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تقوم فكرة البحث على عرض آراء وشبهات الخالفين لأهل السنة والجماعة في مسائل القدر » 
وموقف أهل السنة والجماعة منهم » ومناقشة الأدلة النقلية الى استدلوا بها » والبحث من ضمن سلسلة 
موضوعات تناولت آدلة الخالفین النقلية في مسائل العقيدة الختلفة . 

وتظهر آهمیته في کونه يناقش الأدلة النقلية الي استدلت با الطوائف الخالفة لأهل السنة 
و امحماعة في مسائل القدر المختلفة مناقشة علمية مؤصلة بأقوال السلف. 

والبحث يحتوي على تمهيد وغانية فصول هي مسائل القدر الرئيسة . 

آما التمهید فقد احتوی على ثلاثة مباحث هي : منزلة الأدلة النقلية بین أهل السنة والجماعة 
وخالفیهم » وبحمل عقيدة أهل السنة والجماعة وخالفیهم في القضاء والقدر ‏ بالاضافة إلى موقف أهل 
السنة والجماعة من الشبهات . 

آما الوضوعات فهي : 

الحكمة والتعلیل » التحسین والتقبیح العقلیان » تنزيه الله عن الظلم » الاستطاعة والتکلیف بما 
لا یطاق ء الاراةة والرضا وا حبة » آفعال العباد » الطبع والختم وامدی والضلال ء الرزق والأحل . وتم 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسألة » وأقوال الخالفین شم في تلك السألة ثم عرض لما وقفت 
عليه من شبهاقم النقلية » ومناقشتها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة . 

وقد بين البحث وسطية أهل السنة واللجماعة في مسائل القضاء والقدر 
- كما في سائر مسائل العقيدة ‏ ء وأوضح تيز منهج أهل السنة والجماعة بالفهم السليم لمدلول 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والجمع بين أطرافها » مع التسليم المطلق ء والانقیاد التامء 
واقتصار المخالفين حم على بعض الأدلة دون بعض ما أوقعهم في الخطأ بالاستدلال بتلك النصوص 
الشرعية على تلك المسائل » وبين البحث أيضاً موقف خالفی أهل السنة والجماعة من نصوص الكتاب 
والسنة » حيث قابلوا ما حالف ما قرروه بالتأويل تارة » وأحرى بالرد » بحجة معارضتها العقل . 

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 


In the name of Allah 


Summary of the study research 
Title : The textual suspecting of the disobedients to Al-Sunnah and Group 
Believers in the matters of fate— presentation and criticism. 
Prepared by : Student : Hind bint Dakheel Allah Al-Qethami . 
A thesis research presented to get the degree of PHD . The college of 
Islamic call and Origins of Religion- Theism Department . 

The research 15 based on presenting the 0011110115 and suspections of 
the disobedients to Al-Sunnah and Group Believers in the matters of fate و‎ 
and the situation 01 Al-Sunnah and group Believers towards these people . 
In addition to discussing the textual proofs which they used to prove their 
opinions — the research 15 one of a series of subjects that handled the 
proofs of the disobedients 111 the matters of belief . The importance of the 
research lies in the fact that it discusses and explain the textual proofs used 
by the other sects which disagreed with Al-Sunnah and group believers in 
the different matters of fate . It 1s a discussion confirmed by the sayings of 
the predecessors the research consists of an introduction and eight 
chapters which are the 1112111 matters of fate. The introduction 0 
three subjects : The position of the textual proofs between AL-Sunnah and 
Group believers and their disobedient sects و‎ a summary of the belief of 
Al-Sunnah and Group and other disobediens sects in the fate and destiny , 
In addition to the attitude of Al-Sunnah and Group toward the suspected 
1777311875 . 

The Subjects are : 

The 171500111 and the reason , mental agreement and disagreement و‎ 
Elevating Allah upon oppression , the ability and obligations that are 
unbearable , the will and satisfactions , the actions of worshippers , the 
right guidance and the misleading, the giving of gifts and fated end . The 
research shows the belief of Al-Sunnah and group in each disagreeing sects 
in each matter and showing their textual suspections . The Research 
showed the mediation 01 Al-Sunnah and group in the matters of fate and 
dexting as in all the matters of belief . It showed the uniqueness of the 
approach of Al-Sunnah and group in the right understanding of legal texts 
of the Quraan and Sunnah , and combining them together and their 
complete surrender and obedience . on the other hand, it showed the 
shortcoming 1f the disagreeing sects, As, they focused on some proofs but 
not on the other proofs, so they fell in wrong understanding of the 
Quraanic texts concerning these matters . The research showed the attitude 
of the disagreeing sects towards the text of Quraan and Sunnah via 
explaining and replaying . 

Peace be upon the prophet mohammed and his followers , praise and 
thanks be to Allah . 


المقدمة .. 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
له رط لات ان تون ها ان ی اه ورسولة . 

ی ین او و له ناه ول تون شم نیون ) 
سورة آل عمران : (۱۰۲). 

( يتا الاس اتقو زتکم أأزى خلفگر ین نفس وحدو وق مب رَوَجَھَا 
کک ییارجا كير وا واتقوا آله زی ا لرن وله والگزحام إن له کان 
لیم رَقيبًا) سورة النساء : )١(‏ . 


ایا الین ا گرا انوا الله وقولوا فول مدید مر 


بو 9 ور ر سو 
4 ری | لک 


و ی و 0 وھ ور 
وَيعْفِرَ لکم ذنوبکم ومن ب ٣٣١‏ فقن فان ا سوره الأحزاب 1 


٦ی۶۶۹‏ و 
قال تعالى : [أَلْيَومَ أَكَمَات لحم دینکم وَأتمُمّت علیکم نمی ورضیت لکم الاسلم 
NOB EE 1‏ 

فقام ہلت - بتبلیغ دعوة ربه إلى الناس كافة » ودعاهم إلى توحيد الله 
تعال بأمائه وصفاته وأفعاله » وافراده بالألوهية والربوبية » فاستجاب لدعوته من 
شرح الله صدره للإسلام » وقد مضی زمن الرسول - 8# والسلمون من بعده 
على عقيدة واحده صافية نقية » کما جاعت ق کتاب الل تعال مت رس وله 
۔ 858 - إلى أن آطلت الفتن برآسها ء وظهرت البدع » وتفرق السلمون كل 


بدعة القول بالقدر ‏ ال انقسمت الطوائف البتدعة حیاضا إلى : قدرية » وجبریة 
و کل من هاتین الفرقتین استدلت على مذهبها ببعض النصوص الشرعية من الکتاب 
والسنة » فوجهوا دلالتها لا يوافق أهواءهم ء واقتصروا منها على ما يوافق ما 
قرروه من عقائد » بینما كان منهج آهل السنة والجماعة من هذه النصوص التسلیم 
الطلق » والانقیاد التام » والجمع بين أطراف الأدلة ء وعدم ضرب کلام الله تعالى 
و کلام رسوله ‏ #8 بعضه ببعض . 

وبياناً لخطأ استدلال خالفی أهل السنة والجماعة بالأدلة النقلية على ما ذهبوا 
إليه » ومناقشة أهل السنة والجماعة طؤلاء في استدلالهم بالنصحوص الشرعية 
ودحضاً لشبهاتهم ء فقد استعنت بالله تعا ی لاختیار هذا الموضوع ء وهو بعنوان : 
( الشبهات النقلية لغالقی أهل السنة وابماعة نی مسائل القدر - عرضا 


2 


أسباب اختیار الموضوع : 

۱- ان استدلال الخالفین بالشبهات النقلية على انحرافاتهم العقدية في مسائل 
القدر» یستلزم تفنید هذه الشبهات » وتصحیح الخلل الذي وقع فيه هؤلاء 
الخالفون في ضوء ردود العلماء من أهل السنة والجماعة » وذلك بجمع 
وحصر آهم الشبهات الي استدل ما الخالفون لأهل السنة والجماعة في 
مسائل القدر » ومناقشتها . 

۲ - بیان عقيدة السلف الصا في مسائل القدر » وتوسطهم بين الفرق الخالفة. 

۳ الرغبة في أن تکون دراسی متعلقة بکتاب الله تعالی وسنة رسوله وتدبر آیاته 
والاسهام بجهد القل ف رد الشبهات عن کتاب اللہ العزیز » مع الذین ینفون 
عنه تحریف الغالین وتأویل البطلین . 


؛ ‏ الوضوع آحد سلسلة موضوعات تبناها قسم العقيدة تتاولت الشبهات 
النقلية لمخالفي آهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة الختلفة » فاخترت 
موضو ع القدر لکثرة شبهات الخالفین النقلية فيه » وهو بطريقة عرضه 
وجمعه لأهم مسائل القدر » وآهم الأدلة الق استدل ھا المخالفون » ۸ 
یتناوله أحد بالبحث العلمي ‏ حسب علمي ‏ والله أعلم . 


الدراسات السابقة في الوضوع : 
من أهم الرسائل العلمية الي تناولت الموضوع في رأبي : 
9 كتاب : القضاء والقدر في ضوء الکتاب والستة » لمؤلفه الدكتور / 
عبدالرهن بن صالح المحمود . 
© أفعال العباد » تأليف الدكتور / عبد العزيز بن أحمد الحميدي . 
© أفعال العباد في القرآن الكريم ء تأليف الدكتور / عبد العزيز احدوب . 


فأما كتاب الدكتور عبد ال ر من المحمود ( القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسنة ) » فقد عرض لكثير من مسائل القدر » وقد ناقش المؤلف آراء الفرق 
المخالفة » وعرض لبعض شبهاقا » ورد عليها ء إلا أن هناك بتعض المسائل لم 
يعرض لشبه المخالفين فيها ء مثل : تعليل أفعال الله تعالى » التحسین والتقبيح ء 
التكليف عا لا يطاق ء الرزق والأحل » وهو ما تناولدے بالبحث ولمناقشة في 
رسالق هذه » بالإضافة إلى أنه لم يستقص جميع الأدلة النقلية عند المحالفين لأن 
موضوع البحث لا يقتضي ذلك . 

أما رسالة ( أفعال العباد ) للدكتور : عبد العزيز بن أ مد الحميدي » فقد 
توسعت في مسألة أفعال العباد عند القدرية والحبرية » لکن الباحث ۸ يفصل في 
بعض القضايا كالحكمة والتعلیل » التحسين والتقبيح العقليين ء الارادة واحبة 


والرضا » التکلیف هما لا یطاق » الرزق والأحل » ولم یتعرض لشبهاقم فیها » كما 
لم یستقص شبهات الخالفین في السائل المشتركة لأن طبيعة البحث لا تقتضي 
ذلك 

هذا فضلاً عن أسلوب عرض المسائل ومناقشتها تختلف في بحٹی هذا عما 
جاء في هذين الكتابين القيمين كما سیأتي بيانه في عرض خطة الموضوع . 

آما كتاب ( أفعال العباد في القرآن الكريم ) » لمؤلفه : د/ عبد العزيز 
احذوب ‏ فالملاحظ على هذا الكتاب وان كان قد استوعب الكثير من مسائل 
القدر » واستدلالات الفرق بالأدلة النقلية ء إلا أنه لم يهتم کثیرا بإبراز منهج أهفل 
السنة وابماعة » لا ما کان عرضاً من غیر ترجیح ها » مع ترجبحه قٍ بعض 
الأحیان الكراء الأشاعرة » هذا فضلا عن أن المؤلف اقتصر في کتابه على الأدلة 
النقلية من القرآن الكريم فقط و م۸ یتطرق إلى آدلتهم من السنة النبوية بحسب النهج 
الذي سار عليه . 
خطة البحث : 

تتکون حطة البحث من : 
مقدمة وتمهيد وثمانية فصول . 
أما المقدمة فتشتمل على : 
-_ أهمية الموضوع ء وأسباب اختياره . 
۔- الدراسات السابقة في الموضوع . 
- خطة البحث . 
منهج البحث . 


وأما التمهید فهو بعنوان : 
3ت منزلة الأدلة النقلية بین أهل السنة والجماعة وخالفیهم وبحمل آقسوامم في 
القضاء و القدر ۰ 


ویتکون من ثلاثة مباحث هي : 
© المبحث الأول : منزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم . 
المقصود بالأدلة النقلیة . 
منزلة الأدلة النقلية عند أهل السنة والجماعة . 
مسألة التأويل . 
مسألة الحقيقة وا حاز . 
منزلة الأدلة النقلية عند المخالفين . 
أولاً : موقفهم من ثبوت النص القرآن . 
ثانيا : موقفهم من نصوص السنة » ويشمل : 
٭ موقفهم من الأحاديث التواترة . 
2 موقفهم من أحاديث الآحاد والرد عليهم . 
٭ موقفهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والرد عليهم . 
٥‏ ثالاً : موقفهم من دلالة نصوص الکتاب والسنة والرد عليهم . 
© المبحث الثاني : بحمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة ء ومخالفيهم في 
القضاء والقدر . 
© البحت الثالث : موقف أهل السنة واحماعة من الشبهات . 


O OOOO O O 


آما الفصول فهي : 

الفصل الأول : الحكمة والتعلیل . 
البحث الأول : القصود بالحكمة والتعلیل . 
البحث الثاني : الحكمة والتعلیل عند أهل السنة والجماعة . 
البحت الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الحكمة والتعلیل . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي آهل السنة والجماعة في الحكمة 
والتعلیل ومناقشتها . 

الفصل الثاني : التحسين والتقبیح العقلیان . 
البحث الأول : القصود بالتحسین والتقبیح العقلیین . 
البحث الثاني : التحسین والتقبیح عند آهل السنة والجماعة . 
البحث الثالث : آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة في التحسین والتقبیح 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لحالفي أهل السنة وامماعة في التحسین 
والتقبیح ومناقشتها . 

الفصل الثالت : تنزيه اللہ عن الظلم : 
البحت الأول : القصود بتنزيه الله عن الظلم . 
البحت الثاني : تنزيه الله عن الظلم عند أهل السنة واطماعة . 
البحت الثالث : آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة في مسألة تنزيه الله 
عن الظلم . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة واحماعة في مسألة 
تنزيه الله عن الظلم ومناقشتها. 

الفصل الرابع : الاستطاعة واللکلیف ہما لا يطاق . 
البحث الأول : المقصود بالاستطاعة والتكليف عا لا یطاق . 
البحث الثاني : الاستطاعة والتكليف .ما لا یطاق عند أهل السنة والجماعة . 


البحت الثالث : آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة في الاستطاعة 
و التکلیف .ما لا یطاق . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية مخالفي آهل السنة والجماعة في الاستطاعة 
والتکلیف نما لا یطاق ومناقشتها . 

الفصل الخامس : الارادة. 
البحث الأول : المقصود بالارادة . 
البحث الثاني : الارادة عند أهل السنة والجماعة . 
البحث الثالث : آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة في الارادة . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لحالفي آهل السنة والجماعة في الارادة 
ومناقشتها . 

الفصل السادس : آفعال العباد الاختيارية . 
البحت الأول : القتصود بأفعال العباد . 
البحث الثاني : آفعال العباد عند أهل السنة والجماعة . 
البحث الثالث : آقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في آفعال العباد . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في أفعال 
العباد ومناقشتها . 

الفصل السابع : الطبع والختم والهدى والضلال . 
ات الأول المقصود بالختم والطبع وامدی و الضلال . 
البحث الثاني : الطبع والختم وا مدی والضلال عند أهل السنة والجماعة . 
البحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الطبع والخستم 
وامدی و الضلال . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي آهل السنة والجماعة في الطبع 
والختم و امدی هو الضلال ومناقشتها . 


الفصل الثامن : الرزق والأجل . 
البحث الأول : القصود بالرزق والأحل . 
البحث الثاني : الرزق والأجل عند أهل السنة والجماعة . 
البحث الثالث : آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة في الرزق والأحل . 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لخالفي آهل السنة وابحماعة في الرزق 


والأحل ومناقشتها . 

بالإضافة إلى : 
ك ب فهرس الأحادیث القدسية . 
--۔ فهرس الأحاديث النبوية . 
فهرس الاثار . 
فهرس الاعلام الترجم لهم . 


فهرس الفرق والطوائف . 
فهرس الکلمات و الصطلحات . 


فهرس ۱ 


لأشعار والأْمثال . 


فهرس الوضوعات . 


عملي في البحت : 
أولاً : فيما یتعلق بجمع الادة العلمية : 


الاستقصاء قدر الامکان لکتب العقائد عند أهل السنة والجماعة ؛ 
وعند الخالفین؛ و کتب التفسیر وعلوم القرآن » واحدیث وشروحه. 
جمع الاراء الختلفة في السألة . 

استخراج آهم الأدلة النقلية الى استدل با الخالفون على انحرافاتهم 
العقدية في مسائل القدر من مصادرهم الرئيسية . 


انیا : فیما یتعلق بعرض الادة العلمية : 


عرض مذهب آهل السنة والجماعة » ومن ثم آراء الفرق الخالفة هم 
في المسألة ‏ قدر الاستطاعة ‏ . 

ترتيب الأدلة النقلية المستخرحة حسب الفصول المختلفة . 

ذكر وجه الاستدلال من الأدلة . 

ثم مناقشة وجه الاستدلال » والرد على المخالفين » مستندة إلى أقوال 
علماء أهل السنة والجماعة » وقد استعنت أيضاً بردود الفرق بعضهم 
على يعض کنا كان کا ووا امل لاعت 

الاستدلال يكون هما آوردوه في كتبهم المعتمدة أو تفاسيرهم » وإن لم 
أحد فبما أورده المخالفون شم نقلاً عنهم . 

الأدلة المتشابمة الدلالة أكتفي بواحدة منها » مع الإشارة إلى أهم 
الأدلة الأخرى في ا امش . 


ٹالٹا: فيما يتعلق باجراءات كتابة البحث وتوثيقه : 


عزوت الایات إلى سورها برقم الاية في الامش . 
حرحت الأحادیث والآثار الى ذکرت في اللحنۓ > وسلکت في 
ذلك الان : 


* إن كان الحديث في الصحيحين أو في آحدها لم آذکر درجته » أما 
إن كان الحديث في غير الصحيحين » فقد ذكرت تخريجه من المصادر 
الحديثية المعتمدة » ثم أذكر حكم الأئمة عليه . 
4 ذكرت عنوان الكتاب ء والباب » ورقم الجزء » والصفحة والحديث» 
في الكتب الحدقية . 
٭ ‏ ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث غير الصحابة » وذكرت 
ٹی الترجمة : اسم المترحم له » سنة ولادته » ووفاته إن وحد » وبعض 
مصنفاته » ومراجع ترجمته . 
24 عرفت بالفرق الواردة في البحث . 
* عرفت بالفردات والمصطلحات الغريية ء والأماكن الواردة في 
البحث. 
 *‏ عزوت أبيات الشعر والأمثال الواردة إلى قائليها . 
٭ ٭ذکرت العلومات عن الصدر كاملة عند أول ذكر له » وبعد ذلك 
أكتفي باسمه فقط . 
وبعد فقد استفرغت جهدي ووسعي ء ليصل هذا البحث إلى طرف من 
الکمال آرحوه ‏ فما أصبت فيه فذاك فضل الله تعالى وتوفيقه » أحمده تعالى عليه 
وما لم أسلم فيه من الزلل والخطأ فالمرغوب من يقف عليه أن يعذر صاحبه » فان 
بضاعته فيه مزجاة » والمنصف يهب خطاأً المخطئ لاصابته » وسيئاته حسناته » 
ما تاس هر مه ا گت اه سای 2 
وعمله كلم صواباً , ومل ذئك لا تلمعصوم الذي لا کو عن اضری ات 


سے 


وحي يوحي - ۷-8 . 


. )١5١ ١٤( اقتباس من روضة ا حبین لابن القيم ص‎ ١ 


فا حمد لله تعالى أهل الحمد والثناء » أن وفقی وأعانی على إنحاز هذا 
البحث » ومن علي بإتمامه » فلولا فضله وتوفيقه لما تم لي ما آمل ؛ فله ا حمد 
والشکر . 

۱ 
تا 

فأتقدم بالشکر لوالدي الکرعین رعاهما الله وأطال بقاءهما على حير 

ولفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/عبد الله بن عمر الدميجي ‏ حفظه الله 
الذي أشرف على البحث . فبذل صادق التوجیه والإرشاد » وكان لصبره ع 
وحلمه » ورحابة صدره » أكبر الأثر في إِنحاز هذا البحث » فليس له مين الا الدعاء 
الصادق بأن يجزيه الله تعال عي حير الجزاء » وأن يجعل ما قام به في موازین 
حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون . 

كبا أشكر اش و نعل اسان زد کر یک نتم عبد الله الو هنين بت 
الأستاذ في كلية التربية ‏ قسم الثقافة الإسلامية ‏ جامعة اللك سعود » وفضيلة 
الأستاذ الدکتور / محمد عبد احافظ - الأستاذ ي كلية الدعوة اضرق الدین سے 
قسم العقيدة ‏ حامعة أم القری » على تفضلهما بقراءة هذا البحث والوافقة على 
مناقشته لتسدیده وتقوعه » فجزاهما الله عن حير الجزاء » وأحسن الله إليهما . 

وأتقدم بالشکر إلى جامعة أم القرى ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدين -- 
قسم العقيدة . 

ومد له داکما وأبدا » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم تسلیما کثیرا . 


.]۷۹۲[ ۰)۲۹۰/۲( رواه الامام أحمد في السند‎ 203-1١ 


أهل السنة والجماعة ومخالفه 
الأدلة النقلية بین أهل ١‏ : لفيهم 
ال 4 : 1 9 
1 مجمل أقوالهم فى القضاء والقدر 
ومح ي 


البحث الأول 1 
۱ لسنه والجماعة ومخالفيهم 
لأدلة النقلية بين أهل ١ ١‏ 
منزلة الأدلة النقلية ؛ 


الشبهات لغة : جمع شبهة ء والشبهة : الالتباس( . 
یقول الراغب الأصفھان!' (هي آن لا یتمیز آحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه 


عينا كان أو معین"". 


وقي الاصطلاح : وارد يرد على القلب » يحول بينه وبين انکشاف الق(" . 
وسميت شبهة لاشتباه الق فيها بالباطل ء فتظهر للناظر على أنما حقٌ حالص( . 


قلة في العلم . 


۔۔۔ أو ضعف في البصيرة . 


١‏ - فهم فاسد لمدلول النص » إما لغرض وهوى متبع » أو أن الحق الثابت في نفس 
او کا ع ع ال رید 
؟- أو نقل كاذب » بوضع الأحاديث » ثم الاستدلال بها“ . 


مختار الصحاح » للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي » مكتبة لبنان ص ۱۳۸ وينظر أيضاً : النهاية ف غريب الأثر (؟/447) ؛ 
لسان العرب (۵۰4/۱۳). 

الحسين بن محمد بن الفضل » آبو القاسم الأصفهان ء ا ملقب بالراغب » توفي سنة ٥٥ھ‏ ء ینظر عنه : سير أعلام النبلاء 
(۲۰/۱۸) ء الأعلام (۲5۵/۲) . 

الفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم الحسين الراغب الأصفهان ء تحقیق : محمد حلال عيتاني ء دار العرفة » ببروت » 
ص:(4۰۰) . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة ‏ للامام ابن القیم » تحقيق : سید عمران ء علي محمد علي ء دار اسدیث -- 
القاهرق » 6۲۵ ۱اه - ۵۲۰۰ (١/٦۱۷)۔‏ 

مفتاح دار السعادة (۱6۰/۱) ۰ وینظر : درء التعارض (۲۲۱/۱) ء (۱۷۰/۷) . 

ینظر تفصیل ذلك وبيانه : إغاثة اللهفان ء للامام ابن القیم » تحقيق : محمد حامد الفقي ء دار المعرفة ‏ بیروت ‏ الطبعة 
الثانیق ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م )١55/7(‏ وما بعدها . 


ا 


EE EN‏ » ودله علی الشيء یدنه دل 
ودلالة فاندل: سدده الیه(؟ . 

والدلیل آیضا : الرشد وما به الارشاد"؟ . 

أما في الاصطلاح فهو : ما عکن أن یتوصل بصحیح النظر فيه : إلى العلم(" . 
رق ی او کال سا اک ضس ترا VG‏ شاف 
وهو الذي ينصب من الأمارات ویورد من الاشارات ما عکن التوصل به إلى معرفة 
ما غاب عن الضرورة واحس"( . 

آما النقل » فالقصود به : الوحي العصوم من قرآن وسنة . 

والقرآن في اللغة : من مادة قرأ » ومنه قرأت الشيء فهو قرآن ؛ أي : جمعته 
یت که ان ی و ی الا + وه ای وت 
كتب الله لکونه جامعاً لثمرة كتبه بل لجمعه العلوم" . لذا می القرآن قرآنا لأنه 
جمع القصص . والأمر والنهي » والوعد والوعید ء والایات والسور بعضها إلى 


MW 
. ` بعص‎ 


لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ء دار صادر » الطبعة الأولى ۰ ۰ )۲٤۸/١١(‏ »> وينظر أيضاً : 
مختار الصحاح ص۸۸ . 

التعریفات » لعلي بن محمد ابحرحاني ‏ تحقیق : إبراهيم الأبياري » دار الکتاب العريي » بیروت ‏ الطبعة الثانية ۱۳ اه 
۲ء ص ۱6۰ . 

احصول في علم آصول الفقه ء فخر الدين محمد بن عمر الرازي » نشر : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » تحقیق : طه 
حابر العلواني » الطبعة الأولى 4۰۰ اه (۱۰/۱ ء وینظر له أيضاً : حصل أفكار المتقدمين وللتأحرین» ص : 44 . 
التمهید ء للقاضي أبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني ء عب بتصحیحه : رتشرد یوسف الكارئي » الکتبة الشرقية » ٩۱۹۷م‏ » ص:4 ۱ . 
وینظر في تعریف الدلیل أيضاً : 

- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار . 

- الاحکام في أصول الأحكام للآمدي (۱۱/۱) . 

شرح الک و کب المنير لشهاب الدين الحنبلي )57/١(‏ . 

لسان العرب » (۱۲۸/۱) . 

الفردات في غريب القرآن » ص (4۰۰) . 

لسان العرب (۱۲۸/۱) . 


ویری الامام الشافعي(  »‏ رحمه الله أن القرآن اسم علم لکتاب الله » غير 
مشتق كالتوراة والاحیل . يقول القرطيي؟ ‏ رسمه الله : والصحيح 
الاشتقاق في الجميع”" . 

أما في الاصطلاح : فهو كلام اللہ تعالى ء منه حرج وبدأ ء تكلم بحروفه ومعانیسه ‏ 
وأنزله تعالى على رسول ‏ يك وحياً » ليس بمخلوق ككلام البشر( . 

وهذا التعريف هو ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم » من أن القرآن : كلام 
لله تعالى » غير مخلوق ء يقول عمرو بن دينار؟ ‏ رجه الله : "أدركت مشايخنا 
منذ سبعين سنة يقولون : القرآن كلام الله ء منه بدأ ء وإليه یعود۳؟ . 

ويقول الإمام أحمد ‏ رحمه اللہ 2" : "لقيت الرجالء والعلماء » والفقهاء .عکت 
والمدينة » والكوفة » والبصرة » والشام » والثغور“ ء وخراسان » فرأيتهم على 


الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي ء أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة » ولد بغزة 
سنة 5٠0‏ ١ه‏ ء وطلب العلم حي أصبح من أئمة أهل السنة توفي رحمه الله سنة ٢٢٥ھ‏ ء ينظر عنه : تاريخ بغداد 
(٣/٦ی)ء‏ سير أعلام النبلاء )5/١(‏ . 

القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطي » أبو عبد الله ء الفسر المشهور » صاحب كتاب : الجامع لأحكام 
القرآن في التفسير » وكتاب : الأسين في أسماء الله اس توف سنة ٦۷٥ھ‏ . 

ينظر عنه : الواقي بالوفيات (۸۷/۲) » شذرات الذهب (۲۳۵/۶) . 

الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي » دار الشعب - القاهرة (۲۹۸/۲) ء وینظر أيضاً : البرهسان في 
علوم القرآن لبدر الدين الزركشي (۲۷۸-۲۷۷/۱) . 

ينظر : بحموع الفتاوى لابن تيمية (0۰۷/۱۲) » وعزاه لأبي جعفر الطحاوي في نقله لاعتقاد علماء الحنفية » وينظر أيضاً : 
شرح العقيدة الطحاوية ص ١5/8‏ » وأيضاً : مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني (4۱/۱) . 

عمرو بن دينار » الجمحي مولاهم » أبو محمد » الأثرم . من كبار التابعين وأحد الأعلام » وشيخ الحرم في زمانه » ولد سنة 
٥ھ‏ على الأرجح ء مع من ابن عباس ء وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وأنس بن مالك » وغيرهم من الصحابة رضوان 
الله عليهم ء مات سنة ۲۵ ١ه‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (۳۰۰/۵) ء طبقات الحفاظ )٠١/١(‏ . 

صريح السنة ء للامام محمد بن جریر الطبري » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» تحقيق : بدر يوسف العتوق ء الطبعة الأولى 
۰۵ ه ؛ ص ۱۹ء وينظر : اختصاص القرآن للحافظ المقدسي » ص : ۲۷ . 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان » أبو عبد الله » المروزي ثم البغدادي ء الإمام الکبیر . ولد سنة 54 اه 
ف بغداد قال عنه الشافعي : أحمد إمام قي تمان حصال : إمام في الحديث » إمام في الفقه ء إمام في اللغة » إمام في القرآن ء إمام 
في الفقر » إمام في الزهد » إمام في الورع » إمام في السنة . 

توفي يوم الجمعة لائنیق عشرة ليلة حلت من ربيع الأول سنة 4۱ ١ه‏ ء وله سبع وسبعون سنة . 

ينظر عنه : طبقات الحنابلة )٤/١(‏ ء المقصد الأرشد )٠١/١(‏ . 

الثغور: جمع غر ء والثغرة : كل فرحة في جبل » أو بطن واد » أو طريق مسلوك » والثغر : الوضع الذي يكون حداً فاصلاً 
بين بلاد المسلمين والکفار » وهو موضع المخافة من فروج البلدان » ينظر : النهاية في غريب الأثر (511/1) » لسان العرب 
0 . 


السنة والجماعة » وسألت عنها ( أي لفظ القرآن ) الفقهاء ؟ فكل یقول : القرآن 


کلام الّه غیر مخلوق 4 مثه بد والیه يعود 00 


السنة النبوية : 

في اللغة : الطریقة* ء وسنة البي ‏ 88 -- طریقته الى كان یتحراها" . 

آما في الاصطلاح : فقد ذكر العلماء تعریفات عدة للسنة » وذلك بحسب ما یشتغل 
به هو لاء العلماء من العلوم“ ء أما إطلاق لفظ (السنة) عند الشتغلین بتقریر عقيدة 
السلف فتعي : الطريقة السلو كة » فیشمل ذلك التمسك عا كان عليه وه 
وحلفاژه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال » وهذه هي السنة الکاملة؟. 
وقد حصص لفظ ( السنة ) على ما وافق الکتاب والسنة من مسائل العقيدة » یقول 
الحافظ بن رحب : " وكثير من العلماء المتأحرين بخص اسم السنة يما يتعلق 
بالاعتقادات » لأنها أصل الدين » والمخالف فيها على حطر عظيم .."'' . 

أما اصطلاح ( أهل السنة والجماعة ) فإذا ذكر فان له إطلاقان : عام : ويراد به ما 
هو مقابل الشيعة ء فقد سثل الإمام اللوري( -- رحمہ الله عن السنة فقال : 


اعتصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم » لأبي عبداللہ محمد بن عبد الواحد المقدسي » مكتبة الرشد » الرياض ء الطبعة 
الأولى ۰۹ ١ه‏ _ ۱۹۸۹ء ء تحقيق : عبد الله يوسف الجديع » ص۲۱ فقرة (۸) . 

النهاية في غريب الأثر » لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري » تحقيق : طاهر الزاوي » محمود الطناحي ء المكتبة العلمية » 
بيروت ۰ ۱۳۹۹ه-- ۱۹۷۹م ء (4۰۹/۲) ۰ وينظر أيضاً : لسان العرب )۲۲٦/١٢(‏ . 

الفردات للأصفهان ء ص (۲۰۰) . 

وللاطلاع على هذه التعريفات ينظر على سبيل المثال : 

_ العدة في أصول الفقه للقاضي أب يعلى )١155/1(‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )151/١(‏ . 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » لمصطفى السباعي » ص (57) . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیثاً من جوامع الكلم » للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رحب » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط وآخر ء مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأول 417 ١ه‏ ۱۹۹۱م ء ص )۳۱٣(‏ ء ينظر أيضاً : حموع الفتاوى لابن 
تيمية (9 )١ 55/1١‏ . 

الحافظ بن رحب : عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي » ا حدث ا حافظ الفقيه » توفي سنة ۷۹۰ھ . ينظر عنه : الدرر 
الكامنة (4۲۸/۲) » شذرات الذهب )۳۳۹/٦(‏ . 

جامع العلوم والحكم » ص (۳۱) . 

سفيان الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوقي ء ولد سنة ۹۷ھ قال عنه النسائي : هو أجل من أن يقال فيه 
ثقة » توي ١٦٥ھ‏ ء وللاستزادة ينظر : قذیب التهذيب (۱۱4/4) » سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۷) . 


"تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنھما!'' " فعلی هذا لفظ أهل السنة يراد 
به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة...۳؟. 


وهناك إطلاق حاص » المقصود به ما هو مقابل البدع عموما ء يقول شيخ الإسلام 
ابن تیمیة؟ : "وقد يراد به أهل الحديث والسنة ا حضة فلا یدخل فيه إلا من یئ يبت 


صفات الله تعالى ويقول : إن القرآن غير مخلوق » وإن الله يرى في الآحرة » ويثبت 
القدر » وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة"20 . 

تا فاح فلا سنسدا دون امن امامو من کوش خضفقت 
البي ‏ 9 -- مقتدیاً به قولا وعملاً » يقول قوام السنة(؟ : "فقوهم فلان على 
السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر في العقل والنقل والقول . ولان 
السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله" ء وسوا بأهل السنة وابماعة "لأن 


شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم » تأليف الإمام أبي القاسم 
هبة الله بن الحسن اللالكائي ء تحقيق د/ مد سعد حمدان ء دار طيبة . الرياض . الطبعة التاسعة . 4۲۲ اهل ل ٢٠۲۰م‏ 
(0۱۷۱/۱ . 

الرافضة : وقد “موا بذلك حينما حرج زيد بن زين العابدين علي بن الحسين في زمن هشام بن عبد الملك » ومعه الشيعة» 
فستل عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فتولاهما ء فقالوا : إذا نرفضك » فسميت : الرافضة ء وهم طائفة لمحم 
مفهومهم الخاص بالإمامة ال خالفوا فيها أهل السنة فهم یثبتون الإمامة عقلاً وان إمامة علي ثابتة نصاً وأن الأئمة من ذريقه 
معصومة ؛ للاستزادة ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري (۰)۸۸/۱ الفرق بين الفرق » من )47١5(‏ ۰ الملل والنحل 
)١59/١(‏ وما بعدها . 

منهاج السنة النبوية : لشيخ الإسلام بن تيمية » تحقيق د/ محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية - القاهرة » الطبعة الثانية 
8 هل ۱۹۸۹م ء (۲۲۱/۲) . 

شيخ الاسلام بن تيمية : تقي الدين آبو العباس » هد بن شهاب الدین بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » ولد سنة 7۱" 
وتوفي سنة ۷۲۸ھ ء شيخ الاسلام أحد الأئمة الأعلام » له الصنفات الشهورة مثل : درء تعارض العقل والنقل » منهاج 
السنة النبوية » وغیرها من الکتب العروفة » ینظر في ترجمته : البداية والتهاية (۲۶۱/۱۳) ۰ الدرر الکامنة (۱7/۱) ۰ شذرات 
الذهب )۸۰/٦(‏ وغیرها . 

منهاج السنة (۲۲۱/۲) 

قوام السنة : إسماعيل بن محمد الأصفهان » كان إماماً حسن الاعتقاد ؛ له الحجة في بيان المحجة ء توفي سنة ٥٥٢٣ھ‏ . 

ينظر في ترجمتہ : البداية والنهاية (۲ ۰۲۱۷/۱ سير أعلام النبلاء (۰ ۸۰/۲) » شذرات الذهب ((4/١١-ل5١٠١).‏ 

الحجة قي بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة ء للحافظ إسماعيل بن محمد الأصفهان ء تحقيق | محمد مود أبو رحيم ء دار 
الراية للنشر والتوزيع ء الطبعة الثانية 5419 ١ه‏ ل ۱۹۸۹م ء (۱9۷/۳) . 


ا ماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة » وإن كان لفظ الجماعة قد صار ا ما تقوم 
بحتمعین » والإجماع هو الأصل الثالث الذي یعتمد عليه في العلم والدین ۳ . 
والعلماء یقسمون الأخبار الواردة عن البي ‏ 48 - إلى : 
١‏ التواتر : هو ما رواه جماعة » يستحيل في العادة تواطوهم على الکذب » عن 
مثلهم » وأسندوه إلى شيء محسوس ۲ . 
١‏ الاحاد : ما لم يجمع شروط التواتر”” ء وهو على أقسام ثلاثة هي : 
الغريب : وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد . 
- العزيز : ما لا يقل رواته عن اثنین في جميع طبقات السند“ . 
المشهور : وهو ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند من غير أن 
ينتهي إلى التواتر ۳" . 


علوم الحديث » المسمى مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث » للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ۰۹ ۱هت/۱۹۸۹م . ص ٠١١١۸۷‏ . 

نزهة النظر شرح نخبة الفکر ‏ للحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلان » تعليق صلاح محمد عويضة ء دار الكتب العلمية 
۔ بیروت » د.ت » ص (۳۲) . 

نفسه » ص(۲۱) . 

نفسه » ص (۲۹) . 

ینظر في ذلك : نفس الصدر السابق ص (۲۸) » وأيضاً : شرح الکو کب النیر لابن النجار (۰۳۲۳/۲ ۳۲4) ء الإحكام 


للامدي (۶۷/۲) . 


2 منزلة الأدلة النقلية عند أهل السنة والجماعة : 
كان السلف الصا من صحابة رسول الله م كل س هم الأعلم بلغة القرآن 
ومراميه» والأدق في فهم محكمه ومتشابه » فلم تظهر في عصرهم خلافات في أصول 
العقيدة » وكان هناك إجماع عليها بين الکافة'“ » لذلك اتسم منهجهم ومن اتبعهم 
بإحسان في أخذهم بنصوص الكتاب والسنة بضوابط میزقم عن غيرهم » ومن 
ذلك: 
١‏ تعظيمهم نصوص الشرع : 
فقد أوجب الله تعالى على المؤمنين طاعته » وطاعة رسوله ‏ وك » يقول تعالى : 
7 دموا أطيفوا الله ووس في ول نولو یه وا نس تون اھ را 
تكون الطاعة إلا باتباع ما جاء في نصوص كتابه تعالى » وورد في ستة نبيه ‏ غ » 
يقول ابن حزم" رحمه الله : "ولا تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله 
إلينا » والذي آلزمنا الإقرار به » والعمل عا فيه » وصح بنقل الكافة الذي لا محال للشك فيه 
أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف » المشهور في الآفاق كلها » وجب الانقياد لما فيه 
فكان هو الأصل الرجوع إليه ‏ لأننا وحدنا فيه [ ما فَرَطَنَا فى الکتب من شء) ۳ ۰ فما 


7 اات ]۱ 1 1 0 5 ا 
في القران من أمر ويي فواحب الوقوف عنده 5 


| ها١41١5‎ » قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي ء د / مصطفى حلمي ء دار الدعوة » الاسكندرية ء الطبعة الثالقة‎ ١ 
. )٩۲( ص‎ ء۹۶٦۹‎ 

. )۲۰( سورة الأنفال : الاية‎ ٦ 

نے علي بن أ مد بن سعيد بن حزم الأندلسي ء الامام الظاهري » ولد سنة ٣٤۳۸ھ‏ ؛ له من الصنفات الشهورة : الإحكام في 


أصول الأحكام » الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ وغیرها » توق سنة ٤٥٥ھ‏ . 
ینظر عنه : لسان الیزان )۱۹۸/٤(‏ » الأعلام (۲۵۶/4) . 

. )۳۸( سورة الأنعام : الاية‎ ٤ 

203 الاحکام في أصول الأحكام » للامام أبي محمد علي بن محمد بن حزم » دار احدیث ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى » ۱۰4ص 
(۹۲/۱)۔ 


ومن طاعته تعالی طاعة رسوله  -‏ » یقول تعالى : من يطع آَلرَسُول فقد 
أَطاع الله“ ء ولذلك كان السلف رضوان الله علیهم وقافین عند حدود الکتاب والسنة 
لا يتجاوزوها . 

فقد روي عن أبي بكر ل4 أنه قال : [ أي ماء تظلئ » وأي أرض تقل إذا 
أنا قلت في كتاب الله بغير علم ]9 . 

وقال رجحل للزهري”" : يا أبا بكر : حديث رسول الله 8 : [ ليس منا من 
لطم ا خدود » وليس منا من لم يوقر كبيرنا » وما أشبه هذا الحديث ؟ فأطرق الزهري ساعق 
ثم رفع رأسه فقال : من الله عز وجل العلم » وعلى الرسول - 86 - البلاغ » وعلينا 
ا 

يقول البخاري ‏ » سعت الحميدي » يقول : [ كنا عند الشافعي فأتاه رحل فسأله 
عن مسألة » فقال : قضى رسول الله  ##‏ کذا وكذا ء فقال الرحل للشافعي : ما 
تقول آنت ؟ فقال : سبحان اله تراني ی کس تراني فق بيعة » تسری على وسسطي 
زنارآ۵؟ آقول قضی رسول الّه - لے کذا وکذا » وأنت تقول ل : مساتقول 


آنت؟]. 

. )۸۰( سورة النساء : الآية‎ ١ 

۲ فتح الباري )۲۹٦/٦(‏ ء باب في النجوم . 

٣۳‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري ‏ أبو بكر » الفقيه ا حافظ ء متفق على جلالته وإتقانه » مات سنة 


٤ھ‏ » ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (۳۲/۵) » تقريب التهذيب )505/1١(‏ . 

> السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال » تحقيق : د / عطية الزهراني » دار الراية » الرياض » ۱۰ ١ه‏ / ۱۹۸۹م 
الطبعة الأولى » (0173/7) وينظر عنه: السخاوي في فتح المغيث (۳۲/۲) ۰ وق إسناده : عبد الله بن حنبل : مجهول الحال» 
لکن أخرجه الخطیب البغدادي في ابامع لأحلاق الراوي )١١1/7(‏ ء والسمعاني في أدب الإملاء ص (57) ء عن عثمان بن 
أحمد الدقاق » وهو ثقة » ثبت » قال عنه الدارقطينٍ : كان من الثقات » ينظر : تاريخ بغداد (۳۰۲/۱۱) . 

ه20 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة ء أبو عبد الله » الجعفي » البخاري ء صاحب الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما ء مع 
من علي بن المديي والامام أ مد بن حنبل وغيرهم من الأعلام ء توي رحمه الله سنة ۵۲ ۲هت . 
ينظر عنه تاريخ بغداد (4/۲) » طبقات الحنابلة (۲۷۱/۱) . 

. )4۰۳/۱( الزنار : حزام يشده النصراني على وسطه ء ينظر المعجم الوسيط‎ ٦ 

۷ مختصر الصواعق المرسلة » احتصار : محمد الموصلي ء تحقیق : سيد إبراهيم » دار الحديث » الطبعة الأول 4۲۲ اه ل 


۰۱م ص .)٤٥٥٥(‏ 


وقد سكل سهل بن عبد الله التستري") عن شرائع الاسلام » فقال : [ قال العلماء في 
ذلك ہی یس وی ا 


يطع الرسول في سنته » فقد أطاع اللہ في فريضته ]° . 
ويقول قوام السنة : "أما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم » وطلبوا الدين 
من قبلهما ء وما وقع حم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فان وجدوہ 
موافقاً هما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه » وان وجدوه خالفا ها تركوا 
ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على آنفسهم ‏ فإن الكتاب والسنة 
لا يهديان إلا إلى الحق'"“ . 
؟ ‏ الإیمان بجمیع نصوص الكتاب والسنة : 

فهم يؤمنون بجميع ما جاء فی القرآن والسنة ويعتقدون أن كل ما جاء في الكتاب 
والسنة وجب على كل مؤمن الابعان به 


ورد و لاس مرو رو 


یقول تعالی : (فلا وَرَبِكَ لا نوت حى یحکموك فیمّا سجر بَيََهُرَ ثم لا 


٤ ک7‎ 
۱ 


ET :‏ 2 ت0 ا قح 
واف تفم حرجا مما قضیت ویسلم وا تسّلیما)'' » ويقول - 8 - محذرا من 
رد ما جاء به : [ لا ألفينٌ أحدكم متکنا على أريكته يأتيه الأمر ما آمرت به » أو ميت عنه 


فیقول : لا آدري ما وحدنا ی کتاب الّه اتبعناه |00 


١‏ سهل بن عبد الله التستري » آبو محمد » أحد أئمة الصوفية وعلمائهم ء توفي سنة ۲۸۳ھ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 
()) ء شذرات الذهب (۱۸۲/۲) . 

۲ سورة الحشر : الآية (۷) . 

ور سورة النساء : الاية (۸۰) . 

> الإبانة عن شريعة الفرقة الناحیة » للامام أبي عبيد الله بن بطة العكبري ء تحقيق : رضا نعسان معطي ء دار الرايسة للنشر 


الریاض الطبعة الأولى ۰۹ ۱ه ۱۹۸۸م ء (۲۲۲/۱) . 
۹ الحجة في بیان احجة (۲۳۸/۲) . 
٦‏ ینظر : مجموع الفتاوی (4۱/۳) . 
21 سورة النساء : الاية )٦٦(‏ . 
۸ روه الترمذي : كتاب العلم ء باب : ما نمي عنه أن يقال عند حديث البي )۳۷/٥(‏ [۲۲۳] وقال عنه : حديث حسن 


757 سلیمان الفطایی( - رحه الّه --: "فانه بجذر بذلك خالفة السنن لتحي 


سنها رسول الله - 28 - مما ليس له في القرآن ذکر » على ما ذهبت إليه الحوارج 

والروافض ‏ فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن » وت رکوا السنن ال قد ضمنت بیان الکتاب فتحیروا 
2 7 

فا 

٣ے‏ اعتماد منهج الصحابة في فهم نصوص الکتاب والسنة : 


أن ما بميز منهج أهل السنة وا حماعة فهمهم الصحيح لنصوص الکتاب والسنة وفق 


الأسس ال ساروا علیها » فكان فهمهم موافقا لمراد الله تعا ی ومراد رسوله ‏ و س ومن 
الك ار تس 


اعتمادهم في تفسير القرآن على القرآن ء فما أجمل في مکان فانه قد بسط في موضع 
۷ 

خر . 

ویفسرون القرآن بالسنة » یقول تعالى إ وَأَنرلَتَا إِلَيكَ الذذکر لِتْبَيّنَ للناس ما 
)> کے 2 کے گے ر ےو 9-930 ۲ یو ...۲1 یہ۔ 
زل الم ولعلهم يَتفكروت ] » ويقول رسسول الله ® : [ ألا إن 
آوتیت الکتاب ومثله معه ]“ » یقول ابن القيم "© رحمه الله : "وهذا هو 
A N‏ 

ومن هذا المنطلق كان تمسكهم بتفسیر القرآن بالسنة موافقا لا أمر به الله تعال وأمر 
به رسوله ‏ كلك . 


حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البسيٍ الخطابي ء آبو سلیمان ء من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر بن ا خطاب رضي الله 
عنهما ء الامام العلامة الحافظ اللغوي » له من المصنفات : شرح الأسماء الحسئئ » الغنية عن الكلام وأهله وغيرها » توفي -- 
رحمه الله سنة ۳۸۸ھ . 

ينظر عنه : وفيات الأعيان (؟/5 ١؟)‏ » تذكرة الحفاظ (۱۰۱۸/۳) . 

معالم السنن ء لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي ء المكتبة العلمية » الطبعة الثانية » ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م ء بيروت » 
058/5 . 

ينظر : مجموع الفتاوى )۳٦٣٣/۱۳(‏ » وتفسير ابن كثير )4/١(‏ . 

سورة النحل : الآية (44) . 

رواه أحمد في المسند (۱۳۰/4) [۱۷۲۱۳] ء وأبو داود في ننه (500/5) [47005] ء والمروزي في السنة (۷۰/۱) 
[4؛ ؟] ء وصححه ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن ص )١55(‏ . 

ابن القيم : محمد أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي » همس الدين الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزيه » ولد سنة ١۹١ھ‏ ؛ 
وتوف سنة ١ه/اه‏ ء ينظر عنه : شذرات الذهب )۱٦۸/٦(‏ » الدرر الكامنة (5/١؟)‏ » ذيل طبقات الحنابلة )٤٤۷/۲(‏ . 


التبيان في أقسام القرآن 3 لابن القيم » دار الفكر » ص )١55(‏ . 


یقول الامام الشافعي ‏ رحمه الله : "کل ما حکم به الرسول ‏ ي س فهو مما 
فهمه من القر آن "۱ 1 

e 1 1‏ 1 اید ا لکا © ۰ ۲(۷) 
ویقول الامام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله --: إن السنة تفسر ا ب و بینه : 
ویقول السيوطي( -- رحمه الله : قال العلماء : من آراد تفسیر الکتاب العزیز 
8٭7 77+ 1 الشف اما شاه ان 
به اوه من ع من ر 


ومو 1 2 ل 


وقد اعتمد أهل السنة والجماعة على منهج الصحابة رضوان الله عليهم » فالصحابة 


۰ قير و 
شرفهم الله تعالى فعدهم من فوق سبع سعاوات » يقول تعالى : (والسبقورت 


صح ےس2 ل اہ نیو لهو 


الاولون من ن ألمُهُجرین وَاَلأَنصَارِوَلَذِينَ تبَعُوهُم باحسن رى الله عنہم 


۳ 
رو و ۶ 2 ور و ۔ 


ضرا عند و اعد هم جسوتجری تھا تهر خلدین فما بدا ۳ 


الفوژ العم ). 

يقول عبد الله بن مسعود - هة : [ من كان منکم متأسیا فلیتأس باص حاب 
محمد 86 - فإنهم كانوا آبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تکلفا 
وأقومها هدیا ء وأحستها حالاً » قوماً احتارهم الله تعالى لصحبة نبیه » فاعرفوا لمم 
فضلهم ‏ واتبعوهم في آثارهم ء فافم کانوا على الحدى الستقیم ]29 . 

و اعتمدوا دا مي ی ا ا رت 
دلالة نصوص الکتاب والسنة على الوحه الصحیح » یقول ابن عبد البر : " 


ینظر : بحموع الفتاوی (۳۹۳/۱۳ ۰ تفسیر ابن کثیر  )4/۱(‏ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۳۳۰/۲) . 

طبقات ا نابلة » للقاضي أبي يعلى » تحقیق : محمد حامد الفقي » دار العرفة » ببروت ۰ (۲۰۲/۱) . 

عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد » أبو الفضل » حلال الدین السيوطي » ولد سنة ۹١۸ھ‏ ؛ له من الولفات : الدر التشور » 
الجامع الصغير » النظائر » وغیرها الکثیر » توي م رحمه الله سنة ۹۱۱ھ ء ینظر عنه : الضوهء اللامع للسخاوي 
(٤/٦٥٦)۔‏ 

الإتقان في علوم القرآن » لحلال الدين السيوطي » تحقیق : سعيد الندوب . دار الفكر » لبنان » 415 ١ه‏ »ء الطبعة الأول ء 
ل" 

سورة التوبة : الآية (۱۰۰) . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر » دار الكتب العلمية » بیروت » د.ت (۹۷/۲) » تحريم النظر في كتب الکلام ص (٤٤)؛‏ 
الاعتصام (۳۳۷/۲) . 


یستعان به على فهم الحديث ما ذکرناه من العون على کتاب الله عز وجل : وهو 
العلم بلسان العرب ومواقع کلامها ء وسعة لغتها » وآشعارها » وحازها ء وعموم 
لفظ مخاطبتها » وحصوصه » وسائر مذاهبها لمن قدر ‏ فهو شيء لا یستخی عنه". 
٤‏ - لا تعارض عندهم بين نصوص الکتاب والسنة : 

وھ كان تبه اصوصن تم فلا م سابل ساب رای ۷ 
يوجد عنده تعارض بينهما ء وهذا ما ميز منهج أهل السنة والجماعة عن غیرهم . 


00 7ط و 1 


يقول تعللى : (أفلا يَتَدَبَرُونَ فان ولو کان من عند غَبرِ أله لَوَجَدُوأْ فيه 
يقول ابن حزم : "وإذ بين اللہ لنا أن كلام نبيه إنما هو كله وحي من عنده ء وأن 
القرآن وحي من عنده أيضاً فقد قال فيه عز وجل : وَلَوَ كان من عند غَيِرِآلَهِ لَوَجَدُوا 


فیه اا مك ان » فصح بذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والحديث متفقان ء وهما 


شيء واحد لا تعارض بينهما ولا احتلاف ٩۳‏ . 

وعن عمرو بن شعيب”2/ ء عن أبيه“ » عن جده أنه قال : "لقد حلست أنا وأحي 
بحلساً ما أحب أن لي به حمر النعم » أقبلت آنا وأحي وإذا مشیخة من صحابة رسول الله 2 
عي جلوس عند باب من أبوابه » فكرهنا أن نفرق بينهم » فجلسنا حجرة » إذ ذکروا آية 
من القرآن فتماروا فيها » حن ارتفعت أصواتهم فحرج رسول الله © - مغضباً ء وقد 
اهر وجهه » يرميهم بالتراب » ويقول : مهلاً يا قوم ذا أهلكت الأمم من قبلكم » 
باحتلافهم على أنبيائهم وضرهم الكتب بعضها ببعض ء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضا ء بل يصدق بعضه بعضا » فما علمتم منه فاعملوا به » وما جهلتم فردوه إلى عاله<, 


. )۱٦۸/۲( جامع بیان العلم وفضله‎ ١ 

ہے سورة النساء : الآية (۸۲) 

۳ الاحکام لابن حزم )۲۱۱/١(‏ . 
في : تمذيب التهذيب (48/8) » تقريب التهذيب (۷۲/۲) . 

کے شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : صدوق » ثبت سماعه من جده (عبد الله بن عمرو بن العاص ) » ينظر عنه : 
طبقات ابن سعد (۲۳/۰) » تقریب التهذیب )۲٦۷/٢(‏ . 


. رواه أحمد في السند (۱۸۱/۲) [1۷۰۲] ء وإسناده صحیح‎ ٦ 


ویعلق شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله على هذا الحديث يقوله : "فهذا 
الحديث ونحوه ما ينهى فيه عن معارضة حق بحق » فان ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين» 
أو الاشتباه والحيرة » والواحب : التصديق بهذا الحق » وهذا الحق » فعلى الانسان أن يصدق 
بالحق الذي يقوله غيره » كما يصدق با حق الذي يقوله هو ء وليس له أن یؤمن .ععی آية 
استدل با » ويرد معن آية استدل با مناظرة » ولا أن يستقبل الحق من طائفة ويرده من 
۳ ۱۱ 
ه ‏ تقدعهم نصوص النقل على العقل عند التعارض : 

من الضوابط الى ميزت منهج أهل السنة والجماعة أنهم یقدمون النصوص الشرعية من 
الکتاب والسنة على العقل ء بخلاف غيرهم ء ولا يوحد عندهم تعارض بين النص الشرعي وبين 
العقل . 

"فکان القرآن هو الامام الذي یقتدی به » وطذا لا یوحد في کلام أحد من السلف أنه 
عارض القرآن بعقل ورأي وقیاس » ولا بذوق ووحد ومكاشفة » ولا قال قط تعارض في هذا 
العقل والنقلء فضلاً أن يقول : فيجب تقدم العقل "۲ . 

ولو فرض وحود التعارض "لوجب تقدم الشرع لأن العقل قد صدق الشرع ومن 
ضرورة تصدیقه له قبول خبره » والشرع ۸ یصدق العقل في كل ما أخبر بے ء ولا العلم 
بصدق الشرع موقوف على كل ما أخبر به العقل" . 

آما أولئك الذین یعارضون التصوص الشرعية بعقوهم فهم جمعوا بين آمور ثلاثة : 

۔۔۔ الکذب على الله . 

حب الصد عن سبیل اق 

آما الکذب على الله ؛ فاشم نفوا عنه ما أثبته لنفسه من صفات الکمال ووصفوه عا 
لم يصف به نفسه » وأما صدهم عن سبیله وبغیها عوجاً فم أفهموا الناس بل صرحوا هم 


20-١‏ درء تعارض العقل والنقل ‏ لشیخ الاسلام ابن تيمية » تحقیق : محمد رشاد سا م ء دار الکنوز الأدبية ء )٥٤ ٤/۸(‏ ء وینظر 
تفصیلاً غذه القاعدة : ٍعلام الوقعین لابن القیم (۳۰۷/۲) وما بعدها . 

۲ مو الفتاوی (۲۹-۲۸/۱۷) . 

» الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة ء للإمام شس الدین محمد بن أبي بكر الزرعي الحنبلي الشهور بابن قيم ابلوزیه‎ ٣ 
. )۸۰۷/۳( - ھ١‎ 4۱۲ تحقيق: د/ علي بن مد الدخیل الله » دار العاصمة للنشر » الرياض » الطبعة الثانية‎ 


بأن کلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفید علما ولا يقينا » وأن العقول عارضتها فیجب 
تقدم العقول علیها . وأي عوج أعظم من خالفة العقل الصریح وقد وصف الله کتابه بأنه 
غير ذي عوج » ولا ریب أن الله هو الصادق في ذلك وأنهم هم الکاذبون؟ . 
کے ظواهر النصوص عندهم مطابقة لراد الشارع : 

ومن الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والجماعة ؛ إحراء النصوص على ظاهرها؛ 
واعتقاد أن ظاهرها یطابق مراد التکلم با . 

یقول الذهي ‏ رحمه الله - : "والراد بظاهرها أي : لا باطن لألفاظ الکتاب 
والسنة غیر ما وضعت له . 

ویقول الامام الشافعي ‏ رحمه الله : "فكل کلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول 
الله - 8ه فهو على ظهوره وعمومه » حن یعلم حديث ابت عن رسول الله 8 _ 
بأى هو وأمى يدل على أنه إنما أريد بابحملة العامة في الظاهر بعض ا حملة دون بعض "° . 


E‏ الصواعق المرسلة (۰)۱۱۲/۳ وينظر في الرد على القائلين بتقديم العقل على النقل كتاب درء التعارض بين العقل والنقل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رم الله . 


۲ ينظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسیٰ » للشيخ محمد بن صا ابن عثيمين ء مكتبة الکو الرياض» 5٠05‏ ١ه‏ 
ص (۳۳) . 
٣‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز » آبو عبد الله » الت ركمان » الذهي » حدث العصر » ولد سنة ٦۷٦١ھ‏ » له من ا مولفات : 


التاریخ الکبیر » وسير أعلام النبلاء » والیزان في الضعفاء » وغیرها کثبر » توفي سنة ۸١٣۷ھ‏ »ء ینظر عنه : طبقات الشافعية 
الکبری (۱۰۰/۹) وما بعدها . 

> العلو للعلي الغفار في إيضاح صحیح الأخبار وسقیمها ‏ للامام شس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » تحقیق : شرف 
عبد القصود » مکتبة آضواء السلف » الریاض  4١5‏ ۱ه/ 2۱۹۹ ء الطبعة الأولى » ص ۲۵ . 

20 الرسالة للامام محمد بن إدريس الشافعي » تحقیق : أحمد محمد شاکر ‏ مطبعة : مصطفی البابي الحلبي ء الطبعة الأولى » 


۸ هت » مصر » ص .)551١(‏ 


ل العمل باخحکم والاجان بالتشابه( : 

ومن الضوابط الي ميزت منهج أهل السنة والجماعة : الاهان بالتشابه والعمل 
باحکم ۱ 

یقول ابن عباس رضي الله عنهما : "يؤمن با حکم ویدین به » ويؤمن بالتشابه ولا 


7 کله۲ . 


وقال لسن البصري ہے رحه الّه سی قوله تال : | الد اح الكت 


م2 ت 


را دز 4 و رش قل جد را 
یتلونه, حق تلاوت أولتيك یومنون ا | یعملون عحکمه ویومنون عتشاکه ‏ 


ویکلون ما انكل علیهم إل عالم]٩‏ . 

يقول ابن تيمية : "وقد قال كثير من السلف : إن ا حکم ما يعمل به ء والتشابه ما 
یمن به ولا يعمل به" . 
0 قبول كل ما ثبت صحته من أحاديث البي ‏ 8 - في العقائد : 

ومن الضوابط الق ميزت منهج أهل السنة والجماعة قبوطم ما صح عن البي ك 
من دون التفریق بین التواتر والاحاد(؟ . 


. )۱:۳/۱۲( ا حکم في اللغة : مأحوذ من الاحکام ء وهو : الاتقان » لسان العرب‎ ١ 
. )۰۵/۱۳( أما المتشابه فمأحوذ من الشبه » وهو التماثل بين الشيئين ء لسان العرب‎ 
. )۱( : متقن » يقول تعالى : ( الر کت أُحَكمَت ابش ثم فصلت من لن كيم خبیر) سورة هود‎ 


۳ 2 وا سے 5 ۳ ۳ ملق ری را 
أو اعتباره كله متشابھا ء معن : أن آياته متشايمة في ا حق والصدق والإعجاز و احداية إلى ابر » يقول تعالى : الله رل أَحَسَنَ 


آلحدیث كِتَبًا مُتَشَّبِهًا] سورة الزمر : (۲۳) . 
أو اعتباره بعضه محكماً وبعضه متشاهاً » بمعين : أن الآيات الحكمة هي آم الكتاب » لا غموض فيها ولا التباس ء بخلاف 
الآيات المتشايمة الي تختلف فيها الدلالة على كثير من الناس ء فمن رد المتشابه إلى ا حکم الواضح فقد اهتدى » يقول تعالى : 
کالہ CSET EEE OE‏ فاما لین ی گر رم E AE‏ 
آبتیقاء الفتتة واتیفاء تأويله) سورة آل عمران : (۷) . 
ینظر تفصیل ذلك : التدمرية ‏ لشيخ الاسلام ابن تيمية من ص : (۰۲ ۱۰-۱ ء وله أيضاً : الا کلیل في المتشابه والتأویل . 
0035 جامع البيان عن تأویل القرآن ء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » دار الفکر ء بیروت » 4۰۵ ۱هت ۱۸۲/۳ . 
کک سورة البقرة : الاية (۲۱ ۰۱ . 
٤‏ جامع البيان (۵۲/۱) . 
٥‏ مو الفتاوى )۳۸٦/۱۷(‏ . 
٦ے‏ ۰ وسیأي ذلك موضحاً إن شاء الله تعا ى . 


ویجدر بنا ونحن نتعرض لمميزات أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع نصوص الشر ع 
أن نبين مسألتين هامتین كان مما الأثر في افتراق منهج أهل السنة والجماعة عن غیرهم من 
© مسألة التأويل . 
٭ مسألة الحقيقة وا حاز . 


أولاً : التأويل : 
في اللغة : آل يؤول ء أي : رجع وعاد( . 
والتأويل : التفسیر والرجع مصیره » قال الأعشى”" : 
على أنھا كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحب؟ 


a 5‏ 5 0 
قله + تاول ھا تما و رجا 


یقول ابحوهري(* : التأویل : تفسير ما يؤول إليه الشيء : وقد أولته وتأولته تاولا 
ععین ... وآل الرحل آهله وعیاله 6 وآله آیضا : آنباعه ... وآل آي : رح © يقال طبحت 
الشراب فآل إلى قدر کذا و کذا ء أي : رجع .۲۳۰ » والتأويل من الأول » أي : الرحوع 
إلى الأصل » ومنه : الوئل للموضع الذي یرجع إليه » وذلك هو رد الشيء إلى الغاية الرادة 
لیا ی08۶ 

والأول : الرحوع » آل الشيء يؤول أولاً ومالاً : رجع ء وأول إليه الشيء : رجعه 
وألت عن الشيء ء ارتددت ... وأول الکلام وتأوله : دبره وقدره ء وأوله وتأوله : 
ظا 
ومعن التأويل في كلام العرب : التفسير وا مرجع والصیر(" . 
ویتضح مما سبق ؛ أن التأویل في اللغة یرجع إلى معنيين هما : 
الأول : العاقبة والمرجع والمصير » والثاني : التفسیر والبيان . 


کے تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب ء دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة 
الأول ۰ ٢۲۰۰م‏ ء (۳۲۹/۱۰) . 

کات عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث اهمداني » ابو مصلح » كان شاعراً شهیرا » وهو العروف بأعشی مدان » قتله الحجاج 
سنة ۸6ه في فتنة ابن الأشعث » ينظر عنه : النتظم )۲٥٢/٦(‏ » سیر أعلام النبلاء )١85/5(‏ . 

. ٠١ ديوان الأعشى ء شرح : إبراهيم حزيي » ص‎ ٣ 

٤‏ از القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثئ التميمي ء تحقيق : محمد فؤاد سزكين » الطبعة الثانية » ۱۳۹۰ھ ء دار الفكر ء 
)۸۷۸٦/۱(‏ . 

200 إسماعيل بن حماد التركي ابحوهري ‏ أبو نصر » من أئمة اللغة » توفي سنة ۳۹۳ھ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (۸۰/۱۷)» 
شذرات الذهب (۶۲/۳ )١ 538-1١‏ . 

20-5 الصحاح » لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : هد عبد الغفور عطار ‏ الطبعة الثانية » )١7571//5(‏ . 

7 الفردات للأصفهاني » ص (4۰) . 

۸ لسان العرب (١۱۱١/۳۲۔۳۳)‏ . 

. )۱۸ ٤/٣( ينظر جامع البيان‎ ٩ 


التأويل في الاصطلاح : 


عند أهل السنة والجماعة یطلق بازاء آمرین : 


۔- العاقبة والال » ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الکلام » وهو المراد بلفظ 


التأویل ى القرآن(؟ . 


۲ ۲ ۱ ۲ ۲ 
0 التفسیر ؛ كما یوجد فی کلام الفسرین کابن جریر وغیره۳" 


وقد دل على العنیین السابقين الادلة الشرعية من نصوص الکتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والسلف » ومن آمثلته ما یلی : 


* ما ورد على أن التأويل ععی العاقبة والمصير : 


| 


قول الله تعالى 70 ات 
باه لیم لاخر و خسن ناویل جن 


فسره بحاهد“ وقتادة بالثواب وا جحزاء » وفسره السدي والزحاج وغيرهم بالعاقبة“» 
بخان تمان ال مع الال می و الفافية , 


فة تولف سس ہمت وَرَحْمَةَ رم 


قال قتادة : هل ینظرون : ٦‏ یی ایضا.: خاو یله عافی 6 


درء التعارض » (۲۳4/5) . 

نفسه » نفس ال حزء والصفحة ‏ وینظر أيضاً : بحموع الفتاوی (۳۵/۵ ۰ ۰( (TAA)‏ ۔ 

سورة النساء : الاية ٩(‏ د) . 

بحاهد بن جبر » آبو اححاج » المكي » موی السائب بن أبي السائب الحزومي ء القری » الفسر » أحد الأعلام » قرأ على ابن 
عباس » وصحب ابن عمر مدة كثيرة وأحذ عنه » توفي سنة ٠۳‏ ١ه‏ » ينظر عنه : طبقات ابن سعد (477/5) ء طبقات 
الفسرین للداوودي ص (۱۱) . 

زاد السیر في علم التفسیر ء لأبي الفرج جمال الدين ابلوزي ‏ الکتب الاسلامي » بيروت » ١٤٤٥ھ‏ ء (۱۱۸-۱۱۷/۲). 
سورة الأعراف : الایات (۲ ه-۵۳) . 

جامع البیان (۲۰۳/۸) . 


وقال السدي : أما تأويله : فعواقبه » وعن الربیع بن نس( قال : لا یزال یقع من 
تأويله أمر حن يتم تأويله يوم القيامة » ففي ذلك آنزل هَل ینظرون إلا تأو ا 


حيث آنا الله تبارك وتعالى أولياءه وأعداءه ثواب أعمالمم!' 5 
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و ما ورد.ععی التفسير : 


| 


ما جاء عن البي ‏ 8 من دعاءه لابن عباس رضي الله عنهما : [ اللهم فقهه 


۱ : التفسیر » يقول ابن عباس رضي الله عنهما : [ أنا ممن يعلم 


تأويله |( . 

قول جابر بن عبد الله سم ی ضيه في حجة الودا ع : [ ورسول اق 8 بین 
آظهرنا ء وعلیه ينزل القرآن » وهو یعرف تأویله وما عمل به من شيء عملنا 
© 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "فعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتأويله هو علم 
بتفسيره » وما يدل عليه » وعمله به هو تأويل ما أمر به وفی عنه ۲۳ . 

ما سبق يتضح أن معن التأويل عن أهل السنة والجماعة ما معیٰ : العاقبة والمصير › 
أو عع : التفسين-. 

أما التأويل في اصطلاح المتأخرين فقد جاء معیٰ مختلف عما ورد آنفاً . 


الربيع بن أنس بن زياد البكري » بصري » مع أنس بن مالك وأبا العالية وأكثر عنه » والحسن البصري ء كان عالم مرو في 
زمانه » توفي سنة ۱۳۹ھ . 

جامع البیان (۲۰4/۸) . 

رواه الإمام أحمد في السند )3١5/1( ۰]۲۳۹۷[ )۲٦٦/١(‏ [۲۸۸۱] ء (۳۳۰/۱) [۳۱۰۲] ۰ وصحح إسناده هد 
شاکر قال الحاكم في الستدرك (۵۱/۳) : "هذا حديث صحیح الاسناد ولم بخرجاه" . 

قال اميثمي في مجمع الزوائد (۲۷/۹) : "قلت هو في الصحیح غير قوله : [ وعلمه التأویل ] » رواه أ مد والطبراني بأسانيد 
وله عند البزار والطبراني : اللهم علمه تأویل القرآن » ولأحمد طریقان رحاهما رحال الصحیح" . 

قول الميئمي : "قلت هو في الصحیح غير قوله : [ وعلمه التأویل ] » يقصد به ما رواه البحاري عن ابن عباس أن البي 
- دحل الخلاء فوضعت له وضوءاً قال من وضع هذا ؟ فأخبر » فقال : [ اللهم فقهه في الدين ] (5/۱) [۱:۳]. 
جامع البیان (۱۸۳/۳) . 

رواه مسلم » کتاب الحج » باب حجة البي ۔۔۔ 85 - (۸۸۷/۲) [۱۶۷] . 

الصواعق الرسلة (۱۸/۱) . 


وقد تعددت التعاریف البينة لمعناه عندهم : 


فقد عرفه الجويئ أنه : "رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوی الوول۳؟ . 

ویقول الغزالي : "التأویل عبارة عن احتمال یعضده دلیل يصير به أغلب على الففن 
من المعين الذي يدل عليه الظاهر ۲۲ . 

و یعر فه الآمدي بقوله : "هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله 
۳ 


فهولاء یریدون بالتأویل بهذا العن عدم إجراء التصوص على ظاهرها » والإتيان للحا 


ععان آحری تحتملها » لتتوافق هذه المعاني مع تأویلهم الذي حرفوه عن معناه 


الصحيح ء وهذا هو التأويل الباطل الذي رفضه السلف » ونما يؤكد ذلك قول 
الغزالي : "كل خبر ما يشير إلى إثبات صفة للباري يشعر ظاهره يمستحيل في العقل 
نظر : إن تطرق إليه التأويل قبل وأول » وإن لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع 
كذب الناقلء فان رسول الله ل كان مسدد أرباب الألباب » ومرشدهم 
فلا يظن أن يأ عا يستحيل في العقل ۲ . 

ويقول الرازي"" : "جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في ظواهر القرآن 
وا ان 


OS Sa‏ دش لکرّان 
وعند هذا قال التکلمون : لما ثبت بالدليل أنه ( سبحانه وتعا ی ) منزه عن ال حهة 


البرهان في أصول الفقه للجوی ‏ تحقيق:د/عبدالعظيم الدیب دار الوفاء » المنصورة ء الطبعة الرابعة ء ۱۸ ۱ه (۳۳۶/۱). 
الستصفي في علم الأصول للغزالي » تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي ء دار الكتب العلمية ء الطبعة الأولى » ١٤٣٣ھ‏ ؛ 
055/1١‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي ء تحقيق : د.سيد الجميلي ء دار الكتاب العربی ء بيروت » الطبعة الرابعة » 
۶ص ۵٩/۳‏ . 

المنخول من تعلیقات الأصول للغزالي » تحقیق : محمد حسن هیتو » ص ۲۸۲ . 

الرازي : محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري » فخر الدين الرازي » ولد سنة ٥٥٤ھ‏ ء وتو سنة ٦٦٥ھ‏ ء من أئمة 
الأشاعرة » له من الصنفات الشهورة : مفاتیح الغیب في تفسیر القرآن ‏ وأساس التقدیس ‏ ومعا م أصول الدين وغیرها 
ينظر عنه : البداية والنهاية  )05/۱۳(‏ الأعلام )۳۱۳/٦(‏ ۰ طبقات الشافعية (۳۳/۰) . 

آساس التقدیس في علم الکلام » لفخر الدين الرازي » مؤسسة الکتب الثقافية » بیروت ‏ 4۱5 ١اه‏ ۸۱۹۹ الطبعة 
الأولى ء ص ۹۹-۹۸ . 
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والسمية وجب علينا أن نضع هذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار حملا 
ہعماج فلا ل طف ا 

یقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "والتأولون أصئاف عديدة ء بحسب الباعث لهم 
على التأويل » وبحسب قصور أفهامهم ووفورها . واعظمهم توغلا في التاویل الباطل 
من فسد قصله وفهمه + فكلما ساء قصدہ ؛ وقصر فهمه » كان تأويله أشد انحرافاء 
فمنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أضفت عليه الحق » ومنهم من يجتمع 
له الأمران » ا موی في القصد » والشبهة في العلم"7" . 

أما أهل السنة والجماعة فافم رفضوا التأويل بُذا العق » يقول الامام محمد بن 
إسحاق بن خزعةا" 
تام ها ١ E‏ الاش 2۶2 مق ورن مر لت ام ےار ات ئن إل 
عصرنا هذاء على سبیل الصفات لله تعا ی » والعرفة والاعان به » والتسلیم لا أحبر 
الله تعالى في تنزيله ونبیه الرسول س ## عن کتابه » مع احتناب التأویل ) 
وابشحود » وترك التمثیل و التکییف ۳ . 

ویقول الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله : "إن جميع ما في القرآن من آیات الصفات 
فليس عن الصحابة احتلاف في تأویلها » وقد طالعت التفاسیر النقولة عن الصحابق 
وما رووه من الحديث » ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الکتب الکبار 


۔_ رحمه الله : "إن الأحبار في صفات الله موافقة لکتاب الله 


والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أحد إلى ساعي هذه عن أحد من الصحابة أنه 
تأول شيئا من الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف » بل 
ما نقل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته » وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 


المتأولين ما لا يخضيه إلا انش" . 


السابق ء ص (۹۹) . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم » تحقيق : طے عبد الرؤوف سعد ء دار الجيل » بيروت » ۱۹۷۳م ء 
9۰69( . 

محمد بن إسحاق بن خزية الخزيمي النيسابوري » الإمام احدث » حدث عن إسحاق بن راهويه » وعلي بن حجر » له من 
الصنفات : كتاب التوحيد » توفي سنة ٣۳۱ھ‏ » ينظر عنه : الإإكمال ٣٤/٣(‏ 47 4 ؟) » مرآة ا نان لليافعي .)۲٦٢/٢(‏ 
ذم التأويل ء لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ء تحقیق : بدر عبد الله بدر » الدار السلفیة » الكويت » ١٤٠٥ھ‏ ء الطبعة 
الأولى » ص (۱۸) » رقم (۲۰) . 

مجموع الفتاوى (795/7) . 


ثانیا : الحقيقة واجاز : 

الحقيقة لغة : من ا حق » وهو الثابت » فعیل ء معیٰ : فاعل ء من حق الشیء إذا 
ثبت» أو ععی : مفعول ء من حققته إذا ثبته(" . 

- الحقيقة اصطلاحاً : هي اللفظ الستعمل فيما وضع له" . 

- ا جحاز لغة : مفعل من الحواز » وهو العبور والانتقال والتعدي ء يقال : جزت الوضع 
تر شر ادا هش فوع و ا 

- ابحاز اصطلاحاً : كل كلمة أريد بھا غير ما وقعت له في وضع واضعها للاحظة بين 
الثاني والأول » أو : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه . 

والمتكلمون قسموا الکلام إلى حقيقة وبحاز حؾ أدى يم بذا إلى نفي النصوص الشرعية 
الثبتة لصفات الرب جل وعلا » فهم يصرفون اللفظ عن ظاهره من غير دليل صحيح فأدى ذلك 
إل محاولة هدم دلالة نصوص الشريعة واتخاذها غرضاً شم . 

ولفظ ابحاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة » فلم يتكلم به أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم باحسان » ولا الأئمة الشهورین في العلم كمالك والثوري» والأوزاعسي( 
وأبي حنيفة" ء والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل“» وس مویہ“ 


ك ينظر : الصحاح )١551/4(‏ ء وأيضاً : تاج العروس (۷۹/۱۹) . 

ك ينظر في تعريفه : مختصر الصواعق الرسلة (۲۸۵/۲) ء وأيضاً : أسرار البلاغة للجرحاني ص (۳۰4) . 

ات ینظر : الصحاح (۸۷۰/۳) ء وأيضاً : تاج العروس (۳4/۸) . 

4 201 آسرار البلاغة للجرجاني » ص ۳۰٣‏ ء فصل : في حدي ا حقیقة واڑ جحاز . 

٠‏ مالك بن ُنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ء أبو عبد الله المدني » شيخ الأئمة ء وامام دار ال هجرة ء توفي رحمه الله 
سنة لاه ء في خلافة هارون الرشيد » ينظر عنه : المنتظم (4۲/۹) » طبقات الحفاظ ص (4۲) . 

٠ ٦‏ عبد الرهن بن عمرو الأوزاعي » أبو عمرو ‏ الحافظ الفقيه الزاهد » ثقة جلیل » مات سنة ۷٥۱ھ‏ ء ينظر عنه : التاريخ 
الكبير (۳۲/۰) تقريب التهذيب )۳٣١۷/۱(‏ . 

۷ النعمان بن ثابت بن زوطا الكوفي ء الإمام أبو حنيفة » فقيه العراق » مولى بی تيم الله » مات سنة ١٥٥ھ‏ ء ينظر عدے : 
لتاريخ الكبير (۸۱/۸) ء تقریب التهذيب (0*۳/۱) . 

۸ اليل بن أحمد الفراهيدي البصري ‏ آبو عبد الرحمن » الامام في اللغة » ومنشی علم العروض ‏ توفي سنة ۱۷۰ه» ينظر 
عنه : البداية والنهاية (۰ ۱۱/۱ تقریب التهذیب (۱۹۰/۱) . 

202023 عمرو بن عثمان بن قنبر » اللقب بسیبویه » إمام في النحو ء توفي سنة ۱۸۰ه ینظر عنه : تاريخ بغداد (۱۹۰/۱۲) ؛ 


شذرات الذهب (۲۰۵-۲۰۲/۱) . 


وأبي عمرو بن العلا ع ونحوهم ... واما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه من حهة العتزلة 
ونحوهم من المتك 07+ 
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وأول من تكلم باحاز هو : معمر بن المثين'" الذي ألف کتابا أسماه :"محاز القرآن" لکن 


كان مقصوده بلفظ ابحاز هو : ما يعبر به عن اللفظ ویفسر به . 


وقد انقسم العلماء إزاء القول با جاز إلى ثلاثة أقسام : 

من قال بوقوع ابحاز في القرآن الکرم وفي لغة العرب » کالآمدي'” ء والزخشري( 
والرازي وغیرهم . 

من آنکر وقوع ابحاز في القرآن الکرع واللغة مطلقاً » كأبي (سحاق الاسفرایین( ‏ 
وشیخ الاسلام ابن تيمية » و کذا ابن القیم . 


من توسط بین الفريقين» فقال بوجود ابحاز في اللغة لاني القرآن الکرع. وممن قال بذلك: 


داود الظاهريی ك٣‏ و محمد بن حویر منداداک ومنذر بن سعيد ا وغیرهم( . 


أبو عمرو بن العلاء بن عمار الازني ء النحوي ‏ أحد القراء الشهورین » توفي سنة ١٥٥ھ‏ ء ينظر عنه : وفيات الأعيان 
(/۱۳) » تقریب التهذیب )٥٦٦/١(‏ . 

ينظر : بحموع الفتاوی (۲۷۷/۱۲) ۰ وينظر مختصر الصواعق (۲۸۷/۲) . 

معمر بن المٹیٰ التميمي ء مولاهم » البصري ء الامام العلامة النحوي ء توفي سنة ۲۰۹ھ ء ينظر عنه : وفیات الأعیان 
)۳۲۳/٤(‏ ء شذرات الذهب (۲:/۲) . 

ینظر بحموع الفتاوی (۸۸/۷) ء وأيضاً : مختصر الصواعق (۲۸۷/۲) . 

علي بن محمد بن سال الثعبي » سيف الدين الآمدي » شيخ التکلمین في زمانه » ولد في آمد ء من تصانيفه : الاحکسام في 
أصول الأحكام » أبكار الأفكار » وغيرها » توفي سنة ٦٦٦ھ‏ . 

ينظر عنه : طبقات الشافعية (۷۹/۲) ء لسان الميزان (۱۳/۳) . 

الزمخشري : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري » ولد سنة ۷٦٥ھ‏ ء توفي ۸٥ھ‏ ء من أشهر مصنفاته : 
الكشاف في تفسير القرآن » وأساس البلاغة ء ينظر عنه : لسان الميزان (5/؟) » الأعلام (۱۷۸/۷) . 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ء الاسفرایییٰ » أبو إسحاق » المتكلم » الأصولي له من المصنفات : ابحامع في أصول 
الدين » الرد على الملحدين ء توق سنة ٤١٦ھ‏ . 

ينظر عنه : وفيات الأعيان (۸/۱) » شذرات الذهب (۲۰۹/۳) . 

داود بن علي بن خلف البغدادي » أبو سليمان » رئيس أهل الظاهر » كان عالاً بالقرآن والفقه والأثر » توفي سنة ٢۲۷ھ‏ 
ينظر عنه : تاریخ بغداد )۳٦۹/۸(‏ ء وفيات الأعيان (۲۰/۲) . 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن خویر منداد » أبو بكر » مالكي المذهب » ينظر عنه : الديباج المذهب (۲۲۹/۲) ء شجرة النور 
الزكية (۱۰۳/۱) . 

منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي » من كبار قضاة الأندلس » توفي سنة ٢٥٥ھ‏ ء ينظر عنه : جذوة المقتتبس ص ۰۳۸ 
البداية والنهاية (۲۸۸/۱۱) . 

ينظر في ذلك على سبيل المثال : مقدمة أسرار البلاغة » بقلم : أيمن الخولي » إرشاد الفحول للشوكاني ص (۲۲) » رسالة منع 
جواز ابحاز للشنقيطي » الطبوعة مع أضواء البيان . 


وهناك من یری أن الامام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله قد نص على أن في القرآن 
بحازا لما ذكر في تعليقه على قوله تعالى : إِنَا مَحَكم]7" ء أنه : 'بماز في اللغسة ‏ يقول 
الرحل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك » انا سنفعل بك كذا » ... ۲۳ . 

والحق : أن مقصود الامام أحمد با از هنا هو : ما يجوز في اللغة » فيجوز أن يقول 
الواحد العظيم الذي له أعوان : نحن فعلنا كذا ء ونفعل كذا » ونفعل كذا ء ونحو ذلك ؛ 
ولم يرد الإمام مد أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له(" . 

والمتكلمون القائلون بتقسيم اللفظ إلى حقيقة وبحاز نما كان قصدهم تعطيل نصوص 
الشرع المثبتة لصفات الرب سبحانه وتعالى وعلى فرض القول با از فان فيه شروط أربعة 
لابد من تحققها حن يمكن صرف اللفظ عن حقيقته إلى حازه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "إذا وصف اللہ نفسه بصفة » أو وصفه با رسوله › 
أو وصفه ها المؤمنون ‏ الذين اتفق السلمون على هدايتهم ودرايتهم ‏ فصرفها عن 
ظاهرها اللائق بجلال اللہ سبحانه » وحقيقتها الفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر » وبجحاز 
يناق الحقيقة » لابد فيه من أربعة أشياء . 
آحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالعی الجازي ء لأن الكتاب والسنة و کلام السلف جساء 

باللسان العربي » ولا يجوز أن يراد بشيء منه حلاف لسان العرب » أو حلاف 

الألسنة كلهاء فلابد أن يكون ذلك العی احازي ما يراد به اللفظ ‏ وإلا فيمكن 

كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معن سنح له وان لم يكن له أصل في اللغة . 
الثاني: أن يكون معه دليل یوحب صرف اللفظ عن حقيقته إلى بحسازہ وإلا فإذا كان 

يستعمل في معن بطريق الحقيقة » وی معن بطريق احاز » لم يجر حمله على اج‌ازي 

بغير دليل یوجب الصرف بإجماع العقلاء » ثم إن ادعى وحوب صرفه عن الحقيقة 

فلابد له من دليل قاطع عقلي أو معي يوجب الصرف » وان ادعى ظهور صرفه عن 

الحقيقة فلابد من دليل مرحح للحمل على ا جاز . 


ات سورة الشعراء : الآية )١١(‏ . 

۲ الرد على الجهمية والزنادقة » للامام أ مد بن حنبل » تحقيق : د / عبد ال ر من عميرة ء دار اللواء » الرياض ء الطبعة الثانية» 
۲ هت ۰ ۱۹۸۲مء ص ۱۰۱ . 

۳ ينظر : بحموع الفتاوی (۹۸/۷) ء وینظر آیضا : مختصر الصواعق )۲۸٦/٢(‏ . 


الغالث: 


الرابع: 


ے١‎ 


أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض ؛ والا فاذا قام دليل قرآنٍ أو 
ماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها » ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعاً لم يتلفت 
إلى نقيضه » وإن كان ظاهراً فلابد من الترحيح . 

أن الرسول - 858 - إذا تكلم بكلام وأراد به حلاف ظاهره وضد حقيقته فلابد 
أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته » وأنه أراد بجازه » سواء عينه أو لم يعينه » لاسيما 
في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد ء والعلم » دون عمل الجوارح ؛ 
كان رما وا معدل القر ان كوو وهال هیقف 
وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم » وليحكم بين الناس فيه » ولغلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ء ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات 
وأبين الألسنة والعبارات » ثم الأمة الذين أحذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً» 
وأنصحهم للأئمة » وأبينهم للسنة ء فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون 
به حلاف ظاهره ء إلا وقد نصب دلیلا بمنع من حمله على ظاهره ؛ إما أن يكون 
عقلیاً ظاهراً أو سمعياً ظاهرا ... ولا يجوز أن يحيلهم على دليل حفي لا يستنبطه إلا 
أرقا تاش تساج ان لعو ا 


بحموع الفتاوی (۳۱۱-۳۲۰/۲) . 


منزلة الأدلة النقلية عند المخالفين : 
أولاً : موقفهم من ثبوت النص القرآن : 

أنزل الله تعالى القرآن الكريم » وتكفل بحفظه ء يقول تعالى : [إِنا نحن رلا کر 
وان ۳1 ES‏ > وعلى ول SN‏ ی( » أن القرآن محفوظ من 
الزيادة والنقصان ‏ و خالفوا أهل السنة والجماعة من التکلمین يؤمنون به وبحفظه ء يقول ابن 
حزم : "ولا حلاف بين أحد الفرق النتمية إلى السلمین من أهل السنة » والمعتزل”" ؛ 
والخوراج”/ ء والمرجثة”2» والزيدية ء في وحوب الأخذ .ما في القرآن ء وأنه هو المتلو 
عندنا نفسه ء وإنما حالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مشركون عند 
جيم هل الاسلام 80 

ويقول القاضي عبد اببار"" :"وبعد فلم بخل زمان من الأزمان من لدن الرسول ‏ 
8 إلى يومنا هذا من جماعة يحفظون القرآن ويدرسونه ويعلمونه للناس » فكيف يصح 
مع ذلك الزيادة والنقصان ء بحيث لا يشعر به الحفظة ء ومعلوم أنه لو زيد في هذه الكتب 


.)9( س سورة الحجر : الاية‎ ١ 

٠۲‏ خلافاً لا عليه كثير من الرافضة » فقد قالوا بتحریف القرآن » وألف الطوسي منهم كتاباً في ذلك "ماه ( فصل الخطاب في 
ثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) » وأيضاً ما ذكر عن إحدى الفرق الغالية من الخوارج من إنكارهم سورة يوسف من 
القرآن الكريم ء ينظر في هذا : مقالات الإسلاميين للأشعري (۱۷۸/۱) ۰ الملل والنحل (۱4۸/۱) . 

٣‏ العترلة : فرقة من أهل الکلام أصحاب واصل ابن عطاء الغزال » وسوا المعتزلة لاعتزال واصل بحلس الحسن البصري » ولقبوا 
بالقدرية لاسنادهم أفعال العباد إلى قدرتمم ء وللمزيد ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري (۲۳۵/۱) وما بعدها ء الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص (۷۸) وما بعدها » الملل والنحل للشھرستان )٢٥/١(‏ وما بعدها . 

> الخوارج : هم الذين حرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ويجمعهم تكفير مرتكب الكبيرة » وتصل فرق الخسوارج 
إلى عشرين فرقة » ينظر عنهم مقالات الإسلاميين للأشعري )۱٦۷/١(‏ » الفرق بین الفرق » ص (4۹) » اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين » ص )٥٤(‏ » الملل والنحل (۱۳۱/۱) . 

ه٠‏ المرجقة : موا بالرحنة نسبة للإرحاء وهو تأخير العمل » وهم فرق يجمعهم القول بأن العمل ليس من الاعان » ينظر عنهم : 
مقالات الإسلاميين (۲۱۳/۱) » الفرق بين الفرق » ص )١5١(‏ . 

» الزيدية : إحدى فرق الرافضة ء يقولون بإمامة زيد بن زين العابدين علي بن الحسين » الذي حرج أيام هشام بن عبد اللك‎ ٦ 
. )۱۷۹/۱( الملل والنحل‎ ۰ )۲٢( ء الفرق بين الفرق » ص‎ )۱٤١/١( ينظر عنهم : مقالات الاسلامیین‎ 

۷ الإحكام لابن حزم )٩۲/۱(‏ . 

۸ عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الحمذاني » شيخ المعتزلة في عصره . وله الكتب المشهورة منها شرح الأصول الخمسة ؛ 
والغی في العدل والتوحيد » ومتشابه القرآن توفي سنة ٤٤٥ھ‏ ینظر عنه : الاعلام (۲۷۳/۳) » ميزان الاعتدال (۰)0۳۸/۲ 
طبقات المعتزلة > ص (۱۱۲. 


الى یتداوضا الناس فصل ؛ أو نقص منها فصل لعرفه من كان من آهلها لا محالة » وآنکره في 
.80 

ويقول الزخشري عن القرآن : "وهو حافظه في كل وقت من كل زيادة ونقصان 
وتحریف وتبدیل » بخلاف الکنب التقدمة فانه لم یتول حفظها" . 

أما الرازي من الأشاعرة”" فیقول عند تفسیره لاية سورة ا حجر : "واعلم أنه لم یتفق 
یتفق شيء من الکتب مثل هذا ا حفظ ء فانه لا کتاب إلا وقد دخله التصحیف والتحريف 
والتغییر » إما في الکثیر منه أو القلیل » وبقاء هذا الکتاب مصوناً عن جمیع جهات التحريف 
مع أن دواعي اللحدة والیهود والتصاری متوفرة على إبطاله وافساده من أعظم 
العجزات ©. 

ونما سبق یتضح إجماع ا لمتکلمین!“ من العترلة والأشاعرة بقطعية بوت النص 
القرآنی وسلامته من التحريف والتبديل . 


ہے شرح الأصول ا خمسة » للقاضي عبد الحبار تحقيق : د/ عبد الکریم عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة » الطبعة الأولى » 
٤ھ‏ 1955م ص ٦٠٦٦-٦٦‏ 

۲ تفسير الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » للزخشري » ضبط : محمد عبد السلام 
شاهين ء دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 4۱۵ ۱ه ۱۹۹۰م ء (6۵۰/۲) . 

٣‏ الأشاعرة : أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » وهم يثبتون سبع صفات لأن العقل دل على إثباها وهي السمع 
والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة ء ويؤولون باقي الصفات » أما الابعان عندهم فهو التصديق بالقلب أما في 
القدر فيميلون إلى ا بر » وللاستزادة ينظر : الملل والنحل : )٠١١/١(‏ ء تبيين كذب المفتري ص )١59(‏ ء وما بعدها . 


ہے التفسیر الكبير أو مفاتيح الغيب » فخر الدين الرازي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » ١٤٣٣ھ‏ ؛ ١٠٠۲م‏ » 
(۱۲۸/۱۹)۔ 
7 التکلمون : نسبة لعلم الکلام » وهو عند آصحابه العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية ء عن طريق الأدلة العقايةء 


فالتکلمون إذن هم من ارتضى هذا النهج وسار عليه في الاستدلال على مسائل العقيدة » ينظر : الواقف للإيجي ص (۷) » 
شرح القاصد للتفتازاني )١55/١(‏ » الدرء لابن تيمية (۱۷۸/۱) . 


انیا : موقفهم من نصوص السنة : 
١‏ موقفهم من الأحاديث التواترة والصحيحة : 

مر سابقا* أن التواتر : ما رواه جماعة یستحیل في العادة تواطوهم على الکذب عن 
مثلهم یقول ابن حزم : "وهذا حبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأحذ به ء وقي أنه حق 
مقطوع على غیبه ۲۳ » وهو ما عليه المسلمون أن المتواتر يفيد العلم القطعي ء والتکلمون 
على هذا القول عند تعريفهم للمتواتر » ذكر القاضي عبد ا لحبار عند تقسيمه للأخبار أن 
منها : "ما يعلم EE Ea‏ رق "لضن شالت 
الذي يستحيل التواطؤ على وضعه وهو موحب للعلم الضروري بصحة مخبره ۳ . وني 
الواقع أنه عند التطبيق بحد أن منهم من رد بعض الأحاديث المتواترة وال يستفاد من بعضها 
العقائد بحجة عدم ثبوتما تارة » أو أنها آحاد تارة آحری» مثل قوله ‏ 6 : "شفاع 
لأهل الکبائر من ام" ء وأحاديث الرؤية ء مثل قوله ‏ يك : "إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رژیته ۲۳ ء وأمثالها ما نص العلماء ‏ رحمهم الله 
على تواترها" ء فالقاضي عبد الحبار ‏ مثلاً ‏ عند رده لحديث الشفاعة يعلل ذلك بقوله 
: "والجواب : أن هذا لم تثبت صحته أولاً » ولو صح فإنه منقول بطريقة الآحاد عن الني 
لن س ومسألتنا طريقها العلم » فلا يصح الاحتجاج به" » آما جوابه عن حديث 


.)٠١( ص‎ 

١س‏ الإحكام لابن حزم (۱۰4/۱) . 

٢ے‏ شرح الأصول الخمسة ء ص )۷٦۸(‏ . 

: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي ء توفي سنة ۹٤٢٥ھ ؛ له من الصنفات » أصول الدين ء الفرق بين الفرق » ینظر عنه‎ ٣ 
. )۲۷۲/۱۷( طبقات الشافعية (۲۳۸/۳) ۰ سير أعلام النبلاء‎ 

> آصول الدین ء لعبد القاهر البغدادي ء شرح إبراهيم رمضان ء دار افلال ۲۰۰۳م > ص (۱۹) ء وینظر أيضاً : الارشاد 
للجويي (4۱۲) . 

)40۱/۲( روه الترمذي » باب ما جاء في الشفاعة (۲۳۱/۶) [575؟] » وابن ماجه کتاب الزهد باب : ذكر الشفاعة‎ ٥ 
قال عنه الألباي : صحیح » ینظر : صحیح ابن ماجة للألباني (4۳۱/۲) [۰]۳:۷۹ صحیح الجامع الصغير‎ ۰ ]5775[ 
۔)٦۹١/١(‎ 

٦‏ الجامع الصحيح ء للامام محمد إ ماعیل البخاري » تحقيق : د/ مصطفی البغا ء دار ابن كثير » بسیروت » ١٤٥٥ھ‏ ل 
۷ء )1/ °( [ ۰۲۹ 9:۷ ] . 

2007 وقد نص ابن تيمية رحمه الله على أن أحاديث الشفاعة والرؤية متواترة عند أهل العلم . 


ينظر : مجموع الفتاوى (59/14) » والاعتصام للشاطي (۲۳۱/۱) . 
۸ شرح الأصول الخمسة » ص (590) . 


الروية فیرده قائلاً : "لنا ق ات عن هذا طرق ثلاة : آحدها: هو أن هذا ابر یتضمن 
اق والتشبیه ؛ لانا لا نری القمر الا مدورا عالیا منورا » ومعلوم آنه لا جوز آن بری القدتم 
تعالى على هذا الحد » فیجب أن نقطع على أنه کذب على البي ف ء وأنه لم يقلهء 
وإن قاله فإنه حكاية عن قوم كما ذكرنا » والطريقة الثانية : هو أن هذا الخبر يروى عن 
قيس بن أبي حازم » عن جرير بن عبد الله البجلي » عن البي لہ وقيس هذا 
مطعون فيه من وجهین » أحدهما : أنه كان يرى رأي الخوارج ... والثاني : قيل أنه حولط 
في عقله آخر عمره » والکتبة يكتبون عنه على عادقم في حال عدم التمييز » ولا ندري أن 
هذا الخبر رواه وهو صحيح العقل أو مختلط العقل . 

وأما الطريقة الثالثة : هو أن يقال : إن صح هذا الخبر فأكبر ما فيه أن يكون برا 
من آخبار الآحاد » وخبر الواحد ما لا يقتضي العلم » ومسألتنا طريقها القطع والثبات ۳ . 

وهناك من المتكلمين من حرأ ورد الأحاديث الصحيحة تکذیبا ها حیث لم توافق 
هواه » كما فعل عمرو بن عبيد”” ء حینما رد حدیث : [إن أحدكم یجمع خلقه في بطن 
ام 5 : لو سمعت الاعمه 7 یقول هذا لکذبته » ولو معت زید بن وهب" 
يقول هذا ما أحبته » ولو سمعت رسول اللہ - 6 - یقول هذا لرددته ء ولو معت الله 
عال يقول هذاء لقلت له : لیس علی هذا اعت سافنا . 


۲ موقفهم من آحادیث الاحاد : 


- قيس بن أبي حازم : تابعي حلیل ‏ أسلم وأتى البي ‏ 888 - لیبایعه فقبض البي وهو في الطریق » توفي سنة ۹۸ھ ء ینظر عنه : تمذيب 
التهذيب )۳۸٦/۸(‏ » شذرات الذهب (۱۱۲/۱) . 

نے شرح الأصول ا خمسة ء ص (55957548) . 

نتے عمرو بن عبيد » آبو عثمان » من كبار العتزلة » توفي سنة 47 ١ه‏ »ء ينظر عنه : طبقات العتزلة ص  )۳۵(‏ البداية والنهاية (۷۳/۱۰) 
» قذیب التهذیب (۷۰۷۰۱/۸) . 

- فتح الباري )۳٦٣/٦(‏ [۳۲۰۸۰] ومسلم ‏ کتاب القدر ء باب كيفية حلق الادمي في بطن آمه (5 ١5/١‏ 5) [155] . 

٥‏ سے سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ء أبو محمد الكوفي » الأعمش » ثقة حافظ » عارف بالقراءات » ورع ء توفي سنة ٤۸‏ ١ه‏ ء ينظر 


عنه : تقريب التهذیب )555/١(‏ ء لسان الیزان (۲۳۸/۷) . 

20-5 زید بن وهب الحهي » مع عن بعض الصحابة ء وقرأ على ابن مسعود رضي الله عنه » توفي سنة ۸۳ھ » ينظر عنه : سیر أعلام النبلاء 
(197/5) » قذیب التهذيب (4۲۷/۳) . 

لات السنة لعبد الله بن أحمد » تحقيق : د/ محمد سعيد القحطان » رمادي للنشر - الدمام » الطبعة الثالثة 415 ١ه‏ (64۲/۲) [۰]۹9۰ 
تاريخ بغداد )۱۷۲/۱٢(‏ » قذیب الکمال (۱۲۹/۲۲) . 
وإنما أوردت هذا النص كمثال لبيان موقف المتكلمين من نصوص السنة المتواترة الي وان قبلوها نظرياً » فإنهم حينما تخالف أهواءهم 
يردوا » وللاستزادة ينظر على سيبل المثال : خلق أفعال العباد للبخاري » ص(١؟١)‏ » منهاج السنة لابن تيمية (۷۹/۳) ء الاعتصام 
للشاطبي (۲۳۲/۱) وما بعدها . 


رد بعض التکلمین أخبار الآحاد في العقيدة ۲۱ » بزعم إفادتھا للظن فحسب » سواء 
احتفت با القرائن أم لا » فقد صرح القاضي عبد ا حبار في کتابه شرح الأصول الخمسة بهذا 


2 مواطن عر 2 


أما البغدادي فيقول : "وأخبار الآحاد مى صح إسنادها وكانت متوفا غير مستحيلة 
في العقل كانت موجبة للعمل با دون العلم به" . 

والجوين”؟ يقول في معرض رده على استدلالات لبعض الصفات : "وأما الأحاديث 
ال يتمسكون ها ء فآحاد لا تفضي إلى العلم » ولو أضرينا عن جميعها لكان سائغا"( ء أما 
الرازي فيقول : "وأما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز ۲ ثم ذكر بعض 
الوجوه للاستدلال على ما قرره من رده لأحاديث الآحاد » ومن ذلك : زعمه أن أخبار 
الآحاد مظنونة فلا يجوز التمسك با ء وأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد طعن بعضهم 
في بعض » وأن الملاحدة وضعوا بعض الأحاديث الي قبلها احدئون لسلامة قلويم » وأن في 
هذه الأحاديث ما يقدح ‏ بزعمه - ف الإلوهية والربوبية ( ويقصد نصوص الصفات ) » ثم 
نك ارما اريزو ہس اندر اساھھ ریس ارہل a a‏ 


لأنهم رووها بعده بفترة طویلة'“ . 


» هناك قسم من التکلمین يرى أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن » وهو مذهب عامة الفقهاء وبعض ال تكلمين‎ ١ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبّول: تضديقا لهأ‎ 
عملاً به أنه يوحب العلم » وهذا الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه ء من أصحاب أبي حنيفة ء ومالك » والشافعي ء‎ 
ومد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك » ولكن كثيراً من أهل الکلام أو أكثرهم‎ 
يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك » وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك ء وأما الباقلاني فهو‎ 
: الذي أنكر ذلك » وتبعه مثل أبي العالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطیب والامدي ونحو هؤلاء ... » ينظر‎ 
. )۳٥٣/۱۳( مجموع الفتاوى‎ 

تبت ینظر ص ۲3۹(7 2 ۰۲۷۲ نع ” 

. )٠٠٠١( أصول الدين » ص (۱۹) ء وأيضاً الفرق بين الفرق » ص‎ ٣ 

> الجحويئ : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي النيسابوري » ولد سنة ۹٤١٥ھ‏ إمام ا حسرمین » من أعلام المذهب 
الأشعري » له من المصنفات : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد » الشامل في أصول الدين » العقيدة النظامية » وغیرها» 
توفي سنة ۷۸٦ھ‏ ء ينظر : سير أعلام النبلاء )٥١۸/۱۸ ٤(‏ ء طبقات الشافعية )۱٤۹/۳(‏ » شذرات الذهب (۳۵۸/۳) . 

٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في صول الاعتقاد للجويئ » تحقیق : د / محمد يوسف موسى وآخر » مكتبة الخانجي » مصر 
۱۹۰۹ء ص )٤۱۲(‏ . 

. )۱۲۷( آساس التقديس ء ص‎ ٦ 


۷ ينظر : أساس التقديس من ص (51١1ل59١)‏ . 


والذي عليه أهل السنة وابماعة القبول بکل حديث ‏ في العقيدة ‏ شرط أن يصح 
عن النبي   ##‏ سواء كان متواترا أم آحاداً » وقد عنون الإمام الشافعي في کتابه (الرسالة) 
7 تحت اسم: خبر الواحد(؟ » ثم ذ کر بعد ذلك آدلة احتجین بأعبار ام > أما الامام 
لبعاري ب بے ره الله[ ہے فقد آفرد اق صحیحه كايا آمماه كباب آخبار الاحاد وحعل 
أول باب فيه بعنوان : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام”” . 

يقول ابن حزم رحمه الله : "من الأخبار ما نقله الواحد فهذا إذا اتصل برواية 
العدول على رسول الله © وجب العمل به ووجب العلم بصحته ۳ . 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله موضحاً موقف أهل السنة في مصرض رده على 
المخالفين هم في هذه المسألة : "إذا صح الخبر عن رسول الله ل » ورواه الثقات والأئمة 
وأسنده حلفهم عن سلفهم إلى البي ‏ غ وتلقته الأمة بالقبول » فإنه يوجب العلم فيما 
سبيله العلم » هذا قول العامة من أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة(؟ . 

ثم يبين أن مقصود المتكلمين هو رد آخبار الآحاد » فيقول تتمة لكلامه السابق : "وأما 
هذا القول الذي یذ کر أن حبر الواحد لا يفيد العلم بحال فلابد من نقله بطريق التواتر لوقوع 
العلم به حي آخبر عنه القدرية والمعتزلة » وكان قصدهم منه رد الأحبار » وتلقفه منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن هم في العلم قدم ثابت » و م يقفوا على مقصودهم من هذا القول.." . 


١س‏ ينظر : ص )١95(‏ وما بعدها. 

۲ ينظر: ص (۲۰۹) وما بعدھا . 

. وما بعدها‎ )۱۸٣/۱۳( ينظر : فتح الباري ج‎ ٣ 

. )٠١7/١( الإحكام لابن حزم‎ ٤ 

203 مختصر الصواعق المرسلة »> ص (585) . 

20-5 السابق نفس الصفحة » وينظر على سبيل المثال : الدرء لابن تيمية (۳۸۹-۳۸۳/۳) » ومجموع الفتاوى (۲5۷/۲۰) . 


: موقفهم من الأحاديث الضعيفة والوضوعة والرد عليهم‎  * 

حذر البي ‏ 8 من الکذب عليه » ووعد من تعمد فعل ذلك بتبوء مقعده من 
الغا + لان الکذب علیه - 6 نے لیس کالکذب على غيره » قد روي عن انس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال : "إنه لیمنعین أن آحدنکم حدیثا کثیرا أن رسول ‏ 4 قال : من 
e‏ گا تا اور ھا 

ولا وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه وما ترتب عليها من ظهور الأحزاب 
وابماعات ذات الأهواء المتباينة » ظهر تبعاً لذلك الكذب على الرسول ‏ 8# بوضع 
الأحاديث الناصرة لرأي فرقة أو جماعة » ما حعل العلماء لا يقبلون تلك الروايات إلا بعد 
التثبت من مصادرها وأسانيدها ء يقول ابن سیرین ‏ رحمه الله : "لم يكونوا يسألون 
عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : موا لنا رحالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ 
حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حدينههم”" . 

وقد اشتهر بعد ذلك بعض المتكلمين ومنهم عمرو بن عبيد بالوضع في الحديث”؟ , 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وتعمد الكذب له عدة أسباب : 


ص ہو ۵ رک 
۱ ۱ 


أحدها : الزندقة والالحاد في دين الله : ويا ن يتم نوره: ولو ڪره 


الک كر 
وثانيها : نصرة المذاهب والأهواء » وهو كثير في الأصول والفرو ع والوسائط . 
والٹھا : الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك . 
ورابعها : الأغراض الدنيوية جحمع ا حطام . 
اھ اعت اھ وی الو 7۳ 


١ے‏ رواه مسلم في القدمة باب التحذير من الكذب على رسول الله 488 - (۲۷/۱) [4 5 ] . 

۲ ابن سيرين : أبو بكر الأنصاري » موی انس بن مالك رضي الله عنه » کان إماماً في العلم » ورعاً ذا عبسادة ء توفي سنة 
٠ھ‏ ء ينظر عنه : البداية والنهاية )۲٦۷/۹(‏ » تمذیب التهذيب (5/9١5؟)‏ . 

۳ رواه مسلم » باب : أن الإسناد من الدين )55/١(‏ . 

¢ ينظر صحيح مسلم » المقدمة » باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقله الأخبار (1۸/۱) . 

. )55( سورة التوبة : الآية‎ ٠ 


ا مجموع الفتاوی (47/۱۸) . 


ومن الأمثلة على ذلك حديث وضعته العتزلة استدلالا على مذهبهم في الشفاعة › 
أن البي   #‏ قال : [ لا تنال شفاعييّ أهل الكبائر من أمؾ ] » يقول الباقلاني“ عن 
هذه الرواية فا "غير معروفة ولا ثابتة عند أهل النقل "۲ . واستدلت المعتزلة أيضاً بحديث في 
کے الروية » فقد ذکر القاضی عبد ابلبار آن رسول الّه غ - قال : [ لوقه اھ عن 
في الدنیا ولا في الآخرة ]۲۱ » وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أنه حدیث موضو ع . 

ومن أمثلة الضعیف الذي استدلوا به ما ذکره الغزالی والرازي : [ إن من العلم 
كهيئة الکنون ‏ لا يعلمها الا العلماء بالله » فإذا نطقوا به أنكره أهل العزة بالله ] "° . 

وهذا يظهر تناقض ا متکلمین في موقفهم من نصوص السنة النبوية » فهم يستدلون 
بالضعيف أو الموضوع المختلق نصرة وتأییدا لآرائهم وأهوائهم ء وف المقابل يردون 
الأحاديث الصحيحة التواترة ال تلقتها الأمة بالقبول بزعم معارضتها للعقول ‏ أو بحجة ها 
أخبار آحاد لا يصح الاستدلال بما في مسائل العقيدة . 


کے الباقلاني : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد » توفي سنة ٤۰٠ھ‏ » من مصنفاته : التمهيد » وإعجاز القرآن وغيرها » ینظر 
عنه : سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷) » تبيين كذب الفتري ص (۲۱۷) . 
۲ التمھید للباقلاني » ص )۳٦۸(‏ ء وم أقف عليه في كتب الوضوعات . 
٣‏ شرح الأصول الخمسة » ص (۲۷۰) . 
٤‏ ينظر : درء تعارض العقل والنقل ء (/۲۲۵)) وللاستزادة ينظر : )۲٢ ٤/٥(‏ وما بعدھا ء وأيضاً (۹۲/۷ ء 38 ) . 
٥‏ ينظر : قواعد العقائد للغزالی ص (5 ۱۱) » وأساس النقد للرازي ص (۲۲۷) . 
والحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس (۰)۲۱۱/۱ [۸۰۲] . 
وأشار المنذري في الترغيب والترهيب إلى ضعفه [ ۰۱ ۱۰۳ ] . 
وقال الألباي : ضعيف جداً » ينظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة )۲٦٢/٢(‏ (۸۷۰] . 


الا : موقفهم من دلالة نصوص الکتاب والسنة : 

ہو مز" کیش أن كيين واه اها ھکر ارح سال ات ون 
القرآن الکرم والسنة التواترة » الا من شذ منهم ء الا أنهم في مسألة دلالة نصوصهاء يخالفون أهل 
السنة » فهم يرون دلالتها ظنية لا تفید اليقين . 

وأشهر من قال بذا الرأي من المتكلمين" : الرازي » فقد قرر في کتبه هذه المسألة بقوله 
: "الدلائل النقلية لا تفيد اليقين لأنها مبنية على نقل اللغات » ونقل النحو والتصریف وعدم 
الاشتراك » وعدم ابحاز » وعدم الاضمار » وعدم النقل » وعدم التقديم والتأخير » وعدم 
التخصیص ‏ وعدم النسخ ء وعدم العارض العقلي » وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم ؛ 
والوقوف على الظنون مظنون » واذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية » وأن العقلية قطعية » 
والظن لا یعارض القطع ۲ . 

وقد سبق الرازي في تقرير هذه المسألة بعض متكلمي الأشاعرة مفل : الغزالي“)» 
والجوين”" ۰ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : "وأما هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إليه 
طائفة » منهم أبو حامد » وجعله قانوناً في جواب السائل ال سئل عنها » في نصوص أش كلت 
على السائل ء كالمسائل الي سأله عنها القاضي أبو بكر ابن العربي ء وخالفه فيها القاضي أبو بكر 
في كثير من تلك الأحوبة » وكان يقول : شيخنا أبو حامد دحل في بطون الفلاسفة » ثم أراد أن 
يخرج منهم فما قدر » وحكي هو عن أبي حامد نفسه أنه كان يقول: أنا مزرحي البضاعة في 
الحديث » ووضع أبو بكر ابن العربي هذا قانونا آخر مبنياً على طريقة أبي العالي ومن قبلهء 
كالقاضي أبي بكر الباقلايي » ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء یضع کل فریق لأنفسهم قانونا 
فیما جاء به الأنبياء عن الله » فیجعلون الأصل الذي یعتقدونه ویعتمدونه هو ما ظنوا أن عقوطهم 
عرفته » ويجعلون ما جاءت الأنبياء تبعا له » فما وافق قانونمم قبلوه » وما خالفه ‏ یتبعوه(؟ . 


١س‏ تقدم في ص (۲۳-۲۰). 

0203-5 ويوافقهم على ذلك الصوفية كما سیأتی . 

۳ معا م أصول الدين ء لفخر الدين الرازي » تقدم د / سميح دغيم » دار الفكر اللبباني » ط۱ ۰ ۰2۱۹۹۲ ص۲۲ ۰ وينظر 
أيضاً: حصل أفكار المتقدمين والتأحرین ص 4۵ > أساس التقدیس ص ۱۳۰ . 

> الغزالی : أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي » ولد سنة ٤٥٥ھ‏ ء توفي سنة ٥٠٥٠ھ‏ ء من أئمة الأشاعرة » 
من مصنفاته : الأربعين في أصول الدين » الاقتصاد في الاعتقاد » وغيرها ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹) » طبقات 
الشافعية )١٠١١/5(‏ . 

5 ينظر : الإرشاد ص (۳۵۸) » والمستصفى للغزالي )١45/١(‏ ء وأيضاً : درء التعارض )5/١(‏ . 

. ۳۵۸ درء التعارض (2/۱) ء وینظر : الجويئ في الارشاد ص‎ ٦ 


الرد علیهم : 
لقد قيض الله تعالى من أئمة هل السنة من قام بالرد على هؤلاء » فبینوا تلبیسهم 
وفساد قولحم » ومن آولعك الأئمة : شيخ الاسلام ابن تيمية » وتلمیذه ابن القیم رحمهما اللہ 
أما ابن القیم فقد فند شبهات الرازي » في کتابه الصواعق الرسلة » وذكر الطواغیت الأربعة 
الى هدم با صحاب التأويل الباطل معاقل الدين ء ثم ابتدأه بذ کر الطاغوت الأول وهو قولهم: 
نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفيد الیقین!'' . 
يقول ... : "الطريق الثاني في إبطال هذا الأصل أن يقال : من العلوم أن دلالة الأدلة 
اللفظية ء لا تختص بالقرآن والسنة » بل جميع بي آدم يدل بعضهم بعضاً بالأدلة اللفظية ء 
والانسان حيوان ناطق » فالنطق ذاتی له » وهو مدني بالطبع ... فعلمهم الحكيم العليم تعريف 
بعضهم بعضاً مراده بالألفاظ » كما قال تعالى : لرن (© عَلّم آلقَرَءَانَ رق عَلوے 
آلاشن © عَلَّمَهُ بیان 271 » فكانت حكمة ذلك التعليم تعريف مراد المتكلم» فلو لم 
حصل له العرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله » وإفساد ۷۹4۹-2 
ثم ذكر أن هذه الطريقة يستدل با من وجوه عدة لعل من مھا : 
آولا : أن هذا القصود ضروري في حياة بن آدم » فلابد من وجودہ ء فلو لم تفد الأدلة 
اللفظية العلم .عراد المتكلم » لم يعش بنو آدم » واللازم منتف فالملزوم مثله۳* . 
انا "أنا نعلم قطعاً أن جميع الأمم یعرف بعضهم مراد بعض بلفظه ء ويقطع به ويتقنه» 
فقول القائل : الأدلة اللفظية لا تفید اليقين ء قدح في العلوم الضرورية الي اشترك 
الناس في العلم با" . 
٦‏ 70ک 
الضرورية ء فلا أقدم عنده ولا أسبق من تيقنه لراد من تخاطبه بلفظه » فالعلم بذلك 


. الصواعق الرسلة (۳۲/۲--۳۳) » وقد نقل ابن القيم في ردوده عن شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 20-١ 
. )٤ۓ١( سورةالرحمن:‎ ۲ 

. )٦٦٦/٢( الصواعق المرسلة‎ ٣ 

. )1٤۲/۲( نفسه‎ ٤ 


٥ه‏ السابق (٦أ/٦٦٦)‏ . 


72-27 


سسافشاة 


سابعا: 


ثامنا : 


مقدم على سائر العلوم الضرورية » فمن جعل العقليات تقيد اليقين » والسمعيات لا 
تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة ..."20 . 


: "أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية » فمن لم يكن له سبيل إلى 


العلم.مدلول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم عدلول تلك ..."9" . 


:"أنه إذا كان التفاهم والعلم مراد الحيوان من غيره حاضلاً للحيوانات » فما القن 


بأشرف آنواعها وهو الإنسان ؟ فما الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون 
بالبيان والإيضاح ؟ فما الظن بالأنبياء الحصوصین من العلم بالبيان والإفهام ما ليس 
مثله لسواهم ؟ فما الظن بافضل الأنبياء وأعلمهم بیانا ۲۰۰۰ . 

"أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد التکلم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق 
الثابتة ... فكيف بدلالة المقدمات المشتبهة الى غايتها أن یکون فیها حق وباطل 
ولیس مع أصحابما إلا إحسان الظن .من قاها فإذا طولبوا بالبرهان على صحتها قالوا 
هكذا قال العقلاء . 

"أنك إذا تأملت العقليات ال زعموا فا تفيد اليقين ء وقدموها على کلام الله 
ورسوله وجدھا مخالفة لصريح المعقول » وقد اعترفوا أنها خالفة لظاهر المنقول.."”“. 
"إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يريد به نفي العموم أو عموم 
النفي ء فان آراد نفي العموم لم يفده شيئاً ء فان عاقلاً لا يدعي أن كل دليل لفظي 
يفيد اليقين حن ينصب مع الخلاف » ويحنج عليه » وان آراد به عموم النفي كان 
هذا مکابرة للعیان وفتانا ویحاهرة بالکذب والباطل ۲ . 


: "إن جميع ما ذکروه من الوحوه العشرة برجم إلى حرف واحد وهو احتمال اللفظ 


لمعن آخر غير ما يظهر من الکلام ‏ فانه لا یناز ع عاقل أن آلفاظ التصوص لما 
ظواهر هي موضوعة ومفهومة عند الاطلاق منها ء لکن النزاع أن اعتقاد ذلك 


نفسه )1٤۲/۲(‏ . 
تفه 
نفسه (40/۲) . 
نفسه (14۷/۲) . 
نفسه (4۸/۲) . 


نفسه (۲۵۰/۲) . 


عاشرا: 


الع يقيئ لا حتمل غيره أو ظئ يحتمل غيره ء فالدار كله على احتمال إرادته 
د معن آخر غير الظاهر وعدم ذلك الاحتمال » ومعلوم أن الطرق الب يعلم 
يما انتفاء إرادته معن يناقض ذلك لمعن طرق كثيرة لا يحتاج شيء منها إلى ما 
ذكروه ء بل قد يعلم السامع انتفاء معن يناقض العی الذي ذكره المتكلم ضرورة » 
وتارة يغلب على ظنه قرينة من الضرورة وتارة يحصل له ذلك ظنا ء وتارة لا يفهم 
مراده » وتارة يشتبه عليه المراد بغيره » وهذا القطع والظن والشك له أسباب غير 
الاو الد وها 

إن قول القائل : الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عن أمور عشرة نفي عام وقضيته 
سالبة كلية » فان أراد قائلها أن أحد من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقينا إلا عند 
هذه الأمور العشرة فکذب ظاهر » وإن آراد به أنه لا يعلم أحد الراد بألفاظ القرآن 


و الستة الا عند هذه الامور ففرية ظاهرة اکا اک 


الحادي عشر : "إن الذي ۸ يحصل لمم باليقين بالادلة العقلية أضعاف آضعاف الذین حصل 


القادحة فق السمعیات؟ . 


الثاني عشر : "أن آلفاظ القرآن والسنة ثلاثة آقسام : 


200 نصوص لا حتمل الا معن واحد . 

ہے اق معام اسیا بدا سرع 

ألفاظ تحتاج إلى بیان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال . 

فأما القسم الأول : فهو يفيد اليقين .عدلوله قطعاً . 

والقسم الثاني : ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها » ولكن قد اطردت في 
موارد استعماما على مع واحد فجرت بجرى النصوص الي لا تحتمل غير مسماهاء 
والقسمان يفيدان اليقين والقطع .كراد المتكلم . 


السابق (۲۰۸/۲) . 
نفسه (۲۰۹/۲) . 


نفسه (11۳/۲) . 


آما القسم الثالث : إذا أحسن رده إلى القسمین قبله عرف مراد التکلم منه » فالأول 
يفيد اليقين بنفسه » والثاني يفيد باطراده في موارد استعماله » والثالث يفيد إحسان 
۰ک E‏ 

الثالث عشر : "قولك : إن ذلك یتوقف على نفي التخصيص والاضمار فهذا لا يحتاج إليه 
في فهم معان الألفاظ الفردة ‏ فنا تدل على مسماها دلالة سائر الألفاظ على 
معانيها ء كدلالة الأعلام ولفظ العدد وأسماء الأزمنة والأمكنة والأحناس على 
ىر ضرعاقا » واحتمال کون اللفظ العام خاصاً كاحتمال كون اللفظ الذي حله 
حقيقة مستعملاً غير حقيقته » وهذا منفي بالأصل ء ولا بحتاج في فهم ما هو حار 
على أصله إلى أن یعلم انتفاء الدلیل الذي يخرجه عن أصله ...۲۳ . 

الرابع عشر : " أن القدح في دلالة العام باحتمال اخصوص وف الحقيقة باحتمال المحاز 
والنقل والاشتراك » وسائر ما ذكر يبطل حجج اللہ على خلقه بآياته ء وبطل 
أ وار و هبه وفاكدة ارد ۷ ال 

الخامس عشر : "قوله عدم الإضمار ء يقال : الاضمار ثلاثة أنواع » نوع يعلم انتفاؤه قطعاً 
وأن إرادته باطلة » وهو حال أكثر الكلام فانه لو سلط عليه الإضمار فسد 
التحاطب» وبطلت عقود النكاح والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف والشهادات › 
وم يفهم أحد مراد أحد إذ عکنه أن یضمر كلمة تغير العق » ولا يدل الخاطب 
غلا 

السادس عشر : "قوله وعدم التقدم والتأخير » فهذا آیضا من نمط ما قبله ء فانه نظم الكلام 
الطبيعي العتاد الذي علمه الله للإنسان نعمة منه عليه أن يكون جاریا على الملألوف 
العتاد منه » فالمقدم مقدم والمؤحر مؤخر ء فلا يفهم أحد قط من الضاف والضاف 


إليه في لغة العرب إلا تقدم هذا وتأحير هذا » وحيث قدم المؤخر من الفعول ونحوه. 


ها 
۲ نفسه(959/١0581).‏ 
لالد نفسه(0589/99). 


. )۷۱۱۷۱۰/۲( نفله‎ >٤ 


السابع 


وأخروا المقدم من الفاعل ونحوه » فلابد أن يجعلوا في الكلام دلیلاً على ذلك لعلا 
یلتبس ۶ ٩۳.۰,‏ . 

عشر : "قوله وموقوف على نفي العارض العقلي لملا يفضي إلى القدح في العقل 
الذي يفتقر إليه النقل حوابه » أنا لا نسلم أن القدح فیما عارض النقل من العقول 
قد فيما يحتاج إليه النقل فان صحة النقل ...× 

لا شيء عند بإثبات موجود داخل العام ولا خارجه ولا متصل به » ولا منفصل عنه 
ولا فوقه ولا تحته » وتأمل دلائلهم على ذلك يتبين أن العقل الصريح مع رسل الله 
كما معهم الوحي الصحيح ...۲۳ . 


النامن عشر : "إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفید اليقين ء اما أن يقول : أنما تفيد ظنا أو 


التاسع 


یت ملا ولا وان قال لا لے علدا E‏ بر ما كاه الس 
والسمع والفطرة الانسانية من أعظم الناس کفرا وإلحاداً » وان قال بل تفيد ظنا 
غالبا وإن ۸ تفد یقینا قيل له : فالله سبحانه قد ذم الظن المحرد وأهله » فقال تعال : 
م صد 7 

إن يَتبعُونَ إلا الط وَإِنَ آل لا ُغى ین الق شيئ )۳ . 

عشر : "قوله : إن العلم .عدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة » کلام ظاهر 
البطلان » فان دلالة القرآن والسنة على معانیها عن جنس دلالة لغة كل قوم على ما 
یعرفونه ویعتادونه من تلك اللغة وهذا لا بخص العرب» بل هو آمر ضروري بلمیع 
بن آدم » یتوقف العلم .عدلول آلفاظهم على کوفم من أهل تلك اللغة الي وقع 
اتحاطب ها بینهم » وطذا ۸ پرسل الّه رسولا الا بلسان قومه : 


السابق (۷۱/۲) . 

ساقط في الأصل 

نفسه ( ۷۲۳/۲) . 

سورة النجم : الاية (۲۸) . 
الصواعق الرسلة (۷۳۹/۲) . 
نفسه (۷۲/۲) . 


العشرون : "إن قوله : إن فهم الأدلة اللفظية موقوف على نقل النحو والتصریف » جوابه : 
أن القرآن نقل اعرابه كما نقلت آلفاظه ومعانیه ء لا فرق في ذلك كله » فألفاظه 
متواترة » واعرابه متواتر » ونقل معانیه أظهر من نقل آلفاظه وإعرابه ٩.۰۰‏ . 

الحادي والعشرون : "أن يقال : هذه الوجوه العشرة مدارها على حر ف واحد ‏ وهو أن 
الدليل اللفظي بحتمل أزيد من معن واحد ء فلا نقطع بإرادة العی الواحد فهذه 
وهآ عایض کا تیا ایا فا سد رو اس اص سب 
مراد التکلم فنقول : من العلوم أن أهل اللغة م يسوغوا للمتكلم أن يتكلم .عا يريد 
به حلاف ظاهره الا مع قرينة تبين ا مراد » وابحاز اما يدل مع القرينة بخلاف ا حقیقة 
فإفھا تدل على التجرد وكذلك الحذف والاضمار لا يجوز إلا إذا کان في الکلام ما 
يدل عليه وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه ...۲۳ . 

الثاني والعشرون : "إن حصول اليقين .عدلول الأدلة السمعية والعلم عراد المتكلم يما أيسر 
وأظهر من حصوله عدلول الأدلة العقلية » فان الأدلة السمعية تدل بقصد الدال 
وإرادته » وعلم المحاطب بذلك أيسر عليه من علمه باقتضاء الدليل العقلي 
۳ ,6 

الثالث والعشرون : "إنه من عظم ا حال أن يكون الصنفون في جمیع العلوم قد بینوا مرادهم 
وعلم الناس مرادهم يقينا سواء كان ذلك العلوم مطابقا للحق أو غير مطابق له 
ویکون الله ورسوله لم يبين مراده بکلامه » ولا تيقنت الأمة إلى الآن ما أراد بکلامه 
فهذا لا يقوله إلا من هو من أحهل الناس باللہ ورسوله و کلامه ..."© . 

الرابع والعشرون : "إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمین » حکم ومتشسابه » وحعل 
الحکم أصلاً للمتشابه » وآما له يرد إليه فما حالف ظاهر ا حکم فهو متشابه يرد إلى 
احکم ‏ وقد اتفق السلمون على هذا وأن ا حکم هو الأصل والتشابه مردود إليهء 
وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل ا حکم ما يدعونه من العقليات وجعلوا القرآن كله 


١س‏ السابق )۷٥١/٢(‏ . 
وات نفسه (۷۰۲-۰۷۰۱/۲) . 
٣‏ نفسه (۷۰۸۷۰۷/۲) . 


. )۷٦٦/۲( نفسه‎ ٤ 


مردودا إليه » فما خالفه فهو متشابه ء وما وافقه فهو احکم ‏ وم يبق عند أهل القانون 
في القرآن محكم يرد إليه المتشابه » ولو هو أم الكتاب وأصله ٩۳۲‏ . 


الخامس والعشرون : "إن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون ۸ يعرف عن طائفة من طوائف 


ب آدم لا طوائف المسلمين ولا اليهود ولا النصارى ولا أحد من الملل ولا طوائف 
الأطباء » ولا النحاة ء ولا أهل اللغة » ولا أهل المعاني والبيان » ولا غيرهم قبل هؤلاء » 
وذلك لظهور العلم بفساده ء فإنه يقدح فيما هو آظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق 


(٢(۷ 


تلك كانت أهم الردود ال رد با الامام ابن القيم ‏ رحمه الله على إبطال القانون 


الكلى الذي قال به الرازي . 


ومن المخالفين لأهل السنة في مسألة الموقف من الأدلة النقلية : كل من الفلاسفة”" ع 


والصوفية 5 


آما طائفة الفلاسفة فقد أعرضوا عن الحق » وحعلوا مصدرهم في التلقي والعرفة العققل» 


والعقل في اللغة هو : "الحجر والنهي » ضد الحمق » وابلمع عقول ° وهو مصدر عقل : آي 
وو ل ۰ 


السابق (۷۷۳-۷۷۲/۲) . 

نفسه (۷۷۷/۲) . 

الفلاسفة : هم النتسبون للفلسفة » والفلسفة كلمة يونانية مركبة من کلمتین (فيلو ‏ سوفیا) . 

فيلو : معن ا حبة ء وسوفیا معي : الحكمة » فیکون معناه : حب الحكمة » ینظر : الملل والنحل (۳۹۹/۲) ء منهاج السنة 
(۳۹۹/۱): دائرة معارف القرن العشرین » محمد فرید وحدي » مطبعة دائرة معارف القرن العشرين» ١٣۳٣ھ‏ ل ۱۹۲۰م 
مصر » الطبعة الثانية (/5/9 ٠‏ 5) » العجم الفلسفي ء نشر الحيئة العامة لشقون الطابع الأميرية ۰۳ اه ۱۹۸۳ مصرء 
ص (۱۳۸) . 

والفلاسفة كما یقول ابن القيم ‏ رحمه الله :" اسم جنس لمن يحب الحكمة ویوثرها » وقد صار هذا الاسم في عرف كثير 
من الناس مختصاً عن حرج عن ديانات الأنبياء » ولم يذهب إلى ما يقتضيه العقل في زعمه" ‏ إغائة اللهفان من مصائد 
الشيطان" ء تحقيق : محمد سيد کیلانی » ۱۳۸۱ھ ۔ ١95١م‏ ء مطبعة البابي الحلبي » مصر )۲٥٢١/٢(‏ . 

الصوفية : اختلفت الآراء في الأصل الذي اشتقت منه هذه الكلمة على آراء عدة » لکن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رخمے الله 
۔۔ رجح أن تكون مشتقة من لبس الصوف » بجحموع الفتاوی )۳٦۹/۱۰(‏ » وبه أيضاً قال ابن خلدون ‏ رحمه الله ء 
ينظر: ( مقدمة بن خلدون » بيروت ء دار القلم » الطبعة السادسة » ۰ ١ه‏ - ص457) » وقد عرف ابن ا بج وزي ل 
رحمه الله - التصوف بأنه : "طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترحص النتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب 
الآخرة من العوام لما يظهرونه من الزهد » ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرونه من الراحة واللعب" » ينظر : ( نقد العلم والعلماء 
أو تلبيس إبليس ء دار الكتب العلمية » بيروت » د.ت » ص )١9(‏ ) . 

لسان العرب )٤٥۸/۱١(‏ . 

. ))٥۹/۱۱( نفسه‎ 


ورجل عاقل هو الجامع لأمره ورأيه“ . 

أما في اصطلاح العلماء فقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية : أن العقل في كتاب الله 
وسنة رسوله و کلام الصحابة والتابعین وسائر أئمة الدین آمر یقوم بالعاقل برای ررض 
آو صفة » لیس هو عیناً قائمة بنفسها ہروس جوهرا أو حسماً آو فر دلت . 

وقد عرف الحويئ العقل بقوله : "العقل علوم ضرورية » والدلیل على أنه من العلوم 
الضرورية استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو من جميع العلوم ۳" . 

وعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا بقوله : "ومن الناس من یقول : العقل علوم 
ضرورية » ومنهم من يقول : العقل هو العمل .عوحب تلك العلوم » والصحيح أن اسم 
العقل یتناول هذا وهذا" . 

وهناك من التکلمین من عرف العقل بقوله : "الجوهر اٹ جرد في ذاته وفعله » .ععی ألا 
وكوك جسما ولا حسمانا ولا قري اننال علج تعلفه مسمه وهذا مق الور اسرد 
الغیر متعلق بالبدن تعلق التدبیر والتصرف ۲" . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : "فان العقل في لغة السلمین عرض من الأعراض › 
قائم بغیره وهو غريزة » أو علم » أو عمل بالعلم ء لیس العقل في لغتهم جوهرا قائما بنفسه 
فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضاً قائماً بغيره » فإن العرض لا یقوم إلا .عحل » فيمتنع 
وجوده قبل وجود شيء من الأعیان"'' . 
العقل عند فلاسفة اليونان ء والفلاسفة المنتسبون للإسلام : 

العقل عندهم حوهر قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا بحدد له أحوال 
لمات ند سیون ارت فان وه وهو عندهم لا یعلم شيا 


. )٤٥۸/۱۱( السابق‎ ١ 

5 - بحموع الفتاوی (۲۷۱/۹) ۰ وینظر أيضاً : العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (١/٥۸.۔٦۸)‏ ۰ الفردات في غريب القرآن » 
ص(ه 4 ۳) » التعريفات للجرجاني ص(١۱۹)‏ » شرح المقاصد للتفتازاني (۳۳۲/۲--۳۳۳) . 

۴ الإرشاد ص ۱۵ » وينظر أيضاً : التلويح على التوضيح لان التنقيح في أصول الفقه للتفتازاني ص ۷۱۷ . 

. )۲۸۷/۹( مو الفتاوى‎ ٤ 

٥ه‏ التلويح على التوضيح لان التنقيح في أصول الفقه لسعد الدین التفتازاني » مكتبة محمد علي صبيح وأولاده (د.ت) ص ۰۷۱۲ 
وينظر أيضاً : شرح العقائد النسفية » ص (۲۱) . 

. )۳۳۸/۱۸( مجموع الفتاوی‎ ٦ 

۷ مجموع الفتاوى (۲۷۳/۹) . 


ع 


TE‏ مھ ا E TE‏ ا اشن 
عندهم متحرك للتشبه به أو متحرك للشبه بالعقل » فحاجة الفلك عندهم إلى العلة الأولى 
من جهة أنه متشبه يما كما یتشبه المؤتم بالامام والتلمیذ بالأستاذ وقد یقول( : أنه يح ركه 
كنا كرك العشوق عاشقه » لیس عندهم أنه آبدع سیا ولا فعل شيا . 

ومن هذا العقل نشأ العقل الأول » ثم تسلسلت العقول عندهم إلى عشرة عقول ؛ 
يتم من خلاما ما مي بالفیض والصدور(؟ ‏ أي صدور الکائنات وتدبیرها ء وقد زعموا أن 
هذه العقول هي الملائكة وأن العقل الفعال"* ‏ الذي یتصرف في ما تحت فلك القمر » هو 
حبريل ‏ عليه السلام ‏ . 

وقد استدلوا على ذلك بحديث : "أول ما خلق الله تعا ی العقل » ثم قال له : أقبل 
فأقبل » ثم قال له : أدبر فأدبر ء ثم قال : فبعزق وجلالي ما حلقت خلقا آعز منك » فبك 
أعطي وبك آخذ » وبك أثيب » وبك أعاقب"29 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "فهذا الحديث الذي يحتجون به من جهة الشريعة 
يدل على نقيض مقصودهم من وجوه كثيرة : منها قوله : أول ما خلق الله العقل قال له : 
يقتضي أنه حاطبه في أول أوقات خلقه ء لا أنه أول المحلوقات . 


ا يقصد : أرسطو . 

رت مجموع الفتاوى (۲۷۷/۹) . 

٣‏ الفیض والصدور : هذه النظرية أول من قال يما الفلاسفة آفلاطون » وتبناها من الفلاسفة المنتسبين للاسلام الفارايي وتابعه ابن 
سينا ء ویرتکز أساس هذه النظرية على أن البداً الأول "الله" واحب الوجود لذاته » وهو واحد من کل وحه فلا يصدر عنه الا 
واحد » وهو يعقل ذاته ء وعقله لذاته علة لصدور المبدع الأول عنه » وهذا المبدع الأول عقل محض قائم بنفسه ء وهذا العقل 
يعقل ذاته فيصدر عنه فلك وهو حرم ونفس » وحين يعقل مبدأ يصدر عقل آخر يسمى ( العقل الثاني ) ء وهذا العقل الشان 
عندما يعقل ذاته يصدر عنه فلك وهو جرم ونفس » وعندما يعقل مبدأه يصدر عقل آخر هو ( العقل الثالث ) » ویتکرر هذا 
النوع من الفيض إلى أن ينتهي إلى العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال الذي يزعمون أنه "حبريل عليه السلام" » وهو المدبر 
للعالم والمهيمن عليه ومنه . 
ينظر في ذلك : آراء أهل المدينة الفاضلة ء ص (1۱) . 

. ۱۲۰ العقل الفعال : هو العقل العاشر  ویأت في فاية سلسلة العقول الفلكية ء ينظر العجم الفلسفي‎ ٤ 

_ هذا حديث موضوع » وكذب عند أهل العلم با حدیث » كما قال ابن تيمية » الصفدية ص )١157(‏ ؛ ومجموع الفتاوى 
)۳۳٦/۱۸(‏ » يقول ابن ا حوزي : "هذا حديث لا يصح عن رسول الله - 8ه يقول أحمد بن حنبل : هذا الحديث 
موضوع لیس له أصل » ينظر : السيوطي في اللالی الصنوعة في الأحاديث الموضوعة ء دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 
۷ھ 1995م ء (۱۱۸/۱) » وينظر أيضاً : محمد بن عراق : تنزيه الشريعة الرفوعة عن الأحاديث الشنيعة 
الوضوعة » تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف وعبد ال ر من الصدیق ء الطبعة الثانية » دار الکتب العلمية ۱۰ اه 


-۱۹۹۱ءء (۲۰۳/۱) . 


ومنها أن هذا ية يقتضي أنه حلق قبل العقل غيره لقوله » ما حلقت خلقا آکرم علي 
ل ل 

ومنها إن هذا يقتضي أن العقل مخلوق » وحقيقة الخلق منتفية عندهم عن العقل 
الأول » > بل عن العالم » وإِنما هو عندهم معلول ومبدع . 

ومنها أنه قال في هذا الحديث : فبك آحذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العققاب 
فأحبر أنه يفعل به هذه الأمور الأربعة » وهذا ينطبق على عقل الانسان الذي هو عرض فیه 
وأما العقل الذي يدعونه فهو عندهم أبدع السماوات والأرض وما بينهما » فهو عندهم 
رب جميع العا م » والمقصود هنا أن قول هؤلاء هو من أفسد أقوال أهل الأرض ٩‏ . 

ويتضح من هذا أن الفلاسفة جعلوا العقل مصدرهم الرئيسي في التلقي » وطريقهم 
الأوحد في المعرفة » مخالفين بذلك ما عليه هل الإسلام من جعلهم الوحي الأساس في المعرفة 
والتلقي . 

أما الصوفية فهم يشا رکون المتكلمين في مسألة ظنية الأدلة النقلية وأيضاً في 
الاستدلال بالضعيف والموضوع ء ويتخذون السمع من ضمن وسائل المعرفة » لکن الكثير 
منهم يجعل لنصوصه معان ظاهرة وأحرى باطنه » وهذه المعاني الباطنة تخالف الظ اھر 
وذلك حؾ تتوافق نصوص الوحي مع ما هم عليه من معتقدات . 

يقول الطوسي”" : "إن العلم ظاهر وباطن ء ولا یستغیٰ الظاهر عن الباطن ؛ ولا 
لباطن عن الظاھر ‏ وقد قال الله عز وجل : ولو ردو إلى ألرَسُولٍ وإ أولى الأمر 
مج لعلمه لین تبون )۲ ۰ فالمستنبط هو العلم الباطن » وهو علم أهل 
التصوف ‏ لأن لهم مستنبطات من القرآن والحديث وغیر ذلك » فالعلم ظاهر وباطن ؛ 


1 الرسالة الصفدية : لشیخ الاسلام ابن تيمية » تحقیق ‏ آبو عبد الله ا حلیمی » أبو معاذ الدمشقي » مكتبة أضواء السلف ‏ الطبعة 
الأولى ١٤٤٣ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ ص ۲٤۳ -۲٤۲‏ . 

۲ عبد اللہ بن علي الطوسي » أبو نصر السراج ء كان من شيوخ الصوفیة له كتاب : اللمع في التصوف ء توفي سنة ۳۷۸ھ ؛ 
ینظر عنه : الأعلام )٠١4/5(‏ . 

لات سورة النساء : الاية (۸۳) . 


والقرآن ظاهر وباطن » وحدیث رسول الله - 8 - ظاهر وباطن ‏ والاسلام ظاهر 
وباطن( . 

أما أهل السنة فهم یوقنون بأن الواحب في نصوص القرآن والسنة الأخذ بظاهرها 
وأن ليس هناك باطن يخالف الظاهر ‏ یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : "أما 
أهل الإبمان فالباطن ا حق عندهم موافق للظاهر الحق » فما في بواطنهم من المعارف 
والأحوال وتحقيق التوحيد ومقامات أهل العرفان » موافق لما جاء به الكتاب والرسول ؛ 
يزداد صاحبها بأخبار الأنبياء إعاناً » بخلاف الملاحدة كلما أمعن الواحد منهم فيه بعد عن 
الور 

وقد يعارض التصوفة الأدلة النقلية عا يسمونه الکشف"؟ أو الوحد أو الذوق ,ع 
فإذا عارضت نصوص القرآن أو السنة الكشف أعرضوا عن هذه النصوص » يقول الغزالي : 
"...ثم ذا انکشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة › 
فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قدروه » وما حالف أولوه » فأما من يأحذ معرفة هذه 
الأمور من السمع ائ حرد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف ۳" . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : "... وكثير من المتصوفة والفقراء یب على منامات 
وأذواق وخيالات يعتقدها كشفاً وهي خیالات غير مطابقة وأوهام غير صادقة"" . 


١‏ اللمع في التصوف » لأبي نصر السراج الطوسي ء قدم له : عبد ا حلیم محمود تحقيق مصطفی معروف ء عبد الباقي طه ء مكتبة 
لی » ۱۳۸۰هت ‏ 6۱۹۲۰۱ ص ٤۳‏ - 41 . 

۲ الدرء (ہ/٦۸)‏ . 

٣‏ الکشف : هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية » والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً » ينظر : التعريفات 
ص۲۳۷ وأيضاً : اللمع ص 457 . 

> الوجد : ما یصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنم ‏ التعریفات : ص ۳۲۳ وينظر أيضاً : الرسالة القشيرية ص ۳4 

٠‏ الذوق : نور عرفان يقذفه ا حق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين ا حق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو 
غيره» ينظر : التعريفات ص 4 ١5‏ » الرسالة القشيرية ص ۳۹ ء إحياء علوم الدين (۲۷۹/۲) . 

20-5 إحياء علوم الدين للغزالي » دار المعرفة 5.7 ١ه‏ - ۱۹۸۳م ء .)٠١5/1١(‏ 


۷ مموع الفتاوى : (۳۳۹/۱۱). 


المبحثٌ الثاني 
مجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة 


ومخالفيهم في القضاء والقدر 


القضاء في اللغة : أصله : قضاي لأنه من قضیت . الا أن الیاء لما جاءت بعد الألف 
همز ت . 

والقضاء يعن إتقان الأمر وإحكامه وإنفاذه » ويأڻ على وجوه مرحعها إلى انقطاع 
00 نس وه (۲) 

ہو رر جا رر کو ہے ہہ پچ ہہ 
الإله كذا تقديراً » وإذا وافق الشيء قلت نوف ری الان فيد افدر الندر 


مہ رو م2 


القضاء والحكم » وهو ما يقدره الله عز وجل "| إنا لته فى لَبلة آلقذر بت 
القضاء والقدر اصطلاحا : هو تقدم علم الله تعالى عا یکون من آفعال العباد 


2 اس 


0 علم الله تعالى للأشياء قبل وحودها يقول تعالى : لِتَعاُوَاً أن الله على كل 
شىء قَدِیر وان الله قد E‏ تا 

کتابته ما » يقول - # : [ کنب اللہ مقادیر ال خلائق قبل أن يخلق 
السموات و الارض عن آلف سنة » قال : وعرشه علی الاء | 


 -1‏ لسان العرب )۲۷۸/٥(‏ » وینظر أيضاً معجم مقاییس اللفة » لابن فارس )۹۹/٥(‏ والقاموس احسیط للفيروز أبادي 
(۱۷۳۰/۲). 

2 لسان العرب )۲۷۸/٥(‏ . 

3 ابن سيدة : علي بن إسماعيل الرسي ء آبو ا حسن الضرير » إمام اللغة » صاحب کتاب "احکم" في لسان العرب » وأحد من 
يضرب بذكائه الثل » توفي سنة ۸٥٥ھ‏ ء ينظر عنه : لسان الیزان (۲۰۵/4) » أبجد العلوم (۷/۳) . 

4 سورة القدر : الآية )١(‏ . 

5 لسان العرب (۲۰۹/۰) ء وانظر آیضا : الفردات في غریب القرآن للأصفهاني ص ۳۹۷ . 

6 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ء شرح الدرة الضية في عقيدة الفرقة الرضية » للشيخ محمد السفاريي الحنبلي » 
المكتب الإسلامي ء الطبعة الثالثة ١١51١ه‏ - ۱۹۹۱ء ۰ء وينظر أيضاً : الاعتقاد للبيهقي ص ۲۳۰ وجموع 
الفتاوی (۱4۸/۳) وفتح الباري (۱۵۷/۱) . 

27 سورة الطلاق : الآية (۱۱۲). 

20-8 رواه مسلم ؛ كتاب القدر ء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام )4١5/1١5(‏ حديث [11۸4] . 


- 1 
- 


بے سو ها یقول عال : روما لفاون الا آن ۲۳1۵722 


9ٰ۶ 6 


سورة التكوير : الاية (۲۹) . 

سورة الزمر : الاية (57) » وللتفصیل عن هذه المراتب ینظر : بحموع الفتاوی (5//7 )١‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر وا حکمة والتعليل ء للإمام ابن القیم » تحقيق » عمر سليمان الحفيان ء مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى » ۲۰ ١ه‏ - 
۹ (۱۳۳/۱) وما بعدها . 


2 أولاً : مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر : 

آهل السنة والجماعة في باب القدر ‏ كما في سائر آبواب العقيدة ‏ لا ینهلون الا 
من معين الکتاب والسنة الصافي » یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : "مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الکتاب والسنة » و کان عليه السابقون الأولون 
من ا مھاجرین والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان”2 . 

وقد قرر العلماء السابقون عقيدة أهل السنة في القدر » يقول الحافظ الحميدي ‏ 


رحمه الله : "السنة عندنا أن یمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره » وأن يعلم أن 

ما أصابه لم يكن لیخطته وأن ما أحطأه لم يكن ليصيبه » وان ذلك كله قضاء من الله عر 
(٢(۷‏ 

٥ وحل‎ 


فهم يرون أن اللہ حالق کل شيء وربه وملیکه » ویدعل في ذلك جميع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاتھا القائمة با ء من أفعال العباد وغیر أفعال العباد » وآنه سبحانه ما 
شاء كان » وما لم يشأ لم يكن فلا یکون في الوحود شيء الا عشینته وقدرته » لا بمتنع عليه 
شيء شاءه » بل هو قادر على كل شيء » ولا يشاء شیا إلا وهو قادر عليه » وأنه سبحانه 
یعلم ما كان وما یکون ء وما لم يكن لو كان كيف یکون ‏ وقد دحل في ذلك أفعال العباد 
وغيرها ء وقد قدر الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلقهم ء قدر آحاهم ‏ وأرزاقهم » وأعمالهم › 
وكتب ذلك » وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة » فهم يؤمنون بخلقه لکل شيء » 
وقدرته على كل شيء » ومشيئته لكل ما كان ء وعلمه بالأشياء قبل أن تكون » وتقديره لها 
وكتابته إياها قبل أن تکون(" . 

وقد تميز منهجهم بالوسطية والاعتدال بين الفرق المخالفة » يقول ابن القيم : "وأهل 
السنة » وحزب الرسول » وعسكر الإيمان » لا مع هؤلاء » ولا مع هؤلاء » بل هم مع 
هؤلاء فيما أصابوا » ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه » فكل حق مع طائفة من الطوائف فيهم 
يوافقوهم فيه » وهم براء من باطلهم » فمنهجهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض ؛ 


1 مجموع الفتاوى (48۸/۸) . 

22 آصول السنة ‏ للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الأسدي الحميدي » تحقیق د/ عبد الله الغفيلي » مكتبة الرشد » الریاض » 
الطبعة الأولى ١٤٤٣ھ‏ - ۵۲۰۰۱ ص59 . 

3 ينظر : مجموع الفتاوى (443/8) وما بعدها » وينظر أيضاً (/450) . 


والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوحه ء ونفي باطل کل طائفة من الطوائف 
و کسره » ومعاداة أهله من هذا الوحه » فهم حکام بين الطوائف لا یتحیزون إلى فئة منسهم 
على الاطلاق » ولا بردون حق طائفة من الطوائف » ولا یقابلون بدعة ببدعة ‏ ولا يردون 
باطلاً بباطل ء ولا يحملهم شنآن قوم یعادوفم ویکفروفم على أن لا یعدلوا فيهم » بل 
یقولون فیهم الحق » ويحكمون في مقالاتھم بالعدل » إلى أن یقول ... وهم في هذه المسألة 
وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائف » فافم يثبتون قدرة الله على جميع 
الوحودات من الأعيان والأفعال » ومشيئته العامة » وينزهونه أن يكون في ملكه مالا 
يقدر عليه » ولا هو واقع تحت مشيئته » ويثبتون القدر السابق » وأن العباد يعملون على ما 
قدره الله وقضاه وفرغ منه ء وأَنهم لا يشاءون إلا أن يشاء اللہ لحم » ولا يفعلون إلا من بعد 
مشیته » وأنه ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن(" . 


. )۲۰۰/۱( شفاء العليل‎ -١ 


ثانياً : جمل عقيدة الخالفین لأهل السنة واحماعة في القضاء والقدر من القدرية 
والجبرية : 

وهم نوعان : 
١‏ القدرية : 

في أواخر عصر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانت بداية الاختلاف في القدر » 
وأول من ذكر عنه القول بنفي القدر : معبد ا حھین''' ء روى الإمام مسلم في صحيحة قال: 
"كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد اهي" . 

ومعبد هذا أحذ عن رجل نصران » يقول الأوزاعي : أول من نطق في القدر ربحل 
من أهل العراق يقال له : سوسن كان نصرانیاً فأسلم نم تتصر فأحذ عنه معبد 9" 
وأحذ غيلان(" عن معبد » فهؤلاء من یسمی بالقدرية الأولى الذي نفوا علم الله سبحانه 
وتعا ی بالأشياء قبل وقوعها ء وقد کفرهم العلماء » یقول شيخ الاسلام : "وقول آولکك 
کفرهم عليه مالك والشافعي » وأحمد وغیرهم ...۲۳ . 

وقد انقرض مذهب هؤلاء » یقول القرطي : "قد انقرض هذا الذهب قلا نعرف 
اعت پنسب الم التأحرین ۳ . 

آما القدرية الثانية : فهم القرون بالعلم الأزلي » القائلون بخلق العباد لأفعالهم » وهو 
الرأي الذي تبنته المعتزلة ء فقد قرر القاضي عبد الحبار "أن أفعال العباد غير خلوقة فيهم 
وأنهم احدئون ا" . 


2-1 معبد الجهين : أول من تكلم في القدر من البتدعة » وقد نی الحسن عن بحالسته » قتل سنة ۸۰ھ ء ینظر عنه : تمذيب 
التهذيب (۱۲۵/۱۰) ۰ تقریب التهذیب (۲۳۲/۲) . 

2 رواه مسلم : کتاب الایمان » باب الامان والاسلام والإحسان ووحوب معرفة الاعان بإثبات قدر الله (۱۰۳/۱) . 

3 غيلان بن أبي غیلان : كان قدرياً داعية » وكان الامام مالك ینهی عن محالسته ء وناظره الأوزاعي » وأفؾ بقتله فقتل . ينظر 
عنه : طبقات المعتزلة ص 5 ۲ ميزان الاعتدال (۳۳۸/۳) . 

4 شرح أصول اعتقد أهل السنة والجماعة )۸۲۷/٤(‏ . 

5 مموع الفتاوى (۳۸۵/۷) وأيضاً )٥٤۸/۸(‏ . 

6 فتح الباري )۱٥۸/۱(‏ . 

27 شرح الأصول الخمسة ص ٣٤٤‏ . 


ویقول البغدادي عنهم : "زعموا أن الناس هم الذین یقدرون على اکسافم » وأنه 
ليس لله عز وجل في إكساهم ولا في أعمال ساثر الحيوانات صنع ولا تقدیر "۳ . 
؟ ‏ الحبرية : 

ر فر سی اک ات وه ار ای على کک 7ی 
آکرهته عليه" . 

آما في الاصطلاح فهو : نفي الفعل حقيقة عن العبد واضافته إلى الرب تعالی(" . 

وهذه الكلمة لم ترد في الکتاب والسنة » یقول شيخ الاسلام : "ليس للجبر أصل 
في الکتاب والسنة » وإنما الذي في السنة لفظ "الحبل" لا لفظ ابر ء فانه قد صح عن البي 
- گل - أنه قال لأشج عبد القیس : إن فيك تصلتین يحبهما الله : احلم والأناة » فقال : 
آحلقین تخلقت ما ؟ أم حلقین جبلت علیهما ؟ فقال : بل خلقین حبلت علیهما » فقال : 
الحمد لله الذي جبلیٰ على خلقين يحبهما الله" . 

والخبرية هم : الذین یزعمون أنه لا فعل للعبد أصلاً ون حركاته.منزلة حركات 
ابحمادات لا قدرة له علیها و لا قصد ولا احتیار(؟ . 

فقد سلبوا العبد رادته وقدرته » وزعموا أن لا فعل ولا احتیار له » وهذا قول الجعد 
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. )01/١( الفرق بين الفرق » عبد القاهر التميمي » دار الكتب العلمية - بيروت » ص ۷۹ء وينظر أيضاً الملل والنحل‎ ١ 

۲ ينظر : لسان العرب (۳۷۰/۱) . 

. )۱۰۱( اللل والنحل (۹۷/۱) ء وينظر أيضاً : التعريفات ص‎ ٣ 

. ]۱۱۷[ رواه مسلم كتاب الإيمان » باب الأمر بالإبمان باللہ ورسوله (۱۳۹/۱) ء‎ >٤ 

.- درء تعارض العقل والنقل )٠٠١/١(‏ » وأيضاً )٦٦/١(‏ ء فقد نقل عن الأئمة كالزبيدي والأوزاعي منعهم إطلاق لفظ الجبر » 
وينظر أيضاً : شفاء العليل (۳۸۵/۱) . 

0203-5 لوامع الأنوار البهية (۳۰۳/۱). 

و- الجعد بن درهم : كان أول من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ول يكلم موسی تكليماً كان مبتدعاً ضالاً ء وقيل : كان 

زنديقاً » مات مصلوباً سنة ۲٤‏ اه ء ينظر عنه : سیر أعلام النبلاء (4۳۳/۰) ء البدایة والنهاية (۲۵۰/۹) . 


وعنه أخذ ابگهم بن صفوان!'' » فقد زعم الجعد "أن الانسان لا یقدر على شيء › 
ولا يوصف بالاستطاعة » وإنما هو بحبور في آفعاله فيه على حسب ما يخلق في سائر 
2 ۰ حت ان ما اا 

و کثیر من انتسب إلى التصوف مال إلى هذا الرأي”" ء ومن يقترب من هذا القول 
الأشاعرة » الذين يعرفون كسب العبد لفعله بأنه : "مقارنته لقدرته" ء وارادته من غير أن 
یکون هناك منه تأت ا أو مدحل ی وجوده سوی کونه محلا له ۳۸۳ 

وهذا في واقع ا حال يؤول هم إلى مذهب حهم في نفي قدرة العبد“ ۰ يقول 
لفون "فالوحه القطع بان القدرة الحادثه لا توثر ن مقدورها أصلاً ریس من شرط 
تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها ء إذ العلم معقول تعلقه بالعلوم مع أنه لا يؤثر فيه » وكذلك 
الإرادة التعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها" . 


١س‏ ا حھم بن صفوان : أبو محرز الراسيي » مولاهم ء السمرقندي » راس الجهمية منكر الصفات ‏ القائل بخلق القرآن ء قتله مسلم 
ابن أحوز سنة ۱۲۸ه ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )۲۷۸۲٦/٦(‏ ء البداية و النهاية (۲۹-۲/۱۰) . 

٢‏ الملل والنحل » لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني ء تحقيق : عبد الأمير علي مهنا وعلي حسين فاعور ء دار المعرفة ل 

بيروت الطبعة الأولى ٠ه‏ - ۱۹۹۰م (۹۸/۱) ء وأيضاً : اعتقادات فرق المسلمين والش رکین (۹۰-۸۹) . 

)۲۳۰/۸( ينظر مجموع الفتاوى‎ ٣ 

> شرح الواقف في علم الكلام ء للشريف الحرحاني » تحقيق د/ مد المهدي ء الناشر : مکتبة الأزهر - د.ت ص ۲۳۷ . 

يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة (4۳/۱) "فان الأشعرية وبعض الثبتین للقدر وافقوا الهم بن صفوان في أصل قوله في 
احبر » وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعاً لفظياً أتوا مما لا يعقل" . 

كت الإرشاد ص (۲۱۰) . 


المبحث الثالث 
موقف أهل السنة والجماعة من الشبهات 


لقد دحل البتدعة على نصوص الکتاب والسنة بایراد الشبهات حوضا وإثارتھا » فعن 
و صت 1 ہے 


عائشة رضي اللہ عنها قالت : تلا رسول الله لہ س هذه الاية : (هو الى أنرّل عَلَيكَ 
الکتب مته ءایت کم هی ام آلکتب وار مشهت فام لین فى فوبهم ريع 
فیتبخون ما تشه نه آبیفاء الفتلة ۳۱ . 

قالت عائشة : قال رسول الله 48 -: "إذا رأيتم الذين یتبعون ما تشسابه منه 
فأولئك الذين ذکر الله عز وجل فاحذروهم”" ء وقد جلد عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه 
رحلا يقال له صبیغ"" حینما سأل عن بعض متشابه القرآن وأمر هجره" » وروي عن ابن 
سيرين ‏ رحه اللہ س » أنه دحل عليه رحلان من أهل الأهواء فقالا : يا أبا بكر نحدئك 
بحديث ؟ قال : لا » قالا : فنقراً عليك آية من کتاب الله ؟ قال : لا » لتقومان عي أو 
لاْقومن "۲۳ 
قال : "لا بحعل قلبك لالایرادات والشبهات مثل السفنحة فینتشر ما فلا ینضج إلا ها 
ولکن احعله کالز جاجة الصمته تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فیها » فیراها بصفاته ؛ 
ویدفعها بصلابته » والا فإذا آشربت قلبك کل شبهة تمر عليك صار مقرأ للشبهات "۳ . 


» وقد أورد الامام ابن القيم ‏ رحمه الله نصيحة شيخ الاسلام ابن تيمية إذ 


اكت سورة آل عمران : الآية (۷) . 

۲ فتح الباري » (۱۹۷/۱) حديث رقم [۰]۱۰۱۷ ومسلم : كتاب العلم » باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (۰)۳۳/۱۲ 
[1۷۱۷] . 

. )۱۹۸/۲( صبيغ : بن عسل الحنظلي » انظر ترجمته في : الإصابة لابن حجر‎ ٣ 

. )٦١ ٤/١( ينظر في ذلك : الإبانة لابن بطة‎ >٤ 


۔_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۷۰۲/4) . 
الحجة في بيان الحجة (۲۱۰/۱) . 

. )٠١١/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ۰ ٦٤ شرح السنة للبريكاري ص‎ » )٤٤٥/۲( الإبانة‎ ٥ 

٦‏ مفتاح دار السعادة )۱۷٦/١(‏ ء وقد عقد الامامان ابن بطة واللالكائي في كتابيهما أبواباً من التحذير من أهل الأهواء والبدع» 
ينظر : الإبانة : باب التحذير من صحبة قوم بعرضون القلوب (473/7) وما بعدها ء وباب ذم المراء والخصومات في الدين 
(4۸۳/۲) وما بعدها ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : سياق ما روى عن النبي صلی الله عليه وسلم في النهي 
عن مناظرة هل البدع (۱۲۸/۱) وما بعدھا . 


على أن الأمر بمجر البتدعة » وعدم بحادلتهم ومناقشتهم لم يكن آمرا مطردا ء فالله 
۴ سو و مس ر ر “فرع رھ و فار ھ031 جک دو 7 
سبحانه وتعالى يقول : زاذع إل سَبِيلٍ رَبَكَ با حِکمة والموعظة احستَة وجدلهم بالق 
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یم سا یڈ 

وعن تیم الداري رضي اللہ عنه أن رسول اللہ - 8ه قال : "الدين النصيحة › 
قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"۲ . 

يقول الحافظ ابن رحب : "ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله 8 
وهو ما یختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على أمورها وبيان دلالتهاء 
على ما خالف الأهواء كلها ء وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء » وبيان دلالة 
الکتاب والسنة علی رجا 

وقد كان للسلف من الصحابة وتابعیهم باحسان مواقف محمودة في بیان شبهات 
أهل الأهواء ودحضها ء فقد ناظر ابن عباس رضي الله عنه ا خوارج » وعاد منهم الحم الغفیر 
وناظر عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله غیلان الدمشقي » یقول ابن عبد البر» : "هذا 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه وهو من جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في الدين » 
وهو القائل : من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل » ولا اضطر وعرف الفلج في 


ا سورة النحل : الآية (۱۲۵). 
وقد ورد ي القرآن الکرم وسنة الرسول صلی اللہ عليه وسلم صور عدة من بحادلات أنبياء الله - تعالى - عليهم الصلاة و 
السلام لأقوامهم مثل : 


ممادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمرود مدعي الربوبية » سورة البقرة : )۲٥۸(‏ . 
بحادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه وحاحته لهم » سورة الأنبياء : (57-55) . 
جحادلة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون » سورة هود : (۳۲) . 
ما ورد فی السنة من احتجاج آدم وموسی علیهما السلام » فتح الباري » کتاب القدر ء باب تحاج آدم وموسی عند الله 
]1٦٦٤[ ۰ 0° ۱(‏ . 

۲ رواه مسلم ء باب بيان أن الدين النصيحة » (۷4/۱) [هه] . 

. )۱۰۲-۱۰۱( جامع العلوم والحكم ص‎ ٣ 

> يوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر ء النمري ء الأندلسي » المالكي » آبو عمر » المعروف بابن عبد البر » ولد سنة 
۸ھ » صاحب التصانيف الفائقة ومنها : التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد ء والاستيعاب في ُء الصحابة » 


وغيرها » توف رحمه الله سنة ٤٤٥ھ‏ ء ينظر عنه : وفيات الأعيان (57/1) » الدییاج الذهب (۳۹۷/۱) . 


قوله ورجا أن يهدي الله به لزمه البيان فبين » وکان أحد الراسخین في العلم ۳ ۰ وعن ابن 
سبرین أنه قال : ينهي عن شال الا زجلا إن کلمته رجع . 

ویقول الامام هد بن حنبل : "قد كنا نأمر بالسکوت » فلما دعینا إلى آمر ما كان 
بدلنا أن ندفع ذلك ونبین من آمره ما ينفي عنه ما قالوه(؟. 

ولذلك وضع کتابه في الرد على الجهمية“ القائلین بخلق القر آن( . 

فالسلف الصا لم یکونوا یتعرضون للبد ع قبل ظهورها وانتشارها » وافتتان الناس 
بها » و کانت ردودهم بحملة غير مفصلة مکتفین ما ورد في القرآن والسنة . 

يقول البيهقي : "... فکذا مناظرة أهل البدع إذا آظهروها ‏ وذکروا شبههم 
منها. وحواهم عنها » وبیان بطلامم فیها » ون كانت من المحدثات فهي محمودة ليس فیها 
رد ما مضی ء وقد سئل البي ‏ 83۶ عن القدر فأحاب عنه » وسثل عنه بعض الصحابة 
فأحابوه عنه ما روینا عنهم » غير أنهم إذ ذاك کانوا یکتفون بقول البي ‏ لَه ثم بعده 
بالخبر عنه » وأهل البدع في زماننا لا یکتفون بالخبر ولا یقبلونه ء فلابد من رد شبههم إذا 
آظهروها ما هو حجة عند "© 
ازدادت البد ع » وبخاصة عند ضعف التمسك بالکتاب والسنة » وهذا من آقوی الأسباب 
الوجبة للرد على الخالفین ومناقشتهم ومناظرقم ؛ يقول شيخ الاسلام : السلف کانوا 


. و کلما بعد الناس عن عصر الصحابة والتابعین » ازدادت 


١‏ حامع بیان العلم وفضله (۱۰/۲) ء وینظر قول عمر بن عبد العزیز : الابانة (۰)0۰۳/۷ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(۷۸۸/۶) وما بعدها . 
وقد عقد الامامان : ابن حزم - وابن عبد البر » أبواباً في إثبات مشروعية الناظرة » ينظر : الاحکام في أصول الأحكام 
(۳۳-۳۲/۱) ۰ جامع بیان العلم » باب إثبات الناظرة وابحادلة (۱۰۸-۹۹/۲) . 

۲ لابانة (۰)۵۲۹/۱ (۵1۱/۲) . 

کک الآداب الشرعية لأبي عبد الله محمد بن مفلح القدسي » تحقیق : شعیب الأرن‌اووط ‏ مؤسسة الرس‌الة ء الطبعة الثالنة 
۱ ھ ۵۲۰۰۰ (۱4۷/۱) . 

4 الجهمية : من الفرق الكلامية النتسبة للاسلام » موا بالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان » قالت ا حھمیة بنفي الصفات » 
وخلق القرآن » وآنکرت نسبة الأعمال للمخلوقين الا على سبیل احاز » ینظر عنهم : مقالات الإسلاميين (۳۳۸/۱) ء الفرق 
بین الفرق ص ۱۸۰ ء الملل والنحل )٩۷/۱(‏ . 

کے وهو مطبوع بعنوان : الرد على امحهمية والزنادقة » تحقیق : د/ عبد ال رمن عميرة . 

6 البيهقي : أ مد بن الحسين بن علي » ولد سنة ٣٤۳۸ھ‏ ء وتوقي سنة ۸٥٥ھ‏ ؛ له من الصنفات : السنن الكبرى والسسنن 
الصغرى » والأسماء والصفات » دلائل النبوة » وغيرها ء ينظر عنه : طبقات الشافعية (*/7) » شذرات الذهب (۲۰/۳) . 

20-7 منقب الشافعي للبيهقي ء تحقيق : السيد أحمد صقر مكتبة دار التراث ‏ القاهرة » الطبعة الأولى ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱م 
059/1١‏ . 


معتصمین بحبل الله تعالی ويحكمون الرسول - 28 - في کل ما شجر بينهم ثم لما طال 
الزمان حفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم ء ودق على كثير من الناس ما كان 
جلياً لهم ء فکثر من التأحرین خالفة الکتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف ٩"‏ . 
ال السات الداعية للمناظرة کثرة البتدعة واشتهار 80400۳007" 
الناس سادات الأنام » ومشايخ الإسلام » وأهل التوحيد والتحقيق وأفضل أهل الطريق » 
حي فضلوهم على الأنبياء والمرسلين » وأكابر مشايخ الدين » ۸ يكن لنا حاحة إلى بیان 
فساد هذه الأقو ال وایضاح هذا الضلال 06 
ما سبق يتضح أن أهل السنة قد بادروا إلى الرد على المخالفين في مسائل أصول 
الدين » ونقضوا شبهاقم » وعکن تلخيص موقفهم في الآ : 
2 أهل السنة لا يتعرضون للشبهات ولا یثیروفھا قبل وقوعها . 
آفم في الغالب لا يذكرون الشبهة بتفصیلاتا إذا أثيرت ء وإنفا یذ کرونا 
بإجمال ثم يردون عليها في نطاق ضيق . 
0 عندما عمت البدع وانتشرت في العصور المتأحرة » وبدا للناس كأنما هي 
7ال گان ات قشع اس ایا وتان تست لانن 


1 جموع الفتاوی )598/١*(‏ . 
2 _ مو الفتاوى (۳۰۷/۲) ء وقد بین شيخ الاسلام س رحمه الله ۔۔۔ منهجه هذا في آکثر من مناسبة » فحينما سأله أحد 


تلاميذه أن یکتب شيئاً في الفروع بین وجهة نظره في ذلك » ینظر : الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ 
البزار ص ۳5-۳۳ وأيضاً : العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية لابن عبد اهادي ص ۳ 


الفصل الأول 


الحكمة والتعلیل 


المبحثٌ الأول 


المقصود بالحكمة والتعليل 


ا حکمة في اللغة : 


الحاء » والکاف » وا میم » أصل واحد وهو : النع » وأول ذلك الحكم » وهو المع 


من الظلم ... وا حکمة هذا قياسها » لأنما تمنع من الجهل » وا حکم : اجرب المنسوب إلى 
0ئ 


وا حکمة تعن : العلم ء وا حکیم : العا م وصاحب ا حکمة . 

والحکیم آیضا: التقن للأمور » وقد حکم بضم الکاف » أي : صار حکیما. 
واکیم ایضاً : الذي يحكم الاشیاء ویتقنها(؟ . 

والحكمة عبارة عن : معرفة الأشياء بأفضل العلوم** . 

فالعق اللغوي يدور حول : النع والعلم والاتقان . 

وقد ورد لفظ الحكمة في القرآن الکرم على ستة أوجه : 


ار ی اس وراه کر ال۲ علي كاد وا که اق 


1ے 
ود 
ارت 
کے 
3 


تیه ۶ و 


عمین القرآن ولتفسیر والتأویل واصابة القول فیه » یقول تعال از الجکمة 


و ا يد یو ھت ا ل 
من يَشَاء وَمَن یوت الحکمة فقد اوق خَيّرا کنیرا ۰۳۲1 والحكمة هنا هي: 
هي: العلم النافع الموصل إلى غاية مقصودة » ولا يكون الکلام حكمة حي يكون 
توفلا إن غاية یرنه : 


معجم مقاییس اللغة » لابن فارس » تحقيق : عبد السلام هارون » دار الجيل » 57٠١‏ اه ل ۱۹۹۹م ء (۹۱/۲) . 
الصحاح للجوهري )۱۹۰۱/٥(‏ . 

النهاية في غریب الحديث والأثر (4۱۹-4۱۸/۱) . 

السابق » 829007 : لوامع الأنوار البهية (45/1) . 

سورة آل عمران : الاية (4۸) . 

سورة ص : الاية (۲۰) . 

سورة البقرة : الاية (۲۵۱) . 

سورة البقرة : الاية )۲٦٢(‏ . 


الثالث: .معن فهم الدقائق والفقه في الدین » قال تعالى : (وََاتَْتَهُ کم ا رت 
فهم الأحكام . 

الرابع :.عع السوعظ والتذکیر» یقول تعالى : ققد تا ءال برهم الْكتَبَ 
واه لا اه اسر سس شال (أولتبك ین ءاتیتهم 
الكتب وَاكحکر وََلْبْوَةَ)' . 

انت رت الق اھ واه وت راهیه کال اج (آذع إل سيل رل با کمة 
والموعظة اخستة) . 

لسادس: .عع حجة العقل على وفق الشريعة » يقول تعالى : وَلَقَدَ ءَاتَیْنَا لقن 
آليكمَة) » أي قولاً يوافق العقل والشر ع . 
وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 7" ۰ ومجاهد ومالك : أن الحكمة في 


في القرآن هي معرفته والعمل به » والإصابة في القول والعمل/” . 
وهي في كتاب الله تعالى نوعان : 


سب "مفردة" كقوله تعال : (آذْعٌ إل سببل رَيَك يلَفِكُمَة وَالمَوَعِطَة 


ار تام 


اک سورة مرم : الآية (۱۲) . 

نے سورة النساء : الاية )٥٥٥(‏ . 

. )۸۹( سورة الأنعام : الاية‎ ٣ 

> سورة النحل : الاية (۱۲). 

ەه سورة لقمان : الاية (۱۲). 

ا بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » تحقيق : محمد علي النجار » الطبعة 
الثالثة » لحنة إحياء التراث الإسلامي ‏ القاهرة ل 4۱ ۱ه -۲ ۸۱۹۹ (4۹۱-4۹۰/۲) . 

۷ تفسير القرآن العظيم » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير » مؤسسة الريان » بيروت » الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه‏ (۲۰/۱) . 


8 ينظر : درء تعارض العقل والنقل (۲۲/۹) . 
9_ سورة النحل : الآية )٠٠١(‏ . 


الحكمة القرونة بالکتاب وهي السنة » كما قال تعالى : إ رَبّتا وابَعثْ فیهم 
ولا مه ٍ تلو عم ایب یز الک وا نکم ور نك نت الْعَرِيرُ 
ا تپ 

الحكمة في الاصطلاح : 

عرفت بأنھا : "إصابة ا حق بالعلم والعقل » فالحكمة من اللہ معرفة الأشياء ولیجادها 
على غاية الأحكام » ومن الانسان معرف ا موجودات وفعل الیرات ۲ . 

وعرفت أیضا افاج معرفة آفضل الاشیاء بأفضل العلوم٩‏ . 

وقیل الحكمة : وضع الشيء في موضعه(" . 

وا حکمة صفة قائمة به سبحانه وتعال » تتضمن تنزيهه عن العبث أو أن يفعل 

تقول ابن لق حت ره کے "سبحائه حکیم » لا یفعل شيا عبثا ولا بغیر معين 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل » بل آفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة 
لأحلها فعل » كما هي ناشئة عن أسباب با فع" . 


نت سورة البقرة : الاية (۱۲۹). 

اث مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ء للإمام ابن القيم » تحقيق : محمد حامد الفقي ء دار الكتاب العربي » 
بيروت ء ۱۳۹۳ه ۱۹۷۳م ۰ الطبعة الثانية (4۷۸/۲) . 

3 الفردات في آلفاظ القرآن ص ۱۳4 وینظر أيضاً : بصائر ذوي التمییز (۵۳۷/۷۲). 

4 النهاية ‏ غريب احدیث (1۱۸/۱). 

ه٠‏ الحدود الأنيقة » لأبي بجی زکریا بن محمد بن زکریا الأنصاري » تحقیق : د/ مازن البارك ‏ دار الفکر العاصر » بیروت » 


الطبعة الأولى ١٤٢٣ھ‏ ؛ ص (۷۳). 
٦‏ شفاء العلیل (6۳۷/۲) . 


والتعلیل مأحوذ من العلة » والعلة ‏ اللغة : الرض » وحدث یشغل صاحبه عن 
وجهه'' » واعتل علة فهو معتل أو عليل"" . 

والغلة : الس يقال هذا غل هدا آي شب ۳ 

في الاصطلاح : ما يتوقف عليه وحود الشيء“ » ويقصد با هنا العلة الغائية » ال 
ال هي الغاية من وجود الشيء'/ » وهذه العلة متقدمة في العلم والإرادة » متأخرة في 
الوجود والحصول » وهذه هي المراد المطلوب القصود من الفعل"" . 

ويطلق بعض المتكلمين مصطلح "الغرض" للتعبير عن الحكمة في أفعال الله تعالى" . 

والغرض في اللغة : الهدف الذي ينصب فيرمي فيه » والجمع أغراض!“ ‏ ثم جعل 
اس لكل غاية يتحرى إدراكها“ . 

وق الاصطلاح عرفه القاضي عبد الحبار بقوله : "فأما الغرض من أطلق ء فالمراد به: 
العلم المنتظر الذي له فعل الفعل المقدم"9 "2 . 

وهو بهذا الاستعمال لم يرد عند أهل السنة ء لأنه يشعر بالنقص بسبب الظلم أو ا حاجة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : "وأما لفظ الغرض فالعتزلة تصرح 
به» وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص إما لظلم وإما حاجة فان 
كدر وی ھی ]ذا فان فان زد خر ی هذا ]ناذه هدفه أزاقوا أى رك نوه 
ومراده المذموم » والله منزه عن ذلك فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونمحو 
ذلك ما جاء به "00۰ 


| مختار الصحاح ص ۱۸۹ . 

۲ لسان العرب (4۷۱/۱۱). 

۳ نفسه » نفس الصفحة . 

. )٩۲( التعریفات ص (۲۰۲) » وینظر أيضاً : شرح القاصد للتفتازاني (۷۷/۲) ء والواقف للايجي ص‎ ٤ 

6ے ینظر : نفسه » نفس الصفحة . 

. )۱۹٦/۸( مجموع الفتاوی‎ ٦ 

۷ ينظر : منهاج السنة )۳۱٤٣/٢(‏ . 

۸ لسان العرب )۱۹٦/۷(‏ . 

. )۱۳۰/4( بصائر ذوي التمييز‎ ٩ 

» المغين في أبواب العدل والتوحيد » للقاضي أبي الحسن عبد الحبار اممداني » تحقيق : مصطفی السقا د/ إبراهيم مدکور‎ ٠ 
. )٤٤/١٤( »م١9558- مطبعة مصطفى البابی الحلبي ء القاهرة ء ۱۳۸۰ھ‎ 

ات منهاج السنة (4۵۵/۱) ء وأيضاً (۳۲۰/۱) ۰ وينظر أيضاً : مفتاح دار السعادة (55/5) . 


البحث الثاني 
الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة 


عقيدة أهل السنة واحماعة في الحكمة والتعلیل : 

یذهب اع ل السنة وابحماعة إل ثبات صفة احکمة تال فيو سبحانه سال 
یفعل لحكمة مقصودة ء یقول شيخ الاسلام : "وقال الدمهور من آهل السنة وغیرهم بل هو 
حکیم في خلقه وأمره » والحكمة ليست مطلق الشيثة » إذ لو كانت كذلك لكان کل مرید 
حكيماً » ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة » بل الحكمة تتضمن ما في خلقه 

وأمره من العواقب ا حمودة والغايات الحبوبة" . 

وهذه الحكمة تتضمن أمرين : 

حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها . 

وحكمة تعود إلى عباده » هي نعمه عليهم يفرحون ويلتذون ها" . 

وقد استدل أهل السنة لإثبات الحكمة بأدلة نقلية منها ما يلي : 

النوع الأول : التصریح بلفظ احکمة وما تصرف منه » کقوله تعال : (جکمة 
عة وقوله تعالی : (وَأنّل أله علیلک الْكتَبَ ولکمَة) ء وقوله تعالى : 


ون یقت الحکمة فد آن کو سای 


النو ع الثاني : إحباره أنه فعل کذا لکذا وأنه آمر بکذا لکذا ء کقوله تعالى : [ذَالِكَ 


و صله 


0" الو مایا > وقوله تعال : إ الله الڈی 


7 2 يم ور لب ۔ 


ن الله قد رد و : ل 


1 منهاج السنة (۱4۱/۱) وينظر أيضاً : بحموعة الرسائل والسائل (۲۹۸۰۲۹۰/۰) وأيضاً : شفاء العليل )۰۷۰/٢(‏ . 

2 ینظر : بحموع الفتاوی (۳/۸ -۳۹ ۰ ۹۲) ء وأيضاً : منهاج السنة (۱4۲/۱) » طریق المجرتين ص(٥۹)‏ » وأيضاً : مفتاح 
دار السعادة (۳۹۲/۱) . 

3 سورة القمر : الآية )٥(‏ . 

4 سورة النساء : الاية (۱۱۳). 

و بت سورة البقرة : الاية (559) . 

6 سورة المائدة : الاية (۹۷) . 

7 سورة الطلاق : الآية (۱۱۲). 


ده 


0 ر لس بر ص هه زر وف رز رز ار صر رز فو مر رو fo‏ 2 
الحرام قینما للناس وَالشہّر الحرام وَاهٰدی والقلتید لك لتعلموا أن الله یعلم ما 


ى السملواة وَمَا فى الأرض وار الله یل شىء عَلِيمٌ)'' > وقوله تصای : رسلا 
.2 


پیر سے کے ساس 


النوع الثالت : الاتیان بكي الصرحة » کقوله تعال : ( ما آفاء الله عل رسُواأت من 
اهل القری فلّه وَللرسول ولذی القری والیتمی والمسکی وان السّبیل کی لا یکون دولة 
عیام ینم )۰*۳ فعلل سبحانه تسمية الفيء بين الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء 
دون الفقراء و الأقویاء دون الضعفاء . 

النوع الرابع : ذکر الفعول له وهو علة للفعل العلل به » کقوله تعللى : [ وَتَرَلَمَا 
77 اسرد وی یل ی جا بر ربك اس أي و 1 2 
علیلگ الکتب تيتا لكل شىء وهدی ورَحمة وَبُشْرَئ لِلمُسَلمِينَ)9 . 

النوع الخامس : الإتيان بأن والفعل الستقبل بعدها تعليلاً لما قبله » کقوله تعالى : 
کر وی و ر ع ور سے ×0 اه ده و 7 3 کے 7 
[آن تقولواً نما آنزل الکتب على طایفتان من قبلا » وقوله تعالى : (آن تضل 
ہے هم نا ,2 وم و صح ۶ یڈ 69 ماع 
إِحَدَنِهُمًا فتذکر |خدنهما الأخری )۲ ونظائره . 

النوع السادس : ذکر ما هو من صرائح التعلیل وهو "من أحل" » کقوله تصالی : 
من أجل ذلك كينا عل بی رول آنهء من قل تفا يكت تفس از فسا ق 
الأزْض فکانما قل آلنّاس جمیکا)۱ وقد ظنت طائفة أن قوله من أحل ذلك تعلیل 


تعلیل لقوله فأصبح من النادمين » أي من أجل قتله لأخيه وهذا لیس بشيء لأنه یشوش 


2 سورة المائدة : الاية (۹۷) . 
لے سورة النساء : الآية )٦٦١(‏ . 
3 سورة ا حشر : الاية (۷) . 
4 سورة النحل : الآية (۸۹) . 
5 سورةالأنعام : الآية )١55(‏ . 
2-6 سورة البقرة : الآية (۲۸۲) . 
7 سے سورة المائدة : الآية (۳۲) . 


صحة النظم وتقل الفائدة بذ کره ویذهب شأن التعلیل بذلك للکتابة المذكورة وتعظیم شأن 
القتل حين حعل علة هذه الكتابة فتأمله . 

النوع السابع : التعلیل "بلعل" وهي في کلام الله سبحانه وتعا ی للتعلیل بحردة عن 
معن الترجي ‏ فا إنما یقارفھا معن الترجي إذا كانت من الخلوق وأما في حق من لا يصح 
عليه الترحي فهي للتعلیل امخض » كقوله تعصال : يتما الاس اعَبُدُوا ربكم الى 
خلقکه این ین قتلکج ملک 7ھ 0 فق حر كتايحل ز۲۰ آعیدوا 
7 و وقیل تعلیل لقوله : ( خلقکم) والصواب أنه تعلیل للأمرين لشرعه و حلقه . 


النو ع الثامن : تعلیله سبحانه عدم ا حکم القدري والشرعي بوجود الانع منهء 


۳2 


کقوله تعالی : ولا أن یکون الاس مه وَحِدَةٌ ّجَعَلَالِمَن یکفر ليحن لومم سقف 
من فص )۲ » وقوله تعالى : ولو سط الله ا الرزق لعباده لبَعَوأ فى لاض ولیکن 
یل بقدر ما شا اند, بعباده و 

النو ع التاسع : إخباره عن الحكم والغایات ال جعلها في خلقه وآمره » کقوله 
تعمال: [ ری يل کم الازض ور کا والشماء بناء ورل من انتا انا نے 
بهل من الكُمَرتٍ رزقا 00 

کت سبحانه على من زعم أن لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمةء 
۳ رنه نما خَلَقَتَكُمْ عَبَكًا )۰ وقوله 09017 اسان أن 


يدك كدق رن ےج وما حلها الاو ر وما يما لعبین )۳ 


1 سورة البقرة : الآية (۲۱) . 
2خ مور لزحرف : الاية (۳) . 
٣‏ سورة الشوری : الاية (۲۷) . 
وت سورة البقرة : الاية (۲۲) . 
وت سورة المؤمنون : الاية (۱۱). 
مت سورة القيامة : الاية )۳٣(‏ . 
7 سورة الأنبياء : الآية )١5(‏ . 


وقوله : (مَا حَلَقَسَهُمَا إلا بالحَق )۳ » وا حق هو الحكم والغایات ا حمودة الي لأحلها 
حلق 0+0 

النو ع احادي عشر : انکاره سبحانه أن سی بین الختلفین ہ یفرق ین التمائلین 
راکش له ان دنل ات لک بان + (أفَتجعَل آلتایین کالجریین 
2) ما لمر كيف تحکبون ¿ 71 ۰ فأخبر أن هذا حکم باطل جائر یستحیل نسبته إليه كما 
يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه ومنكرو الحكمة والتعليل بجوزون نسبة ذلك إليه بل 
يقولون بوقوعه . 

وأما الثاني وهو أن لا يفرق بين المتمائلين » فکقولے تعللى : ومن یط 
سول فَأرََيكَ مع الین أ عم الله عَلْهِم م تكو ھن رسيا 
والصَلجین وَحَسُي وب رَفيقًا)”» وقوله: کک والمّیتت بَعَضْهُمَ 


1 2 ۳ ِا و ہے 0107 3 م2 2 (o‏ 
لاء بخض) ۲ وقوله : لون اھت عم ل بعض) ۷ 0 


72 
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اک 
لله 


1 سورة الدخان : الاية (۳۹) . 

2 سورة القلم : الایات (۳۰-۳۰) . 

سے سورة النساء : الاية (59) . 

4 سورة التوبة : الآية (۷۱) . 

5> سورة الوب لق را 

6 ينظر : شفاء العلیل )٠ ١۹-١ ٤۷/۲(‏ العواصم والقواصم لابن الوزير ص ۷ وما بعدها ء وأيضاً ص ۲۸۰ ء وأيضاً ينظر له : 
إيثار الحق ص ۱۹۳ وما بعدها . 


المبحثٌ الا 
آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة في الحكمة والتعلیل 


احتلفت آراء الفرق ‏ حكمة الله تعالى هل هی مطلوبة بالفعل ومقصودة له تال ؟ أو 
فا مترتبة علی الفعل وحاصلة عقیبه ولیست باعثة علی الفعل ؟ وتبعاً لذلك اعتلفوا ى تعلیل 
آفعاله تعالى : هل تعلل بالحكمة والصاخ أم لا تعلل ؟ ععی أنه إذا فعل الفعل یفعله لغاية تکون 
مقصودة بذلك الفعل أو يفعل .کحض المشيئة والإرادة من غير أن يكون هناك غاية و علة و حکمة 
مطلوبة فعل ذلك الفعل لأجلھا!'' . 

إزاء ذلك انقسمت آراء أهل الکلام والفلاسفة إلى قسمين هما : 
القسم الأول : منبتو الحكمة والتعليل" : 

تذهب المعتزلة إلى إثبات الحكمة والتعليل ء وأن الله تعالى فعل المفعولات ؛ وخلق 
لتاق وامر بالامورات ك وغاية مود 90 

یقول القاضی عبد ابلبار : آت الله سبحانه قال ابتداً الخلق لعل نرید بذلك وه 
الحكمة الذي له حسن منه الخلق » فیبطل على هذا الوحه قول من قال : انه تعا ی خلق لا لعله لما 
فيه من إيهام أنه خلقهم عبثا ء لا لوحه تقتضیه الحكمة ء وذلك ظاهر في الشاهد لأن الواحد إذا 
آراد النيل من غيره قال عنه : إنه لا یفعل الأفعال لا لعلة ولا معن » فیقوم هذا القول مقسام أن 

۳ 

فمذهب العترلة : إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى » لکن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة لا 
ترجع إليه » فالحكيم ‏ عندهم - اما أن ينتفع أو ينفع غيره » ولا تقدس الرب تعالى عن 
الانتفاع تعين أنه إِنما يفعل لينفع غيره ۲ » والحكمة في الخلق والأمر عندهم هي : تعويض 


الکلفین بالواب 2 : 

20-١‏ ینظر : ا حکمة والتعلیل في آفعال الله تعالى د : محمد الدعلي ء مکتبة لينة للنشر ء الطبعة الأولى 4۰۹ اه ل ۱۹۸۹م 
ص(۲۱) 

 -*‏ وأهل السنة والجماعة من مثبي ا حکمة والتعلیل لکن القصود هنا من آثبت ا حکمة من الفرق الخالفة لهم حسب مفهومهم 
لما. 

۲ ينظر : نھایة الإقدام للشهرستاني ص ۳۹۷ الملل والنحل )٥۷/١(‏ » شرح المواقف للجرحاني ص (۳۳). 

٣‏ للمغي في أبواب العدل والتوحيد )47537/١١(‏ ء وأيضا : شرح الأصول ا خمسة ص 508 ء المختصر في أصول الدين 
(۲۰۳/۱) . 

کے اية الاقدام في علم الکلام » لأبي الفتح محمد بن عبد الکرم الشهرستان ء تحقیق : الفرید جیوم » مکتبة الثیی (د.ت) » ص۳۹۷ ءوینظر 


أيضا منهاج السنة )٥٥٤/١(‏ » ومجموع الفتاوی )١١5/8(‏ » وشرح الواقف ص (۳۲۳) . 
٥‏ ينظر : المغيئ في أبواب التوحيد (5 4/١‏ 5) » مجموع الفتاوى (۸۹/۸) . 


وتورد العتزلة مسألة الحكمة بلفظ الغرض" ‏ یقول القاضی عبدالجبار : " فإذا كان 
للفعل ثمرة في الستقبل صح أن يقال في فاعله بأن غرضه في الفعل هو ذلك الأمر » كما نقول في 


التكليف : إن الغرض به منزلة الثواب » وأن الغرض بالآلام التعويض والألطاف» إلى غير ذلك 
(١(۷‏ 


بالاضافة إلى أن العتزلة يقولون بالایجاب العقلي”" والصلاح والأصلح » ووحوب 
اللطف عليه“ . 

ويوافق المعتزلة في آرائهم تلك » الشيعة ء ففي مسألة إثبات ا حکمة یقولون : ".. بت 
أنه علق الخلق » ولابد أن یکون فيه غرض » لأنه لو لم يكن له فيه غرض لكان عبثا » ولا جوز 
ا ۱ 


آما في کون رجوع هذه الحكمة إلى نفع العباد فقط ء فیقولون : " ولا يجوز أن یکون 
حلقهم لنفع نفسه » لأن ذلك لا يجوز عليه » ... فلم يبعد إلا أنه خلق لنافعهم » ومعناه : أنه 


(Dr 


أراد نفعهم بذلك 


. السابق ء نفس الجزء والصفحة‎ ١ 

۲ أوجبت العتزلة على اللہ تعالى بعقوهم أشياء يرون أنه لا يجوز أن يخل بما » كاللطف » والصلاح ‏ والأصلح » والثواب على 
الطاعة » والعقاب على العصية » ووجوب التعويض عن الآلام » كما أنهم منعوا عليه بعقرهم تكليف ما لا یطاق » وحلسق 
أفعال العباد » ينظر في ذلك : شرح الأصول ا خمسة ص ۰۱۳۳ بحموع الفتاوى (۹۱/۸) ۰ منهاج السنة )٥١٤٤٤٤١۸/۱(‏ » 
مدارج السالكين (17/۱) . 

3 الصلاح هو : النفع ء أما الأصلح في باب الدين فهو ما يكون الکلف عنده أقرب إلى أداء ما كلف من الواحبات العقليةء 
وقد ذهبت المعتزلة إلى القول بوجوب رعاية الصلاح على الله فيما يتعلق بالدين . وهناك حلاف بين المعتزلة في هذه المسألة » 
فبعضهم أوجب على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح » وبعضهم يرى وجوب الصلاح فقط » كما أن بعضهم يوجبه في 
أمور الدين والدنيا » والبعض الآخر يوحبه في أمور الدين فقط ء ينظر : المغئ (4 )٦٦٦ ٩۷۰ ۳٥/١‏ ء (59/11) وما بعدها 
ماية الإقدام ص ۳۹۷ وما بعدها » الملل والنحل )51//١(‏ . 

٤‏ اللطف : هو كل ما يختار عنده المرء الواحب » ويتجنب القبيح » أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار (لواجب) » أو إلى 

ترك القبيح » ويرى المعتزلة وجوب اللطف على الله تعالی لعباده » ينظر : شرح الأصول الخمسة ص۵۱۹ ۰ ۷۷۹ ء متشابه 
القرآن (۷۱۲/۲- ۷۱۹) المغين )27/١ ٤(‏ ۰ الملل والنحل )٠١/١(‏ . 
۳ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي ء مطبعة الآداب في النجف ۱۳۹۹۰ھ ل ۱۹۷۹م ء ص (59) . 
٦ے‏ السابق » نفس الصفحة . 


آما الاتریدیة() فتثبت ا حکمة في آفعال الله تعالى » یقول أبو منصور الاتريدي ° : "من 
عرف اللہ حق العرفة » وعلم غناه ثم قدرته وملکه في أنه له الخلق والأمر » عرف أن فعله لا يجوز 
أن يخر ج عن ا حکمة » إذ هو حکیم بذاته » غي علیم » والذي به الخروج عن الحكمة في الشاهد 
ويبعث صاحبه عليه : جهله وحاجته » وما منفيان عن الله » فثبت أن فعله غير حارج عن 
و 

وأفعال الله تعالى ‏ عندهم ۔۔ تترتب علیها ا حکمة على سبیل اللزوم ‏ » وهذه 
ا حکمة عائدة إلى الخلق فقط » أما ما يعود منها إلى اللہ تعا ی فینفوفا تبعا لمذهبهم في نفي 
الصفات الاختیاریۃا“ . 

وقریب من قولهم هذا ما نقل عن الکلابیة۲7 ء الذين یثبتون حکمة وغاية قائمة 
بذاته» قدعة غير مقارنة للمفعول ‏ فعندهم لا تقوم بالله تعالى إلا الصفات الأزلية .مسا 
صفات الأفعال فلا تقوم به ء فالله تعالى لم يزل راضیا عمن علم أنه يموت مؤمناء ولم 
يزل ساحطا على من علم أنه يموت کافرا ““ . 


١‏ فرقة من فرق أهل الکلام ء تتتسب إلى أبي منصور الاتريدي » يثبتون نمان صفات فقط لله تعالى » ویقولون بالکلام النفسي ؛ 
وآن القرآن حكاية عن کلام الله تعالى . 
للاستزادة عنهم ینظر : التمهید » لأبي العین النسفي ‏ الاتريدية دراسة وتقوعا د. أحمد الحربي . 

۲ محمد بن محمد بن محمود الاتريدي ‏ آبو منصور ء ولد في ماترید من بلدان سمرقند ء وتوٹی سنة ٣۳۳ھ‏ »ء ينظر عنه : 
طبقات الحنفية (۲۷/۲) ۰ طبقات الفسرین للداؤدي ص (1۹) . 


کے التوحید » لأبي منصور الاتريدي ولد في ماترید من بلدان سمرقند » توفي سنة ٣٣۳ھ‏ ء إمام الاتريدية » تحقیق : د/ فتح الله 
خليف . دار الجامعات الصرية (د.ت) » ص۲۱۲ وینظر أيضا : شرح القاصد للتفتازاني (۲۰۲/۵) . 
E:‏ نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان السائل الي وقع الاحتلاف فیها بين الاتريدية والأشعرية في العقائد » لعبد الرحیم علي 


الشهير بشيخ زاده » ضمن كتاب : المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية » لبسام الجابي » دار ابن حزم للطباعة » بيروت » 
الطبعة الأول ١‏ 4۲ اهب ل ۲۰۰۳م ۰ ص(۲۰۸) . 

٥ه‏ يفي الاتريدية الصفات الاختیاریة » وعند الاتريدي أنما أزلية » يقول : " ... والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له 
وُصف ا يوصف به من الفعل والعلم ونحوه » يلزم الوصف به في الأزل " » ويقول أيضا : " والأصل في أن الوصف بالكلام 
والعلم والفعل الحمد عليه اما هو وصف بالبراءة من الآفات والتعالي عن العيوب ء وهو كذلك في الأزل "۰ ينظر : التوحيد 
للماتريدي ص(4۷) 55) . 

٦‏ أتباع : عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب ء أبو محمد » وهو من أئمة المتكلمين » توفي سنة 4٠‏ 7ه ء ينظر عنه : طبقات 
الشافعية الكبرى (۲۹۹/۲) . وعن آراء الکلابیة ينظر : مقالات الإسلاميين (۲۲۰/۲) . 

7 ينظر مقالات الاسلامیین (١/59؟)‏ ء ومجموع الفتاوى (۳۲/۸-- )۳٣٣‏ . 

۸ ينظر : مقالات الإسلاميين (۲۲۲/۲(۰)۳۰۰/۱) ومجموع الفتاوى ۰۸۶/۸ ۱4۷ . 


۳ وھ )0۱ و حي 200 ۰ : 5 1 

آما الكرامية آتباع محمد بن کرام"" ‏ فیقولون : إن الله تعالى فعل الفعولات ‏ وأمر 
بالْأمورات » محکمة مقصودة ظط تعود ا الرب ال بحسب علمه » والّه علق 
الخلق لیحمدوه ویثنوا عليه وعجدوه » فهذه حکمة مقصودة واقعة؟ . 


اک محمد بن کرام » آبو عبداللہ السجستاني ء توفي سنة ٢٥٥ھ‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء (۵۲۳/۱۱) » تذكرة الحفاظ 
(؟/7١٠)‏ . وأتباعه يطلق عليهم : الكرامية » ينظر عنهم : الملل والنحل (۱۲/۱) » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
صس(۱۱۰) . 


۲ ينظر : مجموع الفتاوی (۳۹/۸) . 


مہ یم مه 


مناقشة قول العتزلة ومن وافقهم : 

أصاب هؤلاء في إثبات الحكمة لله تعال وأفا لغاية حمودة » لكن هذه الغاية 
۔_ عندهم ‏ تعود إلى العباد فقط » فأما ما يعود منها إليه تعالى فقد نفوها ء وبذلك فارقوا 
ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات نوعي الحكمة » حكمة في أفعاله تعود لعباده ‏ 
وأخرى تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأحلها ء فهو تعالى يحب الطاعة ويرضاها » فإذا 
فرح بتوبة التائب» وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضي عن السابقين الأولين » ونحو ذلك 
لم يجز أن يقال : هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستکمل بسواه ء فإنه هو الذي حلق 
هؤلاء ء وهو الذي هداهم وأعانهم حن فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به » ويناقشهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية في دعواهم : أن الحكمة هي إحسانه إلى الخلق » وأن ا حکمة في الأمر: 
تعويض المكلفين بالثواب » فيقول : "وأنتم متناقضون في هذا القول لأن الإحسان إلى الغير 
محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأحله ما لتكميل نفسه بذلك وإما لقص‌ده 
الحمد والثواب بذلك وإما لرقة وألم جده في نفسه يدفع بالاحسان ذلك الا م وإما للتذاذه 
وسروره وفرحه بالإحسان فان النفس الکریمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى 
غيرها فالإحسان إلى الغير محمود لكون ا حسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حکم يحمد 
لأجله أما إذا قدر أن وجود الاحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا 
الفعل يحسن منه بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه 
لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوحه من الوجوه لا عاحلة ولا آجلة كان عابثا ولم يكن محمودا 
على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم في العبث فإن العبث هو الفعل الذي 
ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل وطذا ۸ يأمر الله تعالى ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له 
في ذلك من المنفعة والمصلحة وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا 
منفعة ولا فرح بوجه من الوجوہ لا في العاحل ولا في الآحل لا يستحسن من الامر .. 7" . 

أما إيراد المعتزلة هذه المسألة بلفظ "الغرض" ء فهو لفظ غير شرعي » وهو يشعر 
ببعض معان النقص كما سبق وتقرر ذلك في قول أهل السنة والجماعة وهم إذ یوحبون 


١س‏ ينظر : مجموع الفتاوى )١55/8(‏ . 
۲ مجموع الفتاوى (۸۹/۸) . 


على الله تعالی من جنس ما یوجبون على العباد ء ویحرمون عليه ما يحرمونه على العبساد » 
ویضعون له شريعة بقياسه على خلقه » فهم مشبهة الأفعال » والّه تعالى لا یقاس بخلقه في 
أفعاله » كما لا یقاس ممم في ذاته » وصفاته » فليس کمثله شيء لا شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في آفعاله » ولیس ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى » ولا ما حرم 
على أحدنا حَرُمْ مثله على الله تعالى » ولا ما قبح منا قبح من الله » ولا ما حَسُنَ من الله 
تعای حسن من أحدنا » ولیس الأخد منا أن يوحب على الله تعال. شيفا ولا رم عليه 
ا 

و آما مسألة اللطف . فان اله تعال یفعله لن شاء من حلقه » لکن لا علی سبیل 
الوجوب كما تراه العتزلة » فهو فضل اللہ تعالى يؤتيه من يشاء من عباده 7 والله تعالى یفعل 
يفعل لعباده ما فيه صلاحهم من غير أن يوحب ذلك عليه أحد » يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية : "وذهب جمهور العلماء إلى أنه تعالى نما آمر العباد ما فيه صلاحهم وفاهم عما فيه 
فسادهم» وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله وأن إرساله الرسل مصلحة عامة وإن 
كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته ء فإن الله تعالى كتب في كتاب فهو عنده موضوع 
فوق العرش : ( إن رحميّ تغلب غضبي ) » وق رواية : ( إن رهي سبقت غضي ) ... © 
فهم يقولون : فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك وأما نفس الأمر 
وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد وان تضمن شرا لبعضهم وهكذا سائر ما يقدره الله 
تغلب فيه المصلحة وال رحمة والمنفعة وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك 
حكمة أخرى » وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحدیث والتصوف ... . 

أما الماتريدية : فان قوشم بأن الحكمة في أفعال الله تعالى » تعود إلى الخلق فقط ) 
مبئ على نفيهم قيام الصفات الاحتيارية به تعالى » وكذلك المعتزلة فالفعل عندهم قد أزلي 
لازم لذات الرب تعالى » ولا تعلق له .عشیئته وقدرته » والمتجدد هو المفعول المخلوق فقط 


١س‏ ينظر : منهاج السنة (44۸-48۷/۱) بتصرف » ومجموع الفتاوى (۱۲۵/۸). 
٢‏ ينظر : مدارج السالکین 541١ 5/١(‏ 4۱5) . 

.]۷۰۱۵[ ء]1۹۸٦[ ء‎ )۲۷۰۰/٦( صحح البخاري‎ ٣ 

٤‏ منهاج السنة (4۱۲/۱- 41۳) ۔ 


من غير تحدد الفعل» فلذلك عتتم عندهم أن یقوم بالله فعل اختياري » وبناء على ذلك نفوا 
الحكمة القائمة به سبحانه وتعالى والمتجددة الاحاد . 

ولا شك أن قولهم هذا مناقض لدلالة التصوص الشرعية ال تعلق آفعال الله تعالى 
عشیعته وقدرته » فالله تحال يقول ( إِنْما ة ولا شىء لد ارده أن تقول له کن 


کون » ویقول : ( ول أردنا آن لك فيه متا بر تر اف 6 . 

آما الكلابية : فان قولهم یتضمن نفي ارادته وحکمته وبته » یقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية : " إذا كان الله تعالى راضیا في آزله وبا وفرحا هما يحدثه قبل أن بحدنه ‏ فإذا 
أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ویفرح ها أو لم يحصل إلا ما کان في 
الأزل؟ فإن قلتم لم يحصل إلا ما كان في الأزل » قيل : ذاك كان حاصلا بدون ما أحدثه من 
O ٦‏ 
الفعو لات تحدث بلا سبب حدثه الله تعال یتضمن أنه یفعلها بلا حكمة مھا ویرضاها 
قالوا : فقولکم یتضمن نفي إرادته القارنة وبته وحکمته ال لا يحصل الفعل الا ما" . 

آما الكرامية : فیری ابن تيمية أن قوم في إثبات حکمة مقصودة تعود إلى السرب 
بحسب علمه آرجح من قول ا حھمیة والمعتزلة" . 


أت سورة النحل : الآية )٤٤(‏ . 

۲ سورة الإسراء : الاية )١5(‏ . 

٣‏ ينظر : الاتريدية » دراسة وتقوعا ء د / أحمد الحربي ء دار الصميعي ‏ الطبعة الثانية 4۲۱ اه ٢٠٠۲م‏ ء ص (۲۹۳)؛ 
وما بعدها . 

ہے بحموع الفتاوی (۱4۸/۸) . 

. )۰/۸( ينظر : بحموع الفتاوی‎ ٥ 


القسم الثاین : نفاة الحكمة والتعلیل : 

أجمع السلمون على اتصاف الباري سبحانه وتعالى باحکمة » وإنما كان الخلاف 

7 ۱ 
بينهم على تفسیرها ”' . 

والقصود بالنفاة هنا : من یعتقد أن آفعال الله تعالى لا تعلل بالحكم والغاینات » 
فعندهم لا یفعل تعالى لحكمة وعلة وغاية مقصودة ‏ إنما تترتب الحكم على آفعاله وتحصل 

وأشهر من أثر عنهم نفي الحكمة والتعلیل في آفعاله تعا ی : 
0 الهمية : آتباع ابحهم بن صفوان : 

فهم ینفون الحكمة والتعلیل » ولا يثبتون الا بحرد المشيئة » فکان امحهم وأتباعسه 
ینکرون أن یکون لله حكمة في خلقه وآمره ‏ أو أن یکون له رحمة » ویقولون إا فعل 
+عحض مشيئة لا رحمة معها ° . 

وحكي عنه قوله إذا حرج على ا حذمی 7" : أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ »يريد 
بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح با حد التمائلین بلا مرجح لا لحكمة ولا رحمة © . 
ومن نفاة التعليل : الاباضية 7؟ فهم يرون أن لا غرض للباري سبحانه في الفعل » 
مع أن أفعاله كلها حارية على وفق علمه وإرادته » لا يلحقه ضرر من قبلها ء ولا يتجدد له 
كمال بفعلها » بل هو الغی في ذاته؟. 


. )۴۱٦/٣( ء وممن حكى الإجماع على ذلك أيضا الآمدي في الإحكام‎ )١51/١( ينظر : منهاج السنة‎ ١ 
)470/8( ينظر مجموع الفتاوى‎ ۲ 
جذمالرحل : صار أحذم » وهو المقطوع اليد ء والجمع : جذمی .والجذام : داء » وقد جحذم » بضم ا حیم فهو محذوم ء ينظر:‎ ٣ 
. )٩۰ ل/7/1١7( مختار الصحاح ص 4۲ » لسان العرب‎ 
.)۱۷۷/۱۷( ينظر مجموع الفتاوى‎ ٤ 
فرقة من الخوارج تنتسب إلى : عبدالله بن إياض التميمي » من آرائهم : القول أن خالفیھم من الأمة ليسوا مؤمنين » ولا‎ ٠ 
» مشركين وأحازوا شهادقم » وحرموا دماءهم في السر ء واستحلوها علانية » وعندهم أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة‎ 
. وأنه في الآحرة مخلد في النار‎ 
. )١55/١( ينظر عنهم : مقالات الإسلاميين (۰)۱۸۳/۱ الفرق بين الفرق ص ۷۰ الملل والنحل‎ 
كتاب : معا م الدين للثميئ (۲۸۸/۱) ء نقلا عن كتاب : الفرق الإسلامية وأصوها الإيمانية » / عبدالفتاح أحمد فؤاد ء دار‎ 2000-5 
. )۲۷۹/۲( الوفاء للطباعة  الإسكندرية‎ 


۔۔۔ ومن نفاة التعلیل أيضا : ابن حزم : 

حيث يقول : " وآما نحن فلا نرضی هذا بل ما حهلنا ذلك لکن نقطع على أن كل 
ما فعله الله تعالى فهو عين الحكمة والعدل وآن من آراد إجراء آفعاله تعالى على الحكمة 
العهودة بيننا والعدل المعهود بيننا فقد ألحد وأخطأ وضل وشبه الله عز وحل بخلقه ء لأن 
الحكمة والعدل بيننا لا هي طاعة الله عز حل فقط لا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما 
أمرنا به أي شيء كان فقط وأما الله تعالى فلا طاعة لأحد عليه »فبطل أن تكون أفعاله 
جارية على آحکام العبيد المأمورين المربويين المسؤولين عما يفعلون » لکن أفعاله تعالى 
حارية على العزة والقوة والحبروت والكبرياء والتسليم له وأن لا يسأل عما يفعل » ولا مزيد 
کا قان ان 


.)۲۱۱۰-۲۱۰/۳( الفصل‎ ١ 
الأصول والفروع (۱۸۱/۱) ۰ الدرة‎  )470/۱( ا حلی‎ » )١1١77١١77/( ينظر : رأي ابن حزم في كتبه التالية : الاحکام‎ 
. )۲۰۹-۲۰۸( في ما يجب اعتقاده ص‎ 


ومن نفی التعلیل أيضا : الفلاسفة النتسبون للاسلام . 

یقول ابن سا " آتعرف ما ابحود ؟ ابحود افادة ما ینبفی لا لعوض . ولعل من 
يهب السکین لمن لا ينبغي له لیس بحواد» ولعل من يهب لیستعیض معامل » ولیس بجواد » 
ولیس العوض كله عينا » بل وغيره» حن الثناء والدح والتحلص من اللامة إلى أن يكون 
على الأحسن ء أو على ما ینبغی » فمن جاد لیشرف أو لیحمد » أو لیحسن به ما يفعل ؛ 
فهو مستعیض غير جواد » فالجواد ا حق هو الذي تفیض منه الفوائد لا لشوق منه » وطلب 
قصدي يعود إليه ... واعلم أن الذي یفعل شيئا لو لم یفعله قبح به ء أو لم يحسن منه فهو ما 
يفيده من فعله متخلص'(". 


١‏ ال حسین بن عبداللہ بن علي بن سینا البلخي البخاري » أبو علي » الملقب بالشيخ الرئيس » ولد في بخارى سنة ۳۷۰ هت 
اشتهر .عمارسة الطب وكان من آشهر الفلاسفة » له من المصنفات : القانون في الطب » الشفاء ء الإشارات » العاد » وغيرهاء 
توفي سنة 4۲۸ ه » ينظر عنه : وفيات الأعيان )١51/1(‏ » سیر أعلام النبلاء (9۳۱/۱۷) . 

ی الإشارات والتنبيهات » لأبي علي الحسين بن سينا ء تحقيق : سليمان دنيا » مطبعة دار المعارف » مصر » القسے الثالث » 
ص۸٤‏ ۵ ء وینظر له أيضا : التعلیقات ص ۲۲ . 


قول الأشاعرة في الحكمة والتعلیل : 

يفسر الأشاعرة الحكمة بأنھا : الفعل الذي يصدر من الفاعل على وفق علمه » یقول 
الشهرستانى ” : ".. ا حکیم من كانت أفعاله محكمة متقنة » وإنما تکون محكمة إذا وقعت 
على حسب علمه » وإذا حصلت على حسب علمه لم تكن جزافا ولا وقعت بالاتفاق. 

أما الآمدي فيقول : " إننا لا ننكر كون الباري حكيما » وذلك بتحقق ما يتقنه من 
صنعته » ويخلقه على وفق علمه به وبإرادته ”© "وهذا ما أشار إليه ابن تيمية ‏ رحمه الله 
بقوله: "قالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده 
ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة ۲ . 

فالأشاعرة إذن لا ينفون الحكمة معن أن الله تعالى حكيم في فعله » ولكن ينفون 
کون أفعاله تعالى خاضعة لمعن العلة ء أي أنه تعالى يفعل لأحل تلك العلة أو ذاك الغرض . 

يقول الأشعري 27 : " .. ولا لأفعاله علل » لأنه مالك غير مملوك ء ولا مأمور ولا 
منهي ء وأنه يفعل ما يشاء " ”° . 

وهذا ما عليه المذهب الأشعري في نفي العلة والغرض فی أفعال الله تعالى 

يقول الباقلاني : " فان قال قائل : فهل تقولون إن القدم تعال فعل العالم لعلة 
آوجبت حدوثه منه ؟ قيل له : لا لان العلة لا تحوز علیه 07 

آما الرازي فیری أنه لا جوز آن تکون آفعال الله تعال و آحکامه معللة بعلة الد 00+ 


1ے محمد بن عبدالکرم بن أحمد » آبو الفتح الشهرستاني » ولد سنة ٤٦٥ھ‏ له من الصنفات : الملل والنحل ء فاية الاقدام » 
وغیرها » وتوفي سنة ٤۸‏ هه ينظر عنه : وفيات الأعيان (۲۷۵/4) » سیر أعلام النبلاء .)۲۸٦/۲ ٠(‏ 

کے فاية الاقدام ص ۰۲ . 

٠ ٣‏ غایة الرام في علم الکلام لأبي الحسن علي الآمدي ء تحقیق : أحمد فريد الزيدي ء دار الكتب العلمية - بیروت »الطبعة الأو لی 
٤ھ‏ ٢۲۰۰م‏ » ص ۲۰۲ » وينظر في هذا المع أيضا : ما قاله الاسفراييي في التبصیر ص ۱۰۳ . 

. )١51/١( منهاج السنة‎ ٤ 

٠‏ علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري » البصري ء أبو الحسن من ذرية أبي موسی الأشعري رضي الله عنه ء كان من أئمة 


المتكلمين» وكان معتزلیا في أول الأمر ء ثم رجع عن الاعتزال ورد عليهم » تأثر بابن كلاب في آرائه » وقد رحع عن كثير من 
آرائه » وإليه تنسب فرقة الأشاعرة » توفي رحمه الله سنة ٣۳۲ھ‏ ؛ له من الصنفات : الرسالة إلى أهل الثغر ء الإبانة » 
مقالات الإسلاميين » وغيرها ينظر عنه : تاريخ بغداد )۳٤٦/۱١(‏ » سير أعلام النبلاء (۸۵/۱۰) . 

كد الرسالة إلى أهل الثغر » لأبي الحسن علي الأشعري » تحقيق : عبدالله شاكر ا حنیدي » مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » م ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 1١7‏ اهاء ص ١۳١د ٠۳۷‏ . 

۷ التمهید » ص ۳۰. 


فالاشاعرة يرون أنه : سبحانه لا يفعل شيئا لشيء » ولا یأمر بشيء لحكمة ولا 
حعل شیا من الأشياء سببا لغیره » وما ثم الا مشيئة حضة ء وقدرة ترجح مثلا على مثل بلا 
سبب ولا علل » وآنه لا يقال في فعله : لم » ولا كيف » ولا لأي سبب وحكمة » ولا هو 
معلل بالمصالح 9 . 
ويلزم على قولهم هذا جواز أن یعذب الله الطیع » ويغفر للفاسق بلا سبب » يقول 
الباقلاني : " فان قال قائل : فهل يصح على قولكم هذا أن یوم اللہ سبحانه سائر النبيين ء 
وينعم سائر الكفرة والعاصين من جهة العقل قبل ورود السمع ؟ قيل له : أحل ء له ذلك . 
ولو فعله لكان جائزا منه کو مستنکر من فعله .. ۲۳ . 
یقول ابن ھا رحه سے : " وهولاء یقولون : جوز آن یعذب الأطفال 
واحانین وان لم یفعلوا ذنبا قط ء ثم منهم من يجزم بعذاب آطفال الکفار في الآخرة » ومنهم 
من يجوزه » ویقول : لا آدري ما یقع ء وهؤلاء بجوزون أن یغفر لأفسق آهل القبلة بلا سبب 
أصلا » ویعذب الرجل الصا على السيئة الصغيرة وان كانت له حسنات آمثال ا جحبال بلا 
سبب أصلا بل .عحض الشيكة 01 
ویحتج هؤلاء بأدلة عقلية منها : 
أولا : كل من فعل فعلا ء لأحل تحصیل مصلحة ‏ أو لدفع مفسدة ‏ فان كان تحصیل تلك 
الصلحة أولى له من عدم تحصیلها » كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصیل 
تلك الأولوية » و کل من كان کذلك ‏ كان ناقصا بذاته » مستکملا بغيره » وهو 
ق حق اق ال محال . 
انیا : لو كانت موجودية الله تعال معللة بعلة » لکانت تلك العلة » إن كانت قديعة لزم 
من قدمها قدم الفعل » وهو محال . 
۱- الأربعين في أصول الدين ء لفخر الدین الرازي » تحقیق : د/ أحمد حجازي السقا ‏ مكتبة الکلیات الأزهرية القاهرة » 
الطبعة الأولى 5٠.5‏ اها ص ۳۹۰. 
وينظر أيضا في آرائهم : الإرشاد للجويئئى ص ۸ ۲۷۲-۲ فاية الاقدام للشهرستاني ص۰۰۲ حصل أفكار المتقدمين للرازي 
ص١٥۱‏ الواقف في علم الکلام للإيجي ص۰۳۳۱ شرح المقاصد للتفتازاني (۲۹7/4)» شرح المواقف في علم الكلام 
للجرحاني ص ۳۳. 
۲ ينظر : شفاء العلیل (575/5) . 


کے التمهید : ص۳۶۳ وینظر له : الانصاف ص۹٦‏ . 
> منهاج السنة )۹٦/٥(‏ . 


ون كانت محدثة » افتقر کونه تعا ی موجدا لتلك العلة إلى علة أحرى فیلزم 
سا رو ال 

أن جمیع الأغراض يرحع حاصلها إلى شيئين : تحصيل اللذة والسرور » ودفع الا 
والحزن » والّه تعالى قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من 
الوسائط » وكل من كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الواسطة » ولم 
يصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط آسهل عليه من تحصيله ابتداء » كان 
التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الواسطة عبثا وذلك على الله حال . 

قالوا : فثبت أنه لا يمكن تعليل أفعاله وأحكامه بشيء من العلل والأغراض 7(" . 


وينكر الأشاعرة "لام التعليل" في القرآن الکریم ء معتبرين أنھا لام الصيرورة والعاقبة. 


وقد نقل ابن فورك عن الأشعري أن كل لام نسبها الله تعالی لنفسه فهي للعاقبة 


والصيرورة دون التعليل ء لاستحالة الغرض”" . 


وهو ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله عنهم » يقول :" ... وأصحاب القول الأول 


كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأ مد وغيرهم يقولون : ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله بل ليس فيه إلا لام 
العاقبة.. "° 


ويقول الشهرستان :" وأما الآيات في مثل قوله تعال : وَلِمْجَرَى کل تفس يما 


> 3 یا مو ال زر ع ص و ا رو ا 5 
٦‏ 3 و 


الأربعين في أصول الدين للرازي ص ۳۵۰ ۔ ۳۵۲ . 

البحر ا حیط في أصول الفقه ء للامام بدر الدين محمد بن بھادر الزركشي ؛ ضبط وتعلیق : د / محمد محمد تامر » دار الکتسب 
العلمیة ۔۔۔ بیروت ‏ الطبعة الأولى ١٤٤٣ھ‏ ل ۰۵۲۰۰۰ (5/ ۱۷۱). 

منهاج السنة النبوية (۱4۲/۱) ء وينظر آیضا : بحموع الفتاوى (44/۸) ء (۱۷/ )٠۰١‏ ء وأيضا ء شفاء العليل لابن القیم 
(/۹٦)۔.‏ 

سورة ا لحاثیة : الاية (۲۲) . 

سورة القصص : الاية (۸). 


فھایة الإقدام ص OY‏ 


وما یستشهد به الأشاعرة على وقوع لام العاقبة في القرآن قوله تعللى : [ وَلَقَدَ 
کے ی 
ذراتا ل کنیرا ف الجن والانس 0 » وسبب ذلك توهم التعارض بين الآية 
5 ور ںی ا و یی ا وص 2 7 ١‏ 
وبين قوله تعالى : لإوَمَا خلقت این والانس الا دون ۰۲1 ا کیف یخلق الله کال 
جهنم کثیرا من الجن والانس ء ويخلقهم في ذات الوقت للعبادة » فلازالة هذا التعارض 
الموهوم ‏ قالوا : إن اللام للعاقبة » يقول أبو حيان الغرناطي ۲ :" وإنغا ذهب إلى آفا 
سے ۲ 7 5 5 لی او کر ھا ھی 7 2 را 2 507 
لام العاقبة والصيرورة لأنه تعالى قال : [وَمَا خلقت الجن والانس الا لِيَعْبَدُون] فإثبات 
کوفا للعلة ينائي قوله إلا لِيَعَبُدُون) ۳ . 
أما ابن المنير 7" » فقد رام ابحمع بين الآيتين » يقول : " فلئن دلت آية الذاريات 
ظاهرا على أن الله تعالى إنما حلق الثقلين لتكون عاقبة الجنة جزاء وئوابا على عبادتهم لے ؛ 
فقد دلت آية الأعراف على أنه حلق كثيرا من الثقلین لتكون عاقبتهم جهنم جزاء على 
كفرهم » وحينئذ يتعين الجمع بين الآيتين » وحمل عموم آية الذاريات على خصوص الآية 
الأخرى » ون المراد : وما حلقت السعداء من الثقلين إلا لعبادتی ء جمعا بین الأدلة ..." © 


ا سورة الأعراف : الآية (9/ا١)‏ . 

3 سورة الذاريات : الاية (05) . 

٣‏ محمد بن یوسف بن علي حيان الغرناطي الأندلسي ‏ آبو حيان » ولد سنة ۵4 له من الصنفات : تفسیر البحر احیط ؛ 
شرح التسهیل ء وغیرها ء توفي سنةه 74 ء ينظر في ترجمته : الدر الکامنة (۰)۳۰۲/6 شذرات الذهب (۲۵۶۱/۸) 

> تفسير البحر احیط ‏ لأبي حیان محمد بن یوسف الغرناطي ء تحقیق : عادل أحمد عبدالجواد » وآخرون ء دار الکتب العلمية -- 
بیروت ‏ الطبعة الأولى ۱۳ اهل ۱۹۹۳ء ء (/۲۵ع) 

٥‏ _ أحمد بن محمد بن منصور ابرّوي الحذامي الاسكندري » ناصر الدين ابن المنير ولد سنة ٦٦٥ھ‏ ونشأ في بيت علم ء مسن 
مصنفاته: الانتصاف من الكشاف » البحر الكبير في نخب التفسير (مخطوط) » وغيرها » توفي في الإسكندرية سنة ٦۸٥ھ‏ ؛: 
ينظر في ترجمته : الوائي بالوفيات (۱۲۸/۸) » شذرات الذهب (۲۸۱/۰) 

20-5 الانتصاف لابن المنير بھامش الكشاف (۳۹۸/۳) . 


مناقشة قول نفاة التعلیل والحكمة في أفعال الله تعالى : 

لقد أحطأ من رد الحكمة محض المشيئة » فا حکمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو 
كانت كذلك لكان كل مريد حكيما » ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة ؛ 
وا حکمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب ا حمودة » والغايات المحمودة 7" . 

أما ابن حزم فان ق إنكاره للتعليل خالفة لما عليه من مذهب » وهو الأخذ بظواهر 
النصوص » فالله تعالى ذكر في كتابه أنه فعل كذا من الأفعال » لكذا من الأغراض » وتلك 
نصوص ظاهرة على تعليل أفعاله سبحانه وتعالى 7 ما يبطل قوله بنفي التعليل . 

أما الفلاسفة فهم ينفون عن الله تعالى القصد إلى الفعل » ويرون أن كل فاعل 
بالقصد مستكمل » وله غرض في فعله 27 . 

فسلبوا الفاعلية عن الإله » حن لا ينسبوا له غرض أو هدف ء وقالوا : انه علة 
فالکہ ہر علة فاعلية ۵ . 

وهم بذلك متناقضون ‏ فافھم یثبتون له العلة الغائية » ویثبتون لفعله العلة الغائيةء 
ویقولون مع هذا لیس له رادة » بل هو موحب بالذات ۲7 لا فاعل بالاحتيار ‏ . 

ووحه تناقضهم : أنهم إن آثبتوا له العلة الغائية يلزمهم إثبات المشيئة والارادة 
بالضرورة » لأن قول القائل بأن الفاعل فعل کذا لحكمة کذا بدون کونه مريدا لتلك 
الحكمة الطلوبة جمع بين النقیضین (* . 


. )۱۰۸/۲( وینظر أيضا : دقائق التفسیر‎ » )١51/١( منهاج السنة النبوية‎ ١ 

٢‏ ینظر : ابن حزم وموقفه من الاطیات » عرض ونقد ء د / أحمد بن ناصر الحمد » منشورات مركز البحث العلمي واحیاء 
التراث الاسلامي » حامعة أم القری ‏ الطبعة الأولى ۰ ۱ه ص ٥٥٤‏ . 

۳ ابن تيمية السلفي » محمد خليل احراس » مكتبة الصحابة طنطا ‏ الطبعة الثانية 4۰۵ ١ه‏ ء ص ۱۸۳ . 

كت علة الشيء : ما يتوقف عليه ذلك الشيء » والعلة الفاعلية : ما یوجد الشيء بسببه » أما العلة الغائية فهي : ما يوحد الشيء 
لاحله » أو : ما يبعث الفاعل على الفعل » وهي متقدمة في العلم والإرادة » متأخرة في الوجود واحصول ؛ وهي المراد 
الطلوب من الفعل ء ينظر في ذلك : التعريفات للجرجاني ص ۲۰۲ ء الكليات لأبي البقاء الكفومي ص ۰۰۰ » وأيضا : 
دقائق التفسير لابن تيمية (5۲۸/۲) . 

م القضاء والقدر في الإسلام ء د / فاروق أ مد دسوقي ء دار الدعوة للطبع والنشر » الإسكندرية (۱/ )١59‏ . 

کے الموجب بالذات : هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد وإرادة »> کوجوب صدور الإشراق 
عن الشمس ء والإحراق عن النار ء ينظر : التعريفات ص ۳۰۶ . 

۷ مجموع الفتاوی )۸٥/۸(‏ » وينظر أيضا : طريق المجرتين لابن القيم ص ۹١‏ . 

۸ مو الفتاوی (۸/ ۸۸). 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " واستدلال الناس من جميع الطوائف ء .ما یشهدونه 


في العالم من الحكمة والنعمة » والبرهنة على حکمة الرب ورهته ء وإرادته النعمة 


والاحسان إلى عباده وعنايته كثيرة جدا . 


وإنما المقصود هنا : أن الفلاسفة يصرحون بذلك » وهم من أكثر الناس نظسرا في 


حكم الوحودات » وقد اعترفوا .ما تقدم من أن هذه الموافقة تعلم ضرورة أنما من قبل فاعل 
قاصد لذلك مريد » إذ لا عکن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق ء فعلم أن نفيهم بعد ذلك 
كونه فاعلاً مختاراً تناقض منهم... "20 . 


أولا : 


أما ما احتج به النفاة من الأشاعرة من شبه عقلية فيمكن نقضها ما يلي : 

ا حکم المطلوبة والغايات وجودھا وقت وجودھا هو الكمال » وعدمها حینئذ نقص 
وعدمها وقت عدمها كمال » ووحودها حينئذ نقص ‏ وعلى هذا فالنائي للحكم 
والغايات هو الذي نسب النقص إل الّه لا الثبت . 

والأمة بجمعة على انتفاء النقص عن الله » بل العلم بانتفائه عن الله تعالى من أعلى 
العلوم الضرورية الستقرة في فطر ال خلق » فلو كانت آفعاله معطلة عن الحكم 
والغایات احمودة لزم النقص ء وهو محال . 

ولزوم النقص من انتفاء الحكم آظهر في العقول والفطر الضرورية والنظرية من لزوم 
النقص من اناك دذلك . 

والنقص منتف عن الله عز وجل عقلاً كما هو منتف عنه معأ » والعقل والتقل 
یوحب a‏ اسر جر مھا سال ناکد 
والقدرة والارادة والسمع والبصر والکلام والحياة صفات كمال » وأضدادها نقص 
فوجب تنزيهه عنها لمنافاتها لکماله » وآما حصول ما يحبه الله تعالى في الوقت 
الذي یحبه دافا یکون کمالاً |ذا حصل علی الوحه الذي یحبه » فعدمه قبل ذلك لیس 
ففرا ادا "كان کی تک 

إن قولكم : إن العلة لو كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل ؛ ينتقض عليكم 
بالإرادة » فإنھا قديمة » وم يلزم من قدمها قدم المراد ء فان قلستم : الإرادة القدبهة 


بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ء لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د / يحي محمد الهنيدي » الناشر : بجمع 
الملك فهد لطباعة الصحف الشريف » 575 ۱ه ء )0:09/1١(‏ . 


یں 


تعلقت با لمراد ا حادث في وقت حدوثه » واقتضت ال حاجحة وحوده حیقذ ؛ فھسلا 
قلتم: إن ا حکمة القديمة تعلقت با مراد وقت حدوثه كما قلتم في الارادة ء فاذا قلتم 
شأن الارادة التحصیص » قيل لكم : و کذلك ا حکمة شأنھا تخصيص الشيء بزمانه 
ومکانه وصفته » فالتخصيص مصدره ا حکمة والارادة والعلم والقدرة فان لزم من 
قدم الحكمة قدم الفعل » لزم من قدم الارادة قدمه ء ون لم یلزم ذلك لم یلزم هذا.. 
ثم إن قولکم : یفتقر کونه حدثاً لتلك العلة إلى علة آحری + منوع ء فان هذا لا 
يلزم أن لو قيل کل حادث فلابد له من علة » ونحن لا نقول هذا » بل نقول يفعله 
لحكمة ومعلوم أن الفعل لأحله مراد للفاعل محبوب له ء والراد احبوب تارة یکون 
مرادا لنفسه ء وتارة یکون مراداً لغیره » والراد لغيره لابد أن ينتهي إلى الراد لنفسه 
ی تا ونا كوا شر ان ال بیان ال کلع E‏ سیت كذ زا 
بسبب کذا حؾ ينتهي الأمر إلى آسباب لا سبب لها سوی مشيئة الرب فک ذلك 
خلق لحكمة » وتلك الحكمة لحكمة حن ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقها . 
قولكم : جميع الأغراض يرحع حاصلها إلى شيئين : اللذة » ودفع الهم وازن, إن 
كان المقصود به الحكمة ال يفعل الله سبحانه لأجلھا فهذه دعوى مجردة لا برهان 
عليها ء فان حکمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن فإنه يتعالى عن 
ذلك » بل ليس كمثل حكمته شيء » كما أنه موصوف بالإرادة » وليست كإرادة 
الحيوان ء فان الحيوان يريد ما يريده ليجلب له منفعة أو يدفع به عنه مضرة › 
و کذلك غضبه لیس مشابا لغضب خلقه فان غضب الخحلوق هو غلیان دم قلبه طلبً 
للانتقام والله یتعالی عن ذلك » و کذلك سائر صفاته » فکما أنه لیس کمثله شيء في 
إرادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر صفاته فهکذا حکمته سبحانه لا تماثل حكمة 
الخلوقین » بل هي أحل وأعلى من أن يقال أنها تحصیل لذة أو دفع حزن » فالحلوق 
لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك لأن مصالحه لا تتم إلا به ء والله سبحانه غي بذاته عن 
كل ما سواہ لا یستفید من خلقه كمالاً » بل خلقه یستفیدون كماهم منه . 
ای کو ظا اس اھ الاقف تم عفر 
كاذبة باطلة فان العبث هو الذي لا فائدة فيه وأما توسط الشرط أو السبب أو الادة 
ال يحدث فيها ما يحدثه فليس بعبث . 


ثم إن حصول الأعراض والصفات الي يحدثها الله سبحانه في موادها شروط حصول 

تلك الواد ولا یتصور وجودها بدوفا فتوسطها آمر ضروري لابد منه فینقلب 

علیکم دلیلکم ونقول هل يقدر سبحانه على إيجاد تلك ا حوادث بدون توس ط 

موادها الحاملة ھا أولا عکن ؟ فان قلتم عکن ذلك كان توسطها عبثاً » وان قلتم لا 

یقدر كان تعجیزا » فان قلعم هذا فرض مستحیل وا حال ليس بشيء قيل صدقتم 

وهذا جوابنا بعینه . 

آما قولکم یلزم العبث وهو على الله حالء فإن كان العبث عليه محالاً لزم أن لا یفعل 

ولا یأمر إلا لمصلحة وحکمة فبطل قولكم بقولكم » وإن ۸ يكن العبث عليه ممالا 

بطلت هذه الحجة فيتحقق بطلافها على التقدیرین( . 

ما تأويل الأشاعرة كل لام نسبها الله تعالى لنفسه في القرآن الکرم بأنها "لام العاقبة" 
فإن لام العاقبة ة في اللغة لا تصح إلا من حاهل بعاقبة فعله» كفرعون الذي لم يكن يدري ما 
ينتهي إليه أمر موسى » أو من عاجز عن رد عاقبة فعله كعجز بي آدم عن دفع الوت عن 
أنفسهم وا خراب عن ديارهم » فأما من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير » وهو 
مريد لكل ما خلق فيمتنع في حقه لام العاقبة ال تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة(؟ 

آما بواب عن استشهادهم بقوله تعال : ( فالتقطذة ال فرغورت ڪون 
هر َو و 
یا یم نی 
شہرلتا يقول تال ۶ ( 3 تفلو عنم أن نا أو ووو 
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۶ 


َحَرَنًا ۲۱۲ بأن اللام هنا للعاقبة » فما تكون کذلك إذا آسندت إلى آل 


. وقد ذكرقا هنا بتصرف شدید‎  )۰۸-۵۷۷/۲( ينظر في مناقشة آدلتهم العقلية بالتفصیل : شفاء العليل‎ 0-١ 

۲ ينظر : بحموع الفتاوى (۱۷/١۰۰٠۔-۱۰۱)‏ ء وأيضاً (۸/٤٤ء‏ ۱۸۷) ء وينظر أيضاً : شفاء العلیسل لابن القيم 
(۳۹/۲ 4۰-0 ۵). 

. )۸( سورة القصص : الاية‎ _ _ ٣ 

ات سورة القصص : الآية )٩(‏ . 


يقول الامام الطبري() - رحمه الله عن تفسيره هٰذہ الآية : "فکان قول الله : 


ليون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا ) ء ما هو کائن في عاقبة آمره شم ء وهو کقول الآخر ذا 
رف كان ها وهو سے یت ای قعل نادان له ذلك إلى سام مشب لجا 
فعله : فعلت هذا لضر نفسك ‏ ولتضر به نفسك فعلت » وقد كان الفاعل في حال فعله 
دق اه انس مهم خی ۹ 00 
قوله : فَالْتَقَطَهُدَ َال فزغورت لیکون لهم عَذُوا وَحَرَنًا 1 نما هو : فالتقطه آل 
فرعون ظنا منهم أنهم محسنون إلى أنفسهم » لیکون قرة عين هم ء فکانت عاقبة التقاطهم 
یاه منه هلاکهم على يديه » وقوله : عَدُوًا وَحَرَّنَا 1 يقول : یکون لحم عدوا في دینهم , 
۶۶ اگوی 

ویقول الزحاج ٩‏ : "معن لیکون لهم عدوا أي ليصير الأمر إلى ذلك لا أنھم طلبوه 
٤‏ تقول للذي کسب مالاً فأدی ذلك ال افلاك ا کسب فلان تفه وهو 
لم يطلب ا ال للحتف » ومثله : للموت ما تلد الوالدة أي فهي لم تلده طلباً أن يموت ولدها 
ولکن الصیر ال ذلك* . 

هذا إن كانت اللام مسندة إلى آل فرعون لکن إن كانت اللام مسندة إلى الله تعالى» 
فهي لام تعليل لقضاء الله تعا ی بالتقاط آل فرعون لموسى عليه السلام ليكون مهم عدوا 
وحزناً » يقول ابن القيم : "أما قوله فَآلَتَقَطَهه ءال فرعورت لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوا 


م ام 2 


وَحَرَنَا ) فهو تعلیل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقدیره له فان التقاطهم له إنما كان بقضائه 


وقدره فهو سبحانه قدر ذلك وقضی به لیکون لهم عدوا وحزنا وذ کر فعلهم دون قضائه 


١‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ء أبو جعفر » راس المفسرين » كان حافظاً لكتاب الله » بصيراً بالملعان ء فقيهاً في 
أحكام القرآن ء عالماً بالسنة » أصله من آمل طبرستان ولد يما سنة ٢٢۲ھ‏ ء وله من الصنفات : جامع البیسان في تفسير 
القرآن توفي رحمه الله سنة ٣٣۳ھ‏ . ينظر عنه : لسان الميزان (5ه/١٠١٠)‏ ء الأعلام (59/5) . 

۲ جامع البيان (۲۳-۳۲/۲۰) . 

٣۳‏ إبراهيم بن محمد السري الزجاج البغدادي ء من برع في النحو ‏ له من المصنفات معان القرآن » الاشتقاق ء وغيرها » توفي 
سنة ۳۱۱ھ ء ينظر : ترجمته في الفهرست ص (۹۰) ء تاريخ بغداد (89/5) » سير أعلام النبلاء (؛ ۳۲۰/۱) . 

> 20 معان القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق بن السري الزحاج » شرح وتحقيق : د / عبد ا حلیل عبده شلبي ء عالم الكتب » بیروت » 
الطبعة الأولى » ۶۰۸ ۱ه ۱۹۸۸م ء (/۱۳۳ . 


لأنه أبلغ في کونه حزنا هم وحسرة عليهم فان من اختار أحذ ما يكون هلاکه على يديه إذا 
أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا يكون فيه صنع ولا اختیار فإنه سبحانه 
أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة وأن 
هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باحتیاره وإرادته 
ویکون ق قبضته وحت تصرفه ... ۳۰۷ آما ابن کثیر نے رحمه الّه - فیری آنه اتا نظر ال 
معن السیاق » فإنه تبقی اللام للتعلیل » لأن معناه أن الله تعالى قیضهم لالتقاطه » لیجعله 
عدوا للحم وحزنا ء فیکون ذلك أبلغ في إبطال حذرهم منه ۳ . 

أما من حاول الجمع بين قوله تعالى يك سی 

7 
وآلانس )۳ » وقوله تعالی " (وما خَلقت نی والانس إلا لِيَعَبدُونٍ )“ بحمل عموم 
آية الذاریات على حصوص آية الأعراف » وأن الراد هو : وما حلقت السعداء من الثقلين 
إلا لعبادق » فهذا آحد القولین اللذين نقلهما ابن حرير الطبري س رحمه الله عند تفسیره 
لقوله : إلا لِيَعَبُدُون )» فقد روي بسنده عن زيد بن أسلم"" » قال :[ما جبلوا عليه من 
الشقاء والسعادة] ۲ » يقول الطبري : "معن ذلك : وما حلقت السعداء من الجن والانس 
إلا لعبادتي ء والأشقياء منهم لعصیی ۲۲ . 

آما القول الآحر والذي رححه الطبري - اق نے آن ست ( يدون ) آي : 
لیذعنوا لي بالعبودية » وقد رواه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما(؟ . 

وهذان القولان مرحوحان » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهذا المعى وان كان 


كان في نفسه صحيحا وقد نازعت القدرية في بعضه فليس هو المراد بالآية فان جميع 


. )6۰/۲( شفاء العلیل‎ ١ 

۲ تفسير ابن کثیر (2۰۲/۳) 

. )۱۷۹( سورة الأعراف : الآية‎ ٣ 

ےت سورة الذاريات : الاية (05) . 

_ زيد بن أسلم العدوي ء أبو أسامة المدني » مولى عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه ء ثقة عا م »توفي رحمه الله سنة ٣ے‏ 
ينظر عنه : تمذيب الكمال (0۱۲/۱۰ ء تقريب التهذیب (۲۲/۱) . 

. )۱۱/۲۷( جامع البیان‎ ٦ 

لات نفسه » نفس الحزء والصفحة . 


۸ نفسه 07/57). 


الخلوقات حن البهائم والجمادات يذه المنزلة وأيضا فالعبادة المذكورة في عامة المواضع في 
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القرآن لا يراد يما هذا العین وأيضا فان قوله (ما رید مِم م من ززق وماً آریذ أن 


کی 


يُطَعِمُونِ (2) ان الله هو الرَرَّاقَ ذو الْقوّة أَلْمَعِينُ)”" دلیل على أنه خلقهم لیعب‌دوه لا 
ليرزقوا ویطعموا بل هو المطعم الرازق وإطعامه هم ورزقه إياهم هو من جملة تدبيرهم 
وتصريفهم الذي قد حعله أهل هذا القول عبادة له فتكون العبادة الى حلقوا للها كوفم 
مرزوقين مدبرين وهذا باطل » وأيضا فقوله لِيَعَبّدُون ]يقتضي فعلا يفعلونه هم وكونه 
یرهم ويخلقهم ليس فيه إلا فعله فقط لیس في ذلك فعل لهم 7" . 

أما معن [ إلا لِيَعْبدُون ): أي أن الله تعال خلقهم لعبادته » وفعل ما أمروا بے ء 
فمنهم من يطيع ويعبد فيجازيه الله تعالى على طاعته » ومنهم من يعصي فيكون مستحقا 
ھ602 

۲ی 000+۷۷8 
في مسألة الإرادة وأنھا تنة تنقسم إلى قسمين : إرادة كونية قدرية .ععی الشيثة العامة» شاملة 
77٤‏ و وم" : [فمن يرد الله 


انل 


۳1 
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2 ۳ مهو حور 7 ما م2 ٥‏ 
yS‏ ے يَضِلَهُء جعل صدرهء ضَیْقَا مر رد 


2 


وهذه الارادة لا تستلزم ا حبة . 
القسم الثاني : إرادة شرعية دينية .معن الحبة والرضى» وهي مستلزمة للأمر » وما 
يدل علیها قوله تفال : زیر یذ آله بكم الیتر ولا ري بكم العسم 00ء 


» ينظر : کتاب السائل الاعتزالية في تفسیر الکشاف لازمخشري في ضوء ما ورد في کتاب الانتصاف لابن المنير » عرض ونقد‎ 0-١ 
. )۷۷۰/۲( ۰2۲۰۰۱ صالح بن غرم الله الغامدي » دار الأندلس للنشر والتوزیع » حائل » الطبعة الثانية 4۲۲ ۱ه‎ 

نات سورة الذاریات : الاية (6۸-۷) . 

. )٦٤ ۔۔٥٤/۸( درء التعارض (4۸۰/۸- 4۸۱) ء وينظر بحموع الفتاوى‎ ٣ 

٤‏ ینظر بحموع الفتاوى (۸/١١ء )٢٥‏ » وینظر أيضا تفسير ابن كثير (۳۰۲/4) » وما رححه الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 
(EASY)‏ . 

02020 سورة الأنعام : الآية )٠٠١(‏ . 

انتا سورة البقرة : الآية (۱۸۵) ۔ 

۲ ينظر: بحموع الفتاوى (۱۸۹/۸) . 


صد 


فالإرادة في قوله تصال : [وَلَقَد درا لِجَهَكَمَ كيرا رت ان والانس ) 
إرادة كونية » وفي قوله تعال : [وَمَا حلقت نی وآلانس إلا لِيَعْبُدُون ) إرادة شرعیةء 
يقول الشيخ الشنقيطي _ رحمه الله عند ال حمع بين الآيتين : " فبين في قوله: [ وَلَقَد 
لل نا مرت ان وآلانس ) ا ا ا الک یه لفك انت را 
قوم إلى السعادة ء وآخرين إلى الشقاوة ‏ وبين بقوله : إلا لیعبدون ) أنه يريد العبادة 


بارادته الشرعية الدينية من الجن والانس ۰ فیوفق من شاء بارادته الكونية فیعبده » ویخذل من 


شاء فيمتنع من العبادة ۱ 
ا 0 0 
رسلا من سول الا 


2 
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ووحه دلالة القرآن على هذا : أنه تعا ی بینه بقوله : (وما 
سے 0 0-9 
لیطاع بإذن ال ) فعمم الارادة الشرعية بقوله : (لا لِيَطَاعَ)» وين التخصیص في 


الطاعة بالارادة الكونية بقوله : بإذن ال ) فالدعوة عامة ء والتوفیق حاص . 


٣‏ وهو محمد الأمين الشنقيطي بن محمد الختار ا کی الشنقيطي » ولد سنة ١٣۳٥ھ‏ ء في شنقيط عوریتانیا آدی فريضة 
الحج ومن ثم استقر بالدينة النورة » وقام بالتدریس في المسجد النبوي والجامعة الاسلامية » كان عضوا في هيئة کبار العلماء » 
من مصنفاته أضواء البيان » دفع إيهام الاضطراب ء وغیرها » توفي رحمه الله سنة ۱۳۹۳ھ . 
ينظر : ترجمته بقلم الشيخ عطية محمد سالم ‏ رحمه الله : أضواء البيان )۲٦۷/١۰(‏ وما بعدها . 

7 سورة النساء : الاية (515) . 

ه20 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ء دار النهاج القاهرة - الطبعة الأولى 4۲۲ ۱ه 
بت ۲۰۰۲ ما ص .)١50(‏ 
وینظر بسط ذلك وتفصیله : بحموع الفتاوی ٥ ٤/۸(‏ ۶۷ ۸ . 


البحت الرابع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في الحكمة والتعلیل ومناقشتها 


__ اسعدل النفاة رة الله د ۸2 ع دحاو ر رورو 
3 بقول لله تعالى إلا دسل کا یفعا وھم 7 ا 


وجه الاستدلال : 


١س‏ سورة الأنبياء : الآية (۲۳) . 


قالوا إن الله تعالى في الآية الق تسبق هذه الآية وهي قوله تعالى : لو کان فما 


هه ص ا ا ا 7 red‏ سے کی م2 و - ۰ 0 
إلا ال لَفْسَدَتا فَسَبَحَسَ الله رت العرّش عَمًا يَصِفونَ ۱1 نزه ذاته عن إثبات 
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اه 
الشريك » فهو سبحانه المالك المتصرف في خلوقاته » ومن تصرف في ملكه لا يقال له : ۸ 
فعلت ؟ وكما أن ذاته سبحانه غير معللة بشيء فأيضا صفاته وأفعاله » فهو سبحانه غير 
حتاج إلى الأسباب والأغراض''ء يقول الرازي : " لو كان كل شيء معللا بعلة لكانت 
عليه تلك العلة معللة بعلة آحری ويلزم التسلسل ء فلابد في قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما 
يكين فيا SSE E‏ تحال سام گا أن ا 
عن الافتقار إلى المؤثر والعلة » وصفاته مبرأة عن الافتقار إلى البد ع والمحصصء فكذا فاعليته 
حي آن تکون مقدسة عن الاستناد ال ارس والوثر ۲۳ . فلا یعترض علی فعله بسوال » 
وله سبحانه أن یعذب أهل ساواته وأرضه ‏ ویکون ذلك منه عدلا وحسنا؟. 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

يقول الطبري في توضیح القصود من قوله : إلا یسَغل )۰ أي : " لا سائل يمسأل 
رب العرش عن الذي یفعل بخلقه من تصریفهم فیما شاء من حياة وموت واعزاز واذلال » 
وغیر ذلك من حکمه فیهم لأنهم خلقه وعبیده » وجیعهم في ملکه وسلطانه » واحکم 
حکمه ‏ والقضاء قضاؤه » لا شيء فوقه يسأله عما یفعل فیقول له : لم فعلت ؟ ولم لم 
تفعل ؟ ... (وهج بستلورت) أي : " وجمیع من في السماوات والأرض من عباده 
مسئولون عن أفعا مم » ومحاسبون على آعماشم » وهو الذي يسألهم عن ذلك ویحاسبهم عليه 
لأنه فوقهم ومالكهم » وهم في سلطانه ۲" . 


۲ سورة الأنبياء : الآية (۲۲) . 

نے ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن علي بن محمد القمي النيسابوري » ضبط وتخریج : زكريا 
عميرات » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى ٣١٤٤‏ ٦۱۹۹ء‏ (هه١)‏ . 

. 01 5/91( التفسير الكبير‎ >٤ 


بے ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم البقاعي ء دار الكتاب ‏ القاهرة » الطبعة الثانية 
٣۳‏ .۱۹۹۲ء (٤۱/٢٤ئ؛)۔.‏ 
وينظر أيضا لابن حزم : الاحکام )٤١٥/۸(‏ » الفصل )۲۱۰/٣(‏ ء الدرة فیما يجب اعتقاده ص (۳۰۹) . 
انت جامع البیان للطبري (۱4/۱۷) ء ومن قال بذلك : البغوي في معا م التتریل )۲٤٤/٣(‏ ء ابن عطية في اٹ حرر الوجيز )۷۸/٤(‏ » ابن 
الجوزي في زاد السیر (٥ہ/٣٣۳)‏ » القرطبي في ا حامع لأحكام القرآن )۱۳۹/٦(‏ ۰ ابن كثير في تفسیرہ (۲۳۰/۲ . 


وقیل معن إلا يُسَكَلُ ) : لأنه حکم الافعال » یضع كل شيء في موضعه » فليس 
في آفعاله موضع سوال واعتراض( . 

یقول آبو حیان الغرناطي : " إذ له أن یفعل في ملکه ما يشاء » وفعله على آقصی 
درجات الحكمة فلا اعتراض ولا تعقب عليه ۲۳ . 

وهم لورت ] : لام يقع فی آعماهم الخطأ والزلل والخلل » فهم حدیرون 
۴ 08 

وقیل : إلا یِسعل )» أي : لا سل يوم القيامة عن حکمه في عباده ء وهم 
سقلٌورت) آي یسال عباده عن أعمافم . 

وقیل : لا حاسب على آفعاله » وهم يحاسبون على آفعاشم(" . 

وقیل : لا يسأله الملائكة والسیح عن فعله » وهو سبحانه یسم عن آفعاهم » فلو 
کانوا آفة لم يسأهم » لان من یسل عن فعله لا يصلح لأن یکون فا( . 


_٢‏ احرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز » للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي » تحقیق : عبدالسلام محمد » الطبعة 
الأولى ١٤٤٣ھ‏ ل ۱۹۹۳ء ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ؛ )۷۸/٣(‏ . 

۲ البحر ا حیط لأبي حيان )۴۰٣۵/٦(‏ . 

. )۲۰۵/7( البحر ا حیط لأبي حيان‎ » )۷۸/٤( المحرر الوجیز لابن عطية‎ ٣۴ 

بت معان القرآن للزحاج (۳۸۸/۳) . 

: جمع البيان في تفسیر القرآن » للفضل بن الحسن بن الفضل » طبع ونشر دار مكتبة الحياة » ۱۳۸۰ هت (۱۸/۱۷) ء وینظر ایض‎ ٠ 
. )۳۰٢٣/٦( البحر ا حیط‎ 

سے مدارك التضسزیل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي ء دار الكتاب العربي » بيروت ۸٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۸ 
(۷۰/۲) . 


وینظر أيضاً : بجمع البیان (۱۸/۱۷) ء فتح القدیر ص (۱۱۲۹) . 


رو 7اظا اه چھ ای ها ها شنز عم ان 
هذه الجملة حال مكملة لمدلول قونه تعصسال : (لا دشتکبرون عن عا دق ولا 
بستخیرون و يُسَبَحُونَ الیل وَالبَارَ لا رون ء كما تقدم عند قوله تعالى : ا 
ذ21 9 فالعین : آن من عنده وهم المقربون من المخلوقات هم مع 
قرهم یسآلون عما یفعلون ولا يسألونه عما یفعل» أي ۸ يبلغ هم قريهم إلى حد الادلال عليه 
وانتصاہھم لتعقب أفعاله ء فلما كان الضمیر الرفو ع بالنيابة عن الفاعل مشعرا بفاعل حذف 
لقصد التعمیم ء أي لا يسأل سائل الله تعالى عما یفعل » وکان من يشملهم الفاعل 
احذوف هم من عنده من القربین » صح کون هذه ابملة حلاً من وم ۸2ا على 
أن جملة (لا يُسَمَلُ عَمَا یَفعل-) تمهيد لحملة [وهم مُسعلورت) على أن تقدیعه على 
جملة وهم يُسَكَلُورََ) اقتضته مناسبة الحديث عن تنزيهه تعالى عن الشركاء فکان 
انتقالاً بديعاً بالرجوع إلى بقية أحوال المقربين ء فالمقصود أن من عنده مع قريهم ورفعة 
شأهم يحاسبهم الله على أعما مم فهم يخافون التقصير فيما كلفوا به من الأعمال ولذلك 
كانوا لا يستحسرون ولا يفترون » ويهذا تعلم أن ضمير وعم كلوز لیس براجع 
إلى ما رجع إليه ضمير [يَصِفونَ] لأن أولئك لا جدوى للإخبار بأنهم يسألون إذ لا یتردد 
في العلم بذلك أحد ء ولا براجع إلى ل[ءَالِهَة مَنَ الاض) لعدم صحة سؤاهم ء وذلك هو 


ما دنا ل اعبارجملة "و 


ا الشیخ العلامة : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور » ولد سنة ۱۲۹۲ه له العدید من الصنفات منها : تفسیره السمی 
بالتحریر والتنویر » مقاصد الشريعة » أصول النظام الاحتماعي في الإسلام » وغیرها الکثیر » توفي عام ۱۳۹۳ھ ء ينظر عنه : معجم 
الفسرین (۸۰۳/۲) ۰ حذوة الاقتباس (۲۱۲/۱) . 

۲ سورة الأنبياء : الاية (۲۰-۱۵). 


. )۲۱( سور الأنبياء : الآية‎ ٣۳ 


وني هذا ابطال لاغية القربین الي زعمها الش رکون الذين عبدوا الملائكة وزعموا 
هم بنات الله تعالى » بطريقة انتفاء الاله الحق عنهم إذ هم يسألون عما یفعلون وشأن الاله 
الا ل 

ویتضح من أقوال الفسرین السابقة : أن القصود بالاية ليس نفي تعلیل أفعال الله 
تعالى بالحكم والغایات ا حمودة ء بل بيان وحوب إفراده سبحانه بالاهية والربوبية على 
الخلق» وأنه تعالى لکمال حکمته وعدله وعزته لا معقب لحكمه. ولا يعترض عليه 
الال » یقول ابن تيمية : " لا یقال ی صفات الله عز وحل "کیف" ؟ ولا ی أفعاله 
۲( 

لکن قول أهل السنة والجماعة لا يقال في أفعاله "ل" لا ينفي ثبوت الحكمة ال 
کرت موه ان کی ال شرا قرف توا اي 

ويوضح ابن القيم خطأ من استدل بالآية على نفي التعليل فيقول : " ... وكلما 
سئلوا عن شيء أجابوا ب لا يُسَكَلُ جا یفعل") ء وهذا من أصدق الكلام » وليس 
الراد به نفي حكمته تعا ی وعواقب أفعاله الحميدة » وغایاتھا المطلوبة منها ء وإنهاالمراد 
بالآية: إفراده بالإلحية والربوبية » وإنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه 
بالسوال » لانه لا یفعل کہا سدی + ولا علق ها عا رفا سال عن فعله من ضرع 
عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة "20 . 

والية یستدل با على بات عزة الله تعال » فهو سبحانه آعز من أن تال ولا 
تع أنه سبحانه ليس حكمة في فعله » إذ تمدح حل شأنه باحکمة كما تمدح بالعزة ‏ فهو 


. )٤١٤٥/١۷ ( التحرير والتنوير » للشيخ الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع ء تونس‎ ١ 
ولا يدحل في ذلك من سأل الله تعالى سؤال بیان وتوضيح » يقول ابن الوزير  رحمه الله : "وقد أمر اللہ سبحانه وتعالى‎ ۲ 


رسوله - و - أن يسأله الزيادة من العلم » و م يعلم موسى على طلب ذلك من الخضر عليهما السلام » واللہ بب أن 
يُسأل؛ ومن لم يسأل الله يغضب عليه ء فمن سأل الله من أنبيائه عن حفي حكمته لم یدخل في الآية » ينظر : إيثار الحق ص 
(۲۱۰). 

. )۳/۲( تلبيس ا حھمیة‎ ٣ 

. )۷/۲( نفسه‎ e: 


. )۳۱۵/۱( مفتاح دار السعادة‎ ٥ 


فساواها به عز وجل » یقول ابن القیم : "فقوله ( لا يُسَكَلُ عَمَا یفعل) إثبات لحقيقة الاغية 
وإفراده له بالربوبية والامية » (وهم مُسعلورت) في صلاح تلك الاغة المتخذة للإهية ء 
فا مسئولة مربوبة مدبرة » فکیف يسوي بينها وبینه مع أعظم الفرقان » فهذا الذي سيق له 
الکلام » فجعلها ابشبرية سا ومعقلا ف انکار حکمته وتعلیل آفعاله بغایاقا احمسودة 
#عهاقیها الست 

ما سبق يتضح بطلان استدلال نفاة الحكمة والتعلیل بالاية على مقصودهم ‏ وأفا 
وردت في غير السیاق الذي سيقت من أجله » بل كانت الاية على نقیض ما استدلوا به » 


فهي تثبت حکمته سبحانه وإتقانه للأمور ووضعها موضعها ‏ فالاية حجة علیهم لا لهم . 


سے سورة البقرة : الآية ٩(‏ ۱۲) ء وقد قرن الله تعالى في القرآن الکریم بین العزة وا حکمة في حوالي سبعة وأربعين 77ھ8۶0 
00-5 مفتاح دار السعادة (۰)۳۱۵/۱ )٦١٤/٢(‏ » مختصر الصواعق ص (۲۳۷) ء وينظر : بحموع الفتاوی لابن تيمية (۷۹/۸) » 


. ء إيثار ا حق لابن الوزير ص (۲۱) وما بعدها‎ )۲۲۰/٢( 


و ق ال ا 
ب وجه الاستدلال : 

قالوا : إن قوله تعای : (فعال لما يريد أي : لا معقب لک ولا علة لفعله 
فلا يقال : لم فعل ‏ لأنه لو كان لفعله علة ء فان كانت قدیمة » اقتضت قدم معلوما وذلك 
حال» وان كانت حادثة كانت ھا علة آحری » ولتلك العلة علة آحری حي تؤدي إلى ما لا 
یتناهی » وذلك محال » ون استغنت العلة عن العلة استغنت الحوادث عن العلة » وذلك 
ضا[ فدل على أن ربنا جل وعز فعال لا يري لا علة لفعله ولا معقب که ...۲ . 


موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


وو 


آما أنه سبحانه وتعالى : (فعال لما رید 14» لا معقب لحكمه عز شأنه » فهذا حق 


واجب الاعان به » والتسليم له . 
فانه سبحانه لا عنعه مانع من فعل آراد أن یفعله ء ولا يحول بينه وبين ذلك حائل» 


لأن له ملك السموات والأرض وهو العزیز الحكيه”" . 


يقول الإمام البغوي“ ‏ رحمه الله : (فعال لما يُرِيدُ] : "لا يعجزه شيء 


(O), 
۰ ۶ 


يريده » ولا عتنع منه شي 


. )۱۰۷( : ء وأيضاً : سورة هود‎ )۱١( : سورة البروج‎ ١ 
کک شعب الإبمان » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ء تحقيق : محمد السعید بسيون ء دار الکتب العلمية » بیروت  الطبعة‎ 
. )۲۱۵/۱( الأولى » ١٤٤٣ھ ء‎ 

۳ جامع البیان للطبري (۱۳۹/۳۰) ء وينظر أیضاً (۱۱۹/۱۲) . 

ریت الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي ‏ الشافعي ء آبو محمد ء الامام الحافظ » الفقيه ا حتھد ء محي السنة » كان دیناً عالاً ء 
عاملاً على طريقة السلف » ولد سنة ٤٤٣ھ‏ » له من المصنفات : "التهذیب في فقه الامام الشافعي" ء معا التفزيل 
العروف بتفسیر البغوي » شرح السنة وغيرها ء توٹی - رحمه الله سنة ٥١٣ھ‏ ء ينظر عنه : طبقات الشافعية (۰)۲۸۱/۱ 
طبقات الفسرین للسيوطي ص )٦٤۹(‏ . 

: معال التتزیل للإمام الحسين بن مسعود البغوي » تحقیق : خالد العك » دار العرفة ۔۔ بيروت » (471/5) ء وينظر أيضاً‎ ٠ 
. )۲۰۰/۰( تفسير السمعاني‎ 


٥ 


وقد فهم السلف الصا رضوان الله علیهم هذا العن » فقد روی أن آبا بكر 
الصدیق رضي الله عنه مرض ‏ فدخل القوم یعودونه » فقالوا له : ألا ندعو لك طبيبا ؟ 
فقال: قد دعوته » فقالوا : فماذا قال ۴ قال آبو بکر : فقال "آنا فاعل لا آرید" ( . 

فالقول بأنه سبحانه (فعال لما يُرِيدُ 1 كما اتضح من معناه ء لا يلزم منه نفي 
حکمته تعال في فعله وأمره » كما فهمه ذلك من استدل بالاية » بل إن کل ما آراد فعله ‏ 
واقتضته حکمته » فعله تبارك وتعالى » لا يرده أحد عن مراده ‏ » وهو سبحانه مهما آراد 
فعل ء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما یفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله ”° » ولا يقال 
في أفعاله " ۸ "» وهذا لا ينفي ثبوت الحكمة القصودة له في نفس الأمر كما سبق تقرير 
فلا 

تلك كانت آهم الشبهات الي استدل ما نفاة التعليل في أفعاله تعالى . 


. ٠٠۹ص مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق : كمال الحوت » مكتبة الرشد  الریاض » الطبعة الأولى ١٤٤٥ھ ۲۰۰۱م ء‎ ١ 

١‏ تيسير الکرم الرحمن في تفسير کلام النان » للشيخ عبدالرهن بن ناصر السعدي » تحقيق : عبدالرحمن معلا اللويحق » مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى 575١‏ ١ه‏ ۲۰۰۱م ۰ ص ۰۳۰۹ 

)٦۳۹/٤( تفسير ابن كثير‎ ٣۳ 

كنت ينظر ص .)١٠١١١(‏ 


الفصل الثاني 
التحسين والتقبیح العقلیان 


البحث الأول 
القصود بالتحسين والتقبیح العقليين 


أول من عرف عنه بحث هذه المسألة من التکلمین » الجهم بن صفوان وذلك في 
مقولته المشهورة إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع ‏ . 

والبحث في مسألة التحسين والتقبيح له ارتباط بالبحث في تعليل أفعال الله تع ال ی » 
لأن من أثبت التحسين والتقبيح العقليين فقد أثبت تعليل أفعال لا بالحكم والغايات ء 
ومن نفاهما ‏ من الأشاعرة ومن وافقهم ‏ فقد نفى التعليل في أفعاله سبحانه وتعالى » فلو 
أثبت النافون الحسن والقبح في نفس الأفعال قبل ورود الشرع لكان فيهما صفات لأحلها 
أمر الله بالفعل أو الترك » وهذا تعليل لأفعال الله تعالى وهم لا بجوزون ذلك » فالله تعالى 
ے عندهم - / یأمر بالأمورات حسنها وم ینه عن النهیات لقبحها ‏ فا مه ذلك كله 
إلى حض المشيئة » يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : " وکل من تكلم في علل الشرع 
ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح 
ان إذ کان کم رت مره الام وی سرس ن ات ذلك لعو ےر 
والنهي فقط .." © : 


. )۹۹/۱( ينظر : الملل والنحل‎ ١ 


ظت مفتاح دار السعادة (۳۲۹۵/۲) . 


التحسین في اللغة : مأحوذ من الحسن » بضم الحاء » وسکون السین » والحسن : 
الجمال وجمعه : حاسن » على غير قياس » والحسن : ضد القبح » وهو نعت لما حسن ©“ 
وهو على ثلاثة آضرب : مستحسن من جهة العقل » ومستحسن من جهة الهوى ؛ 
وم ام ج اس ا 

آما التقبیح في اللغة » فمأحوذ من القبح » بضم القاف » وسکون الباء » ضد الحسن 

e 7 ۱ : 3 5 5‏ ۲ 
. والقبح ما قبح من كل شيء ء والقبوح : هو المبعد عن كل خير » يقال : قبحه الله 
ا ا 

أما في اصطلاح التکلمین » فقد عرف القاضي عبدالجبار الحسن فقال : "ما یوجد 
مختصا لغرض ‏ وتنتفي وجوه القبح عنه » ومن حقه إذا علمه القادر عليه أن یقع ... 

والقبیح : هو ما یقع على وحه يقتضي في فاعله قبل أن یفعله أنه ليس له فعله إذا 
علم حاله " 27 . 

وفي هذا التعریف تقرر العتزلة : أن العقل إذا کشف عن حسن ا حسن يجب فعله » 
ومن فعله استحق الثواب ء ومن لم یفعله وهو قادر عليه استحق العقاب » وإذا کشف العقل 

آما القاضی أبو يعلى 2 فقد ذکر ما قیل في تعریف الحسن أنه :"ماله فعل ء ... قال 
: وقیل اس : ما مُدح به فاعله ... آما القبیح فهو : ما لیس له فعله ۰ ... وقیل : ما ذْم 
۱ 


۱- القاموس ا حیط » محمد یعقوب الفیروز آبادي » مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ۰ (۲۱۳/4) وأيضا : تاج العروس (۱۷۰/۹) . 

۲ الفردات للراغب ص ۱۲۵ . 

۳- اللقاموس احیط (۲4۱/۱). تاج العروس (۲۰۷/۲) . 

عتم الفردات ص ۳۹۱ . 

0 الغیٰ (۲:۷/۱۷). 

کے محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي » شيخ الحنابلة » ولد سنة ۳۸٠١‏ ه » كان عالما بالقرآن والحديث والفتاوی » له من 
الصنفات : العتمد » وهو في أصول الدين والعدة في أصول الفقه » توفي سنة ۸٥٥ھ‏ ؛ ینظر عنه : طبقات الحنابلة 
(۱۹۳/۲) ء شذرات الذهب )۳۰٦/۳(‏ . 

۷ العدة في أصول الفقه للقاضي أب يعلى » تحقيق : د/ أ مد علي سير مباركي . مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأولى ۰۰ هت ل 
۰ ( 17۷/۱ 03۸ . 


ویعرف ا حوییٰ الحسن بقوله : "ما ورد الشرع بالثناء على فاعله » ... والقبیح : ما 
ورد الشرع بذم فاعله" 27 » فالفعل عنده ليس له حسن أو قبح ذاتی ثابت في نفسه » بل 
الحسن والقبح تابعان لا يأمر به الشرع أو ینهی عنه . 
ویری ابن القیم أن الفعل يقتضي ا حسن والقبح لذاته » لکن لا یترتب عليه الثواب 
أو العقاب إلا بعد ورود الشرع » یقول : "وتحقيق القول في هذا الأصل العظیم ء أن القبح 
ثابت للفعل في نفسه ‏ وأنه لا یعذب الله عليه الا بعد إقامة الحجة بالرسالة" © . 
وللحسن والقبح عند علماء الأصول والکلام معان ثلاثة : 
١ل‏ قد یراد بھما کون الشيء صفة كمال أو صفة مدح ‏ وذلك کالقول بأن العلم 
حسن » والجهل قبيح . 
1 أو يراد بھما کون الشيء ملائما للطبع أو منافرا . 
٣‏ تعلق المدح والذم عاحلا » والثواب والعقاب آحلا » كحسن الطاعة وقبح 


ء00 
والعنیان الأول والغانی لا نزاع بين المتكلمين في کوفما عقليين ء انمسا اف لاف في 
الع الات 1۳ 


ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » أن القسم الأول وهو کون الشيء 
صفة كمال أو صفة نقص يعود في الحقيقة إلى العن الثاني » فيقول : "ومن الناس من أثبت 
قسماً ثالٹا للحسن والقبح وادعی الاتفاق عليه ء وهو کون الفعل صفة كمال أو صفة نقص 
وهذا القسم ۸ يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة ولكن ذكره بعض التأحرین 
كالرازي وأحذه عن الفلاسفة » والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الأول فان الکمال الذي 
بحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الوافقة والمخالفة وهو اللذة ء أو الألم » فالنفس 
تلتذ عا هو كمال ها وتتألم بالنقص فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والناني ۳۳ . 


. ۸ الإرشاد للحوییٰ ص ۰۲۵۸ وينظر أيضا : النخول للغزالي ص‎ ١ 

۲ مفتاح دار السعادة (۳۲۰/۷) . 

٣‏ ینظر تفصيل ذلك على سبيل المثال : المستصفى للغزالي )45-45/١(‏ » ا حصول للرازي (۰)۱۲۰-۱۵۹/۱/۱ الأربعين في 
أصول الدين ص 45 ۰۳ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۸۸ وما بعدها . 

.)١50ل1١59/1١/١( ينظر ا حصول‎ ٤ 

.)۳۱۰/۸( مجموع الفتاوى‎ ٥ 


فا خلاف في هذه المسألة یعود إلى أمرين هما : 
2 هل الفعل يشتمل على صفة ذاتية تقتضي الحسن والقبح ء أم لا ؟ 
- هل يترتب على حسن الفعل أو قبحه الثواب والعقاب ء ۔معیٰ هل الثواب والعقاب ثابتان 
بالشرع أم بالعقل ؟ 
ويحرر ابن القيم ‏ رحمه الله موضع التراع فيقول : "وقد زعم بعض نفاة 
التحسين والتقبيح أن هذا متفق عليه وهو راحع إلى الملاءمة والنافرة بحسب اقتضاء الطباع 
وقبوضا للشيء وانتفاعها به ونفرتھا من ضده ‏ قالوا وهذا ليس الکلام فيه » وانما الكلام في 
کون الفعل متعلقا للذم والمدح عاجلا » والثواب والعقاب آحلا فهذا الذي نفيناه وقلنا إنه 
لا يعلم إلا بالشرع » وقال حصومنا إنه معلوم بالعقل » والعقل مقتض له فيقال هذا فرار من 
الزحف إذ ههنا أمران متغايران لا تلازم بينهما : 
أحدهما : هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ لسن 
والقبح منه فيكون منشأً ما أم لا ؟ 
- والثاني : أن الثواب المرتب على حسن الفعل والعقاب المرتب على قبحه ثابت بل واقع 
بالفعل أم لا يقع إلا بالشرع ؟ ٩۳‏ . 
وانقسمت الآراء إزاء ذلك إلى أقسام ثلاثة ‏ :ب 
قول أهل السنة . 
-۔۔ قول المعتزلة ومن وافقهم . 
-۔ قول الأشاعرة ومن وافقهم ء وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل . 


. )۲۳۱/۱( مدارج السالکین‎ ١ 
. )۱۱۳/۱( ینظر : البحر ا حیط للزركشي‎ ۲ 


المبحثٌ الثاني 
التحسين والتقبيح العقليان 
عند أهل السنة والجماعة 


یری أهل السنة وا لحماعة أن الأفعال نفسها تشتمل على صفة ا حسےن أو القسبح › 
وأا معلومة بالعقل » والشرع جاء ليقرر ما هو مستقر في الفطرة من تحسين ا حسن وتقبيح 
القبیح » وكوها معلومة بالعقل لا يترتب عليه الثواب والعقاب » بل لا بد من وحود 
الشرعء يقول ابن القيم : "والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما وأن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة والفرق بينهما كالفرق بين 
الطعومات والمشمومات والمرئيات ولکن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي 
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية 
القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا 
والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتھا والعقاب عليها مشروط بالشرع" ٩‏ . 

ويفصل أهل السنة والجماعة في ذلك فلا يطلقون التحسين على كل فعل من جهة 
العقل وحده دون الشرع » أو ينفون دور العقل في التحسين والتقبيح » بل يثبتون أقسام 
التحسين والتقبيح الثلاثة وهي : 

١‏ أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك » كحسن 
العدل وقبح الظلم » فهذا حه وقبْحه راجع إلى نفس الفعل » وهو یلم بالعقل. 
"5ل أن الشرع إذا أمر بشيء صار حسنا ‏ وإذا تھی عن شيء صار قبيحا » فهذا اكتسب 

فيه الفعل صفة الحسن والقبح من حطاب الشرع ء كالأمر بالصلاة فان صفتها لا 

تعلم بالعقل بل بخطاب الشرع ء فلما أمرنا با علمنا حسن هذه الصفة . 

٣۳‏ أن تكون المصلحة ناشئة من الأمر لا من الفعل ‏ مثل أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن 
به العبد » فالحكمة هنا والمصلحة من نفس الأمر لا من المأمور » كما أمر إبراهيم ‏ 
عليه الصلاة السلام ‏ بذبح ابنه » فلما أسلما وتله للجبین حصل المقصود ففداه 
بالذبح”©. 
ونفي الحسن والقبح مطلقا لم يرد عن أحد من السلف ولا أئمة الأمة » بل أكثر 

الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين » يقول ابن تيمية : "فنفي الحسن والقبح العقليين 

مطلقا لم يقله أحد من سلف الأمة ء ولا أئمتها » بل ما يؤحذ من كلام الأئمة والسلف في 


۱ مدارج السالکین (۲۳۱/۱) . 
۲ مجموع الفتاوى (175574/8) . 


تعلیل الأحكام » وبیان حكمة الله في حلقه وآمره » وبيان ما فیما آمر الله به من ا حسسن 
الذي يعلم بالعقل » وما في مناهیه من القبح العلوم بالعقل ينافي قول النفاة" ”© . 


اک الرد على المنطقيين » لشیخ الاسلام ابن تيمية » دار العرفة للطباعة ‏ بیروت » ص ۲۱ . 


المبحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في التحسين والتقبيح العقليين 


آولا : قول العتزلة ومن وافقهم : 

تری العتزلة أن ا حسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء » وأن الذي يحكم بحسن 

يقول القاضي عبدالحبار :"قد ذكرنا أن وجوب المصلحة » وقبح المفسدة متقرران 
في العقل ۳ ۰ ویقول أيضا :"إن في الأفعال الحسنة ما يعلم من حاله أن فاعله يستحسن 
المدح بعقله ۲۳ . 

وقدماء العترلة ذهبوا إلى أن الحسن والقبح لذات الفعل » کحسن الصدق » وقبح 
الكذب » ومع ذلك : أن الصدق حسن لذاته مطلقا » والکذب قبیح لذاته مطلقل . 

-_ إما لذاته » ومعناه : أن الصدق مثلا حسن لذاته مطلقا » والکذب قبیح لذاته 
مطلقا. 

-_ أو لصفة حقيقية توجب ذلك » ومعناه : أن الصدق لا يكون حسن إلا إذا 
وصف بأنه نافع » أما إن كان ضارا فهو قبيح » والكذب لا يكون قبيحا إلا إذا وصف بأنه 
ضار » أما إن كان نافعا فهو حسن . 

۔ ومنهم من يرى أن كلا من الحسن والقبح آمر اعتباري » فان اللطمة للينيم إن 
كانت باعتبار التأديب فهي حسنة » وإن كانت باعتبار الظلم فهي قبيحة ° . 

وإذا أدرك العقل حسن الفعل و مصلحته وجب فعله » يقول القاضي عبدا حبار :نا 
لو علمنا بالعقل أن الصلاة مصلحة لنا لزمت كلزومها إذا عرفنا ذلك من حالها شرعا ء لأنا 
إذا علمنا بالعقل ما نعلمه بدليل السمع بعينه » فيجب کون الفعل لازما" 27 . 


0ے شرح الأصول الخمسة ص 5550 . 

5 الغی )۷/۱٤١(‏ ء وينظر رأي العتزلة أيضا في : العتمد في أصول الفقه (١/٣٦۳)ء‏ الارشاد للحوییٰ ص۸٥۲‏ )؛البرمسان 
(۸۷/۱)ء الستصفی للغزالی (55/1). 

٣‏ الصحائف الالھیة » محمد بن آشرف السمرقندي » تحقيق : د / أحمد الشريف » الطبعة الرابعت ١٤٥٣ھ‏ - ۱۹۸۰م 


مكتبة الفلاح ‏ الكويت » ص (٤٤٦۔-٤٦٦)‏ . 
وينظر أيضا : شرح المواقف للجرجاني » ص (۳۰۱) . 

٤ے‏ آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعا ‏ د/ علي بن سعد الضويحي ‏ مكتبة الرشد ‏ الطبعة الثانية ۷ اھ ۱۹۹۹ء 
ص۱۸ ۰۱ 


.١٤١/ا١١( لغي‎ ٥ 


وتری العتزلة أن الشرع يعد کاشفا ومبینا لأشياء معلوم مسبقا بالعقل حسنها أو 
قبحها ء فالشرع لا يأتي إلا .ما قد تقرر وحوبه في العقل ء یقول القاضي عبدالحبار:"واعلم 
أن النهي الوارد عن الله عز وجل يكشف عن قبح القبیح لا أنه يوحب قبحے » وکذلك 
الاو كفك عن ةل انهو ج 

ومع هذا فالعقل لا يستقل بالحكم على كل الأفعال بالحسن أو القبح » لأن هناك 
من الأفعال ما يتعلق بالشرع كالعبادات مثلا » يقول القاضي عبدالجبار :"لأنا جوزنا ورود 
السمع ليكشف في التفصيل عما تقرر جملته في العقل"" . 

وهذا ما نقله عنهم بعض الأصوليين » يقول ابن قاضي الحبل 7 :"ليس مراد المعتزلة 
بأن الأحكام عقلية : أن الأوصاف مستقلة بالأحكام » ولا أن العقل هو الوجب ‏ أو 
احرم» بل معناه عندهم : أن العقل أدرك أن الله تعالى بحکمته البالغة کلف بترك المفاسد 
وتحصيل الصا » فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم » لا أنه أوحب وحرم" ‏ ۰ ويقول ابن 
السبكي”” :"واعلم أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام .وإنما يقولون : 
: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها 
فهي طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي" ” . 

ويوافق المعتزلة على القول بالتحسين والتقبيح العقلیین كل من : الكرامية © 
E‏ 


.75 ٤ص‎ » ا حیط بالتكليف » للقاضي عبدالحبار » تحقيق : عمر السيد عزمي ء المؤسسة المصرية للنشر‎ ١ 

. )۱۷/١١( الغیٰ‎ ۲ 

٣‏ أحمد بن حسن بن عبدالله القدسي الحنبلي » آبو العباس » كان عالا بالفقه والأصول والحديث والنطق والنحو » توفي رحمه 
الله سنة ۷۷۱ھ . ينظر عنه : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (40۳/۲) . 

e:‏ شرح الكو كب المنير » محمد أحمد الفتوحي » تحقیق : د/ محمد الزحيلي » د/ نزيه مادة ء مطبوعات جامعة أم القرى مكة 
الکرمة ‏ ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ء ء (۳۰۳/۱) . 

٠‏ عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاقي السبكي الشافعي آبو نصر » ولد سنة ۰۷۲۷ كان فقيها أصوليا » من مصنفاته : شرح 
منهاج البيضاوي » جمع الجوامع » وغيرها » توفي رحمه الله سنة ۷۷۱ھ . 
ينظر عنه : الوفيات (۳۰۲/۲) . شذرات الذهب )۲۲/٦(‏ . 


بت الاھاج شرح المنهاج » علي بن عبدالكافي السبكي » عبدالوهاب بن علي السبكي . تحقيق : د/ شعبان محمد إسماعيل » مكتبة 
الکلیات الأزهرية ‏ القاهرة » الطبعة الأولى 4۰۱ ۱ه ۱۹۸۱م ء (۳۶/۱) . 
۷ ينظر : منهاج السنة (48۹۹/۱) . 


کت الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد للطوسي ص ۰۸۰-۸ 


و من قال بالتحسین والتقبیح العقلیین آیضا : الحنفية » ونقلوا عن أبي حنيفة قوله : 
"لو لم يبعث الله للناس رسولا لوحب علیهم معرفته بعقوهم ٩۲‏ . 

وتقول الاتريدية بالتحسین والتقبیح العقلیین الا أنهم خالفوا العترلة في السائل ال 
تبن على القول به : کالصلاح والأصلح » ونحو ذلك . 

يقول ابن الحمام 27 :"وقالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجه 
الذي قالته المعتزلة » ثم اتفقوا ‏ (أي الحنفية) ‏ على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات الحسن 
والقبح للفعل من القول بوجوب الأصلح ‏ على ما قدمناه ‏ ووجوب الرزق » والشواب 
على الطاعة » والعوض ..." 27 » ثم اختلفوا فيما بينهم » فقال جمهورهم وعلى رأسهم 
الماتريدي بأن حكم الله تعالى بجزم به في بعض السمعيات دون بعض قبل ورود السسمع › 
وقال الآخرون : إن العقل لا يقضي .ما أدركه من حسن الفعل وقبحه بحکم الله تعا ی فيه إلا 
بعد ورود الشرع ”2 . 

أما الإباضية من الخوارج » فقد نقل الشهرستاني ما يدل على قوم بالتحسين 
والتقبيح العقليين ”2 » ويرى بعضهم أنه منقول عن أسلافهم » أما التأحرون منهم فهم 
يفرقون بين الحكم على الفعل قبل ورود الشرع أو بعد وروده ۲۳ . 

أما الفلاسفة فيرون أن مسألة التحسين والتقبيح ترجع إلى العقل 7" . 


١س‏ تيسير التحرير » محمد أمين المعروف بأمير بادشاه » دار الفكر ‏ بيروت » )١51/7(‏ وقد نقل ابن تيمية مثل هذا النص عن 
أبي حنيفة » ينظر : درء التعارض (1۲-۱/۹) . 
20-5 محمد بن همام الدين عبدالواحد بن حميد الدين عبدالحميد » السيواسي » الإسكندري » القاهري » الحنفي » اللقب بكمال 


الدين » الکی بابن الحمام » الأصولي الفقيه » ولد سنة ۷۹۰ه وله من المصنفات : التحرير في أصول الفقه » المسايرة في 
العقائد المنجية في الآخرة » وغيرها ء توفي ٦٦۸ھ‏ .ء وينظر عنه : الضوء اللامع (۱۲۷/۸) » بغية الوعاة )١75/1١(‏ . 


٣‏ المسامرة شرح المسايرة في العقائد النجية في الآحرة » تأليف »كمال الدين بن أبي شريف القدسي » تحقيق : كمال الدين 
قاري» عز الدين معمیش ‏ المكتبة العصرية ‏ صيدا ء الطبعة الأولى » ١٤٤٣ھ‏ ۔ ٢٠۲۰م‏ ء ص ٠١۷ ٠١١‏ . 

كت المسامرة ص ۱5۷ وينظر : الماتريدية دراسة وتقوعا > ص ٠١١ ١١١‏ . 

وت ماية الإقدام ص ۳۷۱ . 

20-5 معام الدين للثميئ (۰)۲۹۲/۱ نقلا عن : الفرق الإسلامية وأصوها الاعانية (۲۷۸-۲۷۷/۲) . 

۷ ينظر : النجاة لابن سينا ص ۲۸۸» وقد نقل ابن تيمية ‏ رحمه الله في الدرء أن النقل عنهم مختلف لتناقض کلامھے ؛ 


والمشهور عنهم أن العقل يحسن ويقبح » ينظر )٥٥/٦(‏ . 


ومن یقول بالتحسین والتقبیح العقلیین أيضا من فقهاء الحنابلة » آبو الحمسن التميمي”؟ ع 
وأبو الخطاب الكلوذاني ۱ » ومن الشافعية : آبو علي بن أبي هريرة ° » 

وأبو بكر القفال الشاشي 7 » ومن أهل لديف ا كاه ار انع و سز 
القاسم سعد بن علي الزنحان © . 


رفس ی ا انتركون عم ا لقعا ل :وقوه من ون 


بالتحسین والتقبيح العقليين فاعتذروا عنهم بأنهم كانوا قد برعوا و م يكن لهم قدم راسخ في 
علم الكلام » وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة غير عالمين .ما تؤدي إليه من قبح القول 9 . 


— ۸ 


عبدالعزيز بن الحارث » آبو الحسن التميمي » من روساء الحنابلة » كان عالما بالأصول والفرائض » قيل : وضع حديثين في 
مسند الإمام أحمد » قال ابن زرقويه الحافظ : أنكر أصحاب الحديث عليه ذلك ء وكتبوا عليه حضرا ما فعل » توفي سنة 
۱ه ء ينظر عنه : تاريخ بغداد (47۲/۱۰) ء ميزان الاعتدال (۳۲۰/4) . 

محفوظ بن أ مد الکلوذاني » أبو الخطاب ء شيخ الحنابلة » كان ورعاً » غزير العلم » من مصنفاته : التهذيب » والتمهيد » توفي 
سنة ١٠هه‏ ؛ ينظر عنه : طبقات الحنابلة (۲۰۸/۲) » شذرات الذهب (۲۷/4) . 

الحسن بن ا حسین بن أبي هريرة » أبو علي » من فقهاء الشافعية » توفي سنة ٣٣٥ھ‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء 
(6۳۰/۱۰) » شذرات الذهب (۳۷۰/۲) . 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي » أبو بكر » القفال » كان حدثاً » فقيهاً » توقي سنة ٣٦۳ھ‏ ء ينظر عنه : طبقات 
الشافعية )١4//١(‏ » شذرات الذهب (6۱/۳) . 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري ‏ أبو نصر » كان من حفاظ الحديث » سکن مكة ء وتوف ها من 
مصنفاته : الإبانة عن أصول الديانة في الحديث توفي سنة ٤٤٢ھ‏ ء ينظر عنه : سير أعلام النبلاء )٥٦٦/١۷(‏ » تذكرة 
الحفاظ (۱۱۱۸/۳) . 

سعد بن علي بن الحسين الزنحاني » آبو القاسم ء شيخ الحرم » الحافظ العابد » كان ثقة » زاهدا » عارفاً بالسنة » توفي 
سنة41/1ه »ء ينظر عنه : العبر في حبر من غبر للذهبي (۳۹/۲) » البداية والنهاية (۱4۷/۱۲) . 

ينظر : الرد على النطقیین ص 4۲۱ ٣٢٤-‏ ء ويقول ابن القيم في مدارج السالكين (۲۳۲/۱) : " كثير من الطوائف الأربع 
يقولون : قبحها ثابت بالعقلء والعقاب متوقف على ورود الشرع » وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنحاني من الشافعية» وأبو 
الخطاب من الحنابلة » وذكره ا حنفیة وحكوه عن أبي حنيفة نصاء لکن المعتزلة منهم یصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل " . 
ينظر : البحر ا حیط للزركشي (۱۰۹/۱) . 


مناقشة القائلين بال لتحسین والتقبيح ١‏ قي لعقليين من ا معتزلة ومن وافقهم : 
من خلال عرض رأي المعتزلة وموافقيهم في هذه المسألة ء يتضح أغم أصابوا في أمرين 
مهم وهما : 
- ثبات آن للثفعال سا وقبحا ذاتیین . 
وقد جاء في نصوص القرآن الكريم ما يؤيد ذلك » یقول الله تعالى : وَإِذَا فَعَلُوأ 
م مو گے م ی روصت 2 
فلحشة قالوا وَجَدَنَا علها عاباء نا وله ما چا قل ات ها ۰ اتقولون 
e‏ ہس "' 
ج2 عدوا اک ناف کر ن الله وت کت ای مهتدورت (ع) ٭ یبی ءَادَم 
خدوأ قو ف لعب نطلا موا و را انهء لا ی الْمُسَرِفِينَ چم قل 
من حرم زينة بنة لله ی رح لِعِبَادِه وَالطَيْبّتِ م ین اررق ا ان ءَامَنوأ و فى اَلْحَيَوٰةِ 
لدنیا ير از ۲ کال تقضل الات قوم یعون © قل انما حرم ری 
آلْفَوَحِشَ ما ظَهْرَ ما وَمَا بط والائم وَالْبَغَ بِغَير الَحَق ون تشرکوا بالل ما لم یتزل به 
و مرا کال هه رصم سر لق و یا ١‏ 
٤‏ یی TR‏ 
فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل ميه عنه وأمر پاحتنابه بأحذ الزينة ء والفاحشة 
هنا هي طوافهم بالبيت عراة الرجال والنساء ... ثم قال تعسا ی :رت ال 


صد 


۷ 
بالفخشاء ) أي لا يأمر ما هو فاحشة في العقول والفطرة » ولو كان إنهاعلم کونه 
فاحشة بالنهى وأنه لا معن لکونه فاحشة إلا تعلق النهی به لصار معن الکلام إن الله لا 
ما ينهي عنه وهذا يصان عن التکلم به آحاد العقلاء فضلا عن کلام العزیز الحكيم ... ثم 


فل حرم زيئة اللہ آل أَخْرّجَ ِعِبَادِه- لیب ین آلرزی ) م اومان ات 
طيب قبل التحريم » وأن وصف الطيب فيه مانع من تحرمه مناف للحكمة » ثم قال : (قل 


ع 


یامر 


. )۳۳۲۸( سورة الأعراف : الایات‎ ١ 


نما حرم ری ألفوّ حش ما ظهر یبا وا بَطِنَ 1 » ولو كان کوفا فواحش انا هو 
لتعلق التحرم با ولیست فواحش قبل ذلك لكان حاصل الکلام قل انا حرم ربي ما حرم » 
و کذلك تحريم الإثم والبغي فکون ذلك فاحشة وللنما وبغیا بمنزلة کون الشرك شركا فهو 
شرك في نفسه قبل النهي وبعده » فمن قال إن الفاحشة والقبائح والائام إنما صارت كذلك 
بعد النهي » فهو منزلة من یقول : الشرك إنما صار شر کا بعد النهي » ولیس شركا قبل 
ذلك » ومعلوم أن هذا وهذا مکابرة صريحة للعقل والفطرة ‏ فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي 
وبعده » والقبیح قبیح في نفسه قبل النهي وبعده ء والفاحشة کذلك ‏ و کذلك الشرك لا أن 
هذه الحقائق صارت بالشر ع کذلك ...۰ . 
الأشياء . 

وهذا آیضا ما دلت عليه نصوص الکتاب العزیز » یقول تعالى : (وقَالوا لو كنا مَشَمَعُ 
او تعقل ها ا حوري ال ا فالش رکون اعترفوا في النار بأنهم لم یکونوا من أهل 
السمع والعقل ء وأهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقوم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل 
وقبح خالفتهم 7" . 

-_ آما الخطأ الذي وقعوا فيه فهو حين آوحدوا التلازم بين إدراك العقل للحسن 
والقبح في الأشياء » وبين ترتيب الثواب والعقاب على هذا الادراك » والحق أنه لا تلازم 
بينهما ء وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما أنھا نافعة وضارة ولکن لا يترتب عليها 
ثواب ولا عقاب ء إلا بالأمر والنهي ‏ فلا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه 
واه لا یعاقب علیه (لا بعد ٍرسال الرسل وورود الشرع » کما قال تحال : روما كنا 


4. 


کا ا سول ٩4‏ فقد بین كر هذه ا ات العقاب لا یکون الا بعد بعفة 
را 


ا ینظر : مدارج السالکین (۲۳۳/۱--۲۳) بتصرف . 
سے سورة الملك : الآية (۱۰). 

دب ينظر : مدارج السالکین (۲۳۹/۱) . 

. )٥١( سورة الاسراء : الآية‎ >٤ 


. )۲۳۲/۱( ينظر : مدارج السالكين‎ ٥ 


وما يدل على الأمرين معا - أن الفعل في نفسه حسن أو قبیح ء وأن العذاب لا 
ل یٹ ہی کے ام کک 
00 0 0 ۲ فهذا يدل على أن ما قدمت e‏ سبب لول الصيبة 
بهم » ولولا قبحه لم يكن سببا » لکن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها ء وهو عدم جيء 
الرسول إليهم ء فمذ جاء الرسول انعقد السبب » ووجد الشرط » فأصايهم سيئات ما عملوا 


وعوقبوا بالأول و الآحر ‏ . 


. )٤۷( سورة القتصص: الآية‎ ١ 
. )۲۳٣-۲۳٣/۱( ينظر : مدارج السالكين‎ ۲ 


انیا : قول نفاة التحسين والتقبیح العقلیین : 

ومن آشهر من أثر عنهم تقریر هذه السألة : الاشاعرة ؛ فاحسن والقبح عندهم 
مستفادان من الشرع » وکل ما آمر به الشرع فهو حسن » وکل ما تھی عنه فهو قبيح » 
ولیس للفعل نفسه حسن ولا قبح ذاتیان » ولا لصفة توجبهما . 

يقول الأشعري :"وأجمعوا على أن القبیح من آفعال خلقه ما ماهم عنه » وزجرهم 
عن فعله ء وأن الحسن ما أمرهم به » أو ندعم إلى فعله » أو أباحه شم . 

ومتعلق الثواب والعقاب هو ورود الشرع » يقول الجويئ : العقل لا يدل على 
حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف » وإنما یتلقی التحسين والتقبيح من موارد الشرع 
وموجب السمع" ‏ . وعندهم لو أمر الشرع با نمی عنه » وفھی عما أمر به » لانقلب 
القبيح حسنا » والحسن قبيحا » يقول الجرجاني”" :"فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود 
الشرع » ولو عكس الشارع القضية » فحسّن ما فبّحّه » وقبّح ما حسّنه » لم يكن ممتنعاء 
۶۹۶۷۳ " 

ویتضح ما سبق » أن الأشاعرة یرون أن مناط اتصاف الفعل با حسن أو القبح هو 
آمر الشرع وفیه » ولا اتصاف للفعل ما قبل ورودهما ۳" . 

ویوافقهم على ذلك ء ابن حزم» یقول :"... وضح أنه لیس في العام شيء حمسن 
لعینه » ولا شيء قبیح لعینه ء ولکن ما می الله حسنا فهو حسن » وفاعله حسن ... » وما 
ساه له تعال قبیحا فهو حرکة قبیحة ...۲ ۲ . 


۰ 


ا الرسالة إلى أهل الثغر ص۱۳۷. 

بت الارشاد ص۲۰۸ . 

٣‏ علي بن محمد بن علي ء الجرجاني » الشريف العلوي » من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما - ولد سنة ٢٠۷ھ‏ ؛ 
من علماء الكلام » له من المصنفات : التعريفات » شرح المواقف » وغيرها » توفي سنة ۸۱۲ھ ء ينظر عنه : طبقات 
المفسرين للداودي ص۳۱۱ ء ابد العلوم للقنوجي (51//9) . 

. شرح المواقف ص۲۹۸‎ ٤ 

٠‏ ينظر : رأي الأشاعرة فيما يلي : الإنصاف للباقلاني ص٩‏ ۰-4 البرهان للجوی (۸۷/۱) ء الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
ص4۷ ۰۱ الملل والنحل للشهرستاني (050۱۱۰/۱). الأربعين في أصول الدين للرازي ص٣٤٣۳‏ واحصل له ص١٥۱‏ الإحكام 
للآمدي (۰)۱۱۳/۱ وغيرها . 

٦‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ للإمام ابن حزم ء تحقیق : د/ محمد إبراهيم نصر » د/ عبدالرهن عميرة ء دار الجيل ل 
بيروت ۰ 6۸/۳ . 


ویوافقهم من ال حنابلة القاضي آبو يعلى حیث یقول :"ولا بحال للعقل في تحسین شيء 
من ا حسنات » ولا تقبیح شيء من القبحات » ولا إثبات شيء من الواحبات » ولا رم 
3 ۰ 7 7 7 1 ۷ (۱) ی 1 ۲ 
او ے الله حدق وید دوين |[ کی اه قاض ونلا رها اسان 
ولا تدرث بالعقول » ولفا هو الا ] 0 . 

ومن يوافقهم أيضا : ابن ا حاجب من الالكية ۲ » حيث یقول :"لا حکم الا ما 
جاء به الله » فالعقل لا يحسن ولا يقبح » أي لا بعکم أن الفعل حسن وقبيح لذاته ء أو 
بوجوه واعتبارات في حكم الله تعالی ۲ . 


ہے العتمد في أصول الدين » للقاضي أبي يعلى » تحقيق د/ وديع زيدان حداد » دار الشرق ‏ بيروت » ص ۲۱. 

2003-5 عبدوس بن مالك » أبو محمد العطار ء كانت له عند الامام أحمد متزلة » وقد روي عنه مسائل ۸ يروها غيره » 
ينظر : عنه تاريخ بغداد )۱۱٥/۱١(‏ » طبقات الحنابلة )۲٤١/١(‏ . 

۳ ينظر : طبقات الحنابلة  )۲۱/۱(‏ درء التعارض (۵۱/۹) . 

٤‏ عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس » الكردي » المالكي » جال الدين ء الأصولي أحد الأعلام » الشهور بابن ا حاجب » ولد 
سنة ٥۷ھ‏ » بإسنا من أعمال الصعيد » وتوقي سنة ٦٦٥ھ‏ ء ينظر عنه : معرفة القراء الكبار للذهبي (14۸/۲) . تاريخ 
الإسلام )۳۱۹/١۷(‏ . 

ه20 متھی الوصول والأمل في علمي الأصول والحدل » لأبي عمرو عثمان بن الحاحب ء دار الباز » الطبعة الأولى 4۰۵ اه 
19868 ص ۲۹. 


مناقشة قول الأشاعرة ومن وافقهم : 

لاشك أن الأشاعرة أصابوا في ترتیب الثواب والعقاب على ورود الشرع ”'ء لکنهم 
في القابل أحطأوا في قوهم : أن الافعال لا تثبت فا صفة الحسن أو القبح الا بعد ورود 
ال 0 
الأشعري الى لم يسبقه إليها أحد ” 

وهو قول مخالف لما جاء به القرآن » فالله ‏ تعالى ‏ یقول في محكم التزيل : 
ون الله لن 


مرو و ےی اه مسا دا ار 


خَلْقُوا ذبابا ولو آجَتَمَعُوأ وان يقلي الد بات 2 شيعا لا يَسَتَنِقَدُوهُ مِنَهٌ ضَعٌفَ 


پ> صپ۔ > 


صا کے صدر و و اماو امم ور ہو اه 
7 ۶7ھ 2 2 و 4 3 
الطالبٌ وَالمطلوب © ما قدروا الله حق فل زه إن الله 


زیت الها امن دحرس رر ا اه OR‏ 


7 
0 


و عر 2ت 
ال تعال شم مثلاً من عقوطم بد علی قبح عبادقم لغيره » وأن هذا اکر مر تعان 
کل عقل ‏ وان لم يرد به الشرع » وهل في العقل آنکر وآقبح من عبادة من لو احتمعوا 
کلهم ۸ بخلقوا ذبابا واحدا » ون یسلبهم الذباب شیقا ۸ یقدروا علی الانتصار سے 
واستنقاذ ما سلبهم یاه » وترك عبادة ا خلاق العلیم القادر على كل شيء » الذي ليس 
کمثله شيء » آفلا تراه كيف احتج عليهم ما ركبه في العقول من حسن عبادته وحلده ‏ 
وقبح عباده غیره . 


متيو - ء ‏ را ابیت وتا سید العت 


ا لِيَقَومَ لتاس بالقط ٩)‏ فدل ذلك على أن في نفس الامر قسطا » وأن 
الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الیزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط أنزل الکتاب لأحله 
والميزان » فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل وحسن ومخالفته قبیحة » وأن الكتاب 
والیزان نزلا لأحله » ومن ينفي الحسن والقبح يقول : ليس في نفس الأمر ما هو عدل 
حسن » وإنما صار قسطا وعدلا بالأمر فقط » ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنا وعدلا 


١س‏ ينظر : مفتاح دار السعادة (4۱4/۲) . 
۲ ينظر : الرد على المنطقيين ص 4۲۱ ء درء التعارض (۵۰/۹) . 
سے سورة الحج : الآيات (۷۳--۷) . 


. )٢٢( سورة الحديد : الاية‎ ٤ 


إل حسنه وعدله ی نفسه 6 فهو ق نفسه قسط حسن » وکساه الأمر حسنا آحر یضاعف 
به کونه عدلا حسنا فصار ذلك ثابتا له من الوجهین جیعا!'' » وهناك الکثیر من الایات ال 
بینت على أن للأشياء حسنا وقبحا ذاتيا » ما یظهر بطلان قول الأشاعرة بنفي ا حسن 
والقبح العقليين. 

أما الرواية عن أحمد ‏ رحمه اللہ » فقد قال أبو الفطاب :[ وهذه الرواية ‏ إن 
صحت عنه ‏ فالراد بھا الأحكام الشرعية » الي سنّھا رسول الله ولك وشرعها ] ( 
یقول و لم ره اف ہے قول هد | لا تدر کها العقول ] : آي آن عقول الف لا 
تدرك کل ما سنه رسول الله - يه ء فإهها لو أدركت ذلك ء لكان علم الناس كعلم 
الرسول » وم يرد بذلك أن العقول لا تعرف شیا آمر به وی عنه » ففي هذا الكلام الرد 
ابتداءء على من جعل عقول الناس معیارا على السنة » ليس فيه رد على من يجعل العقول 


موافقة للسنة بت 


0-١‏ ینظر : مفتاح دار السعادة (۳۲۲-۳۲۱/۲) وقد أطال ابن القيم ‏ رحمه الله في الرد على النفاة وفصل في تفنید 
حججهم وذلك في أكثر من ستين وجھا في كتاب مفتاح دار السعادة (4۷۱-4۱/۲) . 
۲- التمهيد في أصول الفقه ء لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذان » تحقيق : محمد أبو عمشة » نشر : المركز العلمي س جامعة 


أم القرى ء دار الدني للطباعة 5.5 ١ه )۲۹٤٢/٤(‏ . 
۳ در التعارض (01/9). 


البحث الرابع 
الشبهات النقلية لخالفي أهل السنة والجماعة 
في التحسين والتقبیح العقلیین ومناقشتها 


آولا : شبهات القائلین بالتحسین والتقبیح العقلیین : 
استدلوا على شبهتهم بالادلة التالية : 
نے ده تا : إن فى خلق آلسَموّت وَالَأَرْض وا حتف الیل والار لایس 


صد ودر 


ا او ا 
5 قوله تعالى 90 ٤‏ نی دك لايس وى هئ اک 
٣‏ قوله تعالى : (وَقَالوا لو نا دَسَمَعُ أو تقل مَا كنا ف أصحب آلمویر ). 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الله تعلى وبّخ الكفار على تركهم الاستدلال بعقولهم على وحدانيته 
وربوبیته .ما يشاهدونه في أنفسهم وقي غيرهم من المخلوقات من الآيات والعلامات . 

قالوا : والآيات على هذا المعيى تكثر في القرآن » فلو كان العقل لا یذغم على 
وحوب ذلك إذا رجعوا إليه لم يُوبخوا على ترك الاستدلال به © 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن الخلاف ليس في الاستدلال بذہ الآيات وآمناها على أن العقل یحسن أو يقبح ء 
فهذه مسألة يشترك المعتزلة فيها مع أهل السنة والجماعة » والآيات صريحة في إثبات ذلك ء 
فغاية ما تدل عليه : أن العقل آلة لتمييز الأشياء وإدراكها » فمحل الخلاف إذن : لیس هو 
تحسين العقل وتقبيحه ء إنما : هل يستقل العقل بالایجاب أو التحريم » أم لا ؟ 


١س‏ سورة آل عمران : الاية (۱۹۰) . 

ابت سورة طه : الآية )٥٥٥(‏ . 

. )٠١( سورة اللك : الآية‎ ٣ 

٤‏ قواطع الأدلة في الأصول ‏ للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني » تحقيق : محمد حسن الشافعي ء دار الكتب العلمية 


بت بيروت ۰ ۱۱۸ه .)٦٦/٤٢(‏ 


وبذلك افترق منهج العتزلة عن منهج أهل السنة والجماعة » یقول الامام السمعاین( 
-_ رحمه الله :"وأما الآيات الى ذکروها » فنحن نقول إن العقل آلة التمیز » وبه تدرك 
الأشياء ویتوصل إلى احجج » وإنما الکلام في أنه بداية هل یستقل بإيجاب حله و حرعه ۳" . 

ومذا یتضح أن لا حجة للمستدل بذه الایات على ما ذهب إليه . 


ا منصور بن أحمد بن عبدابلبار بن أ مد السمعاني » الروزي ‏ أبو الظفر ‏ فقیه وأصولي » شافعي ء ولد سنة ٤٢٦ھ‏ »ء له من 
الصنفات : کتاب في تفسیر القرآن ء قواطع الأدلة ني أصول الفقه » توفي رحمه الله سنة ۱۸۹ھ »ء ینظر عنسه : سير 
أعلام النبلاء (۱4/۱۹) » طبقات الشافعية للإسنوي (۲۹/۲) . 

. )4۷/۲( قواطع الأدلة‎ ٢ 


ثانیا : شبهات نفاة التحسين والتقبیح العقليين : 

استدلوا على شبهتهم بالادلة التالية : 
ا قوله تعالى :رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ للا يَكُونَ لاس على آله حجة بَعَدَ 

۶۶۰۲۶ ۱ 
ہے لرفضاق ا ونا کاس O‏ 
وجه الاستدلال : 

يرى نفاة التحسین والتقبیح العقليين : أن هذه الایات حعلت الحجة والعذاب 
متعلقین بارسال الرسول . 

یقول الامدي عن الاية الأولى :"إنه تعالى نفي احتحاحهم على المؤاخذة بترك 
الواحبات » وارتکاب ا حرمات بعد بعثة الرسل » وأثبتت عفهومه الحجة قبل البعثة » وذلك 
يدل على نفي الوحب وا حرم قبل البعفة" ° . 

أما عن الآية الثانية فيقول :"إنه (تعا ی) أمّن من العذاب قبل بعثة الرسل » فدل على 
أنه لا وحوب ولا حرمة قبل بعثة الرسل ء من حيث أن الواحب ما لا يؤمن من العذاب 
على تركه » والحرام ما لا یمن العذاب على فعله » وأن العقل غير موجب ولا حرم » وإلا 
لقال : وما كنا معذيين حن نرزقهم عقولا" ^ . 

ويتضح من استدلال النفاة بالآيتين وما شاكلها من الآيات ”“ هم يرون :أن الله 
۔ تعالى ‏ حينما نفى التعذيب قبل بعثة الرسل » فان هذا دل على انتفاء الحسن والقبح 
الذاتیین في الأشياء والأفعال » لأنه لو كانا ثابتين عقلاً » لكان مرتكب القبح وتارك الحسن 


کت سورة النساء : الآية )٦٦١(‏ . 

ہے سورة الاسراه: الية ره . 

. )۳۰۲/4( التمهيد لأبي الخطاب‎ ٣۳ 

> آبکار الأفكار ء لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي » تحقیق : أحمد فرید الزيدي ‏ دار الکتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة 


الأول 574 ١ه‏ ۰۸۲۰۰۱۳ (2۷۸-۵۷۷/۱) . 
کے أبكار الأفكار (2۷۰/۱) . 


٦‏ مثل قول الله تعالى : [ وَلّوَ أنا آهلکتهم بعذاب ین قبلم لَقَانُوا رکا لول أَرَسَلتَ لیا رَسُولاً فَتتَبْعَ یلك ين 


بل أن نذل وخر ) سورة طه : ۱۳6 . 


فاعلا للحرام وتا ركا للواحب » لأن قبحه عقلا يقتضي ترعه عقلا » وحسنه عقلا يقتضي 
وحوبه عقلا ء فإذا فعل الحرم وترك الواحب استحق العذاب » والقرآن قد نص على أن الله 
س تعالی - لا یعذب الا بعد بعثة الرسل » [ فدل ذلك علی آن العقل لا عخال له نی زدراك 
حسن الأفعال وقبحها | . 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

بینت الآيات السابقة » أن الله تعالى ‏ لا یعذب قبل بعثة الرسل » وهذا حق 
أصاب الأشاعرة وموافقوهم في حعلها نصا صريحا على ذلك » لأن الحجة إنهاقامت 
بالرسلء وأنه بعد محيئهم لا يكون للناس على الله حجة » وهذا يدل على أنه لا يعذهم قبل 
بحيء الرسل ال لات الس حینعذ ۸ تقم علبي ٣آ‏ يزيد هتا ما فرت به هاتان 
الاعات فالطبري ره الات تعال ک یقول عند تفسیره اة سورة النساء : أنه تال بر 
عن ذلك بقوله : آرسلت رسلي إلى عبادي مبشرین ومنذرین لثلا بحتج من کفر بي وعبد 
الٌنداد من دون » أو ضل عن سبيلي بان شرل ان آردت عقابه :( لول ارلا 
رَسُولاً تب یبیل من قَبَلٍ أن تذل وخر )7 فقطع حجة كل مبطل ألحد في 
توحیده وخالف أمره بجمیع معان ا حجج القاطعة عذره ء إعذاراً منه بذلك إليهم » لتکون 
لله الحجة البالغة علیهم وعلی جميع خلقه" © . 

ويقول عند تفسيره لقوله تال [وَمَا گنا معدن حي تبت رَسُولةً] » أي: 
"وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الاعذار إليهم بالرسل » وإقامة الحجة عليهم بالآيات الي تقطع 


. 1 (1) 
عذرهم . 


کے ینظر : التفسیر الکبیر (۸۸۸۷/۱۱) ۰ (۱۳۸/۲۰) ۰ وشرح القاصد للتفتازاني (۲۸4/4) » والسامرة شرح السايرة » لابن 
شریف ص (۱۷۷) » شرح تنقيح الفصول للقراني ص (5 5) » العدة (4۱۲/۲) ۰ مجموع فتاوى ابن تيمية (۱ ۰۱۷۰/۱ 
مفتاح دار السعادة (۲۹۲/۲) . 

۲ ينظر مفتاح دار السعادة (۳۹۲/۲) . 

اوس سورة طه : الآية )١75(‏ . 

. )۷۷۲/۱( ء وينظر أيضا تفسير القرآن العظیم لابن کثیر‎ )٠۰/٦( جامع البیان‎ ٤ 

ا مورة الاسراء : الاية رد . 

اس جامع البیان ٥(‏ 4/۱ 0) وینظر تفسیر القرآن العظیم (4۲/۳) . 


فیتضح ما سبق أن الآيتين نص صریح في نفي العذاب قبل بعثة الرسل » قطعا ححة 
الحتجين وعذر العتذرین ء فلا دلالة فيها صريحة أو حتملة على نفي الحسن والقبح العقلیین» 
ولیس مع امحتجين با على ذلك ما يؤيد دعواهم ‏ فهذه الأدلة "إنما اقتضت ارتباط الثواب 
والعقاب بالرسالة وتوقفها علیها » ولم تقتض توقف الحسن والقبح بکل اعتبار علیها وفرق 
الأمرين" 7" » بل إن هذه الآيات حجة علیهم حيث دلت على أن أفعالهم قبل ورود 
الشرع كانت قبيحة » وأنه ۸ .عنم من إنزال العذاب هم إلا عدم بعثة الرسل » فلما بعث 
الرسل قامت الحجة عليهم ء يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في معرض استدلاله بقوله ‏ 
تمال - : (ولولا آن توق كيب ا فیقولوا رتنا لزلا ازسلت نا 
رَسُولاً فَتتَِمَ ءابیلک وتکورت مرح الْمُؤْمِينَ ) ۳ . 

"أخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لاصابتهم بالعصية » وأنه سبحانه 
لو أصاہھم مما یستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم یرسل إليهم رسولا و م یترل عليهم 
كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لقلا يكون للناس على اللہ حجة بعد 
الرسل » وهذا صريح في أن آعماهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا کا 
الصيبة » ولکنه سبحانه لا یعذب الا بعد سال الرسل "7 

ومن خلال استعراض الأقوال في هذه الآيات الي بینت أن العذاب لا یکون الا بعد 
إرسال الرسل وورود الشرع ء والآيات الق أثبت با أهل السنة أن للأفعال والأشياء حسنا 
وقبحا ذاتيان » يتضح بجلاء قول أهل السنة وأنه القول الصحيح ء الذي تضافرت الآيات 
الكربمة على بيانه » وخطاأً كل من الفريقين على ما ذهب إليه من الاستدلال بالنصوص 
الشرعية » والله أعلم . 


ات مفتاح دار السعادة (455/5) . 
رک سورة القصص: الاية (۶۷) . 
گت مفتاح دار السعادة (۳۹۰/۲) ء وينظر أيضا التمهيد للکلوذاني (۳۰۲/4) . 


الفصل الا 
تنریه الله عن الظلم 


البحث الأول 
القصود بالظلم 


الظلم في اللغة : وضع الشیء في غير موضعه » والصدر الحقيقي : الظلی .. َم 


يظلم ظلما بالفتح » فهو ظا م ظلوم( . 


والظاء واللام والميم أصلان صحيحان » أحدهها : الضیاء والنور » والاحسر وضع 


ا و 


"أصل 


يقول ابن منظور”" : "أصل الظلم : الجور وبحاوزة امحد ۳ ء ويقال : من أشبه أباه 


فما ظلم'“ ء أي : ۸ يجاوز الحد . 


ویتضح ما سبق : أن الظلم بحاوزة الحد » والبعد عن ا حق والعدل والإنصاف ؛ 


والتعدي بوضع الشيء قي غير موضعه الذي لا بحسن ف غيره . 
والظلم في القرآن يأ على ستة أوجه : 


ہے 


ہے 


٣‏ کے 


سے 


الظلم بعینه » كما قال تعال : فكوا ۷" 

الشرك ء كما قال تعالى : أأَذِينَ ماما ول یلو (یمتهم بظلم )^ . 
النقص » كما قال تعالى : ولا يْظلَمُونَ فيلا © . 

الجحد » كما قال تعالى : بمًا کائواً بكَايَجِنَا يَظْلمُونَ)!'' . 

ال کم تال تسا + [والشارق والسارقة فاقطعوا آیدیهمَا جزاء بما 


كسَبًا تلا ین الو وله عَرِيزٌ حَكيمٌ وق فَمَن تاب من بَعَدِ طلیه) ٩۱‏ . 


القاموس ا حیط )١5515/١١‏ . 

معجم مقاییس اللغة (559-5574/5) . 

محمد بن علي ء أبو الفضل ء جال الدين ء ابن منظور الأنصاري الرويفعي ء ولد عصر سنة ٦٣٣ھ‏ ء وتوفي سنة ۷۱۱ ھے 
ينظر عنه : الدرر الكامنة (5/ه١)‏ ء الإعلام (۱۰۸/۷) . 

لسان العرب (۳۷۳/۱۲) » وينظر أيضاً : تمذیب اللغة للأزهري (۲۲4۸/۳) » مختار الصحاح للرازي ص (۱۷۰) . 

من الأمثال القديمة » يضرب في تقارب الشبه » ومعناه : من أشبه فقد وضعه الشبه في موضعه » ينظر : جمهرة الأمنال لأبي 
هلال العسكري ص (۲) » وقد حكاه كعب بن زهير فی بعض شعره » ينظر : ديوان کعب بن زهير ص (55) . 

سورة البقرة : الآية (۳۵) . 

سورة الأنعام : الاية (۸۲) . 

سورة اللساء : الاية )٥٤(‏ . 

سورة الأعراف : الآية (9) 


سورة المائدة : الایات (۳۸۔۳۹) . 


7 


ہے لاوز افش اکس ات اسان وكا سات تا وک کو اٹ 
نظّلہ و ۱ 


آما الظلم في الاصطلاح : 

فهو وضع الشيء في غير موضعه الختص به » آما بنقصان أو بزيادة ء أو بعدول عن 
وقته أو مکانه" . 

والله تعالی قد نزه نفسه عن الظلم + والسلمون جمیعا علی القفول 
عدل, قائم بالقسط لا يظلم مثقال ذرة(* ۰ وإِنما كان التنازع في تفسیر هذا الظلم النفي 
والذي افترقت من أحله الفرق » وهو ما سیتضح إن شاء الله تعالى ‏ في الباحث التالية. 


fl 


ان اه هال 


ات سورة البقرة : الاية (۵۷) . 

۲ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوہ والنواظر » لمال الدين أي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ؛ تحقيق : محمد عبدالكريم 
كاظم الراضي ء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » 4۰4 ۱ه ٤۱۹۸م‏ ص (4۲۸-4۲۷) ء بتصرف . 

۴ الفردات للأصفهان ء ص (۳۱۸) ء وينظر أيضاً : التعريفات للجرحاني ص (185) . 

4 جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية تحقيق : محمد رشاد سالم ‏ مصر » ص(۱۲۱) ء وينظر بحموع الفتاوى )٠٠١/۸(‏ . 


المبحث الثاني 
تنریه الله عن الظلم عند أهل السنة والجماعة 


الظلم هو : "وضع الشيء في غير موضعه”' ۰ فالله تعا ی نفی الظلم عن نفسه ء فهو 
ے خان عد علد يضع العقوبة موضعها » ویضع الثواب موضعه لا یفرق بين متمائلین» 
ولا يسوي بين مختلفین''' » وهذا الظلم هو الذي حرمه - تعالى على نفسه ء ونفي 


5 8 9 ر مور راہ می خی 7 ر گر وه 728 و هم هم 
وفوعه » كما قال تعالى ۱ ومن یعَمل من الصلحت وهو موم ئ فلا ناف ظاما 


ولا ضا“ 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية : "لا يخاف أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا 
يهضم من حسناته" 0 . 

ويقول الحافظ ابن رحب رحخمہ الله ب : "الحضم : أن ينقص جزاء 


حسناته» والظلم : أن يعاقب بذنوب غيره ... وهو ما يدل على أن الله قادر على الظلم › 
ولكنه لا يفعله فضلاً منه وجوداً وكرماً وإحساناً إلى عباده ۳ . 

وقد فرق بعض العلماء بين الظلم والهضم الواردين في الآية حيث يرون أن كل هضم 
ظلم » وليس كل ظلم هضماً ء يقول سفيان الثوري رحمه الله : "الظلم : أن يظلم 
حقه ء وا حضم : أن يهضم بعض حقه ۲۳ ۰ فالهضم : ظلم » وكل هضم ظلم ولا ینعکس 
ينعكس» ومن إطلاق امضم على ما ذكر قول المتوكل الليئي ۳" : 


20-١‏ ينظر في ذلك : مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۱۹/۱) »> (۲۹۸/۸ ۰ ۰۰۷) ء منهاج السنة (۱۳۹/۱) وأيضاً : شفاء العايل 
لابن القيم )٢١٥/٢(‏ ء جامع العلوم والحكم لابن رحب ص )۲٦۸(‏ . 

پا یک ينظر : جامع الرسائل والسائل لابن تيمية (5 )١١‏ . 

نے سورة طه : الاية (۱۱۲). 

> الدر ا ثور في التفسير بالمأثور » حلال الدين عبد ال رمن بن الکمال السيوطي ء دار النشر : دار الفكر ‏ بیروت ‏ ۱۹۹۳مء 
(۰۱/۰) . 

. )۲٦۸( جامع العلوم وا حکم ء ص‎ ٥ 

٦‏ تفسیر سفیان الثوري ء تصحیح : جنة من العلماء » دار الکتب العلمية -- بیروت ‏ الطبعة الأولى ۰۳ اه بل ۱۹۸۳م 
ص (۱۹۷) ء وینظر أيضاً : الجامع لأحكام القرآن (۲4۹/۱۱) » روح المعاني للألوسي )۲٦٦/٠٦(‏ . 

۷ التوکل بن عبد الله بن نشل » من بن ليث بن بكر » کوفي » عاش في عصر معاوية وابنه يزيد » وهو صاحب البيت الشهور: 


لا تنه عن خلق وتأيٍ مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم ء وهو أشعر ہی كنانة في الإسلام » ينظر عنه : تاريخ دمشق 
(۱۳/۰۱۷) » طبقات فحول الشعراء (5815/5) . 


إن الأذلة واللغام لمعشر مولاهم التهضم الظلوم ”''' 
واللہ تعالى قد تمدح بنفي الظلم عن نفسه ء وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على 


ص 7 4 و 


ذلك » ومنه قوله تعالى : ان الله لا بظلم مثقال در" » وقوله تعال : وما الله 
يُرِيدُ ما لیا )۰۲ وقوله تعال ES Oe OLE OEE‏ 


کا ارت آلا رتیه ول نو شب ۳/3 ء وغيرها من الات . 

وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ 88 - فیما يرويه عن ربه ‏ تبارك 
وتعالى ‏ أنه قال : (یا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً فلا 
ا 

كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله يقول : هو أشرف حديث لأهل الشام » وكان أبو 
إدريس الخولاني” ء إذا حدّث به ء جا على رکبتیه(۲ ء فهذه النصوص وأمثاها تنفي الظلم 
الظلم عن الله تعالى » وتثبت العدل في جزائه وأفعاله » وأنه سبحانه وتعالى عندما ييزل 
العقاب با مجرمين فان ذلك عدل منه » فهو إن عاقبهم فذلك بسبب ذنوهم لا أنه تعال ظام 
شم فيعاقبهم بلا ذنب » وهي توضح أيضاً أن عقوبة من لم يذنب تعد ظلماً ء ولذلك نفاها 
اللہ تعالى عن نفسه( ۲ » ثم إن في قوله تعالى في الحديث القدسي : "إن حرمت الظلم 


. )۱۸٤/٢( طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد شاكر » دار المدني  حدق‎ ١ 

20-5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ء دار الفكر للطباعة والنشر س بيروت » 4۱5 ۱اه ل 
.)٠۰/٤( ۰۵‏ 

نے سورة اللساء : الاية )٤٤(‏ . 

. )۲۱( سورة غافر : الآية‎ ٤ 


بت سورة الکهف : الاية (59) . 

. )۹( سورة الروم : الآية‎ ٦ 

او صحيح مسلم ‏ كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم (۱۰۳/۱) . 

۸ عائذ بن عبد الله بن عمرو الخولاني ء تابعي ‏ وفقيه من أهل الشام » ولد سنة /ه ء وتوقی سنة ۸۰ھ ينظر عنه : تذكرة 
ا حفاظ )۰١/٥(‏ » قذیب التهذیب )۷٤٢/٥(‏ . 

. )۱٥۷/۱۸( ينظر بحموع الفتاوی‎ ٩۹ 

٠ت‏ ينظر الصدر نفسه (۱/۱۸ 0۳-۱ . 

١‏ الحديث القدسي : ما نقل إلينا عن البي ‏ #4 مع إسناده إياه إلى رب العزة جل حلاله ء ویسمی الحديث الاهي والرباني 

والأحاديث القدسية آکثر من مائة » وقد جمعھا بعض العلماء في جزء كبير » وحدیث أبي ذر رضي الله عن هذا » من آحلها 

ينظر » قواعد التحديث لحمال الدين القاسمي ص )٦٦(‏ . 


على نفسي" ء ما يدل على أن الله تعا ی لا یفعل الظلم مع قدرته عليه»وعدم فعله للظلے لا 


لعجزه ‏ تعال ل عنه » نما لأنه حرمه على نفسه ء فهو منزه عن فعله مقدس عنه(؟ . 


ويتضح ما سبق : أن معن الظلم المنفي عن الله تعالى ‏ عند أهل السنة والجماعة 
موافق للمع اللغوي » وأن أهل السنة والجماعة يرون أنه سبحانه قادر على الظلم لکن لا 
يفعله » جوداً منه وكرماً وإحساناً إلى عباده » فقد نزه نفسه عن الظلم فهو عز وجل عدل 
لا يضع الأشياء في غير موضعها ء ولا يظلم مثقال ذرة ء ولا يجري أحداً إلا بذنبه". 


.)۱84/۱۸( ينظر : مجموع الفتاوى‎ 20١ 
. )۱۲۲( ات ينظر : جامع الرسائل ص‎ 


البحث الثالث 
آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة 
في تفسبر الظلم المنفي عن الله تعالی 


أولاً : قول المعتزلة : 

یعرف القاضي عبد الحبار الظلم بأنه :"كل ضرر لا نفع فيه » ولا دفع ضرر.. 
وترى المعتزلة أن الله تعالى منزه عن الظلم » لأنه عدل لا يظلم › لم يرد وحود شيء من 
الذنوب » ولا الکفر » ولا الفسوق ء ولا العصيان » بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته » كما 
فعلوه عاصین الأمزه + وهو تغالى: ۸ تلق شيعا من آفعال العباد » بل هم حدئوا آفعاهم 
فلما أحدثوا معاصیهم استحقوا العقوبة علیها » فعاقبهم بأفعالهم لم یظلمهم"" , لأنه لو 
عذهم على ما خلق فیهم لكان ذلك ظلما قد تنزه عنه" . 

وهم یرون أن الظالم من فعل الظلم( ء لأنه ‏ في نظرهم لو كان الله تعالى 
خالقاً لأفعال العباد » الى هي الظلم » لكان ظا( . 

وعندهم أن الظلم الذي حرّمه الله تعالى على نفسه ء هو نظير الظلم من الآدميين 
بعضهم لبعض » وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد » حن كانوا هم ممثلة الأفعسال » 
وضربوا لله الأمثال » وم يجعلوا له المثل الأعلى » بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه بب 
على العباد ويحرم ... » وقالوا : إذا أمر العبد و م يعنه بجمیع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة 
کان ظالا سس والترموا : اله لا یقدر أن بهدي ضالاً + أ صل مهتدیا » راف تا آمر الین 


بأمر واحد » وحص أحدهما باعانته على فعل المأمور » ولم يعن الاخر » كان ظا ) ۱ 


)۱(۷ 
3 ۰ 


. )۳۹۵( شرح الأصول احمسة ص‎ 201١ 

ات ۰ نظر المضدر تنفسه + نفس الضفيحة . 

. )۳۳/۳( الغی (۱۷۳/۸) وما بعدها ء شرح الطحاوية ص (4۹۷) ء وأيضاً منهاج السنة‎ ٣ 

. )۳4۹( ينظر : شرح الأصول الخمسة ء ص‎ ٤ 

0 ينظر : مجموع الفتاوى (۱5۲/۱۸) . 

. )559/1( مجموع الفتاوی (۱۳۸/۱۸) ۰ منهاج السنة (۳۸/۳) » مفتاح دار السعادة‎ » )50/١١( ينظر المغئي‎ ٦ 


وللمعتزلة في الظلم النفي عنه تعای قولان : 


ع 


٭ قول أكثر المعتزلة » مثل أبي الحذيل العلاف( ‏ وا مبائی!'' ء وأبي هاشم" ء أنه 


اتال ے تل ا ما لو كاذ قعل لكان فللا کی إن کو ا 
یفعله » لعلمه بقبيحه + واستغنائه عنه(* » وهو القول الشھور عن المعتزلة : 

الا : قول النظام( والیه ذهب بعض للع وهو : آن وصف الله تعالی بالقدرة 
بالقدرة على الظلم محال » لأن ذلك یوحب النقص والحاجة”" . 

ویوضح ابن تيمية ‏ رحمه الله الفرق بين قول النظام في الظلم وبين قول ا حبریةق 


نهم يقولون : الظلم هو الممتنع لذاته » أما النظام فیقول : هو ممكن لکن لا يقدر علیہ“ . 


والخلاف بین فريقي المعتزلة في الظلم المنفي » ليس مرده خلافهم على قدرته تعالى 


على الظلم بعينه » وإنما على قدرته على جنس القبيح . 


- فالفریق الأول یری أن الك ال قادر علی ساثر أحناس القدورات و ماق ذلك 


حنس القبیح » آما آفعال العباد فانه لا يقدر علیها ء وانغا يقدر على مثلها ما یندرج تحت 
جنسها > . 


یقول القاضی عبد ابلبار : "قد ثبت أن الله تعالى قادر لذاته ».ومن حق القادر لذاته 


ارت ار مسا لحاس یی انم گل سی ل سا لاس ا 


— ۸ 


محمد بن امذیل ء العلاف » شيخ المعتزلة » أحذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل » ولد في البصرة سنة ١٣٥ھ‏ ء وما 
اشتهر عنه » قوله : بفناء قدرة الله » وأن حالقية الله نتهت إلى حد لا يقدر أن يخلق شيئاً آخر » توق سنة ٢٣٣ھ‏ ؛ ينظ ر 
عنه : الفرق بين الفرق ص (۸9) » طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص )٤٤(‏ . 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام » أبو علي » من أئمة العتزلة » وتنسب إليه الطائفة "الحبائية" ء توفي سنة ٣٣۳ھ‏ » ينظر عنه: 
طبقات المعتزلة ص ( ٤۸0‏ ۸) ء الأعلام )۲٥٢/٢(‏ . 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » آبو هاشم » من كبار المعتزلة » وتنسب إليه فرقة "البهشمية" » توفي ببغداد سنة 
۱ه » ینظر عنه : میزان الاعتدال (۳۵۲/4) ء وفیات الأعيان (۱۸۳/۳) . 

الغن )۱۲۸/٦(‏ ۰ شرح الأصول الخمسة ص (۳۱۳) . 

إبراهيم بن سيار بن هان » آبو (سحاق » النظام » من كبار العتزلة » وإليه تنسب فرقة "النظامية" ء ام بالزندقة » توفي سنة 
١ه‏ ء ينظر عنه : الفرق بین الفرق ص )٩۳(‏ » الملل والنحل (1۷/۱) . 

كأبي علي الأسواري » وا حاحظ . 

ينظر : الغیٰ )۱۲۷/٦(‏ ء شرح الأصول الخمسة ص )"١7(‏ » ا حیط بالتكليف ص )۲٢٢(‏ ۰ مقالات الإسلاميين للأشعري 
(۲۰۸/۲) » ويقول القاضي عبد الحبار بعد ذكره لهذا القول "وإلى هذا ذهبت المحبرة" » شرح الأصول ا خمسة ص (۳۱۳) . 
ینظر : جامع الرسائل ص (۱۲۹) » وأيضاً شرح الأصول الخمسة ص (۳۱۳) . 


یوجب أن یکون في مقدوره من ا حسن ما یستغی به عن القبیح ‏ إذ الحاحة إفا تتعلق 
الو وال خا ون ال" 

ومقصود القاضي من ذلك إخراج أفعال العباد من قدرة اللہ تعالى » فعنده أن الله 
تعا ی قادر على جنس آفعال العباد لا عليها بعينها . 

- أما الفريق الثاني فيرى أن الله تعالی لا يقدر على جنس القبيح » ولا يقدر على 
أفعال العباد ء ولا على مثلها”" . 

يقول ابن تيمية : "أما نفس أفعال العباد ‏ من الملائكة وا لجن والإنس ‏ فان الله لا 
يقدر عليها عند القدرية » وإنما تنازعوا هل يقدر على مثلها ء وإذا كان كذلك كان قوهم 
إنه قادر على كل مقدور إنما يتضمن أنه قادر على كل ما هو مقدور له وغيره أيضا هو قادر 
على كل مقدور له لكن غاية ما يقولون أنه قادر على مثل مقدور العباد والعبد لا يقدر على 


ل کیو ل 


١ے‏ شرح الأصول الخمسة » ص (۳۱۷) . 
۲ ينظر : منهاج السنة (۲۹۱/۲) . 
ات الصدر نفسه » نفس ال حزء والصفحة . 


مناقشة قزل العتزلة : 

آصابت المعتزلة في تنزيه الباري عز وجل عن الظلم » مع إثبات قدرته على فعله » 
آما تعريفهم الظلم بأنه : "کل ضرر لا نفع فيه » ولا دفع ضرر" » فان ذلك بودي إلى 
إيجاههم على الله تعالی فعل كل ما هو حسن » وفیه نفع للعبد » وترك كل ما هو قبیح فيه 
ضرر » مع عدم إخلاله تعالى بمذه الواحبات » ولا أدى إلى أن یکون سبحانه وتعال ظا 
غير عادل » وهذا لاشك قول غير صحیح . 

آما قوضم : لو كانت خالقا لظلم العبد » وكذبه ء لكان هو الظالم الکاذب ء فهو 
قول فاسد بالضرورة۳ » لأن سائر القبائح من الظلم أو الکذب وغیرها » یتصف با من 
كانت فعلاً له » فیقال لمن فعل الظلم : ظا م » ولن فعل الکذب : كاذب » أما حالق هذه 
الأفعال » فلا یتصف با فاللہ عالق الصفات » لکنه سبحانه غير متصف با ء ثم إن هذه 
الأفعال القبيحة من الظلم أو الکذب وغیرها » إنما كانت قبيحة بسبب عواقبها ال تعود 
على صاحبها أو فاعلها ء ولا يعود منها شيء على من خلقها » وهو الله تعالی ۳ ۰ وهناك 
فقو كول فان ات ری کون این كاملا ا قفا ادا علق ف لد تا ا 
کا كرون يمن بالظلم أو الکذب تعالى الله عن ذلك" . 

أما قوم : إن حلق فيه المعصية ء ثم عاقبه عليها يكون ظالاً » فالصحيح أن هذا لا 
بش كلد نان کہ اھر رت اض ار ای امسنت لس مرت شرت 
جس شال الا ساب س2ا زمر الاق ملا ادساب تار a‏ 
ومن ذلك فعل العبد » فهو سبب ‏ حصول الثواب والعقاب ء فإذا فعل العبد معصية فان 
ذلك سبب في حصول العقوبة عليه » وهذا لا يعد ظلماً ء لأن الظلم ف حقیقدے : وضع 


الشيء تي غير موضعه . 


. )۱۲۰/۸( مجموع الفتاوی‎ 20-١ 
. )۷۷/۸( » نفسه‎ ۲ 


۳ ينظر : حامع الرسائل ص (۱۳۰) ء وأيضاً : بحموع الفتاوی )٠١/۱۸(‏ . 


أما عقوبة الغيد على سید يفعله الاستياري نفإنة لا بعد فطل ٢‏ لان "الظلم 
الذي هو ظلم هو أن يعاقب الإنسان على عمل غيره » فأما عقوبته على فعله الاختياري 
وإنضاف المظلومين من الظالمين » فهو من كمال عدل اللہ تعای ۲ . 

آما قولحم إن أمر العباد ولم يعنهم كان ظالاً » فليس الأمر كما ظنوا ‏ فالله تعا ی إذا 
آمر عباده عا ينفعهم ء وأعان بعضهم على فعل ذلك » كان خسنا لمن أمره واعانه إحسسانا 
تاماً » و م يكن ظللاً لمن أمره ولم يعنه » لأن له في ذلك حكمة ء والله غي عن العباد :فا 
أمرهم عا ينفعهم ء وفاهم عما يضرهم » فهو حسن إلى عباده بالأمر هم » محسن لحم 
بإعانتهم على الطاعة » وأمره هم إرشاد وتعليم وتعريف با حیر » فان أعائهم على فعل المأمور 
كان قد أتم النعمة على المأمور » وهو مشكور على هذا وهذا ء وان ۸ يعنه وخذلے حي 
فعل الذنب كان له في ذلك حكمة آحری » وان كانت مستلزمة تألم هذا ء فانما تألم بأفعاله 


الاحتيارية الى من شأما أن تورثه نعيما أو أل" . 


١س‏ ينظر : منهاج السنة 55/9 )١5 01١‏ . 
0005 نفسه (۳۹/۳) ء وينظر أيضاً : شرح الطحاوية ص (4۳۹) وما بعدها . 
٣٦‏ نفسه (۰)۳۸/۳ وينظر أيضاً : رفع الشبهة والغرر (51/1) . 


انیا : قول الأشاعرة ومن وافقهم : 


تری الأشاعرة أنه : .ما أنه كل شىء داحل ‏ ملك الله تعالى فكل تصرف منه نما 


هو تصرف في ملکه » وأي فعل عکن وجوده لیس ظلما ء عليه : فان الظلم من الأمور 
الستحيلة في حقه تعالى لأنه یستحیل أن یخرج شيء عن ملکه » فیستحیل الظلم منه » وبناء 
على ما سبق فهم یعرفون الظلم بأنه : "التصرف في ملك الغير » أو هو خالفة الامر الذي 
تیب اظاغقه ۳۷ 


والظلم ‏ عندهم ‏ غير مقدور » وهو محال لذاته » كالجمع بین النقیضین » و کون 


الشیء معدوما موجودا » وحعل الجسم في مکانین » وقلب القدم محدثا » واحدث قديها 
0 8“ 


وعندهم لو عذب الله تعا ی المطيعين ونعّم العاصين » لم يكن ظالا » ويلزم من قوهم 


هذا : جواز تعذيب الأنبياء والرسل » وأن يخلدهم في العذاب الأليم » وأن يكرم الله أعداءه 
من الكفار والمشركين » ويخصهم جنسته وكرامته”" . 


"نحت 


يقول الأشعرىي” "فلما لم يكن الباري ملکا ء ولا تحت آمر » لم يقبح منه شيء"0. 
ويقول أيضا : "ولا يقبح منه أن يعذب المؤمنين » ویدخل الکافرین ال نان" . 

4 عا قرف هه الله‎ E 
. ويوافق الأشاعرة على قوم في هذه المسألة ابن حزم“‎ 


اللمع » للأشعري ص (۷4) ء وينظر في أقوالههم : الإنصاف للباقلاني ص (57١ل517١)‏ » الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ص 
)۱۱١(‏ ء وأيضاً : قواعد العقائد ص )٦٦(‏ ء الملل والنحل ۰ للشهرستاني )1١5/1(‏ ء ا حصول للرازي ص )۲۹٢(‏ ء غاية 
المرام للآمدي (۲۱-۲۱۳) ۰ المواقف للإيجي (۳۲۲) » شرح النووي على صحيح مسلم )١87/1١7(‏ ۰ باب تحرع الظلم . 
ينظر : مفتاح دار السعادة )٥٥٤۹/۲(‏ . 

تیه 

اللمع قي الرد على أهل الزیغ والبدع لأبي الحسن الأشعري ضبط وتصحیح : محمد الضناوي » دار الکتب العلمية ‏ بیروت » 
الطبعة الأولى ۲۱ اهل ۵۲۰۰۱ ص )۷٤(‏ . 

نفسه » نفس الصفحة . 

ینظر الفصل (۱۳۸-۱۳۷/۳) ء ابن حزم وموقفه من الافیات ص (۳۷-۸۳۹) ء ویوافق الأشاعرة أيضاً : كثير من 
آصحاب مالك » والشافعي ‏ وأ مد ء كأبي الولید الباحي المالكي » والقاضي أبي يعلى » ینظر : حامع الرس‌ائل )۱۲۱/١(‏ ؛ 
منهاج السنة (۲۰/۳) . 


مناقشة قول الأشاعرة : 

إن في تعریف الأشاعرة للظلم مخالفة للمعاني اللغویة . 

ثم إن هذا القول لا مدح فيه بوحه من الوجوه ‏ إذ لا عتدح آحد مما لا يستطيع 
فعله» والله تعا ی تمدح بنفي الظلم عن نفسه وأخبر أنه لا يظلم عباده من آمن منهم وعمل 
صالا» فقال : [ ومن کاو الکو وی فلا اف طم ولا 


۔- کے ٥‏ 
۱ 


هَضمًا)''ء وقال : وما أا بظلم للعبید )۲۲ » وغير ذلك ما ورد في القرآن الكريم 
وقي السنة » ولو لم يكن الله تعا ی قادرا على الظلم لا تمدح بتنزهه عنه“ . 

وقد اتفق السلف والفسرون على أن معن الظلم النفي في الاية هو : أنه لا یاف 
ابن آدم یوم القيامة أن يحمل عليه من سيئات غیره » ولا ینقص من حسناته“ ء لا أن الظلم 
الظلم المتنع الستحیل ء إذ لو كان الظلم هو الستحیل الذي لا عکن وجوده لم يكن لعدم 
الخوف منه معن » ولا للأمن من وقوعه فائدة(؟ . 

والنزاع بین أهل السنة والأشاعرة في مسألة الظلم هي قضية جوازہ لا وقوعه" › 
فأهل السنة لا بجوزون وقوع الظلم منه سبحانه » آما الأشاعرة فهم بجوزون فعل الله للظلم 
لکنهم لا یجوزون وقوع ذلك منه ء لأنه تعالى أحبر أنه لا یفعله » وهو لا يجوز عليه الکذب 
في خبره » یقول الأشعري : "ولا یقبح من الله لو ابتدأهم بالعذاب الأليم وأدامه » ولا یقبح 
منه أن یعذب الوّمنین » ویدخل الکافرین الجنان » وإنما نقول : إنه لا یفعل ذلك لأنه أخبرنا 


أنه يعاقب الکافرین » وهو لا يجوز عليه الکذب فی خبره۳؟ . 


۹ے ینظر صفحة (۱۳۶) من البحث . 

رک سورة طه : الاية (۱۱۲). 

. )۲۹( سورة ق : الاية‎ ٣ 

. )٦٦٤-۔٦٤٤/٢( ینظر مفتاح السعادة‎ >٤ 

. )٥۰/٥( ينظر على سبيل الثال : جامع البيان للطبري (۲۱۸-۱) » تفسير ابن كثير (۳۲۳/۳) » الدر النشور للسيوطي‎ ٥ 
. )۲۳۹/۱( مدارج السالكين‎ 2-5 

۷ ينظر منهاج السنة (۹۰/۳) . 

۸ المع ص )۷٢(‏ . 


البحث الرایع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في مسألة تنزیه الله عن الظلم ومناقشتها 


أولاً : شبهات العترلة : 


تری العترلة في الأدلة ال تنزه الله تعا ی فيها عن الظلم ء تأكيداً على أن الله م 


يخلق شيئا من أفعال العباد » ولا يقدر على ذلك » من وجهين هما : 


© الأول : أنه قد حصل الاتفاق على أن الله تعالى ليس بظالم كما دل على ذلك 


الكتاب والسنة » والظالم من فعل الظلم!'' » كما أن العادل من فعل العدل » هذا 
هو العروف عن الناس من مسمئ هذا الاسم عقلاً » قالوا : ولو كان الله حالق] 
لأفعال العباد الى هي الظلم لكان ظالما'' ء والله تعا لی تزه عن ذلك بنص الكتاب 
الكتاب والسنة. 

ويهذا القول سلبت المعتزلة الله تعالى القدرة على الخلق » يقول ابن تيمية : "والقدرية 
اه یقولون : لیس "فق الوجود ظلم من الله لاہ عندهم : ۸ بخلق ما من آفعال 
العباد » ولا يقدر على ذلك » فما نزهوه عن الظلم إلا بسلبه القدرة وخلق كل 
و ا 

الثاني : لو كان خالقاً لأفعال العباد ء ثم عاقبهم على ما خلق فیهم لكان ذلك ظلماء 
والله سبحانه تنزه عن الظلم بنصوص الكتاب والسنة؟ . 

ومذین الوجهین كان استدلالحم بالأدلة النافية للظلم » ومن أهم استدلالاتھم ما يلي: 


م2 د 26 هر و 


* قوله تعالی : (وَمَا مهم لَه ولیک أنفسَهُم یظلمون )۲ . 


وجه الاستدلال : 


خلقه فيه لم يصح أن ينزه نفسه عنه ویضیفه إلى العبد 


يقول القاضي عبد الحبار : "يدل على أن الظلم من فعل العبد ء لأنه لو كان تعالى 
(Dn‏ 


ينظر شرح الأصول الخمسة ص (۳4۹) . 

ينظر بحموع الفتاوی (۱5۲/۱۸) ء وأيضاً : شرح الأصول الخمسة ص (۳4۵) . 

جامع الرسائل لابن تيمية » ص ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ وأيضا : إعلام الموقعين لابن القيم (۲۹۰/۲) . 

ينظر المغين (۰۱۷۳/۸ 6۱٩۳‏ » شرح الطحاوية ص (431) ۰ وأيضا : منهاج السنة (۳۳/۳) . 

سورة آل عمران : (۱۱۷) . 

متشابه القرآن » للقاضي عبد الحبار بن أ مد الهمذاني ء تحقيق : د / عدنان زرزور » دار التراث ‏ القاهرة » )۱٥٥١۱۸٥/١(‏ 


* وقوله تعال :دلت بما قدمت ايد 


7 


سس 
سح 
الم 
1 
1١ 3‏ 
41 
د s€‏ 
N‏ 
۱ 
A‏ جخ 
س 
كن 
جج 
ل 
10 
3 


۰ 
۳9 


وجه الاستدلال : 

یقول القاضي : "قد يدل على أن الظلم من فعل العباد » لأنه قد تنزه بهذا الکلام 
عن الظلم ‏ فلو كان جميعه من قبله تعالى لم يصح ذلك » لأنه تمدح بذلك ... إلى أن یقول 
مستدلاً بالآية السابقة على مراده وهو قوله تعالى : (لَقّد سم ال قول لذي قالوا 
إن اه قفي وی أخيباة مكلت خا قالوا رق اب رشق َو ڈنرا 
عَذّاب الخریق) ۲۳ ... يقول : إنه آذاقهم العذاب يما كان منهم من قتلهم » وحقق ذلك 
یس بعلم لَلعَِيدِ] » ولو كان هو الذي خلق فيهم هذا القسول » 
وخلق فيهم قتل الأنبياء لم يصح أن يقول ذلك ولا كان فيه زيادة في توبيخهم وتأكيد لما 
کان منهم ۲۳ . 

* وقوله تعالى : لا ظلمَ اليو . 
وجه الاستدلال : 

يرى القاضي عبد الحبار في قوله تعالى : إلا ظلم اليَوَمَ) ما يدل عل أن العبد هو 


الذي یفعل العصية , ولو کان تعال یخلقها فیه » ثم یعاقبه علبهنا لکان دك ظلم] ‏ رات 


هم دهم 


بقوله : لوان الله 


تنزه عن ذلك0) . 


ل سورة آل عمران : الاية (۱۸۲) . 
سے سورة آل عمران : الآية (۱۸۱) . 
5 1 2 ۳ ا ود گر و 3 دم 
٣‏ متشابه القرآن » )١751١1/5/١(‏ » وعثل ذلك استدلوا بقوله تعالى : [ ذاللک بما قدمت ایدیکم وار الله 
کی 2 7 ۳ ہے TI ATS‏ ر مه گر 9 نم هت 
لیس بظلدم للعبید ) سورة الأنفال : (۱ه) » وقوله تعالى : (ما يبدل القوّل لدی وما آنا بظلم للعبيد ) 
سورة ق : (۲۹) » ینظر : متشابه القرآن ٣/١(‏ ۳۲) ء (575/5) . 
٤‏ سورة غافر : الاية (۱۷) . 
8ے تنزيه القرآن عن المطاعن » للقاضى عبد الحبار » دار النهضة الحديثة » بيروت ص )۳٦٣(‏ » وقد حمل القاضي في کتابیه : 


متشابه القرآن » وتنزيه القرآن عن الطاعن كل آية ورد فيها نفي الظلم عن الله تعالى على مذهبه في خلق آفصال ا لعباد » 
فعلی سبیل الثال في متشابه القرآن ينظر : ( ۱۰٦ ۰ ٩٤/۱‏ ۰ ۰۱۷۰ ۰۳۲۰۱۸۵ (1۲۰۰۷۵/۲) وغيرهاء وق 
تنزيه القرآن الصفحات : ۹٦‏ ء ۳۰۲۰۲۳۸۰۹۷ وغيرها . 


موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

آما الوجهان الذ کوران » فقد سبق الاحابة عنهما .ما یف عن الاعادة هنا" . 

آما نفي الظلم في هذه الایات وما شاکلها ء فمعناه : أنه تعالى عدل لا یور ؛ 
فیعاقب عبدا له بغیر استحقاق منه للعقوبة » ولکنه یعاقب کل نفس عا کسبت ‏ ویوق کل 
عامل جزاء ما عملت يداه . 


کو دو رز 


فأما قوله تعالى : وما ظَلمَهْمْ الله ولکن أنفسهم یظلمون ) فان معن الآية 
الکریمة كما فسره الطبري س رحمه الله أي : "وما فعل الله بمؤلاء الکفار ما فعل يحم من 
إحباطه ثواب أعماهم وابطاله آجورها ظلماً منه لهم » يعن وضعاً منه لا فعل بھم من ذلك 
في غير موضعه وعند غير أهله » بل وضع فعله ذلك في موضعه » وفعل هم ما هم أهلهء 
لأن عملهم الذي عملوه لم يكن لله وهم له بالوحدانية دائنون » ولأمره متبعون » ولرسله 
مصدقون » بل كان ذلك منهم وهم به مش رکون » ولأمره خالفون » ولرسله مكذبون » 
بعد تقدم منه إليهم أنه لا یقبل عملاً من عامل إلا مع (حلاص التوحید له » والاقرار بنبوة 
آنبیائه» وتصدیق ما حاءوهم به وتوکیده امحجج بذلك علیهم ء فلم يكن بفعله ما فعل من 
کفر به وحالف آمره ی ذلك بعد الاعتذار الیه من احباط وافر عمله له طا » بل الک‌افر 
هو الظالم نفسه لإكسابما من معصية الله وحلاف أمره ما آوردها به نار جهنم وأصلاها به 


(TIN ۰ 


کے اق تفسرها ۶ آی لا آنقفن اي تراب این ولا اق ازا ان ول 
البغوي ‏ رحمه الله : "وأن اللہ لیس بظلام للعبید » فیعذب بغیر ذنب ۳ . 


1ے ینظر ص (۱4) من البحث . 
ات جامع البيان (۰/4) ء وينظر أيضاً : تفسير السمعاني (۳۲۷/۲) ء وأيضاً معا م التنسزیل للبغوي (4۷۸/۳) . 
۳ تفسير القرآن لأبي المظفر السمعان ء تحقيق : ياسر إبراهيم غنيم عباس » دار السوطن - الرياض » الطبعة الأولى 


۸ ھ ۔ ۱۹۹۷م . 
٤ے‏ معا م التنزيل (۳۷۹/۱) » وينظر أيضاً : (۲۷۸/۳) ء ۲۲۹/۵ . 


ویقول الطبري ‏ رحمه الله في تفسيره لقوله تعا ی : لا ظلم الیوم ) ء أي : "لا 
بخس على أحد فيما استوجبه من أحل عمله في الدنيا » فینقص منه إن كان محسناء ولا 
حمل على مسيء إثم ذنب ۸ يعمله فيعاقب عليه" . 

وهذا هو المفهوم الذي تعنيه الآيات » إذ النصوص النافية للظلم ما تثبت العدل في 
الجزاء » وأنه سبحانه لا يبخس عامل عمله”" ء فليس فيها ما يدل على أن العباد يخلقون 
أفعالهم كما تقوله المعتزلة القدرية . 

وقولهم إن الله لو شاء أفعال العباد وحلقها فيهم ثم عاقبهم عليها لكان ذلك ظلما 
تنزه الله عنه يلزم عنه أمور مخالفة للشرع والعقل منها : التكذيب بقدر الله » وتکذیب 
غلاتھم بعلمه السابق » وإنكار كمال قدرته » ونسبته إلى أن يكون في ملكه ما لا يشاءء 


۲ 


ويشاء ما لا يكون » وإخراج أشرف ما في ملکه عن أن يكون قادرا عليه أو حالة ا انت 
محدث, أو يكونوا هم الخالقين ا حدثین ها ...27 . 


اس جامع البيان )١١/٥ ٤(‏ . 

۲ ينظر مجموع الفتاوى )١ 4/١/(‏ ء وینظر : أضواء البيان (۲۸۹/۳) وما بعدها . 

. )١4؟/8/4( الصواعق المرسلة‎ ٣۳ 
يبقى الاشارة إلى أن المعتزلة استدلوا أيضاً ببعض الأدلة النافية للظلم في عدم حلق الله تعالی لأفعال العباد ء مغل قوله : ( وما الله‎ 
يريد ظلماً للعالمين ) . سورة غافر : (۳۱) ء وغيرها ولارتباط ذلك عسألة الإرادة » فقد آثرت التفصيل عنها في فصل الإرادة‎ 
قفا‎ 


ثانياً : شبهات الأشاعرة : 

یه تحال : (إن یمه له ال" إن تغفر لَهُحَ فلگ أنت الْعَرِيرُ 
0ئ 98ہ 
وجه الاستدلال : 

عا أن الأشاعرة یعرفون الظلم بأنه : التصرف في ملك الغیر بغیر إذنه » والله تعالى له 

ملك كل شيء ‏ فقوله حكاية عن عیسی عليه السلام : [ إن تَعَذَيمَ فَإِنَّجُمَ بادك ) 
يعين: أنه تعالى لم يتصرف في غير ملكه » فان عذب من يشاء » فقد عذب من علك ‏ ولا 
يكون هذا ظلماً » فالظلم بالنسبة إليه تعالى مستحيل » وهم بذلك جوزوا تعذیب كل عبد 
ولو طائعاً وم يروه ظلماً » وردوا ذلك إلى محض المشيئة والملك انحرد عن الحكمة”" . 

قالوا : "والدليل على أن الله سبحانه لا يعذههم إلا بکوفم عبيده وملكه قول عيسى 
ت لات فیما حکاه الّه عنه اذ یقول :]إن عدي فم عبَادذك 1 وم يقل 
فظر 779 

يقول ابن حزی( : "الع تسليم الأمر إلى اللہ » وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض 
عليه » لأن الخلق عباده وا مالك یفعل في ملکه ما يشاء » ولا يلزم من هذا وقوع الغفرة 
للكفار وإنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته وفرق بین الحواز والوقوع"”” . 


کے سورة المائدة : الآية (۱۱۸) . 
۲ ینظر : مدارج السالکین (۳۷۹/۲) ء مفتاح دار السعادة (459/5) . 
+ سح حز الغلاصم في إفحام للخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر ء شيث بن إبراهيم ء تحقیق : عبد اللہ بن عمر البارودي ؛ 


مؤسسة الکتب الثقافیة بيروت » الطبعة الأولى » ١٤٤٥ھ‏ ؛ ص )۳٦٣(‏ ء وینظر أيضاً : البحر الحيط )٥٦/٤(‏ ؛ مرقاة 
الفاتیح (۲۹۹/۱۰)) مرهم العلل لليافعي ص (۷۵) . 

٤‏ محمد بن أحمد بن جزی الكلي ‏ آبو القاسم ‏ الغرناطي الأندلسي الالكي » ولد سنة ۹۳٣ھ‏ من مصنفاته : الأنوار السنية 
في الکلمات السنية » التسهیل لعلوم التنزیل في التفسیر » تقریب الوصول إلى علم الأصول » الدعوات والأذكار المخرحة من 
صحیح الأخبار » الختصر البارع في قراءة نافع » وسيلة السلم في تمذيب صحیح مسلم وغیر ذلك » توفي سنة ۸٥۷ھ‏ ؛ 
ينظر عنه : الدیباج الذهب لابن فرحون ص (۲۹۵) » هدية العارفین (۱۳۰/۲) . 

0 التسهیل لعلوم التنزيل » محمد بن أ مد بن جزی الكلبي ء دار الکتاب العربي ‏ لبنان » الطبعة الرابعة ٤٠۳‏ ١ه‏ » 
(0۱۹۰/۱ . 


موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
هذه الآية جاءت لبیان استحقاق النصاری قوم عیسی للعذاب بسبب ما افتروه من 

نول ره عيض غك الما شون اف ان مت بو و یس 

لا سا إِلَهَينْ مِن دور 

ل کت 013" 
ويرد في الآية سؤال هو : كيف طلب عيسى عليه السلام المغفرة للكفار وهم كفار؟ 
فكان للمفسرين والعلماء فيها قولان : 

الأول: أن العیی تسليم الأمر إلى الله » وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه » لأن الخلق 
عباده » والمالك يفعل في ملكه ما يشاء”" » فهو قادر عليهم » مالك لعباده ء فقوله : 

و و کو نے و ۲ 7 0 ف نے 7 1 ۰ 

إن تعذییم فم عِبَادّكَ ) ء يعن : لم تتصرف في غير ملکك » بل إن عذبت ء 
عذبت من لك وعلی هذا القتول جوز تعذیب کل عبد له ولو کان و 

الثاني: أن معناها : إن تعذمم فبذنوهم وإقامتهم على الکفر ‏ وان تغفر لهم بعد توبتهم 
وقد ستل الامام الشافعي ‏ رحمه الله عن معناها فقال : "إن تعنهم فافم 
عبادك وان تغفر هم وتؤخر في آحاهم فتمن عليهم بالتوبة والغفرة* . 
يقول الطبري س رحمه الله : "إن تعذب هؤلاء الذین قالوا هذه القالة باماتتك 
إياهم جح وس پر ی وا 
یدفعون عن أنفسهم ضرا ولا آمرا تناهم به » وآن تغفر شم هدايتك إياهم إلى التوبة 
منها فتستر علیهم فانك أنت العزیز في انتقامه من آراد الانتقام منه » لا يقدر أحد 
یدفعه عنه » الحكيم في هدایته من هدی من خلقه إلى التوبة وتوفيقه من وفق منهم 
لسبیل النجاة من العقاب "° 


ات سورة المائدة : الاية ( 0۱۱ . 

۲ التسهیل لعلوم التنزيل (۱۹۰/۱) ء وینظر وحه الاستدلال السابق للأشاعرة . 

. )٥٥٤/٢( مفتاح دار السعادة‎ ٣ 

. )۳۸/۱( ه١‎ ۰۰ » أحكام القرآن للإمام الشافعي » تحقیق عبد الغ عبد الخالق ء دار الکتب العلمية - بیروت‎ ٤ 
. )۱8۰/۷( جامع البیان‎ ٥ 


ویقول ابن أبي زمنین" :"إن تعذیھم فافم عبادك : أي فباقامتهم على کفرهم ء وان 
تغفر لهم » فبتوبة كانت من" . 

یقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "ليس الراد بقوله ( فام عبادك ) فأنت قادر 
عليهم مالك لهم ء وأي مدح ‏ هذا » بل في ضمن ذلك الاخبار بغاية العدل ء وآنه تعالى 
إن عذهم فإهم عباده الذين آنعم علیهم » بایجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه السیهم لا 
بوسيلة منهم ‏ ولا في مقابلة بذل بذلوه » بل ابتدآهم بنعمه وفضله ء فإذا عذمم بعد ذلك 
وهم عبیده م سس الا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم  »‏ إن کوشم عباده يقتضي عبادته 
وحده وتعظیمه وإحلاله ... فإذا کفروا به أقبح الکفر » وأش ر كوا به أعظم الشرك » ونسبوه 
إن كل مه ھا وکا السم انه بطق مه مہ ای خر اال ساء اوا 
عباده وأولاهم بالعذاب ... فهم عبیده ۸ یعذهم الا باستحقاقهم واحرامهم ء فليس في الاية 
ما يدل على أن التعذیب قام بھم لأنه تعالى الملك القادر » وهم الملو کون الربوبون » وأنه 
تعالى تصرف في ملكه من غير أن يكون هناك سبب قائم بم للعذاب والله علم ۲ . 


١ت‏ محمد بن عبد الله بن عيسى المرى » الإمام أبو عبد الله الإلبيري » العروف بابن أبي زمنين ء كان عارفاً عذهب مالك بصیراً به 
ومن الراسخين في العلم » ولد سنة ٣۳ھ‏ » من مصنفاته : مختصر المدونة » ومختصر تفسير ابن سلام » وكتاب أصول السنة 
وغيرها » توثي سنة ۳۹۹ھ ء ينظر عنه : الديباج المذهب ص (۲۰۹) » طبقات المفسرين للداودي ص (1557) . 

۲ تفسير ابن أبي زمنين » تحقيق : أبو عبد الله حسين عكاشة » محمد بن مصطفى الکنز ‏ دار الفاروق ‏ القاهرة » الطبعة 
الأول » 47 1ه 6۲۰۰۲ (۵۷/۲) » وينظر أيضاً : زاد المسير لابن الحوزي )٥٥٤/٢(‏ . 

. )57754557/5( ينظر مفتاح دار السعادة‎ ٣ 
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حديث : [ لو أن الله عذب أهل ساواته وأهل أرضه » عذھم وهو غير ظالم لهم]". 
وجه الاستدلال : 

إن الله تعالى لو عب أهل سماواته وأهل أرضه ء لعذيهم وهو غير ظا م لهم ء لأنه تعالى 
یفعل عشیقته وقدرته » ويتصرف في ملكه هما يشاء والظلم منه تعالى متنع » لا يتصور وحوده › 
لأن الظلم : إما التصرف في ملك الغير بدون إذنه ء أو خالفة الآمر الذي تحب طاعته » وهذان 
الأمران في حق الله تعالى محالان » ولو تصور وجودہ ( أي الظلم ) » فهو عدل » فلو عذب الله 
أهل سماواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظا م له(" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن الحديث : أن الله تعالى لو وضع عدله على أهل سماواته وأهل أرضے › 
فحاسبهم با أنعم عليهم » وما ينبغي أن يقابلوا هذه النعم من الشكر ما أوفوا حقه تعالى » فلو 
عذهم على تقصيرهم لعذيهم وهو غير ظالم » لذلك فان أهل السنة قابلوا هذا الحديث 
بالتصديق » وعلموا من عظمة الله وحلاله » قدر نعمه على خلقه وعجزهم عن القيام بشكرها 

كما علموا عظيم حقه على خلقه من أن يطاع فلا يعصى ء ويذكر فلا ينسىء 
ويشكر فلا يكفر ء وأن يكون القلب عاکفاً على إفراده بامحبة والتأليه » واللسان محبوساً على 
ذكره » والجوارح وقفاً على طاعته » وفقهوا أن الله لو وضع عدله على أهل سماواته وأرضه 
لعذيهم بعدله وم يكن ظا ا هم فلا يسع الخلائق الا عفوه ورحمقه عز وجل » قال 
= [لن ينجي احدا منکم عمله » قالوا : ولا نت یا رسول الله ؟ قال : ولا أناء الا 


۱١‏ رواه آبو داود في السنن [5799] ء (5/4؟5) ء قال الألباني : صحیح » وأحمد في السنن [۰]۲۱۲۲۹ (۱۸۲/۵) وابن 
ماجة في السنن [۷۷] ء (۲۹/۱) ء " عن ابن الدليمي قال : لقيت أبي بن كعب » فقلت : وقع في نفسي شيء من القدرء 
فحدثين بشيء لعل الله أن يذهبه عن قلي » فقال : لو أن الله عذب أهل سماواته » وأهل أرضه ء عذيهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم كانت خيراً هم من أعماهم ..." » ورواه البيهقي في السنن [70777] ء (۲۰۶/۱۰) » وابن أبي عاصے في السنة 
[ه۲4] ۰ (۱۰۹/۱) ء وابن أبي شيبة في مسنده [۰]۱۳۰ )٠١5/١(‏ من حديث زيد بن ثابت » وإسناده صحيح . 

۲ ينظر مفتاح دار السعادة (47۲/۲) ء وينظر : ص (۱47) من البحث . 

۳ رواه مسلم [۲۸۱۲] ء (۲۱۰۷/۵) . 

> ينظر شرح الطحاوية » حققها وراحعها : جماعة من العلماء » حرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثامنة ٤۰ ٤‏ اهب ل ۱۹۸۵م ء ص .)15١450(‏ 


فرحمة الله ليست في مقابل أعمالهم ء ولا هي نا ها ء فإنھا حير منها » کما قال 
6 ساق آحر احدیث : [ولو رههم لکانت رجته لم حيرا من أعمافم ٩]‏ . 

فجمع في الحديث بين الأمرين : أنه لو عذعم لعذعم باستحقاقهم » ولم يكن ظالما 
هم » ولو رحمهم لكان ذلك برد فضله وكرمه لا بأعمالهم » إذ رحمته حير من آعماضم ... 
فليس في الحديث ما يدل على أنه سبحانه لو عذيهم لعذيهم وهو غير ظالم لهم لكونه قادر 
عليهم وهم عبيده وملكه » بل لاستحقاقهم ذلك » ولو رحمهم الله لكان ذلك بفضاه لا 
بأعمالهم والله أعلم . 


١س‏ ینظر مفتاح دار السعادة (457/9) ء وأيضاً بحموع الفتاوی )١ ٤٤/۱۸(‏ ۰ شفاء العليل )"5١55//١(‏ ۰ طريق الهجرتين 
(۱۹۰/۱) ء مختصر الصواعق الرسلة ص (45: 51١5‏ 5) . 


* قوله صلی الله عليه وسلم :[ما أصاب آحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إن 
عبدك ابن عبدك ابن آمتك ء ناصیی بيدك » ماض في حکمك » عدل في قضاؤك »أسألك 
بكل اسم هو لك میت به نفسك » أو علمته آحدا من خلقك » أو آنزلته في کتابك ء أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك » أن بحعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري ؛ وحلاء 
حزني» وذهاب همي إلا اذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا » قال : فقيل : يا رسول ا ألا 
نتعلمھاء فقال : بلى ينبغي لمن معھا أن يتعلمها] ° . 
وجه الاستدلال : 


سح 


أخبر الرسول   ##‏ أن جميع أقضيته في عبده عدل منه ء فقال : [ ماض في 
E E E‏ گ0 
العقوبات على ا حرائم ...وعندهم لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة » بل هو 
ا محال لذاته الذي لا يتصور وجودہ » فجميع أقضيته في عبده عدل » وكل مکن عندهم 
فليس بظلم حن أنه لو عذب رسله وأنبياءه وأولياء » أبد الآبدين » وأبطل جميع حسناتھم ‏ 
وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها » وأثاب أولئنك على طاعات غيرهم » وحرم واها 
فاعلها » لكان عدلاً محضاً ء فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتما في حقه وهو غير مقدور 
0 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

إن في قوله - © : [ ماض في حکمك » عدل في قضاوك ] » رد على 
الطائفتین : القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده » ویخرجون أفعال العباد عن 


| رواه أحمد في مسنده [۰]۳۷۱۲ (۳۹۱/۱) ء وابن حبان في صحيحه [۹۷۲] ء )١57/8(‏ » (۹۷۲) ء وابن يعلي قي مسنده 
(۱۹۹/۹) ء وا حاکم في المستدرك [۰]۱۸۷۷ )130/1(١‏ ء وذلك بأسانيدهم عن فضيل بن مرزوق عن أي سلمة الجهي 
عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده عبدالله بن مسعود قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » إن سلم من إرسال 
عبدالرهن بن عبدالله عن أبيه ء فانه مختلف في ساعه عن أبيه منه ء وتعقبه الذهي » فقال : أبو سلمة لا يدري من هوء ولا 
رواية له في الكتب الستة ء أما الإرسال فمنتف » لأنه ثبت ماع عبد الرحمن عن أبيه ء ونص على ذلك : ابن معين » والمزي » 
والبخاري » ومن علم حجة على من يلم يعلم » ينظر : إيثار الحق لابن الوزير )۱٥۹/۱(‏ ء وأيضاً التهذيب (195/5) . 
آما أبو سلمة فقد ذهب الشيخ مد شاكر في المسند » والألباني في الصحيحة (۱۹۹) ء إلى أنه موسى بن عبد الله ا مجهي ؛ 
وهو ثقة من رحال مسلم » فعلى هذا إسناده صحيح » وان لم يكن فان أبا سلمة ا ھی هذا وثقه ابن حبان » يقول اهيثمي في 
بجمع الزوائد )۱۳٦/١١(‏ : "ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهئ » وثقه ابن حبان" . 

۲ ينظر : مرقاة المفاتيح (۰)۳۹۲/۵ وينظر أيضاً : مختصر الصواعق الرسلة ص (۲۳۲--۲۳۳) . 


کوفا بقضائه وقدره ویردون القضاء إلى الأمر والنهي ء وعلی الحبرية الذين یقولون : كل 
مقدور عدل » فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة ء فان العدل عندهم ما عکن فعلے > 
والظلم هو ا حال لذاته . 

أما أهل الستة فعندهم أن قوله : [ ماض في حكمك » عدل في قضاوك ] » تضمن 
yy‏ و 


لكوي ا نا 


ر سے 


الملك وله الحمد » وهذا معن قول نبيه هود : ما من دَآبَةِ 
م قال : [إِنَّ زی عَلْ روط مسقم ء أي : مع کونه مالکاًقاهرا متصرفاً في عباده 
نواصيهم بيده » فهو على صراط مستقيم هو العدل"" ء الذي يتصرف به فيهم فهو على 
صراط مستقیم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ويه وثوابه وعقابه » فخبره كله صدق 
ہیں سی سی ہیی 
الثواب بفضله و رمته » وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحکمته » وفرق بين الحكم 
والقضاء وجعل الضاء للحكم » والعدل للقضاء » فان حکمه سبحانه یتناول حکمه الدییٰ 
الشرعي وحکمه الكون القدري ‏ والنوعان نافذان في العبد ماضیان فيه » وهو مقهور تحت 
الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء آم أبى » لکن الحكم الكون لا عکنه مخالفقه . وأما 
الديئ الشرعي فقد يخالفه ء ولا كان القضاء هو الإتمام والإكمال وذلك انا يكون بعد 
مضيه ونفوذه ء قال [ عدل في قضاؤك ] أي أن الحكم الذي أكملته وأفمقه ونفذته في 
عبدك عدل منك فيه ء وأما لمکم فهو ما يحكم سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ینفنه 
فان كان حكماً دينياً فهو ماض في العبد » وإن كان كونياً فان نفذه سبحانه مضى فيه وان 
لم ينفذه اندفع عنه فهو سبحانه يقضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمر ولا 
يستطيع تنفيذه » وهو سبحانه يقضي ما يقضي فله القضاء والامضاء وقوله [ عدل في 
قضاؤك | ء يتضمن جميع أقضيته في عبده من کل الوجوه من صحة وسقم غی وفقر ولذة 
ت سورة هود : الآية (55) . 

۲ سورة هود : الآية (5ه) . 

٣‏ وقد فسر الصراط الستقیم بأنه العدل وعدم الظلم ء يقول الإمام الطبري ‏ رحمه الله : إن ى على صرطر مسقم ء 


أي : إن ري على طريق الحق يجازي ا حسن من حلقه باحسانه والمسيء باسساءته » لا يظلم أحد منها شیف 
0D‏ 


و و 
۱ 


5 7 كىن 
۱ ۰ 
١‏ 2ے 


E‏ ری ا ای ود ۳ می 5 7 ۲ رو ی و گر عدي 
ےا کست نیو ۳۰ وقال تعالى : (وَإن تصِيكُمَ سَيْعَةَ بما قَدمت أَيَدِيهِم فَإِنَ 


وأ م وحياة وموت وعقوبة وبحاوز وغير ذلك » قال تعالى : زوم 


آلْإفَْنَ کفوژ] ۳ ء فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه ...<° 

ومذا البيان يتضح أن استدلاهم بقوله ‏ © : [ عدل في قضاؤك ] ».معن أن 
الظلم غير مقدور له » وأن كل مقدور فهو عدل حن لو عذب الطائعين ء ونعّم العاصين ء 
استدلال خاطئ » ليس هو المقصود من الحديث » فالعدل وضع الأشياء مواضعها ال تليق 
ها وإنزالما منازا » كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه كما سبق وبين“ » وال 
أعلم. 

وقد رد ابن القيم ‏ رحمه الله على شبهة من قال : أين العدل في تعذيب الله 
تعالى على ما هو فاعله وخالقه فقال : نعم كل قضائه عدل في عبده فإنه وضع له في 
موضعه الذي لا يحسن في غيره فإنه وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموحبها في 
موضعه فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس قضاء الذنب فيكون حكمه 
بالذنب عقوبة علی ذنب سايق فان الذنوب تکسب بعضها بعضاً ء وذلك الذنب السابق 
عقوبة على غفلته عن ربه واعراضه عنه » وتلك الغفلة والاعراض هي في أصل الحبلة 
والنشأة» فمن آراد أن یکمله آقبل بقلبه إليه وحذبه إليه وآهمه رشده وألقى فيه آسباب 
الخير» ومن لم يرد أن یکمله تركه وطبعه وخلى بينه وبين نفسه لأنه لا يصاح للتکمیل 
وليس محله أهلاً ولا قابلاً لا وضع فيه من الخير ء وها هنا انتهی علم العباد بالقدر » وأما 
كونه تعالى حعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له وهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح له فذاك 
موحب ربوبيته وافیته وعلمه وحكمته فانه سبحانه خالق الأشياء وأضدادها » وهذا مقتضی 


كماله وظهور أسمائه وصفاته كما تقدم تقريره والمقصود أنه أعدل العادلين في قضائه 


. )۲۰( سورة الشوری : الآية‎ ١ 

- سورة الشورى : الآية )٤۸(‏ . 

٣‏ الفوائد ء لابن القيم ء دار الکتب العلمية » الطبعة الثانية » ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م ء وقد فصل ابن القيم ‏ رحمه الله في 
الرد على هذا الاستدلال في بعض مؤلفاته ومن ذلك : إعلام الموقعين )١57/١(‏ » زاد العاد (005/5 » شفاء العلیسل 
(۷۰/۲) وما بعدها ء مدارج السالكين (۲۱۳-۲۱۲/۲) ء وينظر أيضاً : مختصر الصواعق ا مرسلة ص (۲۳۳) وما بعدها . 

تت ينظر : شفاء العليل (۷۵۵/۲) . 


بالسبب وقضائه بالسبب فما قضی في عبده بقضاء الا وهو واقع في محله الذي لا یلیق به 
غیره إذ هو الحكم العدل الغن اطمید ۲ . 


ات شفاء العلیل (5/5 555 /) > وینظر أيضاً : شرح الطحاوية ص (۹ ۰-4۳ 4) » ومختصر الصواعق الرسلة ص (۲۶۱) 


وہ وا ات [ ما کلمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا 
القدرية فإني قلت هم : ما الظلم فيكم ؟ فقالوا : أن يأحذ الإنسان ما ليس له ء فقلت هم : 
فان الله على کل شيء قدير ] ء وی بعض الروایات : [ فان لله كل شيء ] . 
وجه الاستدلال : 

عرّف الأشاعرة الظلم أنه : التصرف في ملك الغیر بدون إذنه » وإیاس س رحه الله 
۔_ حد الظلم بأنه : "التصرف فیما لا علك » ولله كل شيء فله اللك سبحانه" » إذن : 
الظلم مستحیل في حقه تعالى إذ هو على کل شيء قدیر و کل شيء ملکه ء لا مالك سواء 
ولا قادر الا فان 
موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

اراد إياس ‏ رحمه الله توضیح أن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملکه , لا 
تکون ظلما قط » وهذا حق ‏ فان كان ما فعله الرب تعالى » ویفعله لا بخرج عن العدل 
والحكمة والصلحة والرحمة » فليس في آفعاله ظلم ولا حور ولا سفه ء وهذا حق لا ريب 
فيه » فایاس بين أنه سبحانه في تصرفه في ملکه القائم على العدل والحكمة یکون غير ظا م » 
فكل شيء ملکه عز وجل » و أفعاله حق عدل وحکمة" . 

فليس في قول إياس ما يؤيد ما ذهب إليه الأشاعرة من أن الظلم مستحیل ‏ أو أنه 
يجوز عليه تعالى أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته ويعذب بغیر جرم ء والله تعالى 


أعلم . 


١‏ إياس بن معاوية بن قرة الزن » ابو واثلة » ثقة » وله أحاديث » كان قاضياً على البصرة ويضرب الثل به في الذكاء ء توفي سنة 
٢۲٢ھ‏ ء ينظر عنه : طبقات ابن سعد (5785554/10) » قذيب التهذيب (۳۱/۱) . 

۲ السنة لعبد الله بن هد [9545] ء (4۲۸/۲) السنة للخلال [۰]44۲ (۵۹/۳م . 

۳ ینظر بحموع الفتاوى (۱۳۹/۱۸) ء منهاج السنة (۳۰/۲) ء المنتقى من منهاج الاعتدال (۱۲۲/۱) . 

. )٦٦٤/٢( ینظر مفتاح دار السعادة‎ ٤ 


الفصل الرابع 
الاسطاعة واللکلیف یما لا بطاق 


البحث الأول 
القصود بالاستطاعة 
والتکلیف ہما لا یطاق 


الاستطاعة لغة : 

هي : الطاقة والقدرة على الشيء 7 ء والاستطاعة والقدرة والطاقة من الألفاظ 
التر ادفة © : 
آما في الاصطلاح : 

فقد عرفها التکلمون بأنھا : عرض يخلقها الله تعالى في الحيوان » یفعل أو یفعل به 
الأفعال الاختيارية ۲'۶ . 

آما آهل السنة والجماعة فیرون أن الاستطاعة أو القدرة نوعان : 

-۔۔ قدرة شرعية مصححة للفعل » وهي مناط الأمر والنهي . 

- قدرة قدرية موجبة للفعل » مقارنة للمقدور لا يتأحر عنها ‏ . 
آما التکلیف لغة : 


ما یتکلفه الانسان من نائبة أو حق (. 

آما الطاقة: فهي القدرة على الشيء ”ء وهي كما ذكر سابقا مرادفة لعی 
الااستطاعة . 

آما في الاصطلاح: فقد عرف التکلمون التکلیف .ما لا یطاق بأنه : إلزام الکلفة 
على الخاطب ۲۲ ء ویقول القرطي : "هو الأمر ما يشق عليه" ” . 


. )۹٦۲( لسان العرب (۲4۲/۸). وینظر : الصباح النیر في غریب الشرح الکبیر (۳۸۰/۲) القاموس ا حیط ص‎ ١ 
. شرح العقيدة الطحاوية ص (4۳۲)» وینظر : التعریفات ص(75)‎ ۲ 

. )۳۱۲( التعریفات ص (۳9). وینظر : الفردات فی غریب القرآن ص‎ _ ٣ 

. )۱۲۹/۸( مجموع الفتاوی‎ ٤ 

. )۳۰۷/۹( لسان العرب‎ ٥ 

. )۲۰( نفسه (۳۰۷/۹) » وينظر أيضا : مختار الصحاح ص‎ ٩ 

۷ لسان العرب (۲۳۲/۱۰) . 

۸ التعریفات ص (۹۰) . 


20-8 ا امع لأحكام القرآن (4۲۹/۳) . 


ومسألة الاستطاعة والتکلیف .ما لا یطاق من السائل الهمة ‏ وأساس ا خلاف فیها 
مب على التناز ع في قدرة العبد » هل هي مؤثرة في مقدورها أم لا ؟ 

فهناك من آثبت قدرة قدرية موحبة للفعل مقارنة للمقدور ء لا يتأخر عنها » وهناك 
من أثبت قدرة شرعية مصححة للفعل » هي مناط الأمر والنهي 7" . 

فمن آثبت قدرة واستطاعة قبل الفعل » لم يجوز التکلیف يمالا یطاق وهم 
العترلة آما من أثبت قدرة واستطاعة مقارنة للفعل فقد جوز التکلیف ا لا یطاق وهم 
الأشاعرة . 

ما هل السنة والجماعة فقد فصّلوا في هذه المسألة على ما سيأ بيانه في الباحث 


القادمة إن شاء الله تعالى . 


| ينظر : مجموع الفتاوى (۱۳۰-۱۲۹/۸). 
۲ ينظر : المصدر نفسه (۱۷۹۰۱۹۸/۸) وينظر أيضا : درء التعارض (۲۱-۰/۱) . 


البحث الثاني 
الاستطاعة والتكليف ہما لا بطاق 
عند أهل السنة والجماعة 


الاستطاعة : عندهم نوعان : 

الأولى : استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمکن » وسلامة الالات » وهي الي 
تکون مناط الأمر والنهي » وهي الصححة للفعل ‏ فهذه الاستطاعة لا يبحب أن تقارن 
الفعل» بل تکون قبله متقدمة عليه » وهذه الاستطاعة التقدمة صالحة للضدین ء وهي في مثل 
قوله تصال : ( ول على لاس حجْ ابیت من اطع یه سَبِيلاً) ” ء فهذه 
الاستطاعة قبل الفعل » ولو ۸ تكن الا مع الفعل ما وجب الحج الا على من حج ؛ ولا 
عصی أحد من الناس بترك الحج » ولا كان احج واجبا على آحد قبل الاحرام » بل قبل 
فراغه . 

ومن الأمثلة علیها أيضاً في القرآن الکرم : 

قوله تعالی فاقوأ آله ما آسَتَطَعتم1 ۰۲۳ فأمر تعالى بالتقوى ,عقدار الاستطاعة ء 
ولو آراد الاستطاعة القارنة لما وجب على أحد من التقوی إلا ما قد فعل ء إذ هو الذي 
قارنته تلك الاستطاعة ء وهذا النوع من الاستطاعة هو مناط الأمر والنهي والثواب 
والعقاب وعلیها يتكلم الفقهاء . 

الثانية : الاستطاعة الى يحب معها وجود الفعل » وهذه هي الاستطاعة المقارنة 
للفعل الوجبة له » ومن الأمثلة علیها من القرآن الکریم : 

قوله تعالى: [ ما توا يَسَتَطِيعُونَ المع وَمَا کانوا يُبَصِرُونَ) ۲ . 

وقوله تعالى: (وعرضتا جه مین لَكَفِرينَ عَرَضًا رج 020 
غِطَاءٍ عن ذکری وَكانُوأ لا يَسَتَطِيغورت سعا) ء فالراد هنا بعدم الاستطاعة مشقة 
ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم ء فنفوسهم ء لا تستطيع إرادته » وان كانوا قادرين على 
فعله لو أرادوه » وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله الد لة 
واتباعها . 
كت سورة آل عمران : الآية (۹۷) . 
۲ سورة التغابن : الآية )١5(‏ . 


۳ب سورة هود : الآية (۲۰). 
5ت سورة الکهف : الایات (0۱۰۱-۱۰۰ . 


وقد آخبر أنه لا یستطیع ذلك » وهذه الاستطاعة هي القارنة الوحبة للفعل » وهي 
الاستطاعة الكونية . 

وهي مناط القضاء والقدر ء وها یتحقق وحود الفعل ( : 
آما في مسألة التکلیف با لا یطاق(" :۔_ 

فقد ذهب أهل السنة إلى التفصیل فیها آیضا ء لما تحتويه من الألفاظ ا حملة ال تحتاج 
إلى تفصیل مثل لفظ الطاقة الى هى الاستطاعة » فان أريد يما الاستطاعة الشرعية الى هى 
مناط الأمر بالعروف » وال يصح التکلیف با وال لم يكلف اللہ أحدا بدونما ء فان الله 
تعالى ۸ يكلف آحدا مالا يطيقه يبهذا التفسیر . 

وإن أريد بما الاستطاعة المقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف هما لا یطاق ذا 

MD. 

الاعتبار ۰ . 
وتکلیف ما لا یطاق عند أهل السنة ینقسم إلى قسمین : 

أحدهما : مالا یطاق للعجز عنه » کتکلیف الزمن ‏ الشی ‏ وتکلیف الانسان 
الطیران ونحو ذلك » فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة ا ثبتین للقدر . 

والثايي : مالا یطاق لا لو جود ضده من العجز » بل للاشتعال بضده كاشتعال 
الکافر بالکفر » فانه هو الذي صده عن الاعان » و کالقاعد في حال قعوده ء فان اشستغاله 
بالقعود بمنعه أن یکون قائما » والارادة الجازمة لأحد الضدین تناقي إرادة الضد الآخے ؛ 
و تکلیف الکافر الایعان من هذا الباب . 

فمثل هذا ليس بقبیح عقلا عند أحد من العقلاء » بل هم متفقون على آمر الانسان 
ويه ما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده ء إذا آمکن يترك ذلك الضدء 
ویفعل الضد المأمور به » وإنما التراع هل یسمی هذا تکلیف ما لا یطاق لکونه تکلیفا ما 
انتفت فيه القدرة القارنة للفعل ؟ فمن ا ثبتین للقدرة من يدحل هذا في تکلیف مالا یطاق 
.. ومنهم من یقول : هذا لا يدحل فیما لا یطاق » وهذا هو الأشبه عا في الکتاب والسنة 
ہے ینظر في ذلك مجموع الفتاوی لابن تيمية (۸/ ۲۹۰ ۰۱۳۰۸۱۲۹۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳  )44۱‏ وأيضا شرح العقيدة الطحاوية 

ص ۰۶۳۲ ۰8۳۲ ۶ ۶۳ . 
٢‏ إطلاق القول بتکلیف ما لا یطاق من البد ع الحادثة في الدين عند أهل السنة ء ینظر بحموع الفتاوی (۰۲۹/۸ ۲۹۰) . 


. )۱۳۰/۸( مو الفتاوی‎ ٣ 
.)۱۹۹/۱۳( الزمن : هو الرجل البتلی أو شديد العاهة وابحمع زم ء ینظر : لسان العرب‎ > 


و کلام السلف ‏ فانه لا بقال للمستطیع الآمور باحج انه کلف ما لا یطاق » ولا یقال لسن 
آمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك کسلا أنه کلف مالا یطیق ۱ . 


۱س ينظر : مجموع الفتاوی (۲۹۸/۸) وما بعدها ء منهاج السنة )٠١ 5١١ ٤/٣(‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص44 4 وما بعدها. 


البجت الا 
آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة في 
مسألة الاستطاعة والتکلیف دما لا بطاق 


أولا : الجهمية : 

تری ابحهمية أن لیس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا بعده » وآن له قدرة غير 
مؤثرة في الفعل أصلا » وتسمی فعلا له على سبیل التجوز ° . 

آما في مسألة التکلیف .ما لا یطاق » فقد جوز ابلهم تکلیف ما لا یطاق مطلقاء 
وا لکل أي ال وال اھر ال مک اتا 
ثانيا : المعتزلة : 

تری العتزلة أن الاستطاعة قبل الفعل » وهي قدرة عليه » وعلی ضده وهي غير 
موجبه للفعل » وقد أجمعت العتزلة على ذلك ۲ . 

وبناء على قوم في الاستطاعة وأا متقدمة على الفعل » فقد منعوا التکلیف ما لا 
یطاق لقبحه عقلا * قالوا : لو كانت القدرة مقارنة للمقدور فمعق ذلك أن تکلی ف 
الکافر یکون تکلیفا ما لا یطاق » إذ لو آطاقه لوقع ذلك منه ء فلما لم یقع » دل ذلك على 
أنه غير قادر علیه . 

وتکلیف مالا یطاق قبیح » والله تعا ی لا یفعل القبیح » یقول القاضي عبدالجحبار : 
"كل عاقل یعلم بکمال عقله قبح تکلیف الزمن بالشي »وتكليف الأعمى بنقط الص‌احف 
على وجه الصواب ء والدافع له مكابر حاحد للضروریات" © . 


١س‏ ینظر : الفصل في الملل (۳۳/۳) ۰ الفرق بین الفرق ص۱۰۸ الملل والتحل (۹۸/۱) . 


۲ ينظر : مجموع الفتاوی (۲۹۷/۸) . 

ES‏ ينظر : مقالات الاسلامیین ‏ لأبي ا حسن الأشعري » تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية سی نيدان 
۱ هت - ۱۹۹۰م ء (۲۹۹/۱) وما بعدها » شرح الأصول الخمسة ص(۰)۳۹۰ الختصر قي أصول الدين (۲۱۳/۱) . 

. ينظر : شرح الأصول الخمسة ص(4۰۰) وما بعدها ء مقالات الإسلاميين (۳۰۰/۱) وما بعدها‎ ٤ 


ه--_ شرح الأصول الخمسة ص (4۰۰) . 


مناقشة قول العتزلة : 
أصابت العتزلة في إثبات نوع القدرة الى ععی الصحة والوسع والتمکن وسلامة 
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الآلات » الى ذكورة في قوله تعال لوه عَلى الاس حجْ آلبیت من استَطاع إِلَيهِ 
سَبیلاً )۲۱ وهي القدرة التقدمة على الفعل . 

لکنهم ظنوا أن القدرة نوع واحد یصلح للضدین » وهذا بناء على أصلهم الفاسد ‏ 
وهو آن اقدار لله ال للمومن والکافر والبر ھا سواء » فلا يف نوق إن ال حسص 
المؤمن الطیع باعانة حصل با الاعان ء بل هذا بنفسه رجُح الطاعة » وهذا بنفسه رصح 
العصية » وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة ا ثبتین للقدر ‏ فافم متفقون على 
أن لله على عبده الطیع نعمة دينية » حصه با دون الکافر ء وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم 


يعن با الکافر » كما قال تصال : (وللکن ن الله حب إِلَيكُمْ آلایمن ورین فى قلویجر 


ہ رع و صد ے ہ 


وک الیکم الکفر والفسوق والعضَیّان اولعفي سارک لد 

فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها کلاهما في الاعانة والاقدار 
سواء » امتنع على أصلهم أن یکون مع الفعل قدرة تخصه ‏ لأن القدرة ال تخص الفعل لا 
تکون للتارك » وانما تکون للفاعل » ولا تکون القدرة إلا من الله تعالى » وهم لما رأوا أن 
پ رس سی مع الفعل ء لأن القدرة هي الي یکون با 
الفعل والترك » وحال وجود الفعل عتنع الترك » فلهذا قالوا : القدرة لا تکسون إلا قبل 
الفعل» وهذا باطل مطلقا ء فان وحود الأمر مع عدم بعض شروطه الوحودية متضع » بل 
لابد أن یکون جميع ما یتوقف عليه الفعل من الأمور الوحودية موحودا عند الفعل » فنقیض 
قولهم حق » وهو : أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة . 

والصواب : أن القدرة نوعان : نوع مصحح للفعل ء يمكن معه الفعل والترك › 
وهذه هي ال يتعلق يما الأمر والنهي » وهذه تحصل للمطیع والعاصي ء وتکون قبل الفعل » 


وقد تبقی إلى حين الفعل ‏ إما بنفسها عند من یقول ببقاء الأعراض ‏ وإما بتجدد آمثاضفا 


اب سورة آل عمران : الاية (۹۷) . 
ات سورة ا حجرات : الاية (۷) . 


عند من یقول إن الأعراض لا تبقی زمانین » وهذه قد تصلح للضدین ‏ وأمر الله مشروط 
بمذه الطاقة » فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة ”© . 

والواقع أن اقتصار العتزلة على إثبات آحد نوعي القدرة » وتغافلهم عن القدرة الي 
تکون مع الفعل » وهي حقيقة القدرة » آدی هم إلى الوقوع في الخطأ » وهذا یتضح عدم 
صحة قول العتزلة . 

آما قولحم : بعدم جواز التکلیف هما لا بطاق » فانه مب على قوم أن الاستطاعة 
متقدمة على الفعل » وهو وان كان صحیحا لکنه مب آیضا على نفیهم القدرة القارنة 
للفعل » وهذا خحطأ كما سبق بیانه » إضافة إلى أن القول بتکلیف مالا یطاق من البدع 
الحادثة في الدين » وهو قول بحمل » فان أريد ما لا یطاق لوحود ضده من العجز فهذا لا 
يجوز التكليف به » وإن أريد به مالا یطاق للاشتعال بضده فهذا جائز ‏ . 


. )4۳۵ وأيضا شرح الطحاوية صس(4۳4-‎ » )٠١7/7( ينظر : منهاج السنة‎ ١ 
. ء درء التعارض (1۰/۱) وما بعدھا‎ )٠١ 5١١ 54/( ينظر : منهاج السنة‎ ۲ 


ثالنا : قول الأشاعرة ومن وافقهم : 
یرون أن الاستطاعة مع الفعل مقارنة له ء لا يجوز أن تتقدمه ء ولا تتأخر عنه © » 
وعندهم أن العرض لا يبقى زمانین » والاستطاعة عرض ‏ فلا يصح أن تکون متقدمة على 
الفعل ء ومع الفعل في آن معا ء بل لابد أن تکون معه ء ولا يصح أن تکون متقدمة عليه › 
قالوا : لو بقیت القدرة لاستحال عدمها ء والا احتمع الضدان معا . 
یقول ا حوییٰ : "القدرة الحادثة عرض من الاعراض عندنا » وهي غير باقية » وهذا 
حکم جميع الأعراض عندنا » وأطبقت العتزلة على بقاء القدرة » والدلیل على استحالة بقاء 
جميع الأعراض أنا لو بقیت لاستحال عدمها" 7" . 
آما في مسألة التکلیف .ما لا یطاق : فبناء على قوم أن القدرة مقارنة لقدورها فقد 
قالوا بحواز التکلیف ,ا لا یطاق © . 
لکن مالا یطاق عندهم على مراتب ثلاث هي : © 
2 أن عتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه ‏ أو لارادته ذلك ‏ أو لإخباره بهء 
وهذا حائز وواقع بالإجماع کمن مات کافرا . 
ما آمکن في نفسه ‏ لکن لم يقع متعلقا لقدرة العبد أصلا ء کخلق الجسم › 
أو عادة کالصعود إلى السماء » قالوا : هذا بحوزه ء وان لم يقع بالاستقراء . 
مايمتنع لذاته » كالجمع بين الضدین » وقلب الحقائق ء فهذا فيه تردد » فقد 
قيل أن الأشعري منع جواز التکلیف عا هو مستحيل لذاته ”ء وقيل إنه 
جوز التكليف بالممتنع لذاته © . 


اک ينظر : التمهيد للباقلاني ص۲۷۸ والإنصاف ص5 4 الارشاد للجويئي ص۲۱۹ . 
ہے ينظر :الارشاد للجويي ص۲۱۷ . 

. ۲٢٢ص ينظر : التمهيد للباقلاني ص ۲۹-۲۹۳ الإرشاد‎ ٣۳ 

۲ے ينظر : شرح الواقف ص۳۳۱ وما بعدها . 

. )۲۹٦٢۔۲۹٥/۸( اللمع ص(۹۷))ء التمهيد للباقلاني ص(۹٢۲)ء بحموع الفتاوی‎ ٥ 
. للارشاد ص(۲۲۷)‎ ٦ 


ومن صرح بجوازه منهم : الغزالي ۰۲۳ والرازي "۲ ویقیسون على ذلك بتکلیف الله 
أبي هب بالاعان مع علم الله أنه لا یمن فکانه آمره بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن”" . 

ویوافقهم في مسألة الاستطاعة من الحنابلة : آبو الحسن الزاغوني » حيث یقول : 
"الاستطاعة من العباد » ما تکون إلا مع الفعل » فمى وحدت فيه الاستطاعة قارفا الفعل ء 
وم عدم الفعل لم يكن فيه تلك الحال مستطیعا للفعل" 7 . 

وأيضا يوافقهم على ذلك : القاضي أبو يعلى . 


١س‏ ينظر الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد الغزالي » ضبط وتقدم : موفق الحبر ‏ دار الحكمة للطباعة ‏ دمشق » الطبعة الأولى 
٥ھ‏ ۔ ۸۱۹۹6 »ص(50١).‏ 

آڑتۓ المطالب العالية » لفخر الدين الرازي » تحقيق : أحمد حجازي السقا ء دار الكتاب العربي » بيروت ؛ ١٤٥٣ھ‏ - ۱۹۸۷م 
(۰). 

سے الصدر نفسه » نفس ا حزء والصفحة . 

> علي بن عبیداللہ بن نصر بن سهل الزاغوني ‏ البغدادي ‏ أبو الحسن » احدث ‏ الفقيه » ولد سنة ٤٤٠ھ‏ ؛ من أعلام 


الحنابلة» له من المصنفات : الإقناع » الإيضاح في أصول الدين » وغيرها » وتوف رحمه الله سنة ۷٢۰ھ‏ ء ينظر عنه : 
ذيل طبقات الحنابلة ۱۸/۳ » شذرات الذهب (۰/4) . 

5 الإيضاح في أصول الدين » لأبي الحسن ابن الزاغون » تحقيق : د/ أحمد السايح » د/ إحسان مرزا ء مکتبة الثقافة الدينية ‏ 
القاهرة » الطبعة الأولى 4۲۵ ١ه‏ ل ۵۲۰۰ ۰ ص(595) . 

. )۲۹۹/۸( وینظر أيضا : بحموع الفتاوى‎ » )١ ينظر : المعتمد في صول الدين ص(57‎ ٦ 
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مناقشة قول الأشاعرة : 

- آصابت الأشاعرة في إثبات القدرة الحقيقة الي تكون مع الفعل » وال ذكرت في 
مغل قوله تعالی: [ما كاتُوأ يَسَتَطِيعُونَ اَلمُمَع وَمَا كَانُوأ يُبَصِرُونَ )۲ ء وقوله تعالى: 
وَعَرَضَنَا جَهم ومنو للکفرین عرضا زج زین كانت أَعيهمْ فى غِطاء عن ذگری 
ونوا لا بستطیغورت سما . 

لکن الخطأ الذي وقعوا فيه هو (غفاهم جانب الاستطاعة التقدمة على الفعل » وهي 
القدرة الصححة للفعل » الي .ععی الصحة والوسع » والتمکن وسلامة الالات » وال هي 
مناط الأمر والنهي ء فهذه القدرة لا بد أن تتقدم على الفعل » ولا تکون معه » مثل ما جاء 
في قوله تعالى : (وله على الاس حِحٌ یت من أسْتَطَاعَ الیه سَبِيلاً) " ء فان هذه 
الاستطاعة لو كانت هي القارنة للفعل لم يجب الحج إلا على من حج » فلا یکون من ۸ 
بحج عاصیا بترك الحج » سواء كان له زاد وراحلة » وهو قادر على الحج » أو لم يكن . 

كذلك قول النبي ‏ پل م لعمران بن حصين ء رضي الله عنه : [صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا ء فان لم تستطع فعلى حنب] ‏ . 

وقوله ‏ # - : [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] ‏ » ولو كان المراد منه 
أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لقال : فافعلوا منه ما تفعلون ء فلا يكون من من ۸ 
يفعل شيئا عاصيا له . 

وهذه الاستطاعة في كتب الفقه ولسان عموم الناس ۶ . 

وهذا يتضح خطاً الأشاعرة في اقتصارهم على أحد نوعي القدرة والاستطاعة دون 


الأخرى والله أعلم . 


أت سورة هود : الآية (۲۰). 

. )۱۰۱-۱۰۰( سورة الكهف : الآيات‎ ٢ 

لانت سورة آل عمران : الاية (۹۷) . 

تن رواه البخاري / كتاب تقصير الصلاة بالكتاب والسنة » باب إذا لم يطق قاعدا صلی جنب (۳۷۲/۱) ۰ ]١٠١55[‏ . 
ه- رواه البخاري / کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ء باب الاقتداء بسنة رسول الله ول )۲٦١۸/٦(‏ » |5۸6۸ ] . 


نس ینظر : بحموع الفتاوی (۲۹/۸ ۱۳۰-۱ درء التعارض (۰/۱*- )٦٦‏ وأيضا شرح العقيدة الطحاوية ص۳۲ 4. 


- أما في مسألة التکلیف هما لا یطاق : فالصواب س كما سبق القول ‏ أن 
إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة » وليس في السلف والأئمة من أطلق 
القول بتكليف ما لا یطاق » بل لابد من التفصیل فیقال : تكليف مالا یطاق لعجز العبد عنه 
لا جوز » وذلك كتكليف الزمن العاجز عن المشي بالمشي» والأعمى بالنظر » ونحو ذلك ؛ 
وعلى عدم جواز ذلك عقلا أكثر الأمة . 

آما ما يقال أنه لا یطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه » وهذا لأن الانسان لا بمكنه 
في حال واحدة أن یکون قائما قاعدا ء ففي حال القيام » لا يقدر أن يفعل معه القعود › 
ويجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام » وهذا متفق على جوازہ بين المسلمين » بل عامة الأمر 
والنهي هو من هذا النوع » لکن هل يسمى هذا تكليفاً ما لا یطاق ؟ 

فيه نزاع : فمن قال أن العبد لا يكون قادرا إلا حين الفعل » وأن القدرة لا تکون 
الا الفعل ,+ فعلی قوله : کل مکلف فهو حين اتتکلیف قد کلف ما لا یطیقه سین :۽ 
وإذا كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل ولکن هذا لا يطيقه لاشتغاله 
بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل ء لا لكونه عاجزا عنه . 

وأما العاجز عن الفعل كالزمن العاجز عن المشي » والأعمى العاجز عن النظر ونحو 
ذلك » فهؤلاء لم یکلفوا ما يعجزون عنه » ومثل هذا التكليف لم يكن واقعا في الشريعة 
باتفاق طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ۰۳ ادعوا وقوع مثل هذا التكليف 
في الشريعة ... أما حواز هذا التكليف عقلا فأكثر الأمة نفت حوازه مطلقا ء وحوزه عقلا 
طائفة من الثبتة للقدر من أصحاب الأشعري ©" . 

ومن خلال مناقشة رأي كل من المعتزلة والأشاعرة في مسألة القدرة والاستطاعة 
يتضح أن اقتصار كل رأي على أحد معان القدرة أدى إلى الاختلاف في مسألة التكليف عا 
لا یطاق ء لکن (القدرية النفاة) أكثر انحرافا فم یمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحٴال » 
فان المؤثر عندهم لابد أن يتقدم على الأثر ء لا يقارنه بحال » سواء في ذلك القدرة والإرادة 
والأمر 7" ۰ وقد أدى قوضم هذا إلى الوقوع في الخطأ في مسألة فعل العبد ء فمن قال بتقدم 
2-١‏ کالغزالی والرازي . 


۲ ينظر : بحموع الفتاوی (4۷۰-41۹/۸) . 
٣‏ بنظر : الصدر نفسه (۳۷۱/۸). 


القدرة والاستطاعة فقط + رأى أن العبد بحدث عشینته > وأنه مستغن عن الله تعالى » حين 
الرأيين حطأ قبيح © 


١ل‏ الصدر نفسه (۳۷۰/۸) . 


المبحث الرایع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في مسألة الاستطاعة والتکلیف ہما لا یطاق ومناقشتها 


أولا : شبهات العتز لة : 
استدلت العتزلة بالایات الى ثبت أن الاستطاعة والقدرة متقدمة على الفعل » ومن 
2.202 


۳ 
ه له نم 23 


5 ۳ هر 2 صم و و ا ھی ۱ 
*استدلوا بقوله تعالى إ وَإِذ قلتا للمَلتبكة اسَجِدُوأ لادم فسجدوا الا ليس أیٰ 


8 5 رز کے ١‏ 
وَامَتَکبروؤکان من الكفريت] !'' . 
وجه الاستدلال : 

قالت العترلة : إن الاية بينت أن إبليس كان قادرا على أن يسجد » فأبى واستکبر ‏ 
والاباء هو الامتناع مع الاحتيار » وقي ذلك دلالة على تقدم القدرة » وعلى أنها قدرة على 
الشيء وضده "© ۲ 
موقف أهل السنة الجماعة من وجه الاستدلال : 

الآية صريحة في إثبات القدرة و الاستطاعة على الفعل قبل الفعل » وهذه القدرة هى 
مناط الأمر والنهی » وهی ال يجب علیها التکلیف » والله تعالى آمر ابلیس بالسجود » وهو 
۔۔ أي ابلیس - لك القدرة على الفعل » فلما أبى حسدا واستنکارا ‏ یفعل . 

والعترلة هنا أحطأت في الاقتصار على إثبات جانب القدرة التقدمة على الفعل 
فقطء بینما الصواب أن هناك قدرة واستطاعة مقارنة للفعل أيضا ء .ععی التوفيق للفعل ؛ 
وهذه القدرة لم يكن إبليس علکها فلم يوفق لما أمره الله تعالى ‏ . 


ات سورة البقرة : الاية (۲۶4) . 
۲ ينظر : متشابه القرآن للقاضي عبداجبار )۸٥/۱(‏ » وأيضا التفسیر الکبیر للرازي (۲۱/۲) . 
٣‏ ينظر في تفسير الآية : جامع البيان للطبري (۲۰۲/۱) ۰ آضواء البیان (۲7/۸) . 


* واستدلوا بقوله تعا لی : ( خَدُوأ ما ءَاتيَتَكُم يقو )۲ . 


وجه الاستدلال : 


قالت المعتزلة : الاية تدل على إثبات القوة ء وأنها متقدمة على الفعل ‏ . 


موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


إن القصود بالأحذ بقوة هنا : أي الجد والاحتهاد والعزم في تأدية ما آمروا به © ع 


ت سو وہ وہ ٥‏ ت 
وهو مروي عن ابن عباس رضي اللہ عنهما » وقتادة ” یکی رههما الله » وهو 
إجماع المفسرين للآية » يقول الطبري ‏ رحمه الله : " ویعی بقوله بقوة : بجد في تأدية 


ما أمركم فيه وافترض عليكم " 27 . 


والجد والاحتهاد والعزم أمور يجوز أن تتقدم الفعل » وتقارنه أيضا » وهنا العتزلة 


أصابت في إثبات أن القدرة متقدمة على الفعل » ولكن هنا قدرة مقارنة له لم ثبتها المعتزلة › 
وهي التوفيق للعمل والحداية له » فاقتصارهم على نوع واحد فقط أدى ممم إلى الخطاً في 
الاستدلال بالاية . 
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سورة البقرة : الآية (1۳) . 
ينظر متشابه القرآن )٩0/۱(‏ » وعثل ذلك استدلوا بقوله تعالى [ وَإِذْ قتا بل فَوَقَهُمَ كانه ظلة وَطَنُوَأ أنه وَاقِعٌ 


پم خذوا ما ءاتيتنكم بوق الأعراف : (۱۷۱)ء وبقوله تعالى ییحی خذ اتب بقوة) مرم :(۱۲ ينظر 
مشابه القرآن (۰)۳۰۲/۱ (4۸۱/۲) . 

ینظر مدارج السالکین (4۷۰/۱) . 

قتادة بن دعامة السدوسي ‏ آبو الخطاب » البصري » أحد علماء التابعین » روي عن آنس بن مالك » توفي رحمه الله 
سنة ۱۱۷ھ ء ينظر عنه : البداية والنهاية (۳۱۳/۹) ۰ طبقات الحفاظ للسيوطي ص (54) . 

إسماعيل بن عبدالرهن السدي » كان عالا بالتفسير » توفي سنة ۱۲۷ھ ينظر عنه : طبقات ابن سعد )۳۲۳/٦(‏ » طبقات 
المفسرين للداودي ص )١5(‏ . 

جامع البيان (۳۲/۱) ء وينظر في ذلك أيضا : تفسير السمعاني (۸۹/۱) ء معالم التزيل للبغوي (۸۰/۱) ء (٢/۲۱۱)؛‏ 
احرر الوجیز لابن عطية (۱۸۰/۱) . 


انیا : شبهات الأشاعرة : 

استدلت الأشاعرة بالأدلة الي تبت أن الاستطاعة مقارنة للفعل » ومن ذلك : 

* قوله تعالى : إِيَّالك تَعَبدُ ويال نسمتعیرت ]27 . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : لو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم يكن للسؤال فيها معن » ولأن القدرة لو 
تقدمت على الفعل لوجد الفعل بغير قدرة » لأا عرض والعرض لا يبقى ۰ ولا يصح أن 
يوجد بعد الفعل » وأيضا : لأنه يكون فاعلا من غير قدرة ء فلم يبق إلا أنها مع الفعل (" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال: 

الاستعانة بالله تعال هنا : هي طلب العونة منه قبل أداء العبادة » وطلب التوفيق ما 
فقوله تعالى [ ويال نویر )معناه : نطلب منك المعونة 7 . 


والمعونة على العبادة تكون قبلها بالتزامها والقيام كما ء وتكون معها بالتوفيق إليها . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : "العبادة شكر نعمته عليك » والله يحب أن يشكر , 
والإعانة فعله بك وتوفيقه لك فإذا التزمت عبوديته ودحلت تحت رقها أعانك عليها ء فكان 
الترامها والدحول تحت رقها سببا لنيل الإعانة وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 
من الله له أعظم . 

والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام يما » وإعانة بعدها على 
عبودية أحرى وهكذا أبدأ حي يقضي العبد نحبه" ”۳ . 

فطلب المعونة من اللہ يكون قبل الفعل (العبادة) ء ومع الفعل بالتوفيق لها . 

وهنا یتضح خحطأ الأشاعرة في الاقتصار على نوع واحد من الاستطاعة هي المقارنة 
للفعل » وتغافلهم عن الاستطاعة التقدمة عليه ء والله أعلم . 


یی سورة الفاتحة : الاية )٤(‏ . 

۲ بناء على قولحم : إن العرض لا یبقی زمانين . 
وت ينظر : الانصاف للباقلاني ص ۷ . 

> تفسیر السمعاني (۳۷/۱). 


. )۷٦/١( مدارج السالکین‎ ٥ 


وجه الاستدلال : 

یستدل يما الأشاعرة على جواز التکلیف .ما لا یطاق ء قالوا :- إنه معلوم من 
الملائكة أنهم لم يمكنهم أن يخبروه بذه الأسماء لفقد معرفتهم يما ۲۳ فلما طلب منهم ذلك 
مع عدم اطاقتهم لفعله » دل على أنه يجوز التكليف ما لا يطاق . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

طلب اللہ تعالى من الملائكة أخباره بالأسماء » ليس تكليفا بطلب فعل یثاب فاعله 
ویعاقب تا رکه ء بل هو خطاب للتعجيز » يقول الشوكاني © رحمه الله في تفسيره 
للآية : "هذا منه تعالى لقصد التبكيت شم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك" © . 

فليس في الآية ما يدل على أنه تعالى كلفهم هما لا يطيقون ء حي يصح الاستدلال 


کت سورة البقرة : الآية (۳۱). 

۲ ينظر في تقریر شبهتهم : متشابه القرآن (۸۰/۱). 

ا محمد بن علي بن محمد الشوكان » ولد في شوکان بالیمن سنة ۱۱۷۳ھ ؛ كان فقیها حدثا حتهدا » صنف الكثير من 
الولفات مثل : "فتح القدیر" في التفسیر ء "نيل الأوطار" ء "إرشاد الفحول" في أصول الفقه غيرها » توئي ‏ رحمه الله سنة 
٠٥ھ‏ » ينظر عنه : الأعلام للزركلي )۲۹٦/٦(‏ » وينظر أيضاً : هدية العارفين )٥٥٢/٦(‏ . 

> فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير » للإمام الشوكاني ء دار ابن حزم س بيروت ء الطبعة الأولى 


۲۱ هت ۵۲۰۰۰ ص (۸۸۰). 


وسو کا ہکرت | 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الضمير (الحاء) في قوله تعالى : يُطِيِقَونَهُء )يعود على الفداء لا على 
الصوم فيكون معن الآية على هذا إما : 

-_ على الذين يطيقون الفداء إذا كرهوا الصوم فدية طعام مساكين . 

يقول الأشعري : "ويحتمل أن يكون أراد الذين يطيقون الصيام أن تكلفوه 
آ و ا 

أو أن يكون معناها : على الذين یطیقون الاطعام » ویعجزون عن الصيام » طعام 

يقول الأشعري : "يحتمل أن يكون معناها : أن يكون الله أراد الذين يطيقون الاطعام 
ويعجزون عن الصيام عليهم الفدية إذا أفطروا" (" . 

ومرادهم من ذلك : أن الضمير في [ يُطِيِقَونَهُ» لا يعود على فعل الصوم » لأنه 
بذلك تكون الاستطاعة متقدمة على الفعل » أما إن عاد الضمير على الاطعام » فعلى قوضم 
تكون الاستطاعة مقارنة للفعل . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن الضمیر في قوله تعالى : (یطیقوته) ء اختلف في كنايته : 
فقال البعض : يعود على الصوم ء وقال آحرون : يعود على الفدية © : 

لکن القول بأنه يعود على الاطعام والفدية قول ضعیف ‏ لأن الضمير إنما يرحع إلى 
ما بعده لضرورة لا يمكن غيرها 2 . 


سے سورة البقرة : الآية ١(‏ ۱۸) . 

۲ اللمع ص٦٦‏ » وينظر : التمهيد للباقلاني ص ۲۹۱ . 

۳ اللمع ص٦٦‏ » وينظر : التمهيد ص ۲۹۱ . 

. )۲۸۸/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ >٤ 

٠‏ الناسخ والمنسوخ ء للقاضي أبي بكر بن العربي ء تحقيق : رضي الهمامي » المكتبة العصرية بيروت . الطبعة الأولى 
٤ه‏ »ص۲۰ . 


فالضمير في قوله تعالى : (وَعَلى یرت بْطیقَوه. ) » عائد على الصسوم ‏ لأن 
مظهره قد تقدم ء والفدية لم يجر لحا ذكر » والضمير إنما يكون لمظهر متقدم » ومن جهة 
أحرى فان الفدية مؤنثة » والضمير في الآية مذكر 27 . 

فدل عود الضمير إلى الصيام » على تقدم الاستطاعة على الفعل . 

وح لو عاد الضمير إلى الفدية فان فيه دلالة على تقدم الاستطاعة آیضا يقول 
الإمام ا حصاص 7( رحمه الله : "وقد دل ذلك على بطلان قول الحبرة القائلين بأن الله 
يكلف عباده ما لا يطيقونه وأنهم غير قادرين على الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له ء لأن الله 
قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله :(وَعَل ذٍیرت يُطِمِقُوئَهُ یه 1» فوصفه 
بالإطاقة مع تركه للصوم والعدل عنه إلى الفدية » ودلالة اللفظ قائمة على ذلك أيضا إذا 
كان الضمير هو الفدية لأنه جعله مطيقا لما وان لم يفعلها وعدل إلى الصوم" (" . 

ثم إن الاستطاعة لو كانت تقارن الفعل هنا لكان معن الآية : على الذين يصومون الشهر 
طعام مسکین ‏ والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والاطعام في شهر رمضان © . 


= أحكام القرآن » لأبي بكر ال حصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ء دار إحياء التراث العربی س ببيروت ؛ ١٤٠٥ھ‏ 
07/1 . 
آتٹ أحمد بن علي الرازي » أبو بكر ا حصاص » الإمام كبير الشأن » انتهت إليه رئاسة الحنفية » ولد سنة ٢٣٥ھ‏ له من 


الصنفات : كتاب أحكام القرآن » شرح مختصر الطحاوي ؛ وغیرها توفي رحمه اللہ س سنة ۳۷۰ھ » ینظر عنه : ال حواھر 
الضية في طبقات ا حنفیة لابن أبي الوفاء (۰)۸4/۱/۱ طبقات الفسرین للداودي ص (۸4) . 

. )۲۲۲/۱( أحكام القرآن‎ ٣ 

: ينظر بحموع الفتاوی لابن تيمية (۲۹۰/۸) ۰ وللعلماء في الآية قولان هما‎ ٤ 
قيل إا منسوخحة : وهو قول عليه الأكثرون من الصحابة والتابعین » أن فرض الصوم كان على وجه التخيير لمن يطيقه بين‎ - 
الصیام والفدية ء وأنه نسخ عن الطیق بقوله : [فمن ید نكم آلشَبرٌ) البقرة : ۱۸۶ وقد روي البخاري عن سلمة بن‎ 
الأكوع قال : لما ترلت (وغلی الي يُطِيِقُوئَهُء فِدَيّةُ طَعَامُ مشکین )» كان من آراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حن‎ 
نزلت الآية الي بعدها فنسختها » ينظر : صحيح البخاري (1۸۷/۲) باب (وعلى الذين يطيقونه فدیة)‎ 
آما الرأي الثاني فعلى أنها محكمة وغير منسوخة  وأن في الآية إضمار تقديره : وعلی الذين كانوا يطيقونه أو لا يطيقونه‎ - 
فدية » وأشير به للشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم » وهو رأي منسوب لبعض السلف » ونقل عن ابن عباس رضي الله‎ 
: عنهما ء ينظر مناقشة هذه الأقوال فيما يلي‎ 
. جامع البيان للطبري (۱۳۰/۲) وما بعدها‎ - 
. زاد المسير لابن الجوزي (۱۸۲/۱) وما بعدها‎ 
. ا حامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۸۸/۲) وما بعدها‎ 


تفسير ابن كثير (۲۷۹/۱) وما بعدها . 


وجه الاستدلال : 

هذه الاية وأمناها ” یستدل با من قال بعدم جسواز التکلیف يمالا یطاق » 
والأشاعرة فسروا معن عدم التکلیف هنا : أي ما لا يطيقه . 

قالوا : لأن ما أمر الله تعا ی به لا يضيق علیهم فعله » ولا یعجزون عن الإتيان به © 
وهذا بناء على قوهم عقارنة الاستطاعة للفعل . 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

الاستطاعة في الآية هي استطاعة متقدمة على الفعل » وهي الاستطاعة من جهة 
الصحة والوسع والتمکن وسلامة الآلات » وبا یتعلق اخطاب © . 

ولو رید با القارنة ذا کلف اه إلا الفعل الذي آق به فقط و دون ما ت رکه . 

والآية ما نزلت حینما حاف الصحابة عند نزول قوله تعالى [وَإن تُبَدُوأ ما ف 


و 


١ 5 5 و و عر ھ رو 5 و‎ ٤ 

آنفسکم آو تخفوه یحایبّکم به الله ۰7 من أن یکون هذا من التكليف يمالا 
یطاق فقالوا : لا طاقة لنا بهذا ء فانه إن کلفنا ما لا نطیق عذبنا » فنسخ اللہ هذا الظن › 
وين أله لا یکلف نفسا لا وسعها ۲۳ء وین بطلان قول الذین یقولون : أنه یکل العبد 
ما لا يطيقه ویعذبه عليه » وهذا القول لم یعرف عن أحد من السلف والأئمة » بل آقواشم 


و سورة البقرة : (۲۸۲). 
5 5 که مد و اک فیس کے 5 و و رگ هقرت E‏ 

د کقوله تعال (لا تکلّف تفس الا وْسَعَهًا) سورة البقرة :۲۳۳ ۰ وقوله (لا تكلف نفسًا إلا وَسَعَها) سورة الأنعام : 
۲ والأعراف : 4۲ المؤمنون : ٦٦ء‏ وقوله إلا يكلف اللَهُ تفسًا الا ما ءَاتَنھَا) سورة الطلاق : ۷ . 


کک اللمع ص )٦۷(‏ . 

. )4۳۲( شرح العقيدة الطحاویة ص‎ ٤ 

۳۳ سورة البقرة : الاية (۲۸۶). 

. ]۱۲۰[ ۱۱۰/۱( صحیح مسلم » کتاب الایعان  باب : بیان أنه سبحانه وتعالی لم يكلف إلا ما یطاق‎ ٦ 


وَسَعَهَا] فقال : الا يسرها ء ولم یکلفها طاقتها . 
یقول البغوي ‏ رحمه الله : وهذا قول حسن ‏ لأن الوسع ما دون الطاقة”", 
فمعی الاية : لا يكلف الله نفسا إلا ما يسعها ء فلا جهدها ولا یضیق علیها في أمر دينها 


فيؤاحذها همة إن مت ء ولا بوسوسة إن عرضت ها ء ولا بخطرة إن حطرت بقلبها ۲۱ . 


اک سفیان بن عيينة بن أبي عمران میمون الحلالي » آبو محمد الکوقی ثم الكي ‏ ثقة حافظ ء فقیه وإمام حجة » توفي سنة ٩۸‏ 
وینظر عنه : طبقات ابن سعد (591//5) » لسان الیزان (۲۳۳/۷) . 

۲ معا التضزیل (۲۷۹/۱). 

. )۱۵۵/۳( جامع البيان‎ ٣ 
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* واستدلوا بقوله تعللى : [رَبَنَا ولا تخمل علیتاً إصرا كما حَمَّلتَهُء على 
ی فا ھا EE AS‏ 
وجه الاستدلال : 

هذه الاية استدل ما الأشاعرة على قوظم بجواز التکلیف هما لا يطاق فقالوا : إن 
المؤمنين سألوا الله تعالى دفع التکلیف ا لا یطاق » ولو كان ذلك محالا في نفسه لكان 
مندفعا بنفسه من غير حاجة إلى السؤال في دفعه فحيث سألوا دفعه دل على كونه جائزا 8 
موقف أهل السنة و الجماعة من وجه الاستدلال : 

لا یلزم من دعاء المؤمنين في قوله تعالى : رتا ولا تحَیِلتَا ما لا طَاقَةَ نا بم) 
أن يكون مالا طاقة لهم به تکلیفا » لأن تحمیل مالا یطاق لیس تکلیفا ء بل يجوز أن يحمله 
حبلا لا يطيقه فيموت . 

یقول ابن الأنباري ۳ : "آي لا تحملنا ما بثقل غلينا اداؤہ رت كان مطیقین له علی 
تحشم وتحمل مکروه » فحاطب العرب على حسب ما تفعل » فان الرحل منهم یقول 
للرحل يبغضه : ما آطیق النظر ليك » وهو مطیق لذلك » لکنه يثقل عليه » ولا يجوز في 
الحكمة أن یکلفه بحمل حبل بحيث لو فعل يثاب » ولو امتنع یعاقب » كما آخبر سبحانه عن 
نفسه أنه لا يكلف نفسا الا وسعها" © . 

ویقول ن کثیر - رق الّه - : "أي : لا تکلفنا من الأعمال الشاقة » وان 
أطقناها كما شرعته للأمم الاضية قبلنا من الأغلال والاصار الق كانت علیهم" © . 


ایت سورة البقرة : الآية )۲۸٦(‏ . 

۲ ينظر التمهيد للباقلاني ص ۲۹۵-۲۹6 الارشاد للحوییٰ ص ۲۲۸ ء آبکار الأفكار للآمدي (۰۹/۱--1۱۰) ء متشابه 
القرآن للقاضي عبداببار ۱۳۸/۱) . 

٣‏ محمد بن القاسم بن محمد » آبو بكر » العروف بان الأنباري » ولد في بغداد سنة ۲۷۱ھ ء وکان ماما في اللغة والنحو 
والقراءات والتفسیر » ثقة ثبتا » من مصنفاته : غريب الحديث » الآمالي » وغیرها : ینظر عنه : وفیات الأعيان (۰)۳۶۱/4 
بغية الوعاة (۲۱۲/۱) . 

> شرح العقيدة الطحاوية ص4۵ 4 وینظر آیضا : بحموع الفتاوی (۱۰۳/۱4) . 


. )44۸/۱( تفسیر ابن كثير‎ ٥ 


* واستدلوا بقوله تعلى : وله على لتاس حح ابیت من اسَتطاع الیه 
57 13 
وجه الاستدلال : 


هذه الآية تدل على تقدم الاستطاعة على الفعل » ولذلك قال الأشاعرة : إن 
القصود بالاستطاعة في الآية : الزاد والراحلة . 

يقول الأشعري : "إن الله تعالى أراد ا مال وهو الزاد والراحلة » ولم يرد استطاعة 
البدن الي في کوفا کون مقدورها" 7 فالاستطاعة وإن احتمل حملها على القدرة وكانت 
ظاهرة فيه » غير أنه محمول على ما نقله الأئمة عن النبي ‏ الا من تفسيره الاستطاعة 
بالزاد والراحلة 7" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن المقصود بالاستطاعة في الآية هي المتقدمة على الفعل ء وهي القدرة من جهة 
الصحة والوسع » والتمكن وسلامة الآلات » فالله تعالى أوجب الحج على المستطيع » فلو لم 
يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ء ول يعاقب أحدا على ترك 
الحج » وهذا حلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام 27 » وهذه القدرة تكون قبل الفعل 
وتبقى إلى حين الفعل » إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض » وإما بتجدد أمثالها عند 
من يقول إن الأعراض لا تبقى ‏ . 

آما تفسيرهم الاستطاعة نما : الزاد والراحلة فقط » فغير مسلم به ء إذ أن الاستطاعة 
والطاقة في الحج فيها الزاد والراحلة والصحة والغی وا حرم بالنسبة للمرأة . 


ات سورة آل عمران : الاية (۹۷) . 

٢ت‏ اللمع ص . 

. )۰۷/۱(۰ آبکار الأفكار للآمدي‎ ٣۳ 

> شرح العقيدة الطحاوية ص٤٤٦ء‏ وينظر في ذلك أيضا : الفصل لابن حزم )٦١/٢(‏ » منهاج السنة (4۲/۳) بحموع 
الفتاوی (۲۹۰۰۳۷۲/۸) . 

هه شرح العقيدة الطحاوية ص٤٤٣٣‏ . 


يقول الامام الشافعي ‏ رحمه اللہ ب : "والاستطاعة في دلالة السنة والاجماع إن 
یکون الرحل یقدر على مركب وزاد یبلغه ذاهبا وحائیا وهو یقوی ال ركب » أو أن يكون 
له مال فیستأحر به من يحج عنه » أو یکون له من إذا آمره أن يحج عنه أطاعة" ( . 

وقد رجح الطبري ۔۔۔ رحه الله أن الاستطاعة إلى اج : هي القدرة علیه ‏ 
فقال: "السبیل في کلام العرب : الطریق » فمن كان واحدا طریقا إلى الحج لا مانع له منه 
من زمانه أو عجز أو عدو أو قلة ماء ني طريقه أو زاد وضعف عن الشي » فعلیه فرض الحج 
لا جزیه الا آداژه ء فان لم يكن واجدا سبیلا أعيئن بذلك فان یکن مطیقا الحج بتعذر بعض 
هذه المعاني الي وصفناها عليه » فهو من لا يجد إليه طریقا ولا يستطيعه" ‏ . 

هذا فضلا عن تضعیف العلماء لحديث (الزاد والراحلق) » یقول الطبري : "فأما 
الأخبار الي رویت عن رسول الله س و س في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإفها آحبار في 
أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج عثلها في الدين" ° . 

ویری الامام القصاب اٹ ره اھت أن كترامن ال العلم وللفسرین جعلوا 
الاستطاعة إلى احج في الصحة ء لا في الزاد والراحلة » یقول : "لأن الخبر في الزاد والراحلة 
واهي الاسناد" ”۳ء ويهذا یظهر أن لا حجة للأشاعرة بالاية - والله أعلم . 


١س‏ أحكام القرآن » للإمام الشافعي» (۱۱۲/۱). 

۲ جامع البيان (۰)۱۸/4 وينظر أيضا تفسير السمعاني (۳۶۳/۱) . 

۳ جامع البيان )۱۸/٤(‏ . 

یت محمد بن علي بن محمد الفقيه الكرحي ء آبو أحمد » العروف بالقصاب لكثرة ما قتل من الكفار في مغازيه » احافظ . له 
کتاب: السنة ال نقل عنها ابن تيمية وابن القيم والذهي -- رحمهم الله وصفوها بأنها عقيدة مشهورة ء من مصففاته : 
نكت القرآن الدالة على البيان » توفي سنة ٣٣۳ھ‏ ء ینظر عنه : سير علام النبلاء (" ۲۱۳/۱ ۰ هدية العارفین (4۷/۲) . 

ه _ نكت القرآن الدالة على البیان في آنواع العلوم والأحكام ء للامام ا حافظ : محمد بن علي الكرجي » تحقیق : إبراهيم ابحندل » 
دار ابن القیم للنشر - الدمام ء الطبعة الأولى 4 4۲ اهب ۵۲۰۰۳ (۳۰۷/۵) . 
وحدیث سئل البي ‏ ب عن السبیل فقال الزاد والراحلة » أخرجه الترمذي » وابن ماجه والدار قط من حديث ابن 
عم وق الباب عن الحسن مرسل ء قال سعيد بن منصور حدئنا هشیم عن يونس عنه » وقد وصله الدار قطني من وجه آخر 
عن الحسن عن أمه عن عائشة ء وأخرجه العقيلي في ترجمة غیاث ابن أعين وضعفه » وأخرجه ابن المنذر من طریق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس موقوفا ء وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عنه مرفوعا » وهو ضعيف » وأنخرجه الدار قطني من وحه 
آخر أضعف منه » ورواه أيضا الحاكم من حديث أنس بسند رواته موثقون وعن جابر وابن مسعود وعبدالله بن عمرو بن 
العاص أخرجها الدار قطي بأسانيد ضعيفة . ينظر : الدارية في تخريج أحاديث الحداية (4/۲) » وأيضا : نصب الراية (۸/۳) . 


١‏ "شك :0 لكك كك 7> وول تمَتَطیغوا آن E‏ ول 


001011 
وجه الاستدلال : 

استدلت الأشاعرة بالآية على جواز التكليف .ما لا یطاق » فقالوا : ذكر ما يدل 
علی آت صاحب العدد من النساء لا یستطیع العدل بینهن » وإن كان قد کلف ذلك » وهذا 
يدل على تحويز تکلیف ما لا یطاق 7" . 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

إن القصود بالعدل هنا : ا حبة » فالله تعالى آخبر أُهم لن یستطیعوا العدل با حبة ء 
لاهم لا علکوفا ”“ فدل هذا على أن العدل في باقي الأمور مستطاع ‏ وأما غير الستطاع : 
فهو العدل في الیل وا حبة » دليله ما روي عن عائشة رضي الله عنها ما قالت : [کان 
رسول الله - ي س يقسم ويعدل » فيقول : هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمئ فيما تملك 
ولا أملك ء يعي : القلب] 7" . 

يقول الطبري - رحمه الله : "لن تطیقوا أيها الرحال أن تسووا بين نسائكم 
وأزواحكم في حبهن بقلوبكم حى تعدلوا بينهن في ذلك » فلا يكون في قلوبكم لبعضهن 
من ا حبة إلا مثل ما لصواحبها ء لأن ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم » ولو حرصتم في 
تسویتکم بينهن في ذلك" ”2 . 


م سورة النساء : الآية )١59(‏ . 

۲ ينظر اللمع ص ۷۱ التمهيد ص ۲۹٢‏ . 

.)4۸۷/۱( تفسير السمعاني‎ ٣۳ 

٤‏ رواه أبو داود )۲٤۲/۲(‏ ء ]١١75[‏ ء وابن ماجه )577/١(‏ ء [۱۹۷۱] قال الحاكم في المستدرك (۲۰4/۲) : "هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه" ويقول الزيلعي في نصب الراية )۲۱٤٢/٣(‏ : "قال الترمذي هكذا رواه ماد بن سلمة 
عن أيوب » ورواه ماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أي قلابة مرسلا » وهو أصح من حديث حماد بن سلمة » اتتهى 
ورواه ا مد إسحاق بن راهوية والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحة ف النوع التاسع من القسم الخامس » والحاكم في 
المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاہ » وقال الدار قطي في كتاب العلل وقد رواه عبدالوهاب الثقفي 
وابن عليه عن أيوب عن أبي قلابة أن البي ‏ پل -- کان حدیث ‏ والمرسل أقرب إلى الصواب انتهى كلامه » وقال بن أبي 
حاتم في كتاب العلل قال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع ماد بن سلمة على هذاء ورواه بن عليه عن أيوب عن أي قلابة عن البي 
مرسلا انتهى" . 

. ۲۱ جامع البيان للطبري (۳۱۳/۵) ۰ وينظر فتح القدیر للشوكاني ص‎ ٠٥ 


فالاية تبين أن العدل غير الستطاع هو العدل في الیل القلي ء لا العدل في باقي 
الأمور » وهذا الیل الطبيعي لا يتعلق به التكليف ''ء "فذلك معفو لمهم عنے ء إذ لا 
يطاق» والله أعلم . 


١س‏ ينظر أضواء البيان (۲۰۷/۲). 
پت ينظر : شرح مشكل الآثار للإمام أبي حعفر الطحاوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة س بيروت » الطبعة 


الأولى ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۷ (١/٦٦۲۱)۔‏ 


* واستدلوا بقوله تعالى : [وسیَحلفورت بال لو آَسْتَطَعْنا حرجا مَعکم لون 
شی وق زج تکرش )۳ 
وجه الاستدلال : 

هذه الاية تثبت الاستطاعة قبل الفعل » ولذلك قالت الأشاعرة : إن الاستطاعة 
التقدمة للفعل هنا : استطاعة ابحدة وا مال » ولیست استطاعة البدن » والله تعالى أكذب 
هؤلاء في قولهم بأنهم : لا بجدون ا ال والحدة © 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

الاستطاعة هنا كما سبق وذ کر استطاعة قبل الفعل » فاللہ تعالى نفي هنا استطاعة 
من لم یفعل فلا تکون مع الفعل 7" . 

وهم قالوا : لو استطعنا لخرجنا معکم » أي لو كنا نملك آلات وأسباب الخروج 
لخرحنا » لكنهم كانوا كاذبين فهم عندهم ما يستطيعون به الخروج للجهاد و م يخرحوا . 

وأما حصر الاستطاعة هنا باستطاعة (الجدة والمال) لا استطاعة البدن » فهو قول 
مرجوح » والصواب : أن المقصود بالاستطاعة هنا الأمران معا : (ابحدة وا مال » بالإضافة 


ا 


إلى صحة وقوة البدن) . 

یقول الطبري س رحه الّه ا : "سیحلف لك يا عمد هوّلاء الستأذنوك ق فرك 
الخروج معك اعتذارا منهم إليك بالباطل لتقبل منهم عذرهم ء وتأذن لمم في التخلف عنك 
بالله کاذبین » لو استطعنا مخرجنا معکم » یقول : لو أطقنا الخروج معکم بوجسود السعة 
والرا کب والظهور وما لابد للمسافر والغازي منه » وصحة البدن والقوی لخرحنا معکم إلى 
عد و کم ... وَالَهُ يَعلَم جم لَكذْبُونَ]: في حلفهم بالله لو استطعنا رحنا معکم لأفهم 
کانوا للخروج مطیقین بوجود السبیل إلى ذلك بالذي كان عندهم من الأموال ما يحتاج إليه 
الغازي في غزوه » والسافر في سفره » وصحة الأبدان وقوی الحسام" © . 


7ے سورة التوبة : الآية )١٤(‏ . 

۲ ينظر اللمع ص ٦‏ وأیضا : ا حامع لأحكام القرآن للقرطي (5/8 )١5‏ التفسیر الکبیر )٢۹/۸(‏ . 
٣‏ منهاج السنة (۸/۳) . 

. )۱4۱/۱۰( جامع البيان للطبري‎ ٤ 


فإذن حصر الاستطاعة هنا بالجدة وا مال قول غير مسلم به » لأن الاستطاعة تشمل 
أيضا فيما تشمل صحة البدن وقوته ء والله أعلم . 


* واستدلوا بقوله تعالى : ما كاثُوأ يَسَتَطِيعُونَ السّمعَ]”" . 


0 0 و 


وقوله :- إِلَكَ لن مَسَتَطِيعَ مَعىَ صتا 71" . 

وجه الاستدلال : 

یستدل يما الاشاعرة على جواز التکلیف ما لا یطاق » فقالوا : لام أمروا أن 
یسمعوا الحق وكلفوه » وهم لا یستطیعون ذلك » فدل ذلك على جواز تکلیف ما لا یطاق 
:وت ى الاو ان 

وأما الاية الثالثة : فقد استدلوا بھا على أن الاستطاعة مقارنة للفعل » قالوا : لأن 
موسی س ام لا لم يصبر » لم يكن مستطيعا للصبر » فإذا لم تكن استطاعة لم يكن 
الفعل » وإذا كانت الاستطاعة ووجدت » وجد الفعل 27 . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أولا : الاستطاعة في الآيات السابقة استطاعة مقارنة للفعل موجبة له ” . والمراد من 
من نفي الاستطاعة هنا : نفي حقيقة القدرة » لا نفي الأسباب والالات لأنها كانت ثابتة . 

ففي الآيتين الأوليين : نفي لحقيقة السمع ‏ لا نفي أسبابه وآلاته لأنها ثابت ء ولا 
يلام من عم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل ء ما يلام من امتنع من الفعل لتضييعه 
قدرة الفعل لاشتغاله بغیر ما آمر به » و شغله (یاها بضد ما آمر به» آو لعدم شفله ایاها 
بفعل ما أمر به 7" . 

والراد بعدم الاستطاعة : مشقة ذلك علیهم وصعوبته على نفوسهم ؛ فنفوسهم لا 


تستطيع إرادته » وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه 3 وهذه حال من صده هواه ورأيه 


کت سورة هود : الآية (۲۰). 

۷ے سورة الکهف : الآية (۱۰۱) . 

ای سورة الکهف : الاية (۷۰) . 

> ینظر اللمع ص١٦‏ الابانة ص4۲ ۰۱ الإنصاف ص4۷ التمھید ص٢۲۹‏ . 

. ١٤ص ينظر : اللمع ص٦١٦ الرسالة إلى أهل الثغر ص۱47 الانصاف للباقلاني‎ ٠ 
. )۱۷۳/۱۸( ینظر : درء التعارض (1۱/۱) ء بحموع الفتاوی‎ ٦ 


۷ بت شرح الطحاوية ص٤‏ 8۳ 555 . 


الفاسد عن استماع کتب اللہ المنزلة واتباعها » فقد آخبر أنه لا یستطیع ذلك » وهذه 
الاستطاعة هي القارنة للفعل الوجبة له © . 

یقول الامام امحصاص - رحمه الله : "كانت شم أسماع صحيحة الا أن الراد أنهم 
استثقلوا استماعه فأعرضوا عنه » و کانوا عنزلة من لم یستمع" ۳ . 

إذن : الاستطاعة في الآيتين الأوليين : استطاعة مقارنة للفعل فالله ‏ تعالى ۔ لم 
یوفق هولاء للاستطاعة الي معیٰ القدرة الوافقة للفعل ء فهم لم يسمعوا وما كانوا 
یستطیعون السمع لأن الله تعالى ‏ حذطم . 

آما استدلامم بالآيتين على جواز التکلیف بما لا یطاق ء فهو خطأ مب على قوهم 
أن الاستطاعة نوع واحد وهي القارنة للفعل ء ولذلك التزموا من أحل هذا القول » فقالوا : 
كل من لم یفعل فعلا فانه لا يطيقه وهم ما كانُوأ يَسَتَطِیعُون المُمع) و واوا لا 
دی تور هذا | ما واه كليو ما لوف 

والحق : أن هذا حلاف ما عليه عامة العقلاء » لأن ما يقدر الانسان على فعله 
وت ركه هو مناط التکلیف » بخلاف ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في 
التکلیف ‏ فخطؤهم : هو الظن أن القدرة والاستطاعة نوع واحد » وهي المقارنة للفعل › 
وأنھا مناط التكليف ‏ . 

بینما الصواب هو : أن القدرة والاستطاعة نوعان : نوع متقدم على الفعل » ععی 
سلامة الالات والأسباب » وهو مناط التکلیف » وعلیه الأمر والنهي » ونوع مقارن للفعل 
معیٰ : التوفیق والخذلان » ولیس مناطا للتکلیف ء فلا یتعلق به الخطاب والتکلیف »أما الي 
علیها الأمر والنهي فهي رال قبل الفعل) » وهي الاستطاعة الق نفاها الأشاعرة فوقعوا في 
الخطأ بالاستدلال بالآيتين على جواز التکلیف ,ما لا یطاق . 

آما استدلاهم بقول صاحب موسی : إإِنَكَ لن تَسْمَطِيعَ مى صَبرَا 1» فهذا نفي 
للاستطاعة القارنة للفعل » فموسی - ال -۔ كان معه آلات الصبر وأسبابه » لكن 
20-١‏ مجموع الفتاوی ص(۳۱۹/۳) ۰ وینظر : الفصل لابن حزم (87/۳) . 


۲ أحكام القرآن للحصاص (۲۸۰/۲) ۰ وینظر : معام للبغوي (۰)۱۸5/۳ فتح القدیر للشوكاني ص۷۹۷ . 
٣‏ شرح الطحاوية ص 447 وینظر بحموع الفتاوی (4۷۰/۸). 


المعى: إنك لن تقدر أن تسکت ء لأن ما تری خالفا لظاهر الشرع » ولذلك أنكر على 
ا خضر » ولیس معن ذلك أنه لیس معه آلات الصبر وآدواته ۲ . 

یقول الطبري : "يقول عز ذکره مخبرا عن قول العام لموسى : و کیف تصبر يا موسی 
على ما تری مين من الأفعال الى لا علم لك بوحوه صوابا » وتقیم معي عليها وأنت إنها 
تحکم على صواب الصیب وخطاً الخطئ بالظاهر الذي عندك » وعبلغ علمك » وأفعالي 
تقع بغیر دلیل ظاهر لرأي عينك على صواھا ء لأنها تبتدئ لأسباب تحدث غير عاحلة ‏ لا 
علم لك بالحادث عنها لأنها غيب » ولا تحیط بعلم الغیب خبرا" 7" . 

فالاية تدل على و حود الاستطاعة القارنة للفعل » لکن الأشاعرة أخطأوا في 
اقتصارهم على نوع الاستطاعة القارنة للفعل ء مع نفیهم لتلك التقدمة عليه » والّه أعلم . 


سے شرح العقيدة الطحاوية ص٤٤٣١‏ . 
۲ جامع البيان للطبري (۲۸۳/۱۵) » وينظر فتح القدیر ص )٠١57(‏ . 


* واستدلوا بقول» تعصال : ری عد تو شرن تابن من قبل أن 

رد 1 
وجه الاستدلال : 

هذه الاية تدل على أن الاستطاعة قبل الفعل » ولذلك قالت الأشاعرة : بأن مع 
عدم الاستطاعة هنا أي : من لم یستطع الصیام لعجز أو آفة » دونه من لم یستطعه لایشار 
ت رکه ”“ وقصدهم : أن الظاهر ”ء لا یکون له قدرة قبل الفعل » فليس خاطبا بالصوم إلا 
عند فعله » فان كان عاجزا عن الفعل ‏ ینتقل للدرجة الثالثة من الکفارة وهي الاطعام . 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

الآية وضحت أن الظاهر له قدرة على الاستطاعة قبل الفعل » لذلك كان مخاطبا 
بوجوب الصوم عليه » فان عجز لمرض أو كبر وحلاف ذلك » ینتقل للإطعام ”“ء ولا تدل 
الاية على أن الاستطاعة على الصوم لا تکون الا مع فعل الصوم نفسه ء فلا يحب الصیام 
إذن الا على من صام ء فهذا غير صحیح إذ لو كان كذلك لكان كل من ۸ یصم الشهرین 
التتابعین غير مستطیع للصیام » وهذا حلاف التصوص وخلاف إجماع السلمین"* . 


١ے‏ سورة احادلة : الاية )٤(‏ . 

. ۲۹۲ التمھید ص‎ ٦ ينظر تقرير شبهتهم في : اللمع ص‎ ٢ 

۳ الآية نزلت قي كفارة الظاهر وهي على درجات ثلاث : تحریر رقبة » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فمن لم یسستطع 
ينتقل للدرجة الثالثة وهي إطعام ستين مسكينا ء ينظر جامع البيان (۲/۲۸) ء وكفارة الظهار مرتبة كما قال الامام النووي ل 
رحمه الله ء ينظر روضة الطالبين (۲۹/۸) . 

. )۳۰/4( نظر معالم التزيل للبغوي‎ ٤ 

٥‏ ينظر : الفصل لابن حزم (57/7) » وأيضا مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۷۱/۸) » منهاج السنة )408/١(‏ ء درء التعارض 
(۲۲/۹) . 


* واستدلوا بقوله تعالى : فاقوا الله ما سَتَطعع )۳ . 
وجه الاستدلال : 

الآية تدل على أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ء لذلك قالت الأشاعرة : يحتمل أن 
يكون معن الآية : اتقوا الله ما كنتم مستطيعين » فان کانوا للتقوى مستطيعين كان عليهم 
أن يتقوا » وان كانوا لت ركه مستطيعين فعليهم أن يتقوا ء لأن التقوى لا يلزمهم إلا أن 
يستطيعوه أو يستطيعوا ت ركه » أو يحتمل أن يكون معناها : اتقوا الله فيما استطعتم ۲ . 

فهم أوّلوا : (ما استطعتم) : ما باستطاعة الفعل » أو استطاعة الترك » فعليهم أن 
يتقوا الله ما داموا للتقوى مستطيعين » أو يتركوا ما داموا مستطيعي الترك . 

وقصدهم من ذلك : إثبات أن الاستطاعة مقارنة للفعل ولا تتقدم عليه . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

معن الاية : كما یقول الإمام السمعاني ‏ رجمے ا 
وطاقتکم 7. 

و الاستطاعة والطاقة هنا تتقدم الفعل » فالأمر بالتقوی قدر الاستطاعة يبين أن 
الطلوب هو تقوی الله قدر ابلهد والطاقة ۲٩‏ وذاك آمر علك الرء أسبابه وآلاته قبل فعله › 
لأنه لو كانت الاستطاعة على التقوی مقارنة لفعلها لا وجب على من لم يتق الله - تعالى 
۔۔ أن يتقيه » وهذا حلاف النصوص وخلاف إجماع المسلمين ۰ ومذا كان العبد قادرا 
قبل الفعل القدرة المشروطة في الأمر الق بھا يفارق العاجز الذي لا يستطيع . 

ما سبق يتضح خحطأ الأشاعرة فيما ذهبوا إليه في تأويل الآية ء والله أعلم . 


ےہ 
| 
ع 


بستنم سورة التغابن : الآية )١5(‏ . 

۲ ينظر : اللمع ص٦٦‏ . 

. )۱۷۸۸( تفسير السمعاني (454/5)» وینظر فتح القدیر للشوكاني ص‎ ٣ 

. )۱۱۱/۵( ينظر منهاج السنة‎ ٤ 

. )۲۲/۹( منهاج السنة (4۰۸/۱) ء وینظر آیضا : بحموع الفتاوی (۰)۲۱/۱۹ درء التعارض‎ ٥ 


وجه الاستدلال : 

یستدل ما الأشاعرة على جواز التکلیف هما لا یطاق » قالوا : إذا جاز تکلیفه ایاهم 
في الآخرة مالا يطيقون »حاز ذلك في الدنیا ۲ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذا ليس تكليفا » حن يجوز أن يقال : بالتكليف .ما لا يطاق ء فمثل هذا الخطاب 
اما هو تعجيز على وجه العقوبة لهم » لتركهم السجود وهم سلمون ء یعاقبون على ترك 
العبادة في حال قدرتمم بأن يؤمروا يما حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم » وحطاب 
العقوبة وابزاء لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله 9" . 

يقول ابن الحجوزي ‏ : "قال النقاش ”©  :‏ لیس ذلك بتکلیف لهم أن يسجدوا 
وهم عجزة ‏ ولكنه توبيخ لهم بت ركهم السجود " 7 فالآية على هذا التفسير ليست في 
حل الاستدلال يما على جواز التكليف ما لا یطاق » والله أعلم . 


ب سورة القلم : الاية (4۱) . 

۲ ينظر : اللمع ص۷۱ ء الابانة ۱4۲ أبكار الأفكار للآمدي (1۱۲/۱) . 

. )۳۰۲/۸( مجموع الفتاوی‎ ٣۳ 

> عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي » البكري » نسبة إلى أبي بكر الصديق ‏ ذه » جال الدين » آبو الففرج 
الجوزي الحنبلي ء ولد سنة ٠.5‏ هه هله المصنفات الشهورة مثل : "زاد المسير" في التفسير » "صفوة الصفوة" في التراجم » 
وغيرها الكثير » توفي رحمه الله سنة 517 هده ء ينظر عنه : وفيات الأعيان (۱6۰/۳) ۰ سير أعلام النبلاء (۳۵/۲۱) . 

٥ه‏ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد » أبو بكر » النقاش » المفسر » كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسير » ولد سنة 
٦ھ‏ من مصنفاته في التفسير : شفاء الصدور » وله أيضا : الإشارة في غريب القرآن » ينظر عنه : طبقسات الشافعية 
الكبرى (45/7 )١‏ ء طبقات المفسرين ص ۹١‏ . 

٦‏ زاد المسير )۳٤١١۳٤١/۸(‏ ء وينظر أيضا : التسهيل لعلوم التتریل لابن حزي الكلبي )١50/5(‏ وقد جاء في الصحيحين عن 
أبي سعيد الندري قال : معت البي ‏ ي يقول : [يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان 
يسجد في الدنيا ریاء" وسمعه فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا] » صحيح البخاري : کتاب التفسير : باب (يوم 
يكشف عن ساق) (18117/5) ء ]٥٦١٤٥[‏ » صحيح مسلم : كتاب الاعان : باب إثبات رؤية المؤمنين رهم سبحانه وتعالى » 
[ATÎ 03۸11)‏ . 


% 37 ۲ 5 ا کی ا 72 ہے ک4 )۱( 
وجه الاستدلال : 

استدلت الأشاعرة بالآية على جواز التکلیف .ما لا یطاق » فقالوا : الله تعا ی أمر آبا 
شب بالایعان » وآوحب عليه أن یعلم أنه لا يؤمن » والله صادق في إخبارہ عنه أنه لا يؤمن » 
و آمره مع ذلك أن يؤمن ء ولا يجتمع الایعان والعلم بأنه لا یکون » ولا يقدر القادر على أن 
یمن وأن یعلم أنه لا يؤمن » وإذا كان هذا هکذا ء فقد أمر الله سبحانه أبا مب با لا یقدر 
عليه » لأنه آمره أن يؤمن وأنه یعلم أنه لا یمن ! 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الجواب عن هذا بالمنع » لا نسلم بأن ابا لهب مأمور بأن یمن بأنه لا یمن » بل هو 
مأمور بالإبمان والاستطاعة الي با يقدر على الاعان ال هي ععی توفر الأسباب والالات 
الى كانت حاصلة له فهو غير عاجز على تحصيل الاعان » فما كلف إلا ما يطيقه ۳ . 

وقولحم هذا مبيئ على أن الاستطاعة واحدة وهي المقارنة للفعل فقط ء وهو خطأ. 
س۶۷ 


0۲ 


يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : آما تکلیف أبي هب وغيره بالایعان فهذا حق ؛ 
وهو أمر أن يصدق الرسول في كل ما يقوله + وأخبر مع ذلك أنه لا يضدقه » بل ينوت 
کافرا » ۸ یکن هذا متناقضا ولا هو مأمور آن یجمع بح اللقیضین » فانه مأمور بتصدیق 
الرسول في کل ما بلغ » وهذا التصدیق لا يصدر عنه فإذا قيل له : آمرناك بأمر نعلم آنك لا 
تفعله لم يكن هذا تکلیفا للحمع بین النقیضین ... وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه 
الآية ء وأمر بالتصديق يما ء وليس الأمر كذلك » لکن ما أنزل الله قوله : سَیَصّلیٰ تارا 


دات هب )2 م يسلم هم أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي هب ء وأمر أبا لهب 


اك سورة المسد : الآيات ((ے٥)‏ . 

۲ ينظر تقرير شبهتهم في : الإبانة ص٤ »١ ٤‏ الإرشاد للجویني ص۲۲۸ أبكار الأفكار للآمدي (1۱۲/۱) . 
٣۳‏ ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص٤٤٥‏ . 

. )۲۰۲/۸( بحموع الفتاوی‎ » )5١/١( ينظر : درء التعارض‎ ٤ 


بتصدیقه بل لا يقدر أحد أن ینقل أن البى ‏ بي آمر آبا هب أن یصدق نزول هذه 


وی 


فقوله : "آنه آمر آن یصدق بأنه لا یمن" قول باطل لم ینقله أحد من علماء 
المسلمين» فنقله عن البي ‏ و -_ قول بلا غلم » بل کذب غليه 29 . 

ويتضح من هذا أن استدلالهم بالسورة على جواز التكليف ما لا یطاق استدلال 
خاطئ » والّه أعلم . 


١ے‏ مجموع الفتاوى (4۷۲/۸) . 


الفصل الخامس 


الارادة 


البحث الأول 


القصود بالارادة 


الارادة في اللغة : 

مأحوذة من آراد الشيء ‏ أي : أحبه » والاسم : الرید » يقال : آراد يريد إرادة ء 
والارادة المشيئة "© . 
آما في الاصطلاح : 

فهي صفة للباري ‏ تعالى س قليعة » أزلية » واحدة ‏ لا تعدد فيها » یتجدد تعلقها 
بالمراد » ونسبتها إلى الجميع واحدة » ومن حواصها أا تخصص بلا خصص( . 

وهذا قول الأشعري ومن تابعه . 

أما المعتزلة : فینفون قیام صفة الارادة به تعالى ‏ أو یفسروفا بنفس الأمر 
والفعل ء أو يقولون بحدوث إرادة لا في محل » كما يقوله البصريون منهم* . 

أما السلف : فالارادة عندهم صفة من صفات الذات المقدسة » قديمة النوع » حادثة 
الآحاد ء فالله ‏ تعالى ‏ لم يزل مريداً بإرادات متعاقبة » فنوع الإرادة قديعة ء وأما إرادة 
الشيء المعين فإنما يريده في وقته؟ . 

وقد تأول المخالفون لأهل السنة والجماعة الرضا وا حبة بالارادة » ففسروا محبة الله 
تعا ی للمؤمنين بأنھا : تعيي إرادته إكرام المؤمنين وإثابتهم » وكذلك قالوا في الرضا . 

یقول البيهقي تہ راو : "الرضا والسخط عند بعض یعابر صفات 
الفعل » وهما عند أبي الحسن يرجعان إلى الارادة » فالرضا : ارادته !کرام المؤمنين وإثاتّهم 
في لي 

ويقول في موضع آخر ... : ''ا حبة والبغض والكراهية عند بعمض أصحابنا من 
صفات الفعل » فا حبة عنده : .معن الدح له بإكرام مكتسبه » ... فان كان المدح والذم 


. )۳۶۲/۱ ( ينظر لسان العرب (۱۹۱/۳) ء القاموس ا حیط‎ 2010-١ 

۲ مجموع الفتاوى لابن تيمية )30701/١5(‏ ء وينظر : شرح المقاصد (۳۳۷/۲) ء التعريفات ص (۳۰) . 

. )۴۰۲/۱٢( بمجموع الفتاوى‎ ٣ 

سے نفسه )۳۰۳/۱٦(‏ ء وينظر الفرق بين الفرق ص )١75(‏ . 

. )۳۰۳/۱٢( ینظر : مجموع الفتاوی‎ ٥ 

0 يقصد الشافعية . 

20-5 الأسماء والصفات » لأبي بكر بن الحسين البيهقي ء تحقیق : عبد اللہ احاشدي ‏ مكتبة السوادي - حسدة ‏ الطبعة الأولى 


۳٣ھ‏ / ۱۹۹۳م ء (۷۷/۲ك۷۸)) . 


بالقول » فقوله : کلامه » و کلامه من صفات ذاته » وهما عند أبي الحمسن يرحعان إلى 
الارادة » فمحبة اللہ للمومنین ترجع إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم ..."7" . 
وقد افترق الناس في مسألة الارادة وتعلقها بصفی ا حبة والرضا إلى قسمین هما : 
الأول :من فصّل في مسألة الارادة » فبین ما یتعلق منها بالرضا وا حبة ء وهم أهل السنة 
والجماعة . 
الثاني: من قال إن الارادة تستلزم الرضا وا حبة » وهم التکلمون من معتزلة وأشاعرة . 
وسیأت توضیح ذلك في الباحث التالية إن شاء الله تعالى ‏ . 


١س‏ الصدر السابق (4۷۰-4۲۹/۲) ء وینظر : التمهید للباقلاني ص (48) ء الارشاد للجويي ص (۲۳۸) . 


البحث الثاني 
الارادة عند أهل السئة والجماعة 


الارادة عند أهل السنة واحماعة نوعان : 
الأولى: الارادة الكونية : 

وهي ارادة قضاء وتقدیر » فهي شاملة بحمیع الکائنات ء محيطة بجمیع الحادثات ؛ 
وهي الرادفة للمشيئة » وهي معن قولنا : ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » ولذلك 


فهى مستلزمة لوقوع المراد 4 وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصى 4 وما 


عد ال وما پر نت : ( رق فمن يرد اله أن بهدیه. شرح 
صد 
2 ھ2 E‏ ۱ ۲ 7 5 
صَدَرَهُ للاسَلم 0207 9۶ 2 حرجا ۷ وفي مثل قوله 


هو ربکم والیه ترجعورت )۷ . 
الثانية : الارادة الدينية الشرعية : 

وهي إرادة الأمر والتشریع » وهذه الارادة تتعلق يما محبته ‏ تعالى ‏ ورضاه » وهي 
لا تستلزم وقوع الراد » الا أن یتعلق ها النوع الأول من الارادة » فهي تتناول ما حدث من 
الطاعات دون المعاصي ء وهذه الارادة جاعت في مثل قوله تعالى : [ بريد آله بکم 


و صد و 


0 8" 1 وني قوله تال : [ رید الله ليبن لکم 
وڪم ستنَ | رین ین لک )۳ . 

والأمر يستلزم الارادة الدينية الشرعية » دون الإرادة الكونية القدرية » فلفظ المشیئة 
کون فقط » ولفظ ا حبة ديئ شرعي ‏ والإرادة الكونية هي المشيئة » والإرادة الدينية هي 
ا حبة والرضا » فجهة خلقه -- سبحانه - لأفعال العباد غير جهة أمره » وبالنسبة لوقوع 
الراد في أي النوعین یتعلق ء تکون الأقسام أربعة : 


١س‏ سورة الأنعام : الاية (۱۲۰) . 
ات سورة هود : الاية (5 ۳) . 
۳ سورة البقرة : الاية (۱۸۵) . 


وہیۓ سورة النساء : الآية )٢٢(‏ . 


| 


!اسب 


ما تعلقت به الارادتان الكونية والدينية » وهو ما وقع من الأعمال الصالحة » فهذه 
اکھت لا سال هه یا و ا رل ما E‏ 

ما تعلقت به الارادة الدينية فقط » وهو ما أمر الله به من الطاعات والأعمال 
الاه فعصی ذلك الکفار و ۸ ياتا به » فهذا مراد شرعاً لانه من العمال 
اما ےم ا كوم ان م يقع من الکفار والعصاة . 

ما تعلقت به الارادة الكونية فقط ء کالباحات والعاصي الى ۸ يأمر الله ما إذا فعلها 
العصاة » فهي غير مرادة ديناً ولکنها مرادة کونا فا وقعت . 

ما لم تتعلق به الارادتان » وذلك ما ۸ يقع وم یوجد من آنواع الباحات 


ينظر بحموع الفتاوى (۱۸۹/۸) › وأيضاً (5/5 1151 )۱٥۹‏ ء وينظر أيضاً : شفاء العليل (۷۲۷/۲) ء وأيضاً : شرح 
العقيدة الطحاوية ص (۲5۱) وما بعدها . 


آما تأويل الخالفین لأهل السنة وابماعة لصفي ا حبة والرضا بالارادة فغیر صواب ) 
فالحق أن صفة ا حبة : صفة فعلية » ثابتة لله تعالى ‏ » وذلك بدلالة الکتاب والسنة 
وإجماع المسلمين . 

فمن الكتاب » يقول تعالى : [ ان لهج الْمُحَسِنِينَ )۰۲۳ ويقول 


سبحانه: [ قسف ياتى له بقوم م ووه 201 . 

اا ق السنة : قوله - 88 -: [ لاعطین الراية غدا رحسلا غنيب ا 
ورسوله » ويحبه الله ورسوله ] ° . 

۔ آما الاجماع : فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها ء على إثبات حبة الله تعالى ‏ 
لعباده المؤمنين » وحبهم له ء وهذا أصل دين الخليل إمام ا حنفاء عليه الصلاة والسلام . 

فامحبة إذن : صفة من الصفات الى وصف الله كما نفسه » ووصفه با رسوله وك 
ےرام الله تال ها بلق ماه ال ت سے اج 
تعطيل” ". فالنصوص وردت بإثبات الود والخلة له سبحانه"۲ ء وم يرد في شيء منها تأویلها 
بالإرادة أو الإنعام ء ما يثبت أن المراد بھا حقيقتها . 

ثم إن تأويل ا حبة بالإرادة والإنعام يلزم منه ما فر منه من تأوضا بذلك : فإهم تأولوا 
ا حبة لزعمهم أن ظاهرها يقتضي التمثيل » فيقال لهم : كذلك الإرادة والإنعام » فإفهما ما 
يتصف به المحلوق ء فان كان إثباتَا لا يقتضي التمثيل » فكذلك ا حبة » ون كان إثباقها 


يقتضي ذلك » لزم وقوع ما فررتم من . 


اک سورة البقرة : الآية (ه9١)‏ . 

سے سورة المائدة : الاية )٥٥(‏ . 

٣‏ رواه البخاري » كتاب فضائل أصحاب البي ‏ هل » باب : مناقب علي تفه ۔ )۱۳٥۷/۳(‏ ء ومسلم : کتساب 
فضائل الصحابة » من باب فضائل علي بن أبي طالب )۱۸۷۲/٣(‏ ء ]۲٤٥١۷[‏ . 

کک بحموع الفتاوی )۳٥٣/٢(‏ . 

۵ه نفسه 6۲۰۹/۱ . 

٦‏ كماقال تعالى : ( ود هرهم كليل ) النساء : ۱٢١‏ ء وقسال : ( وَآسْتَففرُوا رم نم توا یه ان نی رحب 


ودود هود : ٩۰‏ ء وقال : [ إن لذت ءَمَنُوا وَعَعلوأ الصَلخت سَيَجَعَلُ لَه رن وا ) مرم : ۹١‏ . 
۷ ينظر الصواعق الرسلة لابن القیم (۲۳4/۱)» شرح العقيدة الطحاوية ص )٦٤٤(‏ . 


آما صفة الرضا : فإنه ‏ سبحانه ‏ یتصف هذه الصفة ‏ وهی قائمة به » غير بائنة 
عنه » فلا تقوم بنفسها؟ . 
وقد دلت على هذه الصفة الکثیر من الأدلة في القرآن الكريم والسنة » یقول تعالى : 


۳ رن ہے 2 7 وٹ لے و 9 
( هم جت ری من نحتها اهر خلرین فما أَبدَا طی الله عم وَرَضوا عنه 
تفع الشفعة من أذِن له رن 


70 9 ) 
وَرَضَِ له ولا 1( ويقول سبحانه : ( 
يُبَايعُوتلك نحت آلشجرة فعلم ما فى فلوم فأنزل آلشكيئة عم وه ق 
قریبّا)* . 

ومن السنة : ما روي آن رسول اق تے کات قال : [ زن الّه لیرضی عن العبد أن 
يأكل الا كلة فیحمده علیها » أو يشرب الشربة فیحمده علیها ] ° . 

وأيضاً ما روي عنه   ##‏ قوله : [ اللهم أعوذ برضاك من سخطك وععافات_ك 
من عقويتك » وأعوذ بك منك لا آحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك ] ° . 

فصفة الرضا صفة غير خلوقة » آما آثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمةء 
واندفاع النقمة » فذاك مخلوق منفصل عنه لیس صفة له » يدل على ذلك ما ذکر في الحديث 
من استعاذته ‏ 8 - برضا الله [ أعوذ برضاك من سخطك ] ء والاستعاذة لا تکون 
معخلوق(" . 

آما تفسیرهم للرضا بارادة الثواب والاحسان » فیقال لمن تأول الغضب والرضا 
بارادة الاحسان : ۸ تأولت ذلك ؟ فلابد أن یقول : إن الغضب غلیان دم القلب » والرضا 
والیل والشهوة » وذلك لا يليق بالله ‏ تعالى ‏ » فیقال له : غلیان دم القلب في الآدمي 


. )۱5۲/۱۷( بمجموع الفتاوی لابن تيمية‎ 0-١ 

زک سورة الائدة : الآية ٩(‏ ۱۱) . 

کے سورة طه : الاية ٩‏ 0۱۰ . 

وج سورة الفتح : الآية (۱۸) . 

. ]۲۷۳٣[ › )۲۰۹۰/٣( أخرجه مسلم كتاب الذکر والدعاء » باب حمد الله بعد الأكل والشرب‎ ٥ 
. ]]۸٤[ )۳۲۰/۱( آخرجه مسلم ء کتاب الصلاة » باب ما يقال في ال رکوع والسجود‎ ٦ 


۷ ينظر : مجموع الفتاوى )۲۲۹/٦(‏ ء )٤۸٤/۸(‏ ء شفاء العليل (۷:۳/۲) . 


الى اناگ سم ات لاہ مس ان له ایض + عراف انت E‏ 
فهي ميل الحي إلى الشيء » أو إلى ما يلائمه ويناسبه » فان الحي منا لا يريد إلا ما جلب له 
منفعة أو يدفع عنه مضرة » وهو محتاج إلى ما يريده » ومفتقر إليه ء ويزاد بوحوده, 
وينتقص بعدمه ء فالعی الذي صرفت إليه اللفظ کالعی الذي صرفته عنه سواء » فان جاز 


هذا جاز ذاك ء وان امتنع هذا امتنع ذاك ...”۷ . 


7 ينظر : شرح العقيدة الطحاویة ص (5515) . 


البحث الات 
الخالفون لأهل السنة والجماعة 
في مسألة الارادة 


القائلون بأن الارادة تستلزم المحبة وهم : 
أولاً : المعتزلة : 

تعتقد العترلة بأن ا حبة والرضا : معان ترجع إلى الارادة »فما ثبت أن الله آراده فانه 
يحبه ویرضاه ء ویختار إيجاده » ويشاؤه » وما لا ریده : فلا يحبه ولا يرضاه ولا یختاره( . 

وعلی هذا : فالعاصي لا يجب أن تتعلق بھا رادة الله تعالى ‏ » حيث لا غرض 
له في ذلك ء وهو سبحانه يكرهها جميعاً ء فلا يحب إذن أن تعلق با الإرادة" . 

وقد ساوت المعتزلة بین الارادة والأمر » فكل ما أراده ‏ تعالى ‏ آمر به » يقولون: 
إن الواحد منا لا يأمر بشيء إلا وهو يريده » وما وقع من الکفر والفسوق والعصيان لا 
یریدہ الله » لأنه لم يأمر به » وإذا وقع شيء من ذلك فهو حلاف مراده" . 

ويستدلون على إخراج المعاصي عن کوفا بإرادة الله تعالى : أن الرضا بقضاء الله 
واحب » ولو كان الكفر بقضاء الله كفر لوحب علينا أن نرضى به » وحيث أجمعت الأمة 
علق آذ الرضيا بالكلل سوہ انیس فتاه الله ویس اکا اه اناگ 


١ے‏ ینظر : شرح الأصول ا خمسة ص )٦٤٤(‏ . 

۲ ينظر : احیط بالتكليف ص : )۲۸٦(‏ ء وأيضاً : شرح الأصول ا حمسة (4۵۷ )٦١٤‏ . 
۳ ينظر : ا حیط بالتكليف ص (۲۸۹۰-۲۸۳) . 

004 ينظر : ا حیط بالتکلیف ص )۲۸١(‏ ء وأيضاً : التفسیر الکبیر للرازي (۲۱5/۱۳) . 


2 
ثانیا : 
۰ 
4 


الأشاعرة : 
ذهبت الأشاعرة إلى أن الإرادة وا حبة والرضا ععی واحد » فالارادة عندهم نوع 


واحد هي المشيئة » وهي عين الرضا وا حبة » ولیست وصفا مغایرا لها(" . 


الأول: 


وينهى عما يريد وقوعه » وما لم يكن فهو غير مراد 


وعند إضافة إرادته تعالى لأفعال العباد نحد الأشاعرة انقسموا إلى قسمين : 

منع من إطلاق ذلك القول » لأن ما أراده ‏ تعالى ‏ فقد آحبه ‏ أماالكفر 
والمعاصي فانه لا يحبها ولا يرضاها ء ثم إفھم تحربوا حزبين : 

فمنهم من قال : إن احبة والرضا يعبر يما عن إنعام الله تعالى وأفضاله » وهما إذن من 
صفات الافعال ‏ واذا قیل : اعت الل تعال عبدا فلیس معناه : تحننا علیه ومیلا إل 
بل الراد : [نعامه على عبده » ومحبه العبد لربه وإذعانه وانقياده لطاعته ء فانه س 
تعالى ‏ یتقدس عن أن عيل أو يمال إليه . 

ومنهم من حمل : المحبة والرضا على الإرادة » ثم يقول : إذا تعلقت الإرادة بنعيم ينال 
عبدا فاا تسمی : مبة ورضا واذا تعلقت بنقمة تنال عبدا فافا تسمی : سخطا . 


پ2 ری بات اهية ععین الارادة والرضا قالوا : ان الّه تعال يني الکفر ویرضاه کفرا 


۴ 0“ 
والأمر عند الأشاعرة هباين للارادة قالوا : لأن الله قد یأمر عا لا يزيد وقوعه 
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ينظر : اللمع للأشعري ص  )۰-4۸(‏ الإنصاف للباقلاني ص )۳١(‏ ۰ 27 منهاج السنة لابن تيمية (۱۸۱/۳) . 
ينظر : الإرشاد للجويي ص (۲۳۹-۲۳۸ » وأيضاً : أبكار الأفكار للآمدي (۲۱۹-۲۱۸/۱) . 


ینظر : الانصاف للباقلاني ص (۱5۷) ء الارشاد للجويي ص (۲۱۱) . 


مناقشة القائلين بأن الارادة تستلزم الرضا واخبة : 
يمكن مناقشة كل من الفريقين من خلال النقاط التالية : 


: حطوهم في التسوية بین الارادة من جهة » والرضا وا حبة من جهة آحری » واقتصار 


كل فرقة منهم على نوع واحد فقط من آنواع الارادة » والصواب : التفصیل(٩‏ . 


: أحطأت المعتزلة حینما آحرحت بعض مقدورات اللہ تعالى عن مشیعته وخلقه » 


فعندهم يكون في ملكه ما لا يشاء » ويشاء ما لا يكون”" . 

وقد رد عليهم الشيخ أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله فقال : "فقد وجب على 
قولكم : إن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن » وأكثر ما شا الله أن لا يكون 
کان لأن الکفر الذي كان وهو لا يشاؤه عندكم أكثر من الإيمان الذي كان وهو 
يشاؤه » وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن ء وهذا ححد ما أجمع عليه المسلمون من 
أن ما شاء الله آن یکون کان > وما لا یشاء لا یکون ۲ . 

آما الأشاعرة فهم وان کانوا قد أصابوا في إثبات أن كل ما في الکون بقضاء الله 
۔ تعالى ‏ وإرادته ومشيئته » فأثبتوا له سبحانه كمال القدرة والمشيئة » الا آفم 
أحطأوا في تأويل صفة الرضا وا حبة معن الإرادة وقد سبق الاحابة عن ذلك“ . 
وأحطأوا كذلك : في جعلهم الإرادة نوعاً واحداً » مرادفاً للمشيئة هي الإرادة 
الكونية فقط » راطق : أن الارادة ی کتاب اق نے تعالی - نوعان » کماسبق 
وتقرر في قول أهل السنة وابحماعة . 


: آما مسألة الرضا بالقضاء فقد ضلت فيها الفرقتان » یقول ابن الققيم رمه 


الله : "هناك طائفة آوجبت الرضا بالقضاء من غير تفصیل » وظنوا أن كل ما 
کان كلوه ارب فهو مقضي مرضي عنه مس الرضا به ؛ ثم انقسموا قسمین : 
فقالت فرقة : إذا كان القضاء والرضا متلازمين » فمعلوم أنا مأمورون ببغض 
العاصي والكفر والظلم فلا تكون مقضية مقدرة . 


ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (۲۹۱) . 
منهاج السنة )١95/7(‏ . 

الابانة للشعري ص (۱۲۱-۱۲۰) . 

ینظر : ص (۲۱۱) من البحث . 


کا یسا 


وقالت فرقة : قد دل الشرع والعقل » على ما واقعة عشيتة الله » فنحن مأمورون 
۰۷ء83۰2 

والصحیح : أن القضاء غير القضي ‏ فالقضاء فعل الله س تعالى ‏ ومشیئته » وما 
قام به» واتصف به » فعلى هذا قضاؤه كله حق . 

أما القضي : فهو أثر القضاء » وهو مفعول منفصل مباين له » مشتمل على الخير 
والشر ء فالمقضي فيه حق » وفيه باطل ء فما كان حقاً : رضینا به ء وما كان باطلاً 
: لا نرضى به » فنحن مأمورون بكره المقضي ء إذا كان باطلاً وکفسراً وفسادا 
فرضا العبد يدور مع الشرع » أي مع الأمر والنهي ‏ لا مع المشيئة والقدر 


الو 


: آما مسألة : الأمر والارادة » فقد ضلت فیها الفرقتان آیضا فالاش‌اعرة : جعلسوا 


الأمر حلاف الارادة مطلقاً » وهو قول مبین على خطأهم في الارادة » وظنهم فا 
نوع واحد ‏ هي الرادفة للمشيئة ‏ كما سبق بيانه ‏ فاضطرهم ذلك أن يجعلوها 
حلاف الأمر » لأن الأمر لو كان هو الإرادة بالعق الذي أثبتوه لكان كل ما أمر له 
الله تعالى ‏ لابد أن يقع ء وهذا حلاف الواقء" . 

آما المعتزلة : فحطوهم من جهة حصرهم الإرادة في المأمور به فقط ليستدلوا به على 
قوهم: إن الله تعالى ل يرد العاصي والقبائح لكونه لا يأمر با . 

۵ +۶ النصوص الشرعية علی شعنيين » فهناك إزادة' تتعلق 
بالأمر » وهناك إرادة تتعلق بالخلق » فالارادة التعلقة بالأمر مثل أن يريد الله تعالى 
من العبد فعل ما أمر به » وأما إرادة الخلق فإنه يريد هو سبحانه ‏ خلق ما 
يحدثه من أفعال العباد وغيرها ء فإرادة الأمر متضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة 
الدينية » أما الارادة التعلقة بالخلق فهي المشيئة » وهي الإرادة الكونية القدرية » وهي 
لا تستلزم ا حبة والرضا ء والأمر مستلزم للإرادة الأولى ( الدينية ) » دون الثانية 


مدرج السالکین (۱۸۹/۲) 
ينظر منهاج السنة )۲۰۰٢(‏ وما بعدھا ء وأيضاً » مدارج السالکین (۲5۳/۱) وا : شرح العقيدة الطحاویة ص(۸٥٥)‏ 
ينظر اللمع ص (4۸) . 


ینظر : شرح الأصول الخمسة ص (4۳۱) . 


( الكونية ) والله تعالى أمر الکافر عا أراده منه يمذا الاعتبار » وهو ما يحبه ويرضاه » 
وفاه عن المعصية الى لم يردها منه » أي ۸ يحبها ولم يرضها بمذا الاعتبار » فإنه تعالى 
لا يرضى لعباده الكفر » وإرادة الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد » فهذه 
الإرادة لا تتعلق إلا بالموحود » فما شاء اللہ كان وما لم يشأ لم يكن » وفرق بين أن 
يريد هو أن يفعل ء فان هذا يكون لا محالة ء وبين أن يريد من غيره أن يفعل ء فان 
هذا لا يلزمه أن يعينه عليه » فيتضح : أن الأمر مستلزم للإرادة الدينية الشرعية دون 
لکرس أن ابن سام لاعن ورين هرما وديا عوقو ہا هال ريما زتها 
وقدراً » فإذا آمر الله تعالى العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينيةء وإن ۸ 
وص رنه رهاظت عط کزان 
نفیها عن الأمر مطلقاً خطأ أيضا » والصواب هو التفصیل كما سبق . 


ینظر منهاج السنة (0۱۸۰/۳ ء وأيضاً : درء لتعارض )۷١١/۸(‏ . 


البحت الرایع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في مسألة الإرادة 


تنقسم 


إن الشبهات الى اعتمد علیها کل من العترلة والأشاعرة في مسألة الارادة في رأيى 


إلى قسمين : 


شبهات استدلت با المعتزلة على نفي إرادة الله تعالى ‏ القبيح » فعسدم إرادته 
۔۔ تعالى ‏ للكفر والفسوق والعصيان وسائر أنواع القبائح يعن عندهم عدم خلقه 
ها » وذلك نتيجة لربطهم الارادة بالرضا وا حبة » فما أراده ‏ تعالى ‏ أحبه 
ورضي به » والله لا يرضى القبائح ء فإذن هو لا يريدها ء ولا يخلقها » ولا يشاؤهاء 
والارادة عندهم موافقة للأمر » فما أراده أمر به » وما لم يأمر به لا يريده . 

لذلك كان استدلاهم على المسألة بالأدلة الق تدل على أنه تعالى ‏ لا يحب ولا 
يرضى » أو لا يريد ( سائر المعاصي ) . 

شبهات تدل على مشيئة الله س تعالى ‏ لکل شيء ؛ وهي الي استدل ما الأشاعرة 
على رأيهم في المسألة » فالارادة تستلزم احبة والرضا وهي مباينة للأمر عندهم 
فكل ما أراده الله شاءه وأحبه ورضي به » وإن كان لم يأمر به » لذلك ردوا على 
استدلالات المعتزلة عا يوافق ما ذهبوا إليه . 

ونصل الآن إلى بسط الأدلة ورأي كل من المعتزلة والأشاعرة فيها » وحواب آهل 
السنة والجماعة عن ذلك » وبالله التوفيق . 


فلا اهارن یه نان + ( رید اله بكم اسر وا رید بکم 

E 
: وجه الاستدلال‎ 

یستدل العتزلة بالاية على أن العاصي ليست بارادة الله تعالى ‏ وتقریر شبهتهم 
من الاية : 

أن الله تعالى ‏ يريد الیسر لعباده » الذي هو الافطار في الصوء'”” ء لمن لا 
يتحمل المشقة » ومن الناس من يتحمل المشقة » ويفعل الصوم » وهو المقصود بالعسر في 
الآية » وقد بين الله أنه لا يريد العسر ء فيكون من تحمل الصوم الذي رحص فيه » قد فعل 
ما لا يريده الله تعالى ‏ منه » وارتباط ذلك بالإرادة : من جهة أن المعتزلة ترى الإرادة 
تع اشبة والرضا ‏ فالّه - تعالی - لا يريك العسر لعباده » ومن الناس من یفعل دك » 
فدل على أن بعض آعمال العباد لا يحبها الله تعالى ‏ ولا یرضاها ء فهي إذن غير مراد 
وحيث تری العتزلة الأمر موافق الارادة » فهو تعالى - لا يحب العسر ولا يريده ولا 
يأمر به » فیکون فعل العبد إذن غير مراد كوناً ومشيئة . 


أت سورة البقرة : الآية )۱۸١(‏ . 

20-5 وقد ذكر ذلك في أول الآية » يقول تعالى : ہر رَمَضَانَ لت أنزل یه را هلاس َوَن آلهُدَئ وَلْفرفانِ فَمَن 
جو ار یسم وتن کھت زغل قرف و ا يد لبم الل ولا نیبم اله كيرا 
ده ولشکیروا ال ع ما هَدَدَكُمْ وَلَعَلَكُمْ تفکرورت)۰ وللعلماء في الفطر الرحص أقوال ذكرها ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره » قال : "وللناس في هذا أقوال: طائفة من السلف ذهبت إلى أن من كان مقیماً ني أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس 
له الإفطار بعذر السفر لقوله : [ فَمَن ید ینم آلشَبَرَقَلمِصْمَهُ 1 » ولا بباح الافطار لمسافر استهل الشهر وهو مس‌افر » 
وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله [ فَعِدّةٌيَنَ یمحر ) » وقالت طائفة منهم الشافعي 
: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل البي ‏ وَل ء وقد ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال : حرجنا مع رسول 
الله في شهر رمضان في حر شديد حؾ إن أحدنا لیضع يده على رأسه من شدة ا حر » وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله 
بن رواحه » وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل أحذاً بالر عصة ولا ثبت عن رسول الله أنه سئل عن الصوم في السفر فقال : من 
أفطر محسن » ومن صام فلا جناح عليه » وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر : أن رسول الله رأى رجلاً قد 
ظلل عليه : فقال ما هذا ؟ قالوا : صائم » فقال : ليس من البر الصيام في السفر . 
ویرحح ابن كثير التخيير في الأمر » قال : والصحيح قول الجمهور : أن الأمر في ذلك على التخيير » وليس بحتم » لأنهم كانوا 
يخرجون مع رسول الله 8# في شهر رمضان قال : فمنا الصائم ومنا المفطر » فلم يعب الصائم على المفطر » ولا الفطر 
على الصائم ء فلو كان الإفطار هو الواحب لأنكر عليهم الصيام » اتتهي بتصرف » ينظر : تفسير ابن كثير 
11١‏ ۲۸). 


یقول القاضي عبد الحبار : "فبیّن الله عز وجل أنه لا يريد العسر الذي يحتمل الشقة 
في الصوم ‏ وأنه يريد الیسر الذي هو الافطار » وقد علمنا أن في الناس من یتحمل المشقة 
ویفعل الصوم ء وقد بين أنه لا يريد ذلك » فدل على أن في آفعال العباد ما لم يرده تعا ی إذا 
م يكن طاعة؟ . 

أما الأشاعرة : فعندهم الإرادة شاملة لكل شيء » وهي مباينة للأمر فهم حملون 
اللفظ على أنه تعالى لا يأمر العبد بالعسر » وان كان يريد منه العسر ء فالأمر یثبت بدون 
الإرادة" . 

7 ۰ ان له لا برید. ناس اله وان كان تزه مه 


الس 0ای حلاف الارادة۳؟ . 


١ے‏ متشابه القرآن (۱۱۷/۱) » وینظر : تنزيه القرآن عن الطاعن ص ۱ . 

وینظر أيضاً : تأویلات أهل السنة للماتريدي (4۷/۲) الاشارات الإهية إلى الباحث الأصولية للطوقی ص ۸ . 
0-5 ينظر : غرائب القرآن للقمي )504/١(‏ . 
٣‏ التفسير الکبیر للرازي (۷۹/۳) ۰ وینظر : المكلات في لباب العقول ص (۲۹۹) . 


موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

تری ا معتزلة في الاستدلال بالاية أن الأمر موافق للارادة » فما آمر به تعالى ‏ أي 
(الیسر) » فقد آراده ء وما لم يرده ( أي العسر ) » لم يأمر به » وهذا صحیح : 

فالارادة هنا : ارادة شرعية آمرية لا کر نید قدرية » :اذ لو کانت کذلك لا تعسرت 
الأفور علی آحد بدا > لأن الارادة الكونية واحبة الوقوع » فکان لابد أن یقع منهم الأحذ 
بالیس وترك العسر ء وکان من ۸ یفعل ذلك ۸ يكن داحلا تحت الأمر والنهي في الآية › 
ولیس الأمر كذلك » فهذا حکم شرعي » من أخذ به أثيب » ومن عصی عوقب!' ء لکن 
خطاً العترلة هو في الاستدلال بالاية على إخراج بعض مقدورات الله تعالى ‏ عن کوفا 
سم اس لمجي راو ها نس کر مقر مغ ماد شرس متام 
وعدم إرادته الشرعية له یستلزم عدم رضاه به ومحبته له ء ولا يعي ذلك أنه لیس مرادا کون 
ومشيئة كما قالت العترلة . 

والحق : أن الارادة هنا كما تقرر سابقاً » ليست الارادة الكونية واحبة الوقوع » بل 
هي الشرعية الأمرية التضمنة محبته ورضاه » فهو تعالى يريد الیسر محبة ورضا وشرعا 
ويأمر به » ثم قد يقع وقد لا يقع" ء ولا يريد العسر فهو لا يحبه ولا يرضى به » ولا يأمر 
به » وإن كان مرادا كوناً وقدراً ء وهم أخخطأوا إذا جعلوا الأمر مبايناً للإرادة مطلقاً ء 
والصواب التفصيل ‏ كما مر سابقا ‏ والله أعلم . 

ومع الاية کما یقول ابن کثیر کے ره الّه - : 
للمرض والسفر و خورف من الأعذار لارادقہ يكم اسر 

فالله ‏ تعالى ‏ آراد أن ييسر على عباده الطرق الوصلة إلى رضوانه أعظم تیسیر 
ويسهلها أشد تسهيل ء ولهذا كان جمیع ما أمر به عباده في غاية السهولة » فمنهم من 


"أى 


فا أرخخضص لكم في الإفطار 


١ے‏ ينظر : مجموع الفتاوى (0۸۳/۱۰) ۰ وأيضاً 6۲/۱۷ . 
۲ ينظر : منهاج السنة (ہ/٤٤٣-٤١٦)‏ . 

. )۲۸٤/۱( تفسير ابن كثير‎ ٣ 

> ينظر : تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص (۸۷) . 


يأحذ به فیکون قد اتبع مراده وأمره الشرعي » ومنهم من يعصي ما آمر به شرعا وديناء 


والله أعلم. 


* واستدلوا بقوله تعالی : ( وله لاح لْفسَاد ا 


مه ار > 


وقوله : [ ولا یری لعباده الکفر )”2 . 
وجه الاستدلال : 

الارادة عند العترلة هي الرضا وا حبة » فلما أخبر ‏ تعالى ‏ أنه لا يحب الفسادء 
ولا برضی الکفر » دل علی الد غیر مرید ما » ولساثر العاصي والقبائح » ودل أيضا علی 
آن هذه الأمور لیست بقضاء كت تفال ت ذ لو کانت بقضائه وارادته لوحب الرضا ينا 
والحبة لها . 

يقول القاضي عبد الحبار في قوله تعالى : ( ولا يَرَضَى لعباده آلکفر ) : "يدل 
على أنه تعالى لا يريد الكفر الواقع ء لأنه لو أراده لوحب مین وقع أن يكون راضياً له 
وام 

وحیت قال الله فان : ( واه لا عدت القماة ‏ فدل هذا : علی أنه لا برید 
لفساد ولا يحبه سواء كان من جهته أو من جهة غيره » وسواء كان متعدیا أو غیره"؟ . 

آما الحبائي فیقول : " لو كان الکفر بقضاء الله تعالى لوحب علینا أن نرضي بهء 
لأن الرضا بقضاء الله تعالى واحب » وحيث احتمعت الأمة على أن الرضا بالکفر کفر ؛ 
سای اه ی ی ما ا 


بت سورة البقرة : الاية (۲۰) . 
۲ سورة الزمر : الاية (۷) . 

. )0۹۲/۲( متشابه القرآن‎ ٣ 

> نفله (۲۰/۱) . 

. )۲۱۵/۱۳( التفسير الکبیر للرازي‎ ٠٥ 


أما الأشاعرة : فعندهم أن إرادته ‏ تعالى ‏ تتناول ما وحد دون ما لم یوجد ء لأن 


ام من عل أند ما شا اف كان ما یس ایک سا راو الك فقن 
متقمو و ر 


أحبه ورضیە''' » فلما وردت علیهم هاتين الآيتين »كان حم عن هذه المسألة جوابان : 


€. N 
Cs 


اولا : 


إن قوله : ( واه لا حث الْفسَادٌ ) ؛ وقوله: روپ يَرَضَى لعبّاده آلکفر ) : 
حاص بالومنین من عباده وأهل الصلاح ؛ فهو تعالى ‏ لا يحب الفساد من أهل 
الصلاح » ولا يرضى الکفر من عباده المؤمنين حيث ۸ یقع منهم . 

یقول ابلوین : "حمل العباد على الوفقین للإبمان » الملهمين للایقان ۲۳ » واستأنسوا 
لهذا ا حمل بأنه ا حاري على الغالب استعمال القرآن في لفظ ( العباد ) لاسم الله » أو 


ضميره ۰ کقوله : ( عَينًا يَشَرَبُ يها عِبَادُ اللہ )۹۱ ء وهذا الرأي مب على قول 
من لا یفرق بین الارادة والرضا“ ء وهو ما بمیل إليه الجويئ في الارشاد"؟ . 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في تبیان قوم هذا : "لا يرضاه من ۸ یقع منه » وأما 
من وقع منه فهو يرضاه ء إذ هو عشیفته وارادته ۲۳ . 

۲ و اف بن عر 5 
إن قوله تعا ی : [ لا تب الفساد ) وقوله : (لعباده) » عام غير خصوص» والكفر 


بد سی ا وروی ارب تا دا وھ سای سے سیت ی د لت 
يمع ممن يمع بار ۱ وفو یر و 


ینظر : منهاج السنة (۳۰۲/۵) . 

الإرشاد ص ۲۵۰ ء ال حامع لأحکام القرآن للقرطي (۱۸/۱۳) ء (!۲۳۰/۰) ء المكلاتي في لباب العقول ص (۸9 ۸-۲ ۲). 
سورة الانسان : الاية (5) . 

ینظر : التحریر والتنویر (۳۳۹/۹--۳۰) » وهذا القول مروي عن ابن عباس والسدي » وینظر : الجامع لأحكام القرآن 
(۲۳۰/۱۰) . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطي (ه ۲۳۲/۱ ء والسائل الخلافية ص (۹۷) . 

یقول الطاهر بن عاشور : "وأما الذي روا الاتحاد بين معان الارادة والمشيئة والرضا وهو قول کثیر من أصحاب الأشعري 
وجمیع الاتريدية » فسلکوا في تأویل الآية حمل لفظ ( لعباده ) : على العام الحصوص ‏ أي لعباده المؤمنين " . التحریسر 
والتنوير (۳۳۹/۹) . 

ینظر ص (۲۳۹) . 

شفاء العلیل (۷۹2/۲) » وأنظر آیضا بحموع الفتاوی لابن تيمية (۳4۱/۸) . 

احرر الوجيز لابن عطية (۵۲۱/4) » وینظر ا لحامع لأحكام القرآن للقرطي (۲۳۹/۱۰) . 


الفساد یقع بارادة الله تعالى ‏ لکن لا يحبه دینا(؟ » ومن قال هذا القول تعيّن عليه 
الفصل بین الإرادة والرضا والحبة" . 

یقول الطاهر بن عاشور بك ره الله - : "فاذا كان فوله (لعبّاده)» عاف غر 
مخصوص » وهو من صیغ العموم ثار في الاية إشكال بين التکلمین في تعلق إرادة الله 
تفال بعال افا كن اھ رع ات مع عو كدر گاج فد آغر الا 
أنه لا يرضى لعباده الكفر » وثبت بالدليل أن كل واقع هو مراد الله تعالى إذ لا يقع في 
ملكه إلا ما يريد فأنتج ذلك بطريقة الشكل الثالث أن يقال : كفر الكافر مراد 


تعالى » لقوله تعالى : ( ولو شآءَ رَبّكَ ما فَعَلوهُ 1 » ولا شيء من الکفر .مرضي 


تت 


تت 


7 ە 7 ے2 در 2 2 
تعا ی » لقوله (وّلا يَرَضَى لعباده الکفر ) ء ينتج القياس : بعض ما آراده الله ليس 


عرضي له » فتعين أن تكون الارادة والرضی حقيقتين مختلفتين وأن يكون لفظاهما غير 


مترادفين ° . 
ومعق لا يرضاه هم في الآية كما فسرها من قال هذا القول ء أي : "لا يشكره لهم ولا 
مہ به ر 


تقو امھ سے وه اه ریسا لاگی له لاو ای لاس رت 
یشاژه ولا يريده دینا » يعن : أنه لا یشاء أن يثيب صاحبه ‏ وأما ما وقع من الکفر 
والفسوق والعصیان فعندهم : أنه يحبه ویرضاه » كما یشاژه » لکن : لا يحب أن يثيب 
فا تیه كنا ل ان اه( 


ویقول آیضا : "آما من قال منکم لا يحبه دینا » أو لا يرضاه دینا » فهذا أقرب » لکنه 


عنزلة قولکم : لا پریده دینا ولا یشاژه دینا م فیجوز عندکم آن یقال : قب الفساد 


ویرضاه » اق : جبه فسادا ویرضاه فسادا کما آراده فسادا . 


الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۸/۳) . 
ینظر : الارشاد للجوي ص )۲٥٢(‏ ء زاد السیر لابن الجوزي )٦٦١/۷(‏ . 


التحریر والتنویر (۳۳۹/۹) . 
ا حرر الوجیز 1/9“ 1 ویقول الجويي : "المحبة والرضا يعبر مما عن إنعام الله تعالى وافضاله » وهما من صفات الله" الارشاد 
ص ۲۳۸) . 


منهاج السنة )۱٦۹/۳(‏ مجموع الفتاوى (۳۵۳/۱۱) » وأيضاً : شفاء العليل )۷٠٤/۲(‏ . 
الفتاوی الکبری (۳۲/۰) . 


موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

استدلال المعتزلة بالآية على إخراج بعض مقدورات الله ال عم كوف لق 
لله عشینته وإرادته » خطأ أوقعهم فيه الخلط بين نوعي الإرادة » والتسوية بين الإرادة والرضا 
وا حبة » فحيث أخبر ‏ تعالى ‏ بعدم رضاه ومحبته للكفر والفساد » فهذا لا يعبى عدم 
ارادته وخلقه ؛ بل سبحانه شاءها وعلقها وآرادها کونا وقدرا ب ولا یستلزم هذا محبته ها 
ورضاه با . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : "فالله تعالى أراد العاصي والکفر ‏ لأا من جملة 
ما شاءه وخلقه » فاللہ خالق كل شيء » وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ء ولا يكون في 
الوجود إلا ما شاء » وقد ذكر اللہ في موضع أنه يريدها » وفي موضع أنه لا يريدها » والمراد 
بالأول أنه شاءها خلقاً » وبالثاني اله او براه 0ں 

آما مسألة الرضا بھا لو كانت بقضاء الله تعالى ‏ وإرادته » فهو قول باطل ؛ 
لأنهم بنوا ذلك على أن الرضا بكل ما حلقه الله مأمور به » ولیس الأمر کذلك » بل هو 
اق کس وی وت E‏ انوا اله اہ ہا عبت 
والرضا يشرع ما يرضي سس آنه [ لا كك الفساد | »و زول برض 


ےہ ور > 


لعباده الکفر ) . 
وقد قال تعالی : [ لد ییون ما لا يَرَضَى من الْقول )۲ ۰ وهذا آمر موجود من 
أقوال العباد » وقد أخبر الله أنه لا يرضاه » فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن یرضاه » بل 
الواحب آن العبد یسخط ما یسخطه الله وییغض ما بیغضه ال ویرضی عا برضاه ال . 
آما من قال بالخصوص ‏ من الأشاعرة ‏ أي : أنه حاص بالوّمنین » فهؤلاء 
یقصدون أنه تعالى ‏ لا جبها من لم تقع منه ( المؤمنون ) ء ويحبها إذا وقعت » إذ هي 


اي فقصدهم هذا باطل وفاسد©) 1 


اس مو الفتاوی (۰۹/۸) . 
۲ سورة النساء : الآية (۱۰۸) . 
٣‏ ينظر : منهاج السنة (۲۲۱/۳) . 
٤ے‏ شفاء العلیل )۷٦٢/٢(‏ . 

عت نفسه » نفس الجزء والصفحة . 


واحق : أنه س سبحانه ‏ یکره بعض الأعيان والافعال » ون كانت واقعة .كمشيئته 
فهو يبغضها وعقتها كما يبغض ذات إبليس ء وذوات جنوده » وییغض أعمالهم » ولا يحب 


ed ۱ 


1 1 5 7 24 و صروه رز رز 
ذلك وان وحد تيه + قال الله قال : واه لا تحت الفا وقال : (و 


ہ2 
ÊR‏ 


حب اله الجَهر بالشوء من القول إلا مَن ظلمّ )۲۳ ۰ وقال : ( ارت الله لا يحب 
یر ۲ سی صد 
المُعتیرت) ۰ وفال : آن تکفروا قاری الله ع سی ولا رک لعباده 


صد > 


الکفر)”' ء فهذا إخبار عن عدم مبته مذہ الأمور ورضاه با بعد وقوعها فهذا صريح في 
إبطال قول من تأول النصوص على أنه لا حبها من لم تقع منه ويحبها إذا وقعت فهو يحبها 
من وقعت منه » ولا يحبها من لم تقع منه » وهذا من أعظم الباطل والكذب على الله » بل 
هو سبحانه يكرهها ويبغضها قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها فما قبائح وحبائث 
واللہ منزه عن محبته القبیح . 

والخبيث هو آکره شيء إليه ء قال الله تعالى : ( کل دك کان مه عند رَيِكَ 
مکروها ٩۳)‏ » وقد آحبر سبحانه أنه یکره طاعات النافقین ولاحل ذلك سط عنها 
فکیف يحب نفاقهم ویرضاه ویکون أهله محبوبین له مصطفین عنده مرضیین(" . 

ومع هذا فان هذا القول : أي ا خصوص قول مرحوح ‏ كما سيأ بيانه ‏ . 


أت سورة البقرة : الآية (۲۰) . 

. )۱۷( 2» )١ 50( سورة آل عمران : الآيات‎ ٢ 
. )١/( ۷ے سورة لقمان : الاية‎ 

. )١٤۸( سورة النساء : الاية‎ e: 

٥ے‏ سورة البقرة : الآية (۱۹۰) . 

. )۷( سورة الزمر : الاية‎ ٦ 

۷ سورة الاسراء : الاية (۳۸) . 


1 شفاء العلیل (۳۸/۱) . 


آما القول الثاني : أي القول بالعموم » فمعناه : أنه تعالى ‏ لا يرضى لجميع 
عباده الکفر(؟ ‏ ولا الفساد » وقد نقل هذا القول عن قتادة ‏ رحه الله » آبو الظفر 
السمعاني ب ره الله تےء وقال عنه : "هو الأول والأقرب .عذهب ال و 
الطبري ‏ رحمه الله لما ذکر رأي من مال إلى الخصوص فقال : "والصواب من القول في 
ما قال الله حل وعز : إن تکفروا بالله أيها الکفار به » فانه غین عن إيمانكم وعبادتکم إياه » 
ولا يرضى لعباده الکفر » معن : ولا برضی لعباده أن یکفروا به" » فهو : أي الکفر 
والفساد یقع بإرادة الله تعالى » الا أنه بعد وقوعه لا يرضاه شم دينا » فهو تعالى لا یشرعه 
ا 

لک سر ما اف هاه مھا وان كان ل شيف لا باه »لذ اه 
كوناً » فما وقع من الكفر والفساد والفسوق والعصيان يحبه ويرضاه كما يشاؤه » لکن : لا 
هب آن یثیب صاحبه کما لا یشاء أن یئیبه۲ » فهو محبوب بالشيغة غیر ماب علیه 
شرع 

وما ذهب إليه الأشاعرة في الاية قول مخالف للكتاب والسنة”" . 

فتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه دینا مع محبته لوقوعه ما ينبغي أن يصان 
كلام الله عنه إذ الع عندهم أنه حبوب له ولكن لا يثاب فاعله عليه » فهو محبوب بالمشيئة 
غير مثاب عليه شرعاً » ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنه مسخوط للرب مكروه لے قدرا 
وشرعاً مع أنه وحد عشینته وقضائه فإنه يخلق ما يحب وما يكره وهذا كما أن الأعيان كلها 
حلقه وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة » وفيها مايحبه 
ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه » وهكذا الأفعال كلها خلقه ومنها ما هو محبوب 
له وما هو مكروه له » حلقه لحكمة له في حلق ما یکره ويبغض كالأعيان » وقد قال تعالى: 


!س تفسير السمعان » (459/54). 

۲ تفسیر السمعاني (159/5) . 

2003 جامع البيان (۱۹۸/۲۳) . 

> ينظر : تفسير ابن كثير (51/5) . 

. )۳۲۲/۵ ( الفتاوى الكبرى‎ » )١97/9( ينظر : منهاج السنة‎ ٥ 
. )۲۰۳/۱( كاحت ينظر : مدارج السالکین‎ 

۷ موا الفتاوى ("/۱۱۵) . 


ص ےوہ و صوة ےر ر 5 م2 و ۳ 
[ وَاللَّهَ لاحب الفساد ) » مع أنه مشيئته وقضائه وقدره » وقال تعالى : إن تکفروا 
ہے ا را ےی ہی U EE‏ عو و اس o‏ 
فإ الله ع عنکم وَلا يَرَضَى لِعبَادہ الکفر وَإن تشكروأ يَرْضَهُ لكم)» فالكفر 
والشكر واقعان عشینته وقدره وأحدهما محبوب له مرضي ء والآخر مبغوض له مسخوط”" . 

ما سبق يتضح : أن استدلال المعتزلة بالآيتين وما شابمهم!" ء على إخراج بعض 
مقدورات الله ( كالكفر والفساد والمعاصي ) عن أن تكون خلقا له خطأ أوقعهم فيه التسوية 
المطلقة بین الإرادة واحبة والرضا ء فوجود هذه الأعيان بإرادة الله تعالى ‏ ومشینته لا 
يستلزم منه أن تكون محبوبة مرضية له » إذ قد يخلق ‏ تعالى ‏ ما يبغضه ويكرهه » فهي 
ادها وو جود ھی سے بت له شرعا ودف 

آما الأشاعرة : فهم حاولوا الفرار من لازم قوم أن إرادته ‏ تعالى ‏ تستلزم محبته 
ورضاه » فبعضهم أطلق القول بأن هذه الأعيان محبوبة مرضية له لمن وقعت منه » ولاشك في 
مخالفة هذا القول للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة . 

وبعضهم الآخر قال إِٹھا محبوبة له بالمشيئة » لکن غير مثاب عليها شرعا » وهو قول 
ظا ماف بت الب علق نا وعدي وگ کی ونی فلا طگیاشتو وحدنها 
07 

ثم إن تأويل عدم الرضا وا حبة » بأنه ‏ تعالى ‏ لا يشكره طم ولا يثيبهم عليهء 
تأویل عالق دا علیه سلف الاأمة » من واس صفات ےا بب علی ما ایی به 
فالرضا وا حبة صفتان ثابتتان بالکتاب والسنة » ولا محال لتأويلها ء والله أعلم . 


ا مدارج السالکین (۲۵۳/۱) ء وینظر أيضاً : منهاج السنة )۱٥۹(‏ . 
۲ مثل قوله تعالى : ارت الین ون أن يع آلَفَحِمَة فى الذي ءَامتُوا] [النور :۱۹] » وقوله تعالى : فل إت آله ای 


بالفَحَمَآءٍ ) [الأعراف :۲۸] . 

فقد قالوا : كيف يجوز أن يريد الله الفواحش ‏ وقد ذم من أحب أن تشيع ء وأخبر أنه تعالى لا يأمر يما » فدل ذلك على فا 
غير مرادة له تعالى ‏ وا حواب عن هذا هو ما سبق تقريره في الآيتين السابقتين . 

ينظر : متشابه القرآن للقاضي عبد ا حبار  )۵۲۳/۲(‏ التمهيد للباقلاني )۲۸٥(‏ ء التفسير الكبير للرازي )١70/١7(‏ ء رسائل 
العدل والتوحيد (۰۳۰۲/۱ ۱۹۸) شرح المقاصد للتفتازاني (۲۷۹/4) . 


وجه الاستدلال : 

يحتج العترلة بھاتین الآيتين وأمناهما : على أن الظلم الواقع في العام لیس مراد لله 
تعالی - ولا علقا له » وذلك آن الاب تعالی ے ھی زرادته الظلم » أي : آن بظلم 
أحداً من العالین » ونفی سبحانه ٍرادته ظلم العباد بعضهم البعض ؛ فالظلم الواقع من الناس 
بعضهم بعضاً ليس مخلوقاً له ء لأنه لو كان مخلوقا أو مرادا » ثم عاقبهم عليه لكان ظا( > 
وهو تعالى ‏ نفى عن نفسه الظلم'” . 

أما الأشاعرة : فعندهم كل كائن فهو مراد ء والظلم كائن » ذا : الظلے مراد » 
والآية تنفي إرادته ‏ تعالى ‏ له ء قالوا : الظلم من الله تعالى ‏ مستحيل » والمقصود 
بھاتین الآيتين وأمثالهما من الظلم النفي هنا هو : ظلمه تعالى لعباده » لا ظلم الناس بعضهم 
بعضاً » فهذا هو الكائن المراد ء أما ظلم الله تعا ی الناس فذلك مستحيل لا يتصور وجوده . 

يقول الأشعري : العی في ذلك : أنه لم يرد أن یظلمھے ء وان كان آراد أن 
سا ا 

ويقول الشريف ا جحرجان : "مع أن الظلم کائن بلا شبهة » فبعض الکائنات ليس 
مرادا » قلنا : اي : لا يريك ظلمه لعباده » لا ظلم بعضهم علی بعض ۰ فانه کائن ؛ بخلاف 
ظلمه علیهم » فانه لیس ,راد ولا کائن » بل تصرفه تعالى فیما هو ملکه كيف كان ذلك 
ات و ا و 


١ے‏ سورة آل عمران : الاية (۱۰۸). 

نے سورة غافر : الآية (۳۱) . 

۲ب ينظر : تقریر الحجة في متشابه القرآن )١55/١(‏ وما بعدها » شرح الأصول الخمسة ص (4705459) » الاشارات الافية 
للطوقی ص (۱4) . 

ھا وذلك بناء على قوهم ف الظلم كما سبق تقریره » ینظر الفصل الثالث » ص )١55(‏ . 

منت ٠‏ اللمع ص  ۱(‏ :-- ۰ الواقف ص (۳۲۲) . 


. ۵۳/۱ 5( ء‎ )۱٥١/٤١( شرح الواقف ص ۲۹۱ ء وینظر أيضاً : الواقف ص ۳۲۲ ء التفسیر الكبير للرازي‎ ٦ 


إذن : فسر الأشاعرة الظلم غير الراد في الآيتين بظلمه ‏ تعالى ‏ لعباده » لأنه لیس 
عمکن الوجود بل كل ممكن إذا قدر وحوده منه فإنه عدل » والظلم ممتنع لذاته » غير ممكن 
ولا مقدور ء لذلك أحبر ‏ تعالى ‏ أنه غير مراد . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

المعتزلة عندهم : أن الله تعالى ‏ لا يفعل الظلم » ولا يريده ء لأنه ل يخلق شيعا 
من أفعال العباد » ولا يقدر على ذلك » فسلبوه القدرة على حلق كل شيء . 

والأشاعرة : يجعلون وقوع الظلم من الله ممتنعاً لذاته » أي ليس عمکن الوجود ء بل 
كل ما قدر وجوده منه فإنه عدل » ول ينزهوه عن أن يفعل كل ما يمكن كتعذيب البريء 

والحق : أن الله تعالى ‏ خالق كل شيء ؛ ما شاء كان وما لم يشاً لم يكن ؛ 
وهو سبحانه عادل في كل ما خلقه » يضع الأشياء مواضعها » وهو تعالى ‏ قادر على 
أن يظلم ء لكنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله ء وقد تمدَّح سبحانه بذلك » فهو منزه 
عن فعل القبائح » مع أنه حل جلاله ‏ خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء 
والعبد إذا فعل المنهي عنه » كان قد فعل سوءا وظلما وقبیحاً ء والله ‏ تعالى ‏ قد جعله 
فاعلاً لذلك» وهو منه ‏ سبحانه - عدل وحکمة ء ووضع للأشياء مواضعها(؟ » وهناك 
فرق بین أن یفعل الله س تغالى س الشيء » وبين أن يريد من عباده فعله ؛ فالظلم مغلا + إذا 
وقع من العباد : فهو واقع بالشيعة والإرادة الكونية القدرية » وهو سبحانه أراد وقوعه کون 
وقدراً » لكنه تعا لی لم يرد ذلك شرعاً وديناً » أي لم يحب وجوده ولا يرضاه » ول يأمر به » 
وهذا يتضح إذا عرفنا منهج أهل السنة والجماعة في الارادة وأنھا نوعان : كونية قدريةء 
واحبة الوقوع لا تستلزم الأمر ولا الرضا وا حبة » وأخرى شرعية دينية تستلزم أمره 
تعالى ‏ ورضاه ومحبته » فالظلم الواقع من العباد » واقع إذن عشینته وإرادته الكونية غير 
محبوب ولا مرضي ولا مأمور به » والذي أدى بالمعتزلة والأشاعرة للانحراف في معن الآيتين 
هو الخلط بين نوعي الإرادة وعدم التفصيل ء هذا فضلاً عن أن المقصود بالظلم المنفي هنا : 
نفي إرادته ‏ تعالى ‏ ظلم العباد . 


١س‏ ينظر : منهاج السنة )۲۹٤/۲(‏ ء مجموع الفتاوى (۱۲۳/۸). 
۲ ینظر : مفتاح دار السعادة لابن القيم (؟555/5) وما بعدها . 


یقول ابن کثیر( - رحمه الله : "ليس بظا م شم ء بل هو الحكم العدل ء الذي لا 
يحور » لأنه القادر على كل شيء ء العالم بکل شيء » فلا حتاج مع ذلك إلى أن یظلم أحد 
ی ا 

ویقول الشیخ السعدي - رحه الله ساف الآية : "نفی لرادته الظلمہ فضلا عن 
کونه یفعل ذلك » فلا ینقص أحدا شيعا من حسناته ء ولا يزيد في ظلے الظالین » بل 
بجازیھم بأعماهم فقط ۲۲ . 

إذن فالتصوص الي تنفي الظلم » أو إرادة الله س تعالی س الظلم » لم یقصد يما نفي 
الظلم المتنع الذي لا یقبل الوحود » فهذا ۸ یتوهم آحد وحوده » ولیس في جرد نفیه ما 
يحصل به مقصود الخطاب + فان الراد بيان عدل الله تعالى س وأنة لا بظلے اح 


والله علم . 


0 إسماعيل بن عمر بن ضوء بن درع ‏ ابن كثير » آبو الفداء القرشي ‏ الشافعي ء الامام » ا حافظ » الورخ ‏ ولد ببصری ونشأ 
بدمشق وا توفي سنة ۷۷۰ھ ء من تصانیفه : تفسیر القرآن العظیم ‏ البداية والنهاية وغیرها » ینظر عنه : الدرر الکامنة 
)555/١(‏ ء شذرات الذهب (۲۳۱/۲) . 

۲ تفسیر ابن کثیر (6۰۹/۱) . 

. )۱۳( ینظر : تفسیر تيسير الکریم المنان ص‎ ٣ 

بحن ينظر : مجموع الفتاوى (۰۰۸/۸) . 


2 


7 ل بر ہہ ہف سی ہج 2 م2 7 
اشر ڪتا ولا ءَاباؤتا ولا حَرمتا من شىء كذ للك کدب الذی من قتلهم حى 


#4 و رم ۶ و ے و و سو 1 5 2 ب کے کی ص كم 
دَاقوأ بسا قل هل عند کم من علم فتخرجوه لت إن تگبغورت إلا الظن وان 
3 1 2 7 ساس صرح © صدر ہے ھر تم 3 

شم الا نخرصون (2) قل فيه اجه البلقَةْ فلز شاء لهدنکم أَجَعین) ۲ . 


وجه الاستدلال : 

تری العتزلة بأن الآية الكريمة تدل على أن العاصی والشرك ليسا بارادة الله تعالى 
ومشیغته » فالش رکون احتجوا على معاصيهم نمشيئة الله # تعالى ‏ حينما قالوا : رلو شَاءَ 
الل ما آشرزکتا! ‏ تقول العتزلة : لکن لگن هذه الشبهة عر صحيحة و لق الشره 
بارادة الله ومحبته ورضاه » فقد كذهم الله تعالى ‏ في الآية » وأبان أن هذا من الظن › 


وأا حجة واهية » فقال : (کدّللک گذب الذي من قبلهم 1 » وقال : [إن 


تتبغورت 0 0 ) » فدل ذلك علی آن العاصي والشرك لیست بارادته - فا 
ولا ا )۲"( ۲ 


یقول الزخشري : قرئ 2 کر الا کت كدت نا >> من قبلهه 1 بالتخفيؤ ا 


فیکون معن الاية : أي کذب الذين من قبلهم عقالتهم تلك . 


إا سورة الأنعام : الایتین ١۸(‏ 4۹-۱ ۱) . 
۲ ينظر في تقرير حجتهم : متشابه القرآن )۲٦۷/١(‏ وما بعدها ء شرح الأصول الخمسة ٦۷٤‏ ۰ شرح القاصد ص ۲۷۹ . 


ویقول ابحصاص في أحكام القرآن (۱۹4/4) : "فأخبر تعالى عن كذب الكفار بقوهم (لو شاء الله ما أشركنا) ولو كان الله 
قد شاء الشرك لما كانوا کاذیین في قوهم لو شاء الله ما أشركنا وفيه بيان أن الله تعا ی لا يشاء الشرك وقد أكد ذلك أيضاً 
بقوله [إن تَتَبِعُوَ لا آلظَّنَّ وان شم | َرْصُونَ) » يعن تكذبون فثبت أن الله تعالى غير شاء لشركهم وأنه قد شاء منهم 
الإبمان اختیاراً ولو شاء الله الإبمان منهم قسرا لكان عليه قادرا ولكنهم كانوا لا یستحقون به الثواب والمدح وقد دلت العقول 
على مثل ما نص عليه في القرآن إن مريد الشرك والقبائح سفيه كما أن الآمر به سفيه وذلك لأن الإرادة للشرك استدعاء إليه 
كما أن الأمر به استدعاء إليه فكل ما شاء الله من العباد فقد دعاهم إليه ورغبهم فيه ولذلك كان طاعة » كما أن كل ما أمر 
الله به فقد دعاهم إليه ويكون طاعة منهم إذا فعلوه ... إل¿" 
٣‏ الكشاف للزمخشري )۷٤/۲(‏ . 


۶۵ نے ره اذب "قرئت ( کذّب ) بالتشدید فلا حجة للمعترلة 
وقرشت:( کذب ) بالتشفیش وید تون ما۲ 


7 له بو 


آما الأشاعرة فقالوا : إن المشركين لم یکونوا معتقدین بصحة قوهم : لو سَاءَ الله 


حكن 01ا کانوا مستهزئین » لذلك کذهم الله - تعالل ت2 یقول الطویي : 


د ہو اک ہیں 


"تکنيبهم و الف رل شا اه ما ڑکا رھ تا کت سرت 
۶7پ "۱۶م 
بأنکم تعتقدون مشيئة الله باشراککم ء وذلك لأن قوطم لو شاء أنه ارس حرج 
من خرج الاستهزاء والتهکم والإلزام للبي ‏ 48 __ حیث آخبر بذلك“ . 
موقف أهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

حطأ المعتزلة في الاستدلال بالاية هو ظنهم أن التکذیب في الآية عائد على قول 
المشركين أن الشرك واقع .عشيئة الله تعالى ‏ فلما کذب الله تعالى ‏ ذلك دل على 
أن الشرك لیس .عشینته » وهذا خحطأ أوقعهم فيه عدم التفريق بین نوعي الإرادة » فالشرك 
واقع بإرادته ‏ تعالى ‏ ومشيئته خلقا » لكنه غير مرضي ولا محبوب له » فالتكذيب إنما في 
قوهم : إن الشرك واقع .عشيقة الله تعالى ‏ ومحبته ولذلك كان عذراً هم ولم یک نهم 
تعالى في أن الشرك واقع عشینته وخلقه فهذا حق 

يقول أبو المظفر السمعاني : "استدل أهل القدر بمذه الآية » فإنهم لما قالوا : لَوَ شَآءَ 


م و 
۱ 


له ما اش رکتا) ۰ كذهم الله تعالى ورد قوضم فقال گا لات فلت اش هن 


یلم ) » قيل : معن الآية : أنهم کانوا یقولون ا حق » إلا أنهم کانوا يعدون ذلك عنرا 
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3ے سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد ء بحم الدين » آبو العباس الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي ؛ ولد سنة 
۷ھ ء له من المؤلفات : الاشارات الامية إلى الباحث الأصولية ء الأكسير في قواعد التفسسیر وغيرها» وتوفي سنة 
٦ھ‏ ء ینظر عنه : ذیل العبر للذهي (5/؛ 5) ء الدرر الکامنة لابن حجر (۲۹/۲) . 

نے الا شارات الإلهية إلى الباحث الأصولية » لنجم الدين سلیمان الطوفي » تحقیق : أحمد حسن إسماعيل » دار الکتب العلمية ل 
بیروت » الطبعة الأولى 475 ١ه‏ / ٢٠۲۰م‏ » ص ٢۲ء‏ وينظر : التحرير والتنوير (4 /۱4۸) . 

. )۱۲/۱( ء الواقف للإيجي‎ ۲۸٢ ینظر : اللمع للأشعري ص (۷۱) ء التمهيد للباقلاني ص‎ ٣ 

> الإشارات الإهية ص )۲٦٦٢(‏ . 


هم ویجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإبمان ء فالرد علیهم كان في هذا بدلیل قوله بعده 
(فَیلِ اجه الْبَلعَدُ ) > أي : ا ححة بالأمر والنهي باقية له عليهم وإن شاء أن 


- عم ہو۔ےہ 


و و ای بت ماق جو اسکنیت لیس جح کو لو اا 


أَشرَکتا) بل في ذلك القول صدق » ولكن في قوغم إن الله تعالى آمرنا ھا ورضي ما نحن 
ع17 

إذن التكذيب لیس لقوهم .عشيتة الله تعالى ‏ للشرك » وإنما لاحتجاجهم بهء 
وزعمهم أنه برضاه ومحبته . 

ثم إن في استدلالهم بقراءة (كذب ) بالتحفیف إنما هم يستدلون بقراءة موضوعة 
شاذة شذوذاً شدیداً ء و لم يروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة » ولعلها من وضع 
بعض العتزلة في المناظرة" . 

أما الأشاعرة فهم ظنوا التكذيب من الله تعالى ‏ لقالة المشركين » راجع إلى أن 
مقالتهم تلك حرحت من خرج الاستهزاء والتهکم" » ولكن الصواب: أنهم کانوا يقولون 
الى إلا اقم کانوا یعدون ذلك عذرا غم وجعلونه ححة لأنفسهم في ترك الم ان( 
محتجين بذلك على أنه تعالى ‏ أحبه ورضیه لهم » بکونه آقرهم عليه » وأهم لولا محبته 
له ورضاه به لما شاءه منهم ء فعارضوا بذلك آمره وميه ودعوة الرسل » قالوا : كيف يأمر 
بالشيء قد شاء منا حلافه » وكيف یکره منا شیئا قد شاء وقوعه » ولو كره لم يمكنّا منه 
وال بيننا وبينه » فکذهم سبحانه في ذلك وأحبر : أن هذا تكذيب منهم لرسله وأن رسله 
متفقون على أنه سبحانه یکره شركهم ويبغضه وعقته وأنه لولا بغضه وكراهته لما أذاق 
المش ركين باللہ عذابه » فانه لا يعذب عبده على ما يحبه » ثم طالبهم بالعلم على صحة 
مذهبهم بان الل آذن فيد وأنه هبه ویرضی به » وجرد إقرازه هم قدرا يدل عن ذلك 
عند أحد العقلاء » ثم أخبر سبحانه أن مستندهم في ذلك إنما هو الظن وهو أكذب الحديث. 


. )۲۵۱/۲( ء وتفسير ابن كثير‎ )۳٥۹/۲( ء وينظر أيضاً : احرر الوجیز‎ )١5 تفسير السمعاني (؟/514 له‎ ١ 
. )۱۳۹/۲( معا التزيل‎ ۲ 

. )۱4۸/4( ينظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور » وقد نقل هذا القول عن الطيي‎ ٣ 

٤ے‏ الاشارات الإلهية ص (۱۷ ۲). 


. )٥٥١/٢( تفسیر السمعاني‎ ٥ 


م تم الآية بقوله : فلو سَاءَ هد نکم أحْمَعِينَ) » وأنه لا يكون شيء الا 
عشیته وهذا من مام حجته البالغة » فانه إذا امتنع الشيء لعدم مشینته » لزم وحوده عند 
مشيئته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ وهذا من أعظم أدلة التوحید( . 

فالقائلون بذا القول لا يفرقون بين مشيئة الله تعالى وإرادته الكونية والقدرية الي لا 
تتضمن محبته ورضاه » وبين إرادته الشرعية المستلزمة لرضاه ومحبته » فالله ‏ تعالى أ 
الشرك كوناً وقدراً وشاء وجوده لکنه ‏ تعالی س لا يرضاه ولا يحبه ولا يريده » ولیس في 
وجوده دليل على محبته إياه ورضاه بفعله . 

بقي أخيرا الاشارة إل أن قول بعض مفسري الأشاعرة آن هذا القول حسرج مسن 
المشر كين على سبیل الاستهزاء والتهکم هو قول ضعیف مردود » یقول ابن عطية : "قال 
بعض الفسرین إنما هذه القالة من الشر کین على جهة الاستهزاء وهذا ضعیف "۲7 . 


راد 


ات ینظر : شفاء العلیل )٩۳/۱(‏ ء وینظر آیضا : بحموع الفتاوی (۳۵۳-۱۹۸/۸) . 
۲ ا حرر الوجیز )۴٥۹/۲(‏ . 


. ۱) [ولکن کره له آنبعانهم فتبطهم‎ : E RE OT PE 
: وجه الاستدلال‎ 
تری الأشاعرة أن الله تعالی في هذه الآية آمر هؤلاء  الذين كره انبعاثهم‎ 
فثبطھم'''_ بالخروج في جملة امجاهدين ء وفي علمه أنهم لا يفعلون ذلك » إذ هو سبحانه لا‎ 
. يريد الطاعة الى يعلم أن العبد لا يفعلها بل يكره حدوثها”"‎ 
يقول ابن المنير في بيان معتقدهم : "إن اللہ س تعالى س ألقى كراهمة ا خسروج في‎ 
قلوهم » لأنه أراد شقاوتمم » وانضاف إلى ذلك راحة المخلصين من مرافقتهم إذ الأمر‎ 
لی سام سد ا"‎ 
: آما العتزلة فيستدلون بالاية على أن العباد قد یفعلون ما لا يريد الله تعالى » قالوا‎ 
الله تعالى لم يثبطهم حقيقة » ول عنعهم بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها عن ا خروج ء وفعلوا‎ 
ما لا يريد ء ولا كان في عروجهم الفسدة الى ذکرها الله » ألقى في نفوسهم كراهة‎ 
الخروج مع رسوله » وحعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوهم كراهة مشيئة من غير‎ 
أن یکره هو سبحانه انبعاثهم فإنه أمر به“‎ 
يقول الزغشري : "خروجهم كان مفسدة لقوله : لو حَرَجُوا فیکر ما زَادُوكُمَ‎ 
. "ان فکان ایقاع کراهة ذلك الفروج نی نفوسهم حسنا ومصلحة"(‎ 3 
فالعترلة تری أن التثبیط من الله تعالى  لیس على حقيقته » بل معناه أنه تعالى‎ 
. ألقى في نفوسهم كراهة ذلك‎ 


۱ 


١س‏ سورة التوبة : الاية (45) 

تت التنبيط : من بط » ثبطه عن الشيء تشيطاً » إذا شغله عنه ء والتثبيط : ردك الانسان عن الشيء يفعله » ينظر : لسان 
العرب(۷/۷٦۲)‏ ء القاموس احیط (۸5۰۲/۱) . 

. )۳۳۲/۱( ينظر : متشابه القرآن‎ ٣ 

ابت الانصاف بەامش الکشاف )۲٦۷/٢(‏ » وينظر أيضاً : شفاء العليل (۳۱۷/۱) . 

. )۳۱۷/١( شفاء العلیل‎ ٥ 

ك سورة التوبة : الآية )٤۷(‏ . 


۷ تفسير الکشاف )۲٦۷/٢(‏ : وينظر أيضاً : تنزيه القرآن عن الطاعن ص )١5(‏ ء وأيضاً : متشابه القرآن (۳۳۳/۱) . 


موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن موقف الأشاعرة من الآية مب على مسألة الأمر والشيعة » فالارادة عندهم مرادفة 
للمشيئة » ثم جعلوها مباينة للأمر » وا حق : أنه يجب التفصیل في مسألة الأمر والارادة كما 
۹4 الارادة مطلقاً ولا یباینها مطلقاً : 

أما الكراهة في الآية فهي : كراهة قدرية كونية » يقول ابن القیم رحمه اللہ : "محال 
حمل هذه الكراهة على الكراهة الدينية الأمرية"("2 . 

0 2 با لزي ا 
فطاعتهم إذن وخروجهم مع الرسول ‏ 4۶ - أمور مكروهة لله تعالى » لأحل ذلك ثبطهم 
عنها ء لعلا يقع من خروجهم ما يكره » فأوحى إلى قلويهم قدراً وكوناً أن یقعسدوا مع 
القاعدين » فهو سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره » لكن كره خروجهم قدرا وکونا 
فثبطهم عنه » حن لا تقع منهم الفاسد الي ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع الرسول 
کت اي 


و و صد دوو رم 


خللکم غوت ڪم آلفتتة وفیکر ا وھ واه علیمٌ با ۳ الظلمین د O‏ 
آما العترلة فقد انطلقوا في تأویلهم الاية من مسألة : التحسین والتقبیح » والصلاح 
والأصلح ء وقد سبق بیان فساد قواعدهم تلك“ . 


١س‏ شفاء العلیل (۷5۵/۲) ء وینظر تفسیر الاية في تفسیر ابن كثير (4۷4/۲) . 
سے سورة التوبة : الآية )١٤(‏ . 

ات شفاء العليل (۳۳۷/۱) ء وينظر أيضاً : مدارج السالكين )۲۰٢/٢(‏ 

تت ينظر الفصل الثاني ص )١١9(‏ . 


* واستدلوا بقوله تعالی : ( کل ذَلِكَ کان مه عِندَ رَيِكَ مکرو ها 
وجه الاستدلال : 

ما أن الارادة شاملة لكل شيء ‏ والله ‏ تعالى ‏ أخبر في الآية أن بعض الأشياء 
مكروهة ء وهي واقعة » فقد قالت الأشاعرة : المقصود بالكراهة هنا : كونما: منهيا 
عنها(”» فقوله تعالى كل ذلك كان سید عند رلک مَكرُوهًا )معناه : کل ذلك في 
قله قرف و 

قالوا : هو لا یجبها ديد ؛ ولا یرضاها شرع .عمين : أنه لا یشرعها مسع کونه 
يحب وجودها“ » ثم إنه إذا وقع منهم ذلك النهي فهو محبوب لله مرضي له ء لأنه إنما وقع 
بإرادته » والإرادة هي ا حبة لا فرق بینهما" . 

أما المعتزلة فترى أن الأمور الى تھی الله عنها » غير مرادة له تعالى » قالوا : لأن الله 
تعالى بين في الآيات السابقة على هذه الایة(۲ ء أن تلك الأمور مكروهة ء والكراهة نقيض 
الإرادة » وإذا ل تكن مرادة لم تكن مخلوقة » لأن الخلق بدون الإرادة محال . 


١1ل‏ سورة الإسراء : الآية (۳۸) . 

025 التفسیر الكبير للرازي (۱۷۰/۱۰) ء وينظر أيضاً : شرح الواقف ص (۲۹۱) ۰ وأيضاً : مفتاح دار السعادة 0735/9 . 

. )۳۹۲/۲( مفتاح دار السعادة‎ ٣ 

. )551/1( سے مدارج السالکین‎ ٤ 

ه٠‏ مفتاح دار السعادة )۳٦۲/۲(‏ . 

سب وهي قوله تعالى : اول تقو ولد کم حَفَيَة ام , نتم ول إن تم کان يخطمًا یا ۳ 2 ولا لزق إن کان جه وَسَاءَ سَبِيلاٌ 

(2) ولا قفوأ الس ای حَرَمَ ال لا بالق ون قبل لو قد جنا هط فلا تردق القت هه گن منضورا (2) ولا توا مال 

آلیتیم إل بالّق هی أَحْسَنُ حى لع ده د وَأَرَقُوأ ا إن لهد کارت مسولا ر چ راثا کل ا كام زرا والمسطاس آلشتتیم ذلك حي 
وحن تأویلا ر © ولا تفت ما یس للق به عل إن لسَمَع والْبصَ رواد كل أوتبلک کان عَنَهُ مَسعُولةً ۳ ولا تمش نی ارش مرا" نك نرق 
لاض وَل یبال طول رج کل لت کن سیف عند رك مَكرُوهًا ) [الاسراء : ۳۸-۳۱]. 
والآية فیها قراعتان : الأولى : قرئت (سیته) : بضم الهمزة مضافاً إلى اشاء . 
والأخرى : قرئت (سيئة) : منصوباً منوناً غير مضاف . 
والأولى قراءة ابن عامر » وعاصم ؛ وحمزة والكسائي فعلی هذه القراءة يكون العین : إن کل الذي ذکرناه من قوله (وقضی 
ربك) إلى هنا (كان سيئه ) فقبیحه مکروه عند الله . 
أما القراءة الثانية فقد قرأ يما الباقون » ومعناها : أن كل الذي ينا عنه من قوله ( ولا تقتلوا أولادكم ) إلى هنا فهو سيئة 
مواحذ عليها مكروه عند الله » وقد رجح الطبري رحمه الله : القراءة الأولى » ينظر جامع البيان )۸۹/۱١(‏ » وأيضا ينظر 
تفسير ابن كثير )٥۸/۳(‏ ء وينظر اتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر (۲۵۷/۱) . 

کے ينظر متشابه القرآن )٦٤٤/٢(‏ ء وأيضاً : غرائب القرآن للقمي (۳۵۰/4) . 


موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن قول الأشاعرة في أن الراد بالکروه هو : النهي عنه ء عدول عن الظاهر » وهو 
جس ارات ات و را تا در ارون سا لوغ گی 
على النهي لزم التكرار”" . 

ثم إن هذا ليس هو المراد من الآية »لأن الأمور الي ذكرها الله تعالى ‏ سيئة في 
نفسها وكراهتها لما هي عليه من الصفة الى اقتضت أن يكرهها الله » ولو كان قبحها إنها 
هو جرد النهي ۸ تكن مكروهة لله إذ لا معن للكراهية عندهم إلا کوفا منهيا عنها فیعود 
قوله كل لک كان سَيَعُهُء عند رَبَكَ مَكَرُوهًا )إلى معن : كل ذلك مى عنه عند ربك» 
ولا شك أن هذا لیس هو القصود من الاية ۲ . 

ولو حمل معناها : على أنه تعالى ‏ کره وقوعها فعلی هذا التقدیر : لا بنع أن 
الله تعالى ‏ آراد وجودها » .معن أنه أحب وجودها 7" » ولا شك أن القرآن صریح في 
في أن هذه الأمور الکروهة قبيحة عند الله مكروهة مبغوضة له وقعت أم لم تقع » وحعل 
سبحانه هذا البغض والقبح سب للهي عنها کاو فان - مال ے کره هذه الأمور ی 
عنها ء وهي حینما تقع نما تقع بارادته الكونية القدرية » ولا يعني ذلك مبته ھا ورضاه 
عنها . 

ومع أن الّه تعال نت یکره تلك الات أي أنه سبحانه : لا جبها ولا یرضاها ‏ 
ولیس معناه أنه لا يريدها معیٰ لا یخلقها ء فهي من جملة ما شاءه وخلقه الله تعالى ‏ فلا 


يكون في الوجود إلا ما شاء 7 . 


: متشابه القرآن )٥٦٥٤/٢(‏ . 

: مفتاح دار السعادة (۳۹۲/۲) . 
: مدارج السالکین (۲۶۱/۱) . 
: مفتاح دار السعادة (۳۹۲/۲) . 


: بحموع الفتاوی )۱٥۹/۸(‏ . 


(700800۶ 


فالله ‏ تعالى ‏ آخبر أنه یکره العاصي" ء والراد بالکروه في الآية هو الذي 
يبغضه الله ولا يرضاه .لا أنه غير مراد مطلقا ء لقيام الأدلة على أن الأشياء واقعة بإرادته 
ا 

والذي أدى بالعتزلة إلى ما ذهبوا إليه في الآية هو الخلط بين نوعي الارادة » فهذه 
العاصي والمنهيات واقعة بإرادته الكونية القدرية » وغير مراده لله تعالى ‏ شرعا ودينا 


فلا يريدها أو يأمر بها » ولا يرضاها . 


١س‏ ينظر : منهاج السنة (۱۵۹/۳). 
۲ ينظر : فتح القدير للشوكاني ص (۱۰۰۰). 


* واستدلوا بقوله - تعالی - ( وما حلفت ان و 
وجه الاستدلال : 

تری العتزلة في الاية حجة شم قالوا : دلت الاية على أن الغرض من خلق الجن 
والانس العبادة » وفسروا اللام بلام التعلیل » ولام كي ء قالوا : فما أراد اللہ من العباد الا 
طاعته » لکنهم فعلوا ما لا يشاء ولا يريد . 

یقول الزخشري : فا أراد منهم أن یعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرین إليها ء لانه 
حلقهم مکنین » فاختار بعضهم ترك العبادة مع کونه مریدا لها .." . 

آما الأشاعرة فعندهم : بما أن إرادة الله تعالی شاملة لكل شيء » وهو سبحانه لما أراد 
العبادة من الجن والانس ولم تقع من بعضهم » فهذا يعن أن العبادة في الآية حاصة بالومنین 
دون الكافرين » فهو سبحانه أراد بالعبادة بعض الحن والإنس ء لا جیعهم(" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أصابت المعتزلة في تفسیر اللام بأنها لام التعليل » فالله ‏ تعالى ‏ ما خلق العباد إلا 
لعبادته » لکن عدم قيام بعضهم بالأمر لا يعن عدم إرادته ذلك أو عدم مشيئته له » والذي 
أدى هم إلى هذا القول هو الخلط بين نوعي الارادة كما سبق بيانه » فالإرادة في الآية هي 
إرادة شرعية دينية » قد يقع مرادها أو لا يقع . 

آما قول الأشاعرة بأن المقصود من الآية أنه خصوص ,من وقعت منه العبادة "فهذا 
قول طائفة من السلف » وهم وان وافقوهم فيه ء إلا أنه قول ضعيف مخالف لقول الجمهورء 
ولا تدل عليه الآية » فإن قصد العموم ظاهر في الآية » وبين بيانا لا يحتمل النقيض » إذ لو 
كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة » فان الجميع قد فعلوا ما خلقوا له 
> ولم يذكر الإنس والجن عموما ء ولم تذكر الملائكة مع أن الطاعة والعبادة وقصت من 


. سورة الذاریات : الآية ("ه)‎ ١ 

۲ ينظر : تفسير الكشاف (۰)۳۹/4 وينظر تقرير حجتهم في : متشابه القرآن (1۲۹/۲) »> شرح الأصول الخمسة 
ص )٦٤٤(‏ ۰ درء التعارض (455/8» 4۸۱) » مجموع الفتاوى (4۳/۸) . 

۳- ينظر : الإبانة للأشعري تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط » دار البيان ء الطبعة الأولى ١٤٥٥ھ‏ ء ص )١51(‏ ء وأيضاً الإنصاف 


للباقلاني ص )١77(‏ ء مجموع الفتاوى (50/8) . 


اللائكة دون كثير من الانس وا جن » ثم إن سياق الاية يقتضي أن هذا ذم وتوبیخ لمن لم 
يعبد الله منهم لأن الله خلقه لشيء فلم یفعل ما خلق له . 

وأيضاً قوهم : لم يرد بذلك إلا المؤمنين : تناقض مع ما تقدم من السورة » فكأنه 
صار كالعذر لمن لا يعبده من ذمه اللہ ووبخه » وغايته أن يقول : أنت ۸ تخلقئ لعبادتك 
وطاعتك » ولو خلقتیٰ لها لكنت عابداً ء وإنما حلقت هؤلاء فقط لعبادتك » وأنا حلقتن 
لأكفر بك وأشرك وقد فعلت ما خلقتیٰ له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له ء فهذا 
وأمثاله ما یلزم أصحاب هذا القول » و کلام الله منزه عن هذا" . 


١ے‏ بحموع الفتاوى (۳۸/۸ وما بعدها) بتصرف . 


الفصل السادس 
آفعال العباد الاختيارية 


البحث الأول 
القصود بأفعال العباد 


فیما سبق ذکر أن القدر له أربع مراتب هي : 


مرتبة العلم : وهي الاعان بعلم الله تعالى احیط بکل شيء فهو سبحانه 
وتعالى یعلم ما كان وما يكون ء وهذه الرتبة آنکرها القدرية الأوائسل › 
آنکروا علم الله تعالى ‏ السابق » ولذلك أنكر علیهم الصحابة هذا 
القول و کفروا به. 

الكتابة : وهذه الرتبة تعن الاعان بأنه ‏ تعالى ‏ کتب مقادیر الخلائق › 
و کتب کل شيء في اللوح احفوظ . 

المشيئة والارادة : وهي الاعان بمشیئة الله تعالى ‏ وإرادته الشاملة لكل 
يي 

الخلق : وهي الاعان بخلق الله تعالى ‏ وإيجاده لکل شيء » وهاتان 


المرتبتان الأحيرتان هما اللتان وقع فيهما ا خلاف بين الطوائف . 


وأفعال العباد من ضمن ما خلق الله تعالى ‏ وهذا ما نازع فيه الفرق المخالفة 


أهل السنة والجماعة » ولتوضيح ذلك فان أفعال العباد لما جانبان : 


ما یتعلق بال - تعالى عت : وهذا معناه أن الله ے تغال ے خالق أفعال العباد 
ما یتعلق بالعبد الفاعل لفعله على الحقيقة » وأن هذا الفعل قائم به منسوب 
إليه . 


فالجانب الأول : وافق فيه الاشاعرة والجهمية هل السنة » وخالفهم فيه المعتزلة 
القدرية . 


أما الجانب الثاني : فهو ما حالف فيه الجمهية والأشاعرة أهل السنة والجماعة . 
على أنه يجدر الاشارة إلى أن أفعال العباد على قسمين : 


أفعال اضطرارية : لیس للعبد فيها صنع ولا اختيار ء مثل حركات المرتعش » 
ونبض العروق » وحركات النائم » وما لا شك فيه أن هذا القسم لا حلاف 
بين الطوائف على كونه خارجاً عن قدرة العبد » فهو إذن ليس خلا 
ا 


!اسب 


ت آفعال اختيارية : وهی ما سوی ذلك ۰ وهی الع احتلفت تھا مسذاهب 


الناس على آراء سیتم العرض ها فیما يلي من مباحث إن شاء الله تعالى . 


ينظر جموع الفتاوی (407/8) ء وينظر أيضاً : المغني )۷/٦(‏ » شرح الأصول الخمسة ص )۳۲٣(‏ » المحيط بالتكليف 


ص(۲۳۲). 


البحث الثاني 
آفعال العباد عند أهل السنة والجماعةً 


الله تعالى حالق کل شىء ومن ذلك آفعال العباد » وهذا ما عليه أهل السنة في هذه 
7 و ی من أمثلته قوله تعال : 


[ذلکم اله رگ ا إِلَهَ إلا هو RT‏ هوغل کل َء 


Tea LUE O 
رک و ا وا و‎ 
[ : آما السنة فمن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب ذه قال‎ 
كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول اللہ م # س فقعد وقعدنا حوله ومعه خصرة"‎ 
فنکس فجعل ینکت عخصرته ثم قال : ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب‎ 
الله مکانھا من الحنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رحل : يا رسول الله أفلا‎ 
مکٹ على كتابنا وندع العمل فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل‎ 
السعادة » ومن كان من آهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة » فقال : اعملوا فكل‎ 
ميسر » أما أهل السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة ء وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل‎ 


الشقاوة » ثم قرأ : (فَأَمًا من أغطا راق ج وَصَدَّقَ باس © فَسَْيَيَرد لليْسَرَى 
8 0 و ی ےا و ی ی بجر ت ور وو ر (OFC)‏ 
© وآما من عل وَاستغیٰ © وکدب بالحسى © فسنییّره. لِلعسریٰ )۴ : 

ما سبق یتضح أن أفعال العباد مخلوقة لله تعا ی ء وهو ما عليه سلف الأمة وجمهورها 


من أن الله تعالى حالق كل شيء ومن ذلك فعل العبد وقدرته . 


7چ ۲ ٦‏ 
فعن حذيفة ‏ ضيه قال : [ إن الله حلق کل صانع و صنعته ]۲ . 
١س‏ سورة الأنعام : الآية (۱۰۲). 
نع سورة الصافات : الاية (95) . 
٣‏ الحصرة : کالسوط ‏ وقیل : شيء يأحذه الرحل بيده لیت وكأ عليه مثل العصا ونحوها ‏ وهو آیضا ما يأخذه الملك يشير به إذا 
حطب » ینظر : النهاية في غريب الأثر (۲۳۳/۲) » لسان العرب (۲۲/4) 
ويك سورة الليل : الایات (۱۰-۵) . 
٥‏ صحيح البخاري » باب موعظة ا حدث عند القبر )٥٥۸/۱(‏ [95؟١]‏ . 
20-5 آخرجه البخاري ‏ في خلق أفعال العباد رقم (۹۲) ء ص (۰)۳۳ وقال ا میثمي في مجمع الزوائد (۱۹۷/۷) : "رواه البزار » 


يقول البخاري ‏ رحمه الله : "فأخبر أن الصناعات وآهلها مخلوقة ۳ . 
کت : > ہے ےھ 2د )© 
وعن ابن عباس ‏ رضي الله عنهما - : [ [إنا کل شىءٍ خلقته بقدر 71 


حى العجز والكيس | 
ويقول طاووس" - رجه الله :"أدركت ناسا من أصحاب رسول الله 8 ۔_ 


4. 


- يقولون : کل شيء بقدر ۳" . 

ویقول الامام الطبري ‏ رحمه الله : " الصواب من القول لدینا فیما احتلف فيه 
من أفعال العباد وحسناتهم وسیتاقم » فان جميع ذلك من عند الله تعالى » والّه سسبحانه 
مقدره ومدبره » لا یکون شيء الا باذنه » ولا بحدث شيء الا عشینته » له الخلق والأمر 


(Dr 
4 كما يريد‎ 


. )۳۳( خلق أفعال العباد ء للإمام البخاري ء مكتبة التراث الإسلامي » ص‎ ١ 

5 سورة القمر : الآية (59) . 

. )۸۹۹/۲( ء ومالك في الموطأ‎ )۳٣( ص‎ » )۹٥( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد برقم‎ ٣ 

٠ >‏ طاووس بن كيسان اليماني ء أبو عبد الرحمن الحميري » مولاهم » الفارسي » يقال ا مہ "ذكوان" وطاووس لقب ‏ ثقة وفقيه 
فاضل » توق سنة ١٦٠٥ھ‏ . 
ينظر عنه : المنتظم (۱۱۰/۷) ء طبقات المفسرين للداودي ص (۱۲) . 

ه20 رواه البخاري في خلق أفعال العباد برقم (35) ء وأحرحه الإمام مالك في الموطأ )٠١۹١(‏ » (۸۹۹/۲) ء ومسلم بشرح 
النووي )۲۰٤/۱١( >» )۲٦٢٢(‏ ء والإمام هد ۸۹۲ ۰/۷ . 


سے صريح السنة » ص (۲۱) . 


رم اسم ی طسو بات از اف امه شرا 
باستطاعة العبد على الفعل » وأن هذه الاستطاعة نوعان آحدهما سابقة على الفعل » 
٤و‏ ٰ ٰ۶ الع و و" 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : " فحمهور أهل السنة من السلف والخلف 
يقولون أن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة والله خالق ذلك كله كما هو خالق 
کل شيء کما دل علی ذلك الکتاب والسنة ٩۳‏ . 

ویقول آیضا : " وما ينيغي آن یعلم آن مذهب الامة - مع قوطم الّه الق کل 
شيء وربه وملیکه وآنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه على کل شيء قدیر وآنه هو 
لت خلق لی رفاک سد ال جروعا وزدا مه لیر مو غا وضو ولك ے أن ال 
.")0 


فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة 


وقد دلت نصوص القرآن الکرم على ذلك » قال تصال : جَرَاءْ بما کاتُوا 
٦‏ أن يَشَاءَ ال 


ع لاشو مول ما 2 منکم أن يَسَتَقمَ ( وَمَا قافن | ن فشاء الله 


صد 2 


رٹ اتل ج۷۷٣‏ قار تفال أن لاد وارادة » وأها تحت مشینته وٍرادته 
سبحانه » والتصوص في ذلك کثبرة » فکما دلت على أن الله تعالى خالق فعل العبد » دلت 
أيضاً أن فعله كسب له ء وأن للعبد مشيئة واختیاراً ء لکن فعله واقع تحت مشيئة الله تعالى 
وإرادته » فأهل السنة قالوا بالأمرين معا ء ما يتعلق بخلق الله تعالى لكل شيء ء وما يتعلق 
بأفعال العباد من جهة أن هم قدرة عليها ء فكانوا بذلك وسطاً بین الفرق المخالفة » الي 
اقتصر کل منها على جانب دون الآخر » كما سيتضح عند عرض آرائها في ذلك . 

وإذا كان اللہ تعالى هو الخالق لفعل العبد » فهل هو سبحانه الفاعل له ؟ 

قالت الحبرية وتابعهم الأشاعرة : إن اللہ هو الفاعل لفعل العبد كما أنه هو الخالق 
له» وقابلتهم القدرية المعتزلة فقالوا : العبد هو الخالق لفعله ء كما أنه هو الفاعل له . 


.)۱۱۰/۳( منهاج السنة النبوية‎ ١ 
. ۱۲۹-۱۲۸/۳( موع الفتاوى (۰)۱۱۸-۱۱۷/۸ وينظر أيضاً : منهاج السنة‎ ۲ 
. )۱۷( وس سورة السجدة : الآية‎ 


کرت سورة التکویر : الایتین (۲۹-۲۸) . 


آما أهل السنة فکان جواہھم عن هذه السألة : أن الخلق غير الخلوق » فهم یفرقون 
بين کون آفعال العباد ع قة مفعولة للرب وبين أن یکون نفس فعله الذي هو مصدر فعل 
يفعل فعلاً فإها فعل العبد معن الصدر وليست فعلاً للرب تعالى بذا الاعتبار بل هي مفعولة 
له والرب تعالى لا یتصف عفعولاته( . 

وم اس یه بش یھ اھ چم هلا فقو 0 واه شم قال كلق انت فسال 
لخلوقاته لیس هو نفس مخلوقاته قال : أن آفعال العباد مخلوقة كسائر الخلوقات ومفعولة 
للرب كسائر الفعولات و ۸ يقل أنها نفس فعل الرب وخلقه بل قال : فا نفس فعل العبد 
وعلی هذا تزول الشبهة فانه يقال : الکذب والظلم ونحو ذلك من القبائح یتصف ها من 
كانت فعلا له كما یفعلها العبد وتقوم به ولا یتصف با من كانت مخلوقة له ذا كان قد 
حعلها صفة لغیره كما أن سبحانه لا يتصف ما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح 
والأشكال والقادیر وا رکات وغیر ذلك فإذا كان قد علق لون الانسان لم يكن هو التلون 
به وإذا لق رائحة منتنة أو طعما مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك ما هو مكروه مذموم 
مستقبح لم يكن هو متصفاً بمذه المحلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة"9" . 

يبقى أيضاً توضيح مسألة تأثير قدرة العبد للحلوقة ء هل هي مؤثرة في مفعولها أم لا؟ 

فان قيل : أنها مؤثرة لزم الشرك » ون قيل : لا » لزم الحبر”” . 

والحق : أن لفظ التأثير لفظ حمل » ولذلك لابد من التفصيل في معناه » يقول ابن 
تيمية : " التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع فان أريد 
بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله سي وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال . 

وان أريد بالتأثير نوع معاونة ما في صفة من صفات الفعل » أو في وحه من وجوهه 
كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات ء فهو أيضاً باطل ما به بطل التأثير في ذات الفعل ء 
إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل » وهل هو إلا 
الاشراك دون شرك ون كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق . 


. )۱۱۲/۳( ينظر منهاج أهل السنة‎ ١ 
. 6/8/6 کس مجموع الفتاوی (۰0۱۲۳/۸ وینظر أيضاً : شفاء العليل‎ 
. )۳۸۹/۸( ينظر : مجموع الفتاوى‎ ٣ 


وان أريد بالتأثیر أن حروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة احدثة 
معن أن القدرة الخلوقة هي سبب وواسطة في خلق اللہ سبحانه وتعا ی الفعل يهذه القدرة › 
كما خلق النبات با ماء ‏ و کما خلق الغیث بالسحاب ‏ و کما خلق جميع السببات 
والخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق وهذا شأن جميع الأسباب والسیبات ولیس إضافة 
نات هذا لتفسیر ]ل قدرة العبد شرکا ‏ والا فیکون ات جمیع الأسباب شرکا ٩‏ . 
ما سبق یتضح مذهب أهل السنة والحماعة في مسألة آفعال العباد . 


١س‏ جموع الفتاوی (۳۹۰-۳۸۹/۸). 


المبحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في أفعال العباد 


أولاً : الجهمية : 

آتباع الجهم بن صفوان » یقولون إن العبد محبور على عمله » وأنه لا قدرة للعباد ولا 
إرادة ولا اعتیار > وأن الأعمال تنسب إليهم بحازا : وما ینقل عنه قوله : "لا فعل ولا عمل 
لاد غير ال تعالل ولغا نتسب الأعمال إن العلوقین علی اجحاز » کما نال : زالت 
الشمس » ودارت الرحی » من غیر أن یکونا فاعلین و مستطیعین لا وصفتا به٩‏ . 

ولا شك أن هذا قول باطل منقوض بدلالة النقل ودلالة الحس ء فالنصوص الشرعية 
أثبتت للعبد فعلاً واختیاراً » وقد تقدم ذکر بعضها فیما سبق » آما اس فنحن نفرق 
بالضرورة بین حركة البطش وبين حركة الارتعاش ونعلم أن الأولى باختيار العبد دون 
الثانية» وأيضاً لو لم يكن للعبد فعل ولا احتیار لما صح التكليف ولا ترتسب على ذلك 
استحقاق الثواب والعقاب أو المدح والذم" . 


اس الفرق بين الفرق » ص )۱٥۸(‏ . 
ینظر أيضاً ما ذكره عنه الأشعري في مقالات الاسلامین (۳۳۸/۱) . 
اس ينظر : مجموع الفتاوی (۱۲۰/۸) 


انیا : المعتزلة : 

وهم یقولون : إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى » وانما العباد يخلقون أفعا مم . 

يقول القاضي عبد الحبار : " فصل في خلق الأفعال : الغرض به الكلام في أن أفعال 
العباد غیر مخلوقة فیهم ور اتی ادد ما۳ ۰ ویقول ارتا لاف کل العدل على أن 
أفعال العباد من تصرفاتهم ؛ وقیامهم » وقعودهم ء حادثة من جهتهم » وأن الله حل وعز 
أقدرهم على ذلك » ولا فاعل لها ولا حدث سواهم » وان من قال : أن الله سبحانه خالقھا 
ومحدثها فقد عظم حطؤه”" . 

والمعتزلة تثبت عام الله تعالى بأفعال العباد قبل کوفا » يقول الأشعري : "وأجمعت 
المعترلة على أن الله لم يزل عالماً قادرا حي" . 

وترى العترلة أن الله تعالى لو كان خالقاً لأفعال العباد » لوحب ألا يستحقوا المدح 
على فعل الحسن ء ولا الذم على فعل القبيح . 

يقول القاضي : " لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم ء لوحب أن لا يستحقوا الذم 
على قبيحه » والمدح على حسنه » لأن استحقاق الذم والمدح على فعل الغير لا يصع" . 

كما أنه تعالى قد أضاف إلى العباد آفعاشم بجمیع أنواع الإضافة الخاصة والعامة ما 
يدل على خلق العباد لافعاشم » أما أفعال التولد"" » فأكثر المعتزلة قسموها إلى قسمين : ما 
تولد من الحي فقالوا : هذا من فعل الإنسان » يقول القاضي : "والذي عندنا أن كل ما كان 
سببه من جهة العبد حي يحصل فعل آخر عنده وبحسبه » واستمرت ا حال فيه على طريقة 
واحدة » فهو فعل العبد"29 . 


. )۲۳۱( شرح الأصول الخمسة » ص‎ ٠ ١ 

۲ للغی (۳۱۸). 

۳ مقالات الإسلاميين (۲۳۸/۱) ء وينظر آیضا : الانتصار للخياط ص (۱۷۸) . 

. )۱۹۳/۸( الغی‎ ٤ 

٥ے‏ _ وعرفها بعضهم آنھا : " كل فعل يتهيأ وقوعه على الخطأ دون القصد إليه » والارادة له » فهو متولد » وكل فعل لا يتهياً إلا 
بقصد » ويحتاج کل جزء منه إلى بحدید وعزم وقصد إليه وإرادة له » فهو حارج من حد التولد داحل في حد المباشر" » ومهم 
تعريفات أخرى ينظر فيها : مقالات الإسلاميين للأشعري )۹۳-۸٦/۲٢(‏ . 
ومن أمثلتها ما ذکره الأشعري : "الأ م ا حادث عند الضرب ء عند فتح البصر ... وغيرها" . 
ينظر : مقالات الاسلامیین )۸٦-۲(‏ . 

.)۳۸۰( ا حیط بالتكليف » ص‎ ٦ 


فأما ما تولد من غير الحى فاحتلفوا فيه » فذهب ثمامة بن شرس إلى أما آفعال لا 


فاعل لما(" ء آما الجاحظ”" فيرى : أنما حادثة بطبع الإنسان ء وذهب النظام ومعمرگ 


> إلى آنھا تحصل بطبع ا حل أو إيجاب الخلقة . 
وقد وافق المعتزلة الشيعة في مسألة أفعال العباد » على أن ما يجدر التنبيه إليه أن 


متقدمي الشيعة منهم من يوافق أهل السنة » ومنهم من يوافق المعتزلة » أما المتأحرون فغالبهم 
على رأي المعتزلة في هذا المسألة ء وهو ما حكاه عنهم الأشعري ‏ رحمه الله فقد ذكر 
ذکر أنهم في أعمال العباد ثلاث طوائف : " منهم قال : إن أعمال العباد نله قة له تعال + 
ومنهم: من زعم أن لا حبر كما قال الجهمي » ولا تفویض كما قال العتزلة » ومنهم من 
قال : إن أعمال العباد غير علو فة لله كال" . 

على أن الشهور عن الشيعة هو القول برأي العتزلة في المسألة فهم ینقلون عنهم هذه 
المسألة نقل السطرة وبعضه قد تصرفوا فيه كما قال الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله 20 


وهو ما نقل عنهم أيضا في کتبهم؟ . 


١‏ ثامة بن أشرس النميري » أبو معن » مولاهم » من رؤوس العترلة » وقد ذكر من رجال الطبقة السابعة » توفي سنة ٢١٦ھ‏ ؛ 
ينظر عنه : طبقات المعتزلة لابن المرتضى » ص (57) . 

0-5 ينظر : شرح الأصول الخمسة ء ص (۳۸۸) . 

۳ عمرو بن بحر بن حبوب البصري » أبو عثمان » المعتزلي » له من المصنفات المشهورة : البخلاء » البيان والتبيين وغيرهما » توفي 
سنة ٢٥٣ھ‏ ء وقيل ٢٥٥ھ‏ ء ينظر عنه : طبقات المعتزلة ء ص (1۷) . 

ےت ينظر : شرح الأصول الخمسة ء ص (۳۸۷) . 

٠٥‏ معمر بن عباد السلمي ء العطار » العتزلي ‏ أبو عمرو ء توفي سنة ٢٠۲ھ‏ ء ینظر عنه : طبقات العتزلة لابن الرتضی 
ص٤“‏ هه ٩٦‏ . 

: شرح الأصول ا خمسة (۳۸۷) ء المغي (۱۱/۹) . 

: منهاج السنة (44/۱) ء )٥۹/۳(‏ . 

: مقالات الاسلامیین )۱۱٥- ١٢ ٤/١(‏ ء بتصرف . 

: منهاج السنة (6/۳) . 

: الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي » فصل : الکلام في العدل من ص (۸4) حؾ (۱۰۲) فقد 

قرر فیها ما سبق وذ کر عن العتزلة في مسألة أفعال العباد . 


ا 
۱ 


مناقشة قول المعتزلة : 

آصابت العترلة في إِثباتهم قدرة ومشيكة حقيقية للعبد » لکن الخطأ هو حعلهم العبد 
مستقلاً بقدرته عن الله تعالى » ولاشك أن ذلك غير صحیح ‏ لأن أفعال العباد حلق من الله 
تعالى » وكسب من العباد" ‏ فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة » لكنها داخلة تحت مشيئة 
)کل وراک IRE‏ عليه توه تاق کا شافون الا أن سا 


ص 


العدّيت]” . 

أما قولحم : إن الله تعالى لو كان خالقاً لأفعال العباد لوحب ألا يستحقوا المدح أو 
الذم غليها©: فهو قول غير مسلم به » لآن الله تعاق هو الالق لفعل العبد لا کما یقوله 
العتزلة » وعلمه تعالى ومشيئته و کتابته وخلقه لا تمنع تعلق الدح والذم والثواب والعقاب 
عليه » فالعبد فاعل لفعله حقيقة ء وله قدرة واعتیار » وبالتالي فانه إذا فعل فعلاً فهو 
بحو رت ےت ات رر وت ہت 
أفعالاً لله تعالی بل هي مفعولة خلوقة له تعا ی » وهناك فرق بین الفعل والمفعسول والخلق 
والخلوق » كما سبق وتقرر ذلك . 

بقل انش یڈ رحا بت الد من اتد كنا أن الطاعه عم ال 
ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه معن أنه فعلها بقدرته ومشيكته ل عتنع أن يكون اللہ هو 
الذي جعله فاعلاً فا بقدرته ومشيكته بل هذا هو الذي يدل عليه الشرع والعقل كما قال 
اخلیل + ریا ا تليق لگ وفن دزی | ی ی ۱۳ وقال : إَرَبٌ 
اَجْعَلی مُقِيمَ اَلصَّلوٰة وین ES‏ » وقال تعللى : لوجعلا منم یمه وت 


با )۲۳ » ولان كونه فاعلاً بعد أن لم يكن أمر حادث فلابد له من حدث والعبد بمتدےع 


سے ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (4۳) ء وأيضاً : بحموع الفتاوی (۳۸۳/۸) . 
۲ سورة التكوير : الاية .)۲٩(‏ 

۳ بحموع الفتاوى (۱۱۷/۸) . 

ےک سورة البقرة : الاية (۱۲۸). 

_ ._ سورة إبراهيم : الاية )٤٤(‏ . 

کے سورة السجدة : الاية )٢ ٤(‏ . 


أن یکون هو الفاعل لکونه فاعلا لأن کونه فاعلا إن كان حدث بنفس کونه فاعلا لزم أن 
یکون الشيء حدث بنفسه من غير إحداث وهو متنع وإن كان بفاعلية آحری فان كانت 
هذه حدثت بالأولى لزم الدور القبلی ‏ وین كانت حدئت بغیرها لزم التسلسل”" في 
الأمور التناهية وكلاهما باطل فعلم أن کون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح 
والذم والثواب والعقاب لا عنع أن يكون العبد فقيرا إلى الله في كل شيء لا يستغيئ عن الله 
في شيء قط وأن يكون اللہ خالق جميع أموره وأن یکون نفس فعله من ا حوادث والممكنات 
الستندة إلى قدرة الله ومشيفته" (. 

واللہ تعالى أضاف إلى العباد آفعاشم الى فعلوها بأنواع الإضافة الخاصة والعامة وهذا 
حق لا ريب فيه لكن القول أن هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه كلام فيه إجمال 
وتلبیس فان كان المقصود عنم الإضافة إليه منع قيامها به ووصفه يما وحريان أحكامها عليه 
واشتقاق الأسماء منها له فنعم هي غير مضافة إليه بشيء من هذه الاعتبارات والوحوه وان 
كان القصد بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إلى علمه با وقدرته عليها ومشيئته العامة وخلقه 
فهذا باطل فا معلومة له سبحانه مقدورة له خلوقة وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الاضافة؟ 
الإضافة» ما سبق يتضح أن أفعال العباد هي أفعال لهم على الحقيقة » وهي أيضا مفعولة 
للرب تعالى » فالفعل غير الفعول والعبد فاعل لما حقيقة والّه تعا ی خالقه وخالق ما فعل به 
من القدرة والإرادة وخالق فاعليته والله هو الذي جعله فاعلا بقدرته ومشيكته وأقدره على 


الفعل وأحدث له المشيئة الى يفعل با“ . 


. )۸٥( الدور : هو تعريف الشيء أو البرهنة عليه بشيء آخر لا یمکن تعريفه أو البرهنة عله » ينظر المعجم الفلسفي ص‎ 0-١ 
والدور نوعان أحدهما : الدور القبلي السبقي فهذا ممتنع باتفاق العقلاء مثل أن يقال لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك‎ 
. إلا بعد هذا فهذا متنع باتفاق العقلاء‎ 
. والآخر : الدور المعي الاقتراني : مثل أن يقال لا يكون هذا إلا مع ذاك لا قبله ولا بعده فهذا حائز‎ 
. ء وأيضاً (ه/۳۵۷)‎ )۳٩۳/۱( وأيضاً : درء التعارض‎ » )۱١( وللتوسع : ينظر الصفدية لابن تيمية ص‎ 

۲ التسلسل : هو ترتيب أمور غير متناهية » ينظر التعريفات ص (۸۰) . 
وهو لفظ بحمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة » وينقسم إلى واحب وممتنع ومکن . 
ينظر للاستزادة : درء التعارض (۳۰۸-۳۳/۱) » شرح العقيدة الطحاوية ص (۱۳۰) . 

. )4۰۷/۱( مهاج السنة (۱۵4-۱۵۳/۲) وأيضاً : شفاء العليل‎ ٣ 

. )۱4۸/۳( شفاء العلیل (؟/445-457) بتصرف » وينظر آیضا : منهاج السنة‎ ٤ 

.)۳۹۱/۱( شفاء العلیل‎ ٥ 


آما قول نمامة في آفعال التولد أنها آفعال لا فاعل لما » فلاشك أنه قول باطل لأنه یلزم 
منه القول بذلك فی جميع الحوادث لأنه لا فرق بين بعض‌ها وبعض‌ها في الاحتیاج إلى 
و 

يقول ابلوین - رحمه الله - : "وذا جاز ثبوت فعل لا فاعل له جار اها ار 

إلى أن ما نعلمه من جواهر العام وأعراضه ليست فعلاً لله » ولکنها واقعة عن سبب مقدور 
موجب لما عداه » وذلك خروج عن الدين وانسلال عن مذهب السلمین "۲ . 

أما قول من قال إا حادثة بطبع الانسان أو إيجاب ا خلقة » فهو قول باطل أيضاً ء 
لأن أفعال التولد لا تختلف عن الأفعال المباشرة ء لأن الفعل المتولد يقع عند حصول السبب 
وزوال الموانع » فيكون حاله كحال المبتدأ عند تكامل الدواعي فإنه يحصل لا محالة ء فلا 
فرق بينهما إذن » وأيضاً فان المتولد إذا كان مما يثبت لأحوالنا فيه تأثير حون يقف على 
قصدنا ودواعينا ويثبت فيه المدح والذم كما في المبتدأ سواء فما وجه الفرق ؟ وكيف يعلق 
مراد بالطبع والارادة باحتیار الفاعل مع أن ا اغ سرام لا بات یت 
بالطبع ء أو یضافا إلى الفاعل ‏ فأما أن یجعل أحدهما واقعاً بالطبع ء والآخر باحتیار الفاعل 
فلا" . 

أما القائلون أن أفعال التولد هي حلق العبد وفعله » فهو قول لا يصح ایض ء لأن 
هذه الأفعال متولدة عن الأفعال الاختيارية والأفعال الاعتيارية خلق اللہ تعالى ء وبالتالي 
فان الفعل المتولد حلق لله تعالى . 


. )۳۸۹( شرح الأصول الخمسة. ص‎ ١ 

۲ الارشاد ء ص (۲۳۲) ء وينظر أيضاً : رد الخياط المعتزلي في الانتصار ص (۱۳۰) حيث فند هذا القول . 
٣۳‏ ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (۳۸۸) . 

> ينظر : منهاج السنة لابن تيمية (۳۲۱/۱) . 


ثالقاً : الأشاعرة : 

أثبت الأشاعرة خلق الله تعالى لأفعال العباد » وقد نقل هذا عن كثير من آئمتهم . 

يقول أبو الحسن الأشعري : "إن قال قائل : لم زعمتم أن أكساب العباد مخلوقة لله 
حال ۴ قیل له : قلنا ذلك ان ال عاق قال : اك کلف وما OO‏ 

ویقول آیضا : " وأجمعوا على أنه حالق لجميع الحوادث وحده » لا الق لشيء منها 
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سواه » وقد زجر الله عز وحل من ظن ذلك بقوله : هل من خدلق غير اللہ ۳۳۷ . 

ویقول الباقلان أيضاً : "ويحب أن :يعلم : أن اخوادٹ كلها مخلوقة لله تعال نفعه | 
وضرها ‏ پُھانھا و کفرها ء طاعتها ومعصیتها ۳ . 

ویتضح ما سبق من نصوص أن الأشاعرة یقولون بخلق الله تعالى لأفعال العباد » وهم 
في ذلك موافقون لأهل السنة في هذه المسألة . 

لکن تبقى مسألة تعلق الفعل بالعبد » وهل للعبد قدرة واستطاعة على فعله أم لا ۴© 
۴ وإذا ثبتت القدرة فهل توثر على مقدورها أم لا ؟ 

الواقع : أن الأشاعرة ومن خلال ما نقل عنهم من نصوص بحدهم قد اضطربوا في 
الإحابة على هذا السؤال : هل العبد فاعل لفعله على الحقيقة » أم لا قدرة له على ذلك ؟ 

واضطرهم ذلك إلى القول بنظرية الكسب » وفيما يلي عرض لآراء بعض الأشاعرة 
في هذه المسألة : 

يقول أبو الحسن الأشعري : " فإن قال قائل : فلم لا دل وقوع الفعل الذي هو 
کسب علی آنه لا فاعل له إلا اھ كما دل على آنه لا حالق له الا لت تعال ۴ قیل له : 
كذللة تقو 


تت سورة الصافات : الاية )۹٦(‏ . 

۲ اللمع ص (4۳) . 

۳ سورة فاطر : الآية (۲) . 

کت الرسالة إلى أهل الثغر ص (5 5 )١‏ . 

° الانصاف ص )٤۳(‏ . 

. أما مسألة الاستطاعة : فقد عرضت تفصيلاً في الفصل الرابع ص (۱5۳) وما بعدها‎ ٦ 


فان قال : فلم لا دل على أنه لا قادر عليه إلا الله عز وحل ؟ قيل له : لا فاعل له 
على حقيقته الا الله تعالى » ولا قادر عليه أن یکون على ما هو عليه من حقيقته أن يخترعه 
ا ا 

ويقول أيضاً : " وكذلك إذا کان الكسب دلاً على فاعل فعله على حقيقته لم يحب 
أن يدل على الفاعل له على حقيقته » إذا كان المكتسب له ء ولا على أن المكتسب له على 
الحقيقة هو الفاعل له على حقيقته » إذا كان المكتسب مكتسباً للشيء لأنه وقع بقدرة له 
عليه محدثة » فلم يجر آن يكون مکتسباً للکسب وان كان فاعلاً له في الحقيقة "20 . 

يتضح ما سبق أن أبا الحسن الأشعري يفرق بين فعل العبد و کسبه » فالفاعل عنده 
ق احقيقة هو الّه - تعالی کے بب وآما العبد فهو مکتسب للفعل » یدل علی ذلك قوله : 
"فان قال : فهل اکتسب الانسان الشیء على حقيقته کفرا باطلاً ولعانا حسنا ؟ قيل له : 
هذا حطأ وإنما معن : اکتسب الکفر ‏ إنه کفر بقوة محدثة و کذلك قولنا » اکتسب الشيء 
على حقيقته » بل الذي فعله على حقيقته هو رب العالین ..."۱ . 

5 ۹/,/ تنظ ية الکشت اللي بعرفة رل هر أن 
یقع الشيء بقدرة حدئة فیکون کسباً لن وقع بقدرته ‏ . 

آما الباقلاي فیقول : "الواحد منا إذا سمي فاعلاً فإئما یسمی فاعلاً ععین أنه 
مکتسب ۲ ۰ والکسب عنده : " تصرف ف الفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله لاف 
صفة الضرورة من حركة الفالج وغیرها ۲۳ ۰ وهذه القدرة القارنة للفعل تميز الفعل الكسبي 
عن الاضطراري » لکن هل هذه القدرة الحادثة تأثير في مقدورها ؟ 

يرى الباقلاني أن القدرة الحادثة مؤثرة لکن تأثيرها في صفة الفعل لا في أصله › 
فالفعل عنده واقع بمعجموع القدرتين أي قدرة الله تعا ی القدعة » وقدرة العبد المحدثة » وقدرة 
الله تعالى القدعة تتعلق بأصل الفعل » وقدرة العبد احدئة تتعلق بصفته من کونه طاعة أو 


نے اللمع ص (45) . 

۲ الصدر نفسه » نفس الصفحة . 

سے نفسه ص (4) . 

. )۲۲۱/۲( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ ٤ 
.)١55( الإنصاف ص‎ ه٥‎ 

ابت التمهيد ص (۳۰۷) . 


ع 


معصية وغير ذلك » يقول ابن القيم ‏ رحمه الله بعد ذكره لقول الأشعري في مسألة 
القدرة الحادثة : " والقاضي أبو بكر يوافقه » مرة يقول : القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات 
الذات وإحدائها ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تكون حالاً له » ثم تارة يقول 
تلك الصفة الى هي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى » ولا عتنع من إثبات هذا 
القدور بین قادرین علی هذا الوحه؟ . 

آما ابویین فیری أن القدرة الحادثة لا توثر في مقدورها أصلاً » ولیس من شرط تعلق 
الصفة أن تؤثر في متعلقها ‏ إذ العلم معقول تعلقه بالعلوم مع أنه لا يؤثر فيه ۰ كذلك 
الارادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها ۲۳ . 

ویتضح من هذا أن الجويئ یقول .ما قاله الأشاعرة من قبله الا أنه في العقيدة 
النظامية قد رحع عن هذا القول إلى قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة'" . 

ويرى الغزالی أن أفعال العباد واقعة عجموع القدرتين على فعل واحد ء يقول : "إنما 
ا حق إثبات القدرتين على فعل واحد » والقول ممقدور منسوب إلى قادرين » فلا يبقى إلا 
استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد وهذا ما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد» 
فان احتلفت القدرتان واحتلف وجه تعلقهما فتوارد التعليقين على شيء واحد غير محال "° . 


ويصرح الرازي في هذه المسألة بابحبر فيقول : " إن صدور الفعل عن العبد یتوقف 
على داعية يخلقها الله تعالى » وم وحدت تلك الداعية كان الفعل واحب الوقوع » وإذا 
كان ی اق اس سر ظا 

وبعد : كان لك عرضاً لآراء بعض کبار الشاعرة » بتضح فیها میلهم إل الجر 
والقول بالکسب الذي هو : محرد مقارنة القدرة الحادثة للفعل ء فلم يقع القدور ولا صفة 


. )۱۱۳/۳( وینظر : منهاج السنة‎ » )۳٦۹/۱( شفاء العلیل‎ 2-١ 

عبت الارشاد ص (۲۱۰) . 

. ولأن رأيه في هذا الكتاب موافق لمذهب أهل السنة والجماعة في الجملة فسوف يا من خلال مناقشة الأشاعرة إن شاء الله‎ ٠ ٣ 
. )٩۳( الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ 20-4 


ه - ا حصول في أصول الفقه للرازي (۳۸۰/۲) . 


من صفاته بها » بل القدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القدعة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه 
وهو ما استقر علیه الذهب الأشعري بعد ذلك ٩‏ . 

فول السنوسی (۲ : " وهذا الاقتر ان و التعلق غذه القدرة احادثة بتلک الا 

يعو لسنوسي : وھد قتران والتعلق ها ر١‏ دئة بتلك الافعال من 
غير تأثير ها أصلا هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالكسب والاكتساب 9" . 


. )۳۹۹/۱( ينظر : شفاء العليل‎ ٦ 

اس محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي » التلمساني » من علماء الكلام » ولد سنة ۸۳۲ھ » له من المصنفات : أم 
البراهين في العقائد » حاشية على صحيح مسلم » توفي سنة ۸۹۰ھ ء ينظر عنه : تاج العروس )٠١٤/١١(‏ » معجم المؤلفين 
3/1 

۲ أم البراهين وشرحها للسنوسي بحاشية الدسوقي ء المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ الطبعة الأولى ١‏ ۲۰۰۳-۱4۲ ۰ ص(۲۵۸). 


آما الاتريدية فیقولون : إن الله سبحانه وتعالى خالق آفعال العباد » وهم يمذا 
موافقون لأهل السنة والجماعة . 

يقول الاتريدي عند تفسيره لقول الله تعالى ‏ : [ وَيَمُدَّهمَ فى طغییهم 
يَعْمَهُونَ 201 : " وفي هذا أنه إذا كان هو الذي عدهم في الطغيان قدر على ضده من فعل 
الإ مانء فدل أن الله حالق فعل العباد "20 . 

ويقول النسفي”" : "والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والاعان والطاعة 
والعصيان » لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله "© . 

أما في مسألة : تعلق أفعال العباد بهم » فعندهم أفعال العباد خلوقة لله تعالى » وهي 
كسب من العباد . 

یقول الاتريدي : " إن حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طریق الکسب ‏ وھ 
من طریق الق ۲۳۳ ء فأصل الفعل بقدرة الله » والاتصاف بکونه طاعة أو معصية بقدرة 
الا 

ويقول صاحب شرح التلويح : "ثبت بالوحدان أن للعبد قصدا واعتیارا في بعض 
الأفعال وأن ذلك القصد والاعتیار لا يكفي ذلك الفعل إذ قد لا یقع مع تحقق جميع آسبابه 
ال من العبد » وقد يقع من غير تحقق الأسباب الى من عنده » فعلم أنه حاصل بخلق الله 


ابت سورة البقرة : الآية (ه )١‏ 

۲ تآویلات أهل السنة » المسمى تفسیر الماتريدي ء للامام أبي منصور الماتريدي » تحقيق : د / بحدي با سلوم » دار الكتب العلمية 
س بیروت ‏ الطبعة الأو ی ١٤٤٣ھ‏ ۔۔ ۵۲۰۰۵ - (۳۸۸/۱) . 

٣‏ عمر بن محمد بن أحمد » أبو حفص » النسفي ‏ السمرقندي » الحنفي » نحم الدین » ولد في نسف سنة ٤٤٥ھ‏ ء من أعلام 


الماتريدية 3 له من المؤلفات : کتاب العقائد الشهورة باسم العقائد النسفية 3 وتاریخ بخاری وغیرها » توق سنة ۵۳۷ هه ۰ 
ينظر عنه : سیر أعلام النبلاء (۱۲/۲۰) ء لسان الميزان (۳۲۷/4) . 


E:‏ شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني » تحقیق : أحمد حجازي السقا ء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة » الطبعة 
الأولى ٤۰۷‏ 1ه / ۱۹۸۷م ء ص )٥٥(‏ . 

. )۵۸( التوحيد للماتريدي ص (۲۲۸) ء وينظر أيضاً : شرح العقائد النسفية ص‎ ٠٥ 

۰۱۳۸ إشارات المرام من عبارات الإمام » لكمال الدين أحمد البياضي الحنفي » تحقيق : يوسف عبد الرزاق » الطبعة الأولى‎ ٦ 


القاهرة ص )۲٥٢(‏ . 


تعال إياه عقیب إرادة العبد ومقصده الحازم بطریق العادة أن الله تعا ی يخلقه عقیب قصد 


العبد ولا یخلقه بدو نه 


کے شرح التلویح على التوضيح لعبيد الله بن مسعود الحبوبي البخاري الحنفي » تحقيق : زكريا عمران » دار الكتب العلمية 
بيروت » 6۱۲ ۱ه - ٦۱۹۹م‏ ء (۳6۹/۱) ۰ وینظر آیضا : السامرة شرح السایرة ص (۱۲۰) . 


مناقشة الأشاعرة : 

2 آصابت الأشاعرة في إثبات أن الله تعالى حالق كل شيء » ومن ذلك أفعال العباد » 
وهو ما نقل عنهم » ووافقوا فيه أهل السنة والجماعة . 
يقول الجويي ‏ رحمه الله : " اتفق سلف الأمة قبل ظهور البدع والأهوای 

واضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العالمين » ولا خالق سواه » ولا مخترع إلا هو , 

فهذا هو مذهب أهل الحق فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى » ولا فرق بين ما تعلقت 

قدرة العباد به » وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه » ويخرج من مضمون هذا الأصل : أن 

كل مقدور لقادر » فالله تعالى قادر عليه » وهو مخترعه ومنشوه ٩۳‏ . 

20 أماما وقعوا فيه من حطاً فهو مسألة قدرة العبد على فعله » وهو ما سمي بالکسب 
الذي يعرفونه : بأنه عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة ا حدثة والفعل » فإن الله 
سبحانه أحرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا ما ء فهذا الاقتران هو 
سیت ا 
وقد قالت الأشاغرة بالکسب فراراً من قول ابحبرية » وواقع الخال أنه عند تحقيسق 

قوطم یتضح أنه لا يوجد فرق بينه وبين قول ابرية ء إلا أن ا حبریة لا یفرقون بين أفعال 

الانسان الاختيارية والاضطرارية » بینما یفرق بینهما الأشاعرخ" . 

ثم إن تفسیرهم الکسب هذا المعن خالف للمعی اللغوي ‏ ولا جاء في استعمال 
القرآن الکرم . 
فالکسب في اللغة : یأنِ .معن الطلب ‏ وهو طلب الرزق » وأصله الجمع“ . 
وق الفرآن آنی لفط الکسب:: اما عفین عفد القلب وغرمه : ك تال ۰ ٩‏ 


و - هرد و ںہو << 


ؤا خد کم له باللغو فى أیْمیکم ولیکن بوا خد گم ما کسبّت فوب 


١ل‏ لارشاد » ص ۱۸۷ ۔ 

. )۳٦۸/۱( ينظر : شفاء العلیل‎ ٦ 

۳ ينظر : بحموع الفتاوی (445-41415/8) . 

> ينظر : قذیب الأسماء واللغات لحي الدين النووي ء مکتب البحوث والدراسات ‏ دار الفکر ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولى 


2۲ (۲۹۲/۳) » لسان العرب (۷۱۷/۱) . 


. )۲۲۵( سورة البقرة : الاية‎ ٥ 


أو سی کسب الال من التجارة » کقوله تعالل : زیت ا ان اکر ا اقفو مخ 
یت ما 8۳ 08ت 
آو معن السعي والعمل » کقوله تال : إلا يكلف الله تفا إلا وسعهّا لها ما 
کسبّت وغلها ما اکَسَبت) ۳۳ . 
وهو بذلك م خرج في معناه عن معين : الطلب والجمع » والسعي والعمل » وهذا 
يدل على أن مع الکسب ‏ اللغة أو القرآن يبين نسبة الفعل إلى العبد » وبأن قدرة العبد 
ها أثر في الفعل » فالکسب : هو الفعل الذي یعود على فاعله بنفع أو ضر » فنسبة 
الكسب إلى العبد إذن تبين أن قدرته لما أثر في الفعل ء لا كما قالت الأشاعرة شا برد 
قدرة مقارنة » فتفسيرهم للكسب هذا المعن لم يسبقهم إليه أحد . 
۳ راک ان لاس للہا اھ 2 7ھ مو ات لق فا اص 
تحته“ » ولذلك قال كثير من العقلاء : إن هذا من حالات الکلام*؟ . 
د ثم إن القول بالکسب قول متناقض » وهذا فلم عکنهم أن یذ کروا في بيان هذا 
الكسب والفرق بينه وین الفعل کلام معقرلا" ۰ فمنهم من قال عن آفعال العباد 
فا : کسبه لا فعله » ولم یفرقوا بين الکسب والفعل بفرق محقق » ومنهم من قال : 
بل هي فعل بین فاعلین » ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل » والعبد فل 
صفاته » والتحقیق : ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة ء من الفرق بين الفعصل 
والفعول » والخلق والخلوق . فأفعال العباد هي کغیرها من المحدثات مخلوقة مفعولة 
لله + كما أن نفس العبد و ساق صفاته خلا فة مفعولة له » یس ذلك نفس خحلقه 
وفعله » بل هي خلوقة ومفعولة وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به » ليست قائمة 


کے سورة البقرة : الآية (۲۲۱۷) . 

ا سورة البقرة : الاية (۲۸۳) . 

: شفاء العليل )۳٠٤-۳٦۳/۱(‏ بتصرف . 

: بحموع الفتاوى (۲۳۰/۸) . 

: شفاء العليل )۳٦۷/۱(‏ . 

: منهاج السنة (۱۰۹/۳) ء وأيضاً : شفاء العليل )۳٦۹/۱(‏ . 

: منهاج السنة 0۲۰۹/۲ وأيضاً : بحموع الفتاوى (۱۱۹/۸) . 


ا اک ا 
۱ 


بالله » ولا یتصف با ء فانه لا یتصف عحخلوقاته ومفعولاته » وإنما یتصف بخلقه 
وفعله كما یتصف بسائر ما یقوم بذاته » والعبد فاعل لهذه الأفعال » وهو التصف 
يما وله علیها قدرة » وهو فاعلها باختياره ومشيئته » وذلك كله مخلوق لله فهي فعل 
العبد » وهي مفعولة للرب ...7" . 

ثم إن كبار الأشاعرة قد اضطربت آقوام في الكسب » فمنهم من اقترب من قول 
أهل السنة في هذه المسألة كالجويئ » الذي قرر هذه المسألة في العقيدة النظامية 
قائلاً: " قدرة العبد مخلوقة لله تعال باتفاق القائلين بالص‌انع » والفعل والمقدور 
بالقدرة الحادثة واقع يما قطعاً » ولكنه يضاف إلى الله سبحانه تقدیراً وحلقا ء فإنه 
وقع بفضل الله وهي القدرة فعلاً للعبد » وإنما هي صفة ء وهي ملك لله وخلق له ء 
فإذا كان موقع الفعل خلقاً لله » فالواقع به مضافاً حلقاً إلى الله تعالی وتقديراً » وقد 
ملك الله تعا ی العبد احتیارا يصرف به القدرة ء فإذا أوقع بالقدرة شيئاً آل الواقع إلى 
حكم الله من حيث إنه وقع بفعل اللہ تعالى » ولو اهتدت غذا الفرقة الضالة لما كان 
بيننا وبينهم حلاف » ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع وانفراداً بالخلق والابتداع ء 
فضلوا وأضلوا » ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين : فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى 
تقدير الإله » قلنا : أحدث الله تبارك وتعالى القدرة في العبد على أقدار أحاط ما 
علمه ء وهيأ أسباب الفعل » وسلب الله العلم بالتفاصيل » وأراد من العبد أن یفعسل 
فأحدث فيه دواعي مستحثة » وخيرة وإرادة » وعلم أن الأفعال ستقع على قدر 
معلوم » فوقعت بالقدرة الي اخترعها العبد على ما علم وأراد » وللعباد احتیارهم 
واتصافهم بالاقتدار » والقدرة خلق ابتداء ء ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلماً 
وقضاء وخلقاً وبقاء » من حيث أنه نتيجة ما انفرد بخلقه » وهو القدرة ء ولو لم يرد 
وقوع مقدورها ما آقدره عليه » ولا هيأ اسباب وقوعه » ومن هدي هذا استمر الحق 
المبين » فالعبد فعال » مختار » مطالب » مأمور » ومنهي » وفعله تقدير له » وحلق 
020 


مجموع الفتاوى (۱۲۰-۱۱۹/۲) . 
العقيدة النظامية في الأ ركان الإسلامية للجويئ » تقدم وتحقيق وتعليق د / أحمد حجازي السقا ء مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 


القاهرة 8ه ۱۹۷۹م ء ص )٥۰-٤۷(‏ . 


ھی a‏ هک Ee‏ 
صدور الفعل عن العبد يتوقف على داعية يخلقها الله تعالى ء ومن وحدت تلك الداعية كان 
الفعل واحب الوقوع » وإذا تان داف كان لكين رها یف كان ار ارما و کات 
التكاليف بأسرها تكليف ما لا یطاق ٩‏ . 

اقول يم :8 "انان ال مات ای اس ماد ہار OS‏ 
والأول يقتضي التسلسل وهو محال » والثاني يقتضي انتهاء أفعالمم إلى واحب الوجود إما 
تیه اس واه رنهاب کار رای کی ارات ال سمه ا اال لھا 
منتهية في سلسلة ا حاجة إلى ذات واجب الوجود » فثبت بهذا أن أفعال العباد بقضاء الله 
تعالى وقدره » وآن الانسان مضطر في اختیارہ » وأنه ليس في الوجود الا ا یر" . 

ففي النصین السابقین یتضح تصریح الرازي بالحبر وآنه لازم للعبد » على أنه في 
نصوص أخرى یل إلى تقرير آهل السنة والجماعة في المسألة حیث يرى أنه إذا اجتمععت 
القدرة مع الداعية وجب وقوع الفعل » وإذا انتفت القدرة والداعية أو أحدهما امتنع وقوع 
الفعل ء وباحتماع القدرة مع الداعية يكون العبد فاعلاً لفعله على الحقيقة ء يقول : " انا لما 
اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند مجموع القدرة والداعي فقد اعترفنا بكون العبد فاعلا 
واا فلا یلزمنا مخالفة ظاهر القرآن وسائر كتب الله تعالى » وإذا قلنا بأن المؤثر في الفعل 
مجموع القدرة والداعية مع أن هذا احموع حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء 
الله تعالى وقدرته فهذا هو للعتار ۳ ویقول في نص آخر آیضا : "إن عنیتم به أنه عند 
حصول الداعية الرححة صدر عنه هذا الأثر فهذا هو قولنا » ونحن لا ننکره الب إلا أنا 
نقول لما كان عند حصول القدرة والداعية يجب الفعل ء وعند انتفائهما أو انتفاء أحدهما 
متدع » وجب أن يكون الكل بقضاء الله .." © . 

ما سبق يتضح : اضطراب الرازي كغيره من الأشاعرة في المسألة فتارة يصرح بابک 
وتارة أحرى يقترب من قول أهل السنة والحماعة » والسبب في ذلك هو ما بينه الإمام ابن 


- احصول في أصول الفقه ء (۳۸۰/۲) . 

5 المباحث المشرقية في علم الإلميات والطبيعيات ؛ للرازي » تحقيق وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي ء دار الكتاب العربي ؛ 
الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه - ۱۹۹۰م (644/۲) . 

۳ معالم أصول الدين » للرازي ص (57) . 


گت الصدر نفسه ص )٦۳(‏ . 


هة رحه اللّه - : یقول : " وطائفة من الناس عت کالرازي وآتباعه ناذا ناظروا 


العترلة في مسائل القدر أبطلوا هذا الأصل وبینوا أن الفعل يجب وجوده عند وجود السرجح 
التام و آنه بمتنع فعله بدون الرجح التام ونصروا أن القادر الختار لا برجح أحد مقدوریه 
على الآخر الا بالرحح التام » وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العام وإثبات الفاعل 
الختار وابطال قوضم بالوحب بالذات سلکوا مسلك العتزلة والجهمية في القول بأن القادر 
الختار يرجح أحد مقدوریه على الآخر بلا مرجح » وعامة الذين سلکوا مسلك أبي عبدالله 
بن الخطيب وأمثاله تجدهم يتناقضون هذا التناقض "9" . 
فهو إذا ناظر المعتزلة في القدر ذكر قوله : إن الفعل يكون واحب الوقوع مسق 
احتمعت القدرة والداعية » وأنه ينتفي وقوعه بدوفا أو أحدهما » وإذا ناظر الفلاسفة في 
مسألة حدوث العا + ء وإثبات الفاعل المختار » سلك مسلك الجهمية الجبرية فصرّح 
0 5 
-3 ثم إن النصوص الشرعية دلت على خلق الله تعا ی لأفعال العباد » وأثبتت أيضاً قدرة 
العبد عليها » ونسبت هذه النصوص للعبد القدرة على الفعل نسبة حقيقية ء وأن 
العبد يستحق على فعله المدح والذم » والثواب والعقاب » وذلك مثل قوله تعالى : 


O 6 ارلا‎ 


. )۳۹۸/۱( منهاج السنة‎ ١ 

5 سك لمتكلمون في الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم » طريق الاستدلال العقلي على حدوثه » وهو ما يسمى بم سأله و 
دليل حدوث العام » وخلاصته أنهم قالوا : لا يعرف صدق الرسول حؾ يعرف إثبات الصانع ء ولا يعرف إثبات الصانع حق 
يعرف حدوث العالم ء ولا يعلم حدوث العام إلا ما به يعلم حدوث الأجسام » واستدلوا على حدوث الأجسام بأنھا لا تخلو 
من الحوادث أو أنھا مستلزمة للأعراض أو بعضها » ثم قالوا : وما لم يخل من الحوادث فهو حادث » ثم منهم من تفطن إلى أن 
هذا لا يكفي لإثبات الصانع فاضطر إلى القول بإبطال حوادث لا أول لها ء وهذا الدليل يلزم عليه لوازم فاسدة ء من نفي 
لصفات الله تعالى » ونفي قدرته على الفعل ء ومن القول بأنه فعل بعد أن كان الفعل متتعا عليه » وأنه يرجح أحد القدورین 
على الآخر بلا مرجح ... " . 
ينظر في هذا الدليل ومناقشته : معالم أصول الدين للرازي ص (۳۲-۳۱) ء الأربعين ص ۱۹ وما بعدها ء درء التعارض 
(۰۳۹/۱ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰۰۳۰۳ ۰0۲۷/۸ مجموع الفتاوى )۲۳۹/٦(‏ ۰ منهاج السنة (۳۳/۱) . 

. )۲۳۲( ينظر : آفعال العباد ء د / عبد العزیز بن أحمد ا حمیدي ء رسالة ماحستیر غير منشورة » ص‎ ٣۳ 

کت سورة السجدة : الاية (۱۷) . 


وقوله : وق أَعْمَلُوا فسبری الله عمك . 

یقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : " الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ویذم 
على فعله » ویکون حسنة له أو سيئة » فلو لم يكن إلا فعل غيره لکن ذلك الغیر هو احمود 
المذموم عليه" . 


. )٥١١( سورة التوبة : الآية‎ ١ 
.)۱۲۰/۸( مجموع الفتاوى‎ ۲ 


البحت الرایع 
الشبهات النقلية لخالفي أهل السنة والجماعة 


فى أفعال العباد ومنافشتها 


أولا : شبهات المعتزلة : 
١‏ س الاستدلال بالآيات التي رتبت ا جزاء على العمل : 
ایوس لسن [ ریما افو E‏ 


* وقوله تعال : (هل جر راء الاخشن إل آلا 0 
* وقوله سل ا E‏ 


و م 


* وقوله تعالى : [ذالكَ جزاء اعدّآء لله کات د هم فیا دازا جرا ما كانُوأ 


بغاییتا جحدُون ) . 
وجه الاستدلال : 

تری العترلة آن ابفزاء مرتب علی الأعفال ترتب العوض ‏ فلو کان الله مال حالف 
لفعل العبد ثم عاقبه على ما يخلق فيه لكان ذلك ظلما قبیحال؟. 

یقول القاضي عبد الحبار : "يجب أن نقطع بأنه لا يجوز أن يخلق تعالى الکفر والردة 
وأنهما من فعل العبد » حن إذا عاقبه » لم يفعل إلا باستحقاق". 


ا سورة السجدة : الآية (۱۷) » سورة الأحقاف : الآية (4 )١‏ » سورة الواقعة : الآية (5 ۲) . 

٢٦ے‏ سورة الرحمن : الآية 0 . 

. )۸۲( سورة التوبة : الآية‎ ٣ 

کے سورة فصلت : الآية (۲۸) . 

0 ینظر : شرح الأصول ا حمسة ء ص )۳٦٣(‏ ء وأيضاً : الغیٰ )۲٦٦/۸(‏ ء وأيضاً تنزيه القرآن عن الطاعن ء ص (4۱۱) . 
٦‏ متشابه القرآن (0۳۹/۲) . 


موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

لاشك أن العمل سبب یترتب عليه ا جحزاء بالئواب أو العقاب » وهو سبب لدخول 
له کما قال تعال : وود أن يلكا الگا آورتتموها بما شم تتاو | ومين 
الله تعالی أن العمل سبب لدخول ابنة » یقول الطبري ے رهه الله ساق تفسره لقوله 
تعال : [ حرام يما كاثوا يكملون ) ۰" وابا شم من الل بأعماهم الى کانوا یعملوفا فق 
الوك E‏ عق انیا لذ قشي ه کا نت ا فا ها 
(ھَل جَرَآء الاخسن إل الاخسنن 1» فلا ريب أن العمل الصا سبب لدخول الحنة » 
والله قدر لعبده المؤمن وجوب ا حنة عا يسره له من العمل الصالح » كما قدر دخول النار لمن 
يدحلها بعمله السییء(* » على أن ترتب الحزاء على الأعمال قد ضلت فيه اجحبرية والقدرية › 
ی0 انا | لو يفل عدا 
عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : لا » ولا آنا » إلا أن یتغمدن الله بفضل 
ورحمة فسددوا وقاربوا ولا یتمنین حد کم الوت إما محسنا فلعله یزداد حيرا وإما مسیع 
فلعله أن یستعتب ]۴ ء والقدرية قالوا : الجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض ‏ كما 
قال تعالى : ( جَرَاء بما كانُوأ يَعَمَلُونَ 4 » ولا تعارض بين ا حدیث والآية » فإن الثبت 
لثبت في القرآن ليس هو النفي في الحديث ء فالثبت في الآية هو کون العمل سبباً في 
۹۹۵ للفي ق اديت فهو کون العمل وحده ى درل اة 9" 
یکون الجزاء والثواب مقابل العمل على سبیل الاستحقاق والقابلة . 


. )4۳( سورة الأعراف : الاية‎ ١ 

۲ جامع البیان للطبري (۱۷۷/۲۷) . 

۳ معام التنزيل للبغوي (۲۷۱/4) وأيضاً : جامع البيان 0۰۳/۲۷ . 

نے حامع الرسائل » ص (55 )١‏ . 

0203 رواه البخاري » باب القصد والداومة على العمل (5759) ء (۲۱6۷/۵) » واللفظ له ء ومسلم : باب لن بدحل أحد الجنة 

بعمله بل ب رمة الله (۲۸۱۲) ء )۲۱٦۹/٤٢(‏ . 

٭ نے شرح العقيدة الطحاوية ء ص (۳۸-۳۷؟) . 

۷ جامع الرسائل ص(55١)‏ » وينظر أيضاً : بحموع الفتاوی (۲۱۷/۱) ء شرح العقيدة الطحاوية ص (4۳۸) . 
وینظر أيضاً آقوال العلماء في الجمع بین الآية والحديث ما ذکره النووي في شرحه على مسلم (۱۱-۱5۰/۱۷) ؛ وما نقلسه 
ابن ححر في فتح الباري (۲۹۷-۲۹۵/۱۱) . 


ومع هذا فان العمل الصا سیب لدخول ا جحنة » وإن كان نفس الدخول برحمة الله 
تعالی جک ا بدون هذا السبب . 

يقول ابن تيمية : " العمل الصا في الدنیا سبب للدخول والدرجة » وان كان الله 
يكل سک يدون :هلا و كما يسن الا باه ها بان ہراس ها عم سیب ا 
حصل بدونه کالوت الذي یکون بالقتل » ویکون بدون القتل » ومن فهم أن السسبب لا 
يوجب السبب بل لابد أن يضم الله إليه آمورا آحری ‏ وأن یدفع عنه آفات كثيرة » وأنه قد 
يخلق المسبب بدون السبب انفتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره ٩۳‏ . 
وهذا يتضح أن إثبات الفعل للعبد لا يعن إحراج الفعل عن كونه مقدوراً لله تعالى » ويكمذا 
يبطل احتجاج المعتزلة بالآية . 


. )۱٥١(ص جامع الرسائل‎ ١ 


۲ الاستدلال بالآيات التي تدل على أن الله تعالى ‏ أحسن کل شيء خلقه : 

* وذلك في استدلالهم بقول الله تعالى : صنه صُنّع الله اذى أتَقَنَ کل عا 
وجه الاستدلال : 

استدلت المعتزلة هذه الآية على أن العباد يخلقون أفعاهم يقول القاضي عبد الحبار 
او اه قعال أذ افقاله کلها تنه وو اڑھاف يطعن وکام و القن ارس یر 
كان حکما > ولا يكوك حسناً لكان لا یوصف بالاتقان ‏ آلآ تری أن أحدنا لو تكلم بکلام 
فصيح يشتمل على الفحش والخنا » فإنه وإن وصف بالاحکام لا يوصف بالاتقان » إذا ثبت 
هذا ء ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل على التهود والتنصر والتمجس ء وليس شيء من 
70 فلا جوز آن یکون الل تعالى خالقاً ا" , 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الإتقان في اللغة هو : الاحکام للأشياء ء فأتقن الشيء معناه : أحكمه”” » ولا يخرج 
معن الكلمة في الآية عن معناه في اللغة . 

ذكر الإمام الطبري س رحمه الله پسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
وه تعالى : صح آله انی قن ل و » أي أحكم کل هي ء فالا بینت : 
أن كل شيء خلقه الله تعالى أحكمه » فخلقه متقن محكم » وذلك باعتبار الحكمة الي خلق 
لأحلها ء يقول ابن كثير ‏ رحمه الله : "أتقن کل شيء كل ما خلق » وأودع فيه مسن 
الحكمة ما اود ع( ۲ 

57 لی هيا اک فالحلوق باعتبار احکمة ال خان 


لاحلها یر وحکمة » وان کان فیه شر من جهة آحری فذلك آمر عارض حزئي لیس شرا 


تس سورة النمل : الاية (۸۸) . 

بے شرح الأصول الخمسة ء ص (۳۰۸) ء وینظر آیضا : متشابه القرآن (4۲۵/۲) . 

. )۸٦/١٦( ينظر : لسان العرب (۷۳/۱۳) ء العحم الوسيط‎ ٣ 

امنا“ حامع البیان (۲۱/۲۰) وینظر A‏ تفسیر السمعاني (۱۸/4) ۰ وایضاً : زاد السك 89۸ 
تفسیر ابن كثير 6۹۸/۳ . 


° 


حضا ء بل الشر لی اس به ابر الارحخ هو عبر من القاغل نکی وان کان: شرا ل 
کے 

ولذلك لا جيء في کلام الله س تعالى ‏ و کلام رسوله - مس إضافة الشر 
وحده إلى "الله بل لا یذ کر الشر إلى على آحد وجوه لاشة : ےا آن یدخل فق عموم 
الخلوقات » فانه إذا دحل في العموم آفاد عموم القدرة والشيتة والخلق وتضمن ما اشتمل 
عليه من حكمة تتعلق بالعموم » ولما أن يضاف إلى السبب الفاعل » وإما أن يحذف 
فاعله( وأفعال العباد خلق الله تعالى ‏ تتضمن الحسن والقبیح ء ولا يع وجود القبیح 
فيها إخراحها عن كوا خلقاً له سبحانه ء فهي فضلاً عن كوها تتضمن حكمة له في 
وجودھا ء فا تضاف إلى خالقها باعتبار » وإلى أسبابما باعتبار » فهي من الله خلوقة له في 
غيره ء بمعين أنه خلقها قائمة بغيره ء وجعلها عملاً وكسباً وصفة » وهو خلقها عشيئته 
نفسه وقدرة نفسه بواسطة خحلقه لشيثة العبد وقدرته » کما بخلق السببات بأسباها 
فیخلق السحاب بالریح والطر بالسحاب ‏ والنبات والطر ..” 

ويهذا یتضح أن لا حجة للمعتزلة بالاستدلال بالاية على أن العباد یخلقون أفعالهم . 


| ینظر : مجموع الفتاوی (0۱۲/۸) . 
۲ نفسه (954/8). 
٣‏ ينظر : منهاج السنة النبوية )١55/(‏ . 


زا شرا ای ای كح كنار الاير 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الآية لا تخلو ء إما أن یکون الراد يما أن جمیع ما فعله الله تعالى فهو 
إحسان » أو المراد به : إن جميعه حسن ء ولا يجوز أن يكون المراد به الإحسان ء لأن في 
آھالسے سال E O‏ لاله لسن 2 ا گے شا 
نقوله » إذا ثبت هذا ء ومعلوم أن آفعال العباد تشتمل على ا حسن والقبيح ء فلا جوز أن 
تکون مضافة إل 22ھ 


موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن قوله تعالى : آحسن كل شیء خلقه," أتقن وأحكم فهو حسن من جهة 
ما هو لمقاصده الى أريد ها“ . 

يقول الشوكاني ‏ رحمه الله : "أتقن وأحكم خلق مخلوقاته » فبعض المخلوقات 
وإن لم تكن حسنة في نفسها ء فهي متقنة حکمة"'“ . 

والآية فيها قراءتان مشهورتان » الأولى : قراءة من قرأ قوله تعالى ( خلقه ) بفستح 
الام » والثانية : قراءة من قرأها بسکون اللام2 . 

فعلى قراءة الفتح يكون معن الآية : أتقن كل شيء وأحکمه ‏ يقول الإمام الطبري 


رحه 7 "وأو الأقوال و ذلك عندي بالصواب علی قراعة من ۰ 


ا اللام.6 فول من فال : معناه أحكم و أتقن ا 


آنکے سورة السحدة : الآية (۷) . 

۲ شرح الأصول ا خمسة » ص ۰۳۹۷ الغیٰ (۲۰۸/۸) ء متشابه القرآن )٢٥٥/٢(‏ . 

. )۰۹۹/۳( ء وأيضاً تفسير ابن کثیر‎ )۳٥۹/٤( ا رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ ٣۳ 

. ۱۳۸۲ فتح القدیر » ص‎ ٤ 

ه203 قرأ بالفتح : كل من نافع وعاصم وحمزة والكسائي ء وبالسکون : ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر » ینظر في ذلك : السبعة في 
القراءات » ص )2١5(‏ » الحجة قي القراءات السبع ء ص (۲۸۷) ۰ حجة القراءات لابن زنحلة ء ص ٥٦۷‏ . 

ات جامع البيان » )۹٤/۲۱(‏ ء وينظر أيضاً الجامع لأحكام القرآن للقرطي (4 6٩۰/۱‏ . 


يقول ابن خالویه) - رجه الله : "ا حجة لمن فتح أنه أراد الفعل الاضي واشاء 
التصلة به في موضع نصب لأا كناية عن مفعول به ومعناه : أنه أحسن کل شيء خلقے ؛ 
فکونه على إرادته ومشيئته فله في کل شيء صنعة حسنة تدل بآثارها على وحدانيته 
NE,‏ 

وعلی قراية السکون یکون معتاها : آحسن علق کل شي: NNE‏ 
رحمه الله : "وتسکینها على البدل فیکون العین : أحسن خلق كل شيء » والعرب 
تفعل مثل هذا یقدمون ویوحرون ۳ . 

ویقول ابن خالویه : "على قراءة السکون يحتمل أن یکون آراد الصدر فكأنه قال : 
الذي آحسن کل شیء خلقا وابتداء ٩۳‏ . 

وعلی القراءتين فلا حجة للمعتزلة فیهما ء فان معن قوله - تعالى ‏ : [ألَذِىَ 


سے 


اح کا ات سز كانه ان ع وأحكم کل شيء » أم کان : أحسن خلق 
کل شیء » لا يقتضي آن یکون شیفا ما هو موحود في الخلوقات - وان کان سےا 
رتا ے خارجا من کونه جلها له » فا - تعالی -- ۸ خلق شیف الا محکمة » والشر 
والقبیح وان كان سيئاً في نفسه ء إلا أن وجودہ لحکمة من أجلها كان" . 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : "فكون الشيء جميلاً يقتضي محبة الله له ء وهو 
سبحانه أحسن کل شيء خلقه » إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة الي خلقے الله 
E E‏ 0 كوك مانا ها یس 


الله ویرضاه أعظم ما فيه نفسه من البغض . 


» ابن خالويه : الحسين بن أحمد بن خالویه بن حمدان ء آبو عبد الله » الحمذاني ء اللغوي النحوي » قرأ على ابن بحاهد القرآن‎ 2١ 
. وني النحو واللغة على أبي بكر بن دريد » وأبي بكر ابن الأنباري ء ونفطويه ء وغيرهم » توفي في حلب سنة ۳۷۰ هب‎ 
. )٥٥٤/۱١( ينظر عنه : معجم الأدباء (۱/۳ 2600 » طبقات الفقهاء الشافعية‎ 

۲ الحجة في القراءات السبع » للحسين بن أحمد بن خالویه » تحقيق : د / عبد العال سا م مكرم ء دار الشروق » بيروت » الطبعة 
الرابعة » ص (۲۸۷) . 

. )۹٤/۲۱( ينظر : جامع البيان‎ ٣ 


2۲۳۵/۰۱ زاد السیر‎ ٤ 
. )۲۸۷( الحجة في القراءات السبع » ص‎ ۳۳ 
. )۵۱۲/۸( یت ینظر : مجموع الفتاوی‎ 


فالأعيان الق نبغضها کالشیاطین والکافرین » وكذلك الأفعال الق نبغضها من 
الکفر والفسوق والعصیان حلقها لا تستلزمه من الحكمة ال يحبها ولا في وحودها من دفع 


ما هو إليه أبغض فهي مرادة له » وهي مبغوضة له مسخوطة ۳ . 


o) 


زا رای وبا ها ھا ره وا جا فلك ۱۲ 
* وبقول الله تعالى : لإوَمَا حَلَقَمَا السَموّتِ والارَض وما يما الا بالحق) ۳. 


* وبقوله تعالى : (وَمَا حَلَقَنَا آلسموّت والارض وَمَا بیْما عت (2) ما 


7 تتهماً إلا بالخق 4 


وجه الاستدلال : 
قالوا : "نفى الله س تعالى ‏ أن يكون في خلقه باطل » فلولا أن القبائح وغيرها من 
التصرفات من حهتنا ومتعلقة بنا » وإلا كان يجب أن تكون الأباطيل كلها من قبله » فيكون 
۳٦‏ ماعنا ونان E‏ 
موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
إن القصود بقوله تعالی فاطاح هو : اند - تعالی حال بخلق السموات والأرض وما 
تفای و مت اس سر بی تاره فال اس اکا لس سس 
وإنما حلقهم ليعبدوه » ویوحدوه » ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب الطیع ويعذب الکافر'"۔. 
ويقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : "من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولاً وأنه یره 
ی توا با نی فق" 9 9۶۹۶ء" 
الکتب کنا آنه ایض لابد من ابمزاء علی الاعمال بالئواب والعقاب + وقیام القیامة"(. 
وإذا كان هذا هو المقصود بالآيات » فبطل احتجاج المعتزلة بأنها تدل على أن آفعال 
العباد ليست من خلق الله س تعالى ‏ . 


ات سورة ص : الآية (۲۷) . 

. )۸۵( سورة الحجر : الآية‎ ١ 

کک سورة الدخان : الآيتين (۳۹-۳۸) . 

> المغينٍ )۲٦٦/۸(‏ ء شرح الأصول الخمسة ء ص (۳۰۲) » متشابه القرآن (۰۸۹/۲) . 
٥‏ تفسير ابن كثير )٤۳/٤(‏ ء وينظر : جامع البيان ۰۱8۲/۲۳ معام التنزیل )٥۹/٤(‏ . 
٦‏ مجموع الفتاوی )495/١5(‏ ء وأيضاً 6۵۰/۱۷ . 


* واستدلوا بقوله تعالى : ما تریٰ فى خَلق ليحن ین تفوسو) ۷ . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : إن الله س تعالى ‏ نفي في الاية التفاوت عن خلقه » فلا يخلو » إما أن یکون 
المراد بالتفاوت من جهة الخلقة أو من حهة الحكمة » ولا يجوز أن یکون الراد به التفاوت 
من جهة الخلقة ء لأن في خلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى ء فليس إلا أن المراد به 
التفاوت من جهة الحكمة على ما قلناه » وإذا ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تككون 
من جهة ال تعال - لاشتماشا علی التفاوت وغیره؟ .. 
موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

لكي یتضح معن التفاوت النفي في الآية ء لابد من النظر في سیاقها » یقول تعالى : 
ر صد 5 صد 
[ اذى حَلَقَ سجَم سَمَوّتٍ طباقا م تریٰ ف خلق لرن من تفت فازجع 
لْبَصَرَ هل ترزی من فطور )۲7 : 

فالله س تعالى ‏ ذکر في الآية حلقه للسموات السبع » ووصف هذه السموات بأنها 
طباقاً ء ومعين طباقاً : أي بعضها فوق بعض ء يقول الزحاج : معن طباقاً : مطبق بعضها 
بعضها على بعض'' . 

ثم أخبر ‏ تعالی - أنه لا يوجد تفاوت في خلق الرحمن » والتفاوت هو الاختلاف 
ٹپ ھ2 0*0 

والقصود بخلق الرهن هنا: السموات» لسیاق الاه » بقول البغوي ن رحه الله - : 
"ومعناه : ما تری يا ابن آدم في خلق ال رمن من اعوحاج واحتلاف وتتاقض بل هي 


5 7 ۷(۱ 
تق جم . 


اک سورة الملك : الآية (۳) . 

۲ شرح الأصول الخمسة » ص ۳۵۵ الغیٰ (۰)۲۰۷/۸ متشابه القرآن (7۱/۲) . 
زیت سورة اللك : الاية (۳) . 

.)۱۳۹/4( التسھیل لعلوم التتزیل‎ ٤ 

. )۳۲/۹( لسان العرب (۲۱۹/۱۹) ۰ وینظر أيضاً : تھذیب اللغة‎ ٥ 

ا ے لسان العرب )٦۹/۲(‏ » قذیب اللغة (4 ۲۳۰/۱) . 


۷ معال التتزیل )۳۷۰/٤٣(‏ . 


ویقول القرطي رحه الك -: "قیل الراد بذلك : السماوات خحاصة أي ما تری 
في خلق السموات من عيب" . 

وقیل إن القصود بخلق الرحمن : كل ما حلق الله تعالى » ما في ذلك السماوات . 

يقول الطبري - رحمه الله : "يقول حل ثناؤه ما ترى في خلق الرحمن الذي حلق 
لا في ماء ولا في أرض » ولا في غير ذلك من تفاوت يعن : من احتلاف ۳ . 

وقد رجح ابن جزى رحمه الله - : أن المقصود بخلق الرحمن هي : السسماوات؛ 
یقول : "تخصیص الاية بخلقة السماوات آظهر لورودها سے قوه [ حَلَقَ سبّع سَموسٍ 
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طباقا! فبان قوله ما تری فى حلت الرَُن من تفت ) ۰ بیان وتکمیل ما قبله ۱ 
م 

يقول ابن حزم رحمه الله : "التفاوت المعهود هو ما نافر النفوس أو حرج عن 
المعهود فنحن نسمي الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتاً فليس ذا التفاوت الذي نفاه الله 
- تعالی --عن خلقه » ف ن هو هذا الذي بسمیه اللاس ارتا » فلم سی لا أن 
التفاوت الذي نفاه الله تعالى ‏ عما حلق هو شيء غير موجود فيه البتة لأنه لو وحد في 
علق الله تعالى ‏ تفاوتا لكذب قول الله عز وجل : ما تریٰ فى خلق آلرّحْمن مِن 
تفوت ) ولا يكذب الله تعالى ‏ إلا كافر » فبطل ظن المعتزلة أن الكفر والظلم 
والكذب وا حور تفاوت لأن كل ذلك موجود ني خلق الله عز وحل مرئي فيه مشاهد 

ما سبق يتضح أن المفسرين بحمعون على أن المقصود بالتفاوت المنفي هو من جهة 
الخلقة ء وليس من حهة الحكمة » وإذا ثبت هذا بطل احتجاج المعتزلة بالآيية » وقول 
القاضي : "ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة" . 


. )۲۰۸/۱۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
. )۲/۲۹( جامع البيان‎ ۲ 

. )١١١/٤( التسهيل لعلوم التنزيل‎ ٣ 
. )۹۹/۳( الفصل لابن حزم‎ >٤ 

. )۲۵۷( شرح الأصول ا خمسة ء ص‎ ٠٥ 


۳- الاستدلال بالآيات التي أضاف الله تعالی فيها الفعل للعباد , أو وخهم وذمهم › 

أو أضاف فیها السيئة هم : 
أ فمن أمثلة ما أضاف الله تعالى فيه الفعل للعباد : 

5 له بت الا اا 
وجه الاستدلال : 

تری العتزلة أنه لا يصح وصف العبد بأنه متقي إلا إذا كان باستطاعته الاختیار بین 
التقوی وضدها » ومن لم يكن له قدرة واحتیار فکیف یوصف معا لیس في مقدوره فعله ء 
یقول القاضي : "وصف التقي بأنه متقي لا يصح إلا بأن يختار التحرز من الضار فيكون 
متقیاً » ومين لم يختر ذلك لم یوصف به ء فان لم يكن للعبد فعل البتة » فکیف یوصف 
۳ 9 0+ 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

القول بأن العباد اختاروا التحرز من الضار فصار بذلك آحدهم متقياً قول صحیح » 
والعبد له قدرة على الفعل والترك » وأهل السنة والجماعة یقولون يبهذا ء والقرآن ملوء 
بالایات الثبتة لفعل العبد وقدرته ومشینته » وقد سبق تقریر ذلك في الرد على المعتزلة . 

یقول الطبري - رحمه الله في تفسیره للمتقین : "هم الذین اتقوا الله تبارك وتعال 
في ركوب ما اهم عن رکوبه فتجنبوا معاصیه » واتقوا فیما آمرهم به من فرائضه فأطاعوه 
۱ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله عن المتقين : "الذين يحذرون من الله عز 


وحل عقوبته ی ترك ما یعرفون من اضدی ‏ ویرجون رجته بالتصدیق ما جاء ۹ 


اك سورة البقرة » الاية (۲) . 

۲ متشابه القرآن )43/١(‏ ء وأيضاً : المغي (۲<۱/۸) . 

.)۱۰۰/۱( جامع البيان‎ ٣ 

. )50/1( جامع البيان (۹۹/۱) »؛ وایضا : معا م التنزيل (4۵/۱) ء الدر النٹور‎ ٤ 


إذن غاية ما یثبته هذا الدلیل وغیره من الایات : أن للعباد قدرة واستطاعة وارادة 
یفعلون با » ولا يعن ذلك خلق العباد لأفعالهم كما يقوله العتزلة » وهذا یسقط احتجاجهم 
بالا 


e 


ومن أمثلة ما أضاف الله تعا ی الفعل فيه للعباد آیضا : 

* قوله تعال : ال 

* وقوله - تعالى ‏ : وذ علق من آلطین )۳ . 

* وقوله - تعای - : (وتلقورت فک )۲ . 

وت تایب (فتبارك له اح ان ٩)‏ . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : قد علم أن الفاعل هو ا حدث للشيء » وأنه مي استعمل على غير هذا الوحه 
کان جار و کذلک الق هو : حداث الس مقدر[ ٩۳‏ . 
موقف أهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

أهل السنة والجماعة یقولون إن العباد فاعلون » ون آفعاهم تنسب إليهم حقيقة لا 
ار فاذا مر الّه تعال عباده بقوله : کا EN‏ فان هذا یدل علی آن العبد له 
قدرة وإرادة بھما یستطیع الفعل » ولا يعن ذلك أن فعله غير مقدور لله تعالى » فكل دليل 
صحيح » يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ء وأنه مريد له ختار له 
حقيقة » وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » لكنه لا يدل على أنه غير مقدور لله تعالی(. 
وإذا كانت هذه الآيات تدل على قدرة العبد على الفعل وإرادته فإن هناك أدلة 


أخرى تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحلقه . 


تت سورة الحج : الآية (۷۷) . 

پا سے سورة المائدة : الآية )١١١(‏ . 

ے سورة العنکبوت : الآية (۱۷) . 

ا سورة المؤمنون : الاية )١ ٤(‏ . 

. )۲۰۷/۸( الغی‎ ٥ 

كك ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ء ص (4۳۷) . 


7 د يدو ےه اس 
20 أما قوله تعالى : وَإذ تخلق من آلطین 1 . 

فان معین یخلق في الآية : أي يصور » يقول الطبري ‏ رحمه الله : "وإذ تخلق من 
الطین كهيئة الطير : يقول كصورة الطير بإذني يعن بقوله تخلق : تعمل وتصلح من الطين 
كهيئة الط © : 

یقول البغوي ت ا - : "قخلق : تحعل وتصور ۲ » فالع نو بقوله : یخلق: 
ضور » یقول این تيمية نے رحه الى +" الراد به ضر بصورة الطیر وهذا الخلق یقدر 
عليه عامة الناس » فانه بعکن آحدهم أن یصور من الطین كهيئة الطیر وغير الطیر من 
احیوانات ۲۲ » فهذا هو القصود من الآية » ولیس كما فهم العترلة أن في ذلك دلیل على 
خلق العباد لأفعالهم . 
- اكول ا او إفگا ) : 

فالقصود بقوله : ( وتخلقون ) » أي : تصنعون کذباا“ » فمعن الآية إذن : (نکم 
تختلقون كذبا أي تتخرصون وتكذبون كذبا » فالخلق يأ .معن الکذب والاختلاق . 

3 ۲ ال تک رکیک ر4 رم۷ جا سب ری 9 
ومنه قوله تعال : إن هذا إلا اختلق )۰ وقوله : [ إن هىذا إلا خلق 


ص2 


الأول ا يعنوك كذهم » وقوهم : هذا حديث مخلوق یریدون به هذا للع 0 
ومن معان الخلق في القرآن الکرم كما ذكر ابن الجوزي : التضرص والکذب ؛ 
ومنه قوله ‏ تعالى في الشعراء : [ إن مدا الا خلق آلأَوَلِينَ) » وف العتكبوت 


لفوت إفگا 1 »وفي ص [إن ها إلا خیلق ٩" ٤‏ 


اس جامع البيان (۱۲۷/۷). 

۲ معا التنزيل (۷۷/۲) 

.0۰۰/۲( دقائق التفسير‎ ٣۳ 

. 0۳۷/:( ينظر : جامع البيان (۱۳۷/۲۰) ء وأيضاً تفسیر السمعاني‎ >٤ 
. )۷( سورة ص : الایة‎ ٠٥ 

ايت سورة الشعراء : الآية (۱۳۷) 

لے التمهيد للباقلايي » ص )۳٤٣٣(‏ . 


. ؛ بتصرف‎ )۲۸٤-۲۸۳( نزھة الأعين النواظر ء ص‎ 0 ٠۸ 


فیتضح ما سبق أن القصود با خلق في الاية هو : الکذب ‏ والاختلاق والتخرص ؛ 


یس کما فهمه العتزلة من أن الآية تدل عل خلق العباد لافعاهم ؛ و بذلك يبظ استدلا 
و من و 


أ 


أما قوله تعا ی : (فتَبا فَبَارك الله أَحَسَنٌ لقن ) ء فالخلق يطلق على معنين : 
الإنشاء » والتقدير » جاء في لسان العرب : "الخلق في كلام العرب على وجهين 
أحدهما : الإنشاء على مثال أبدعه » والاحر : التقدير" 7" ء والمقصود بالخالقين هنا: 
القدرین » والخلق هنا : التقدير ء يقول السمعانى ‏ رحمه الله : "ذكر الخالقين 
على وجه الجمع ... معناه : أحسن المقدرين"9" . 

20+ 9 بت رنه الا 9 + كبقل اشع يق فر اخ 


الین ) » وقوله هل ین کلق عله 71" فالحواب : أن الخلقى يكون 


معیٰ : الایجاد » ولا موجد سوی الله » ويكون معن التقدير » کقول ين 


0+0 .ا“ 7 7 دای ث ۷ (م( 
ولانت تفري ما خلقت وبعض القوم بخلق ثم لا يفري 


فهذا الر اد هاهنا أن بين آدم قد یصورون ویقدرون و یصنعون الشيء » فاللہ حير 


(Dn 


ويقول ابن القيم : "وأما الخالق والمصور فان استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا 


إلا على الرب كقوله . الخالق » الباری » المصور » وان استعملا مقيدين أطلقا على العبد » 
EE‏ تر کا ف شوك اھ ed‏ 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم یخلق ثم لا يفري 


لسان العرب (۸۵/۱۰) » وينظر : نزهة الأعين النواظر » ص (۲۸۳) . 

تفسیر السمعاني (47۷/۳) ۰ وینظر أيضاً : حامع البیان (۱۱/۱۸) ء معام التدسزیل (۳۰۶/۳) ۰ وینظر آیضا : شرح العقيدة 
الطحاوية » ص (4۳۸) . 

سورة فاطر : الاية (۳) . 

زهیر بن أبي سلمی » واسم أبي سلمی ربيعة بن رياح المزني من کبار الشعراء في الجاهلية » ویعد في الطبقة الأولى منهم ء يقال 
توف قبل البعثة بسنة » ينظر عنه : طبقات فحول الشعراء  )0۱/۱(‏ أيجد العلوم (۸۸/۳) . 

ينظر ديوان زهير ص (۱۹) » والبيت من قصيدة مدح ها هرم بن سنان المري » ينظر : خزانة لدب )۲۹٦/٦(‏ . 

زاد المسير (ه/51 5 -555) . 


عن إنفاذها وإمضائها ء ومذا الاعتبار صح اطلاق خالق على العبد .." . 

إذن یتضح ما سبق أن إطلاق كلمة خالق على العبد لا تع انفراد العبد بالخلق 
والإبداع » ولا تع أن العباد يخلقون آفعاشم كما تقوله المعتزلة » وبذلك يسقط استدلاهم 
بالآ 


6 


.)۳۹۲/۱( شفاء العلیل‎ ١ 


* قول تال : گت تفوت باق وشم نوكا تأخیمطع )۱۳ 
و له سال : [وَمَا مع آلناس ن أن يَوَمٹوَا اد إذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى 230 


"وال هو زی جاو فيد كان وی ی لزي ۳ 


I Oe 
: وجه الاستدلال‎ 

تری العترلة في الایات السابقة أن العبد یتمکن من الإبمان والکفر » ولو لم يكن 
قادرا علیهما متمکنا من الفعل أو الترك » لما صح أن يوبخه الله تعا لی بذلك » أو يقرع 
9 


١ت‏ سورة البقرة : الاية (۲۸). 

. سورة الكهف : الآية (هه)‎ ٢ 

. )۲( سورة التغابن : الآية‎ ٣۳ 

. )٢٢( سورة الانشقاق : الآية‎ ٤ 

0 ينظر آوجه الاستدلال بالایات السابقة : شرح الأصول ا خمسة ء ص ۳٦٣٣(‏ ء ٣٣٦۳ء‏ 3575 ) ء المغیٰ )۲٦٦/۸(‏ ؛ متشابه 


. ) 558 ء‎ ٦٦٤ /٢( القرآن‎ 


موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


و 3 5 و 
۱ 


آما قوله تعالى : كيف تکفرُوںے بالل وڪم مک فَأحَيَكُمَ] » وقوله 
تال :(وَما مت آلناس ن آن اوا إِذ جَاءَهُمُ الْهُدَئ ). وقوله : فما هم آذ 
یوُمنون 1 » فهي صريحة في إثبات قدرة العبد وارادته » فجمهور أهل السنة من السلف 
والخلف یقولون : إن العبد له قدرة وارادة وفعل » وهو فاعل حقيقة » والّه حالق ذلك كله 
کما هو حالق کل شيء(۲ ۰ فلیس فیها ما یدل علی أن تقال العباد ليست خلقا شقال۔ 
كه فأما قوله تعال : ( كيف تکفرورت بألَّهِ وڪم امو رگا فَأَحَيَكُوَ] فقد 
حاءعت على وجه التعجب”" ء یقول البغوي - رحمه الله : " قال لش ركي 
العرب على وجه التعحب ( كيف تکفرون بالله ) بعد نصب الدلائل ووضوح 
ل۵۸ ۳۷ 


راد یرصم که د واه 2 رس وصور 
= ی تن او یی بو مایم ات 


. )١55/9( منهاج السنة‎ ١ 
) العجب صفة من صفات الله تعالى الثابتة له بالکتاب والسنة وإجماع السلف  يقول تعللى : بل عجبت وََتَحَرُونَ‎ ۲ 


الصافات(۱۲) ء على قراءة ضم التاء في عبت وهي قراءة حمزة والكسائي ء ينظر حامع البيان )٤١/۲۳(‏ » حجة 
القراءات(۲۰7/۱) . 
وني الحديث الذي رواه البخاري (4۸۸۹) : ( لقد عجب الله عز وحل أو ضحك من فلانة وفلانة ..) » وما رواه ابن أبي 
عاصم في السنة )٠١٠/١(‏ ۰ [0۷۳] وفيه عن أبي هريرة عن البي ‏ #8 - : [ عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى 
الجنة ] » وهو عجب حقيقي يليق بالله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تکییف ولا تمثيل » ينظر : لمعة 
الاعتقاد لابن قدامة شرح الشيخ محمد بن عثيمين » ص (59) . 

. )٦٦/١( معام التتسزیل (۰۹/۱) ء وأيضاً : تفسير السمعاني‎ ٣ 

. )۹٤( سورة الاسراء : الآية‎ ٤ 


. )٦٦٦/١١( جامع البيان‎ ٥ 


وقوله تعالى : ما هم لا يُؤْمِئُونَ ) » أي : ما فولاء الشس رکین لا يصدقون 
بتوحيد الله ولا يقرون بالبعث بعد الوت"؟ ء والاستفهام هنا للإنكار”” . 
فكل الایات السابقة تدل على أن العباد هم فعل حقيقة ء و کون أفعالهم تستحق 


الذم والتوبیخ دال على ذلك » على أنه لا يعن إخراج أفعالهم عن کوفا خلوقة مقدرة له 
تعالى » يقول ابن تيمية : "كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح والذم 
والثواب والعقاب » لا بمنع أن يكون العبد فقیراً إلى الله في كل شيء لا یستغیٰ عن الله في 
شيء قط » وأن يكون الله خالق جميع أموره » وأن يكون نفس فعله من الحوادث 
والممكنات الستندة إلى قدرة الله ومشیئته ۲۳ . 


الاول: 


الثاى: 


بت 


ات 


“ات 


أما قوله تعالى : (هو الى حلقکر نکر کافر وَيدكر مُوَيِنٌ) . 

فان المفسرين ذکروا في تفسيرها قولان : 

أنه تعالى حلقکم كفاراً وخلقكم مؤمنين » واستدلوا عليه بقوله ‏ ۸88 - : [ إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل ا حنة حؾ ما یکون بينه وبينها إلا ذرع أو باع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار » فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حؾ ۸ 
يبق بينه وبينها إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
اغا گال 

أنه تعالى خلق ا خلق ثم كفروا وآمنوا ء قالوا : وتمام الکلام وهو [ الذي خلقکم ) 
ثم وصفهم فقال ( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) ء كما قال تعالى ( وَاللهُ حََقَ کل 


صد 


داب م من مَاء فمتم من یمیی على بطیه ]۳ ۰ فالله خلقهم والشي فعلهم, 


جامع البيان (۱۲۹/۳۰) . 

معالم التنزيل (455/5) » زاد المسير (۱۸/8) . 

منهاج السنة (5/8 )١5‏ . 

رواه مسلم في الصحيح ء باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (۰)۲۰۳۰/4 (5557) . 
سورة النور : الآية )٥٤(‏ . 


تب 


كدت 


فلو أنه حلقهم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعلهم » واحتجوا بقوله ‏ 8 : 
[ کل مولود لد علی الفطرة أفأيواة بهودانه أو ینصرانه آر بعحسانه 000 
وهذه الاية ها أشكلت على القدرية وا حبریة بین قول من يقول : إن العبد بجبور 
على عمله » لا احتیار له كالورقة في مهب الریح » وبين قول : إن العبد يخلق فعله 
بنفسه ویفعل ما پرید .عشیکته(" . 

يقول الشیخ الشنقيطي ‏ رحمه الله : "وبالنظر في هاتين القالتین بحد الات : 
التشبيه في المقالة الثانية لا يسلم لأن وصف الدواب في حالة المشي ليس وصفا فعليا 
وإنما هو من ضمن خلقه تعا ی لما ولم يكن منها فعل في ذلك . 

ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لا تعارض بينهما لأن ا حسدیث الأول إن 
أحكم ليعمل لبيان المصير والنتهی وفق العلم الأزلي والإرادة القدرية . 

والحديث الثاني لبيان مبدأ وحود الانسان في الدنيا وأنه يولد على الفطرة حينما يولد 
اسیو سم یاتتر الف 

وقد نقل القرطبي كلاماً للزحاج وقال عنه هو أحسن الأقوال ونصه : إن الله حلق 
الکافر وكفره فعل له وكسب مع أن الله حالق الكفر وخلق الومن ولعانه فعل له 
وكسب مع أن الله الق الإبمان والكافر يكفر ويختار الكفر بعد أن خلق الله إياه لأن 
الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه لأن وجود حلاف المقدر عجز ووجود حلاف 
ہی سی 

ولعل ما يشهد لقول الزحاج قوله تعا ی : ( واللہ حلقکم وما تعملون 1 .. یقسول 
الشیخ الشنقيطي : هذا حاصل ما قاله علماء التفسیر وهذا الوقف كما قدمناه من 
مأزق القدر والحبر » وقد زلت فيه آقدام وضلت فيه آفهام وبتأمل النص وما یکتنفه 
من نصوص في السیاق ما قبله وبعده بحد الجواب الصحیح والتوحیه السلیم وذلك 


رواه البخاري » باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی عليه (4۵7/۱) ۰ [۱۲۹۲] » وأيضاً ورد برقم (۱۳۱۷) ء ۰6۱۳۱۹ 
)٤٤۹۷(‏ ۰ ومسلم : باب مع كل مولود یولد على الفطرة (58/5 )۲٦٦۸( » )٠١‏ . 

وینظر أقوال الفسرین في معن الآية : معالم التنزيل للبغوي )۳٥٢/٤(‏ » تفسیر السمعان (44۸/۰) ۰ ابحامع لأحکام القرآن 
للقرطي (۱۳۳/۱۸) . 

آضواء البیان )۱۹٦/۸(‏ . 

ینظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۱۳۳/۱۸) . 


أت 


ات 


بعداء من قوله تال : ومد ومع کل هی قییژ )۷ 
فكون الملك له لا يقع في ملكه إلا ما يشاء » وكونه على كل شيء قدير يفعل في 
له ا 

ويتضح من معن الآية أن ليس فيها ما يدل على أن أفعال العباد خارحة عن كوفها 
مقدورة مخلوقة لله تعالى » فالله تعالى خالق المؤمن ولعانه » والكافر وکفره » كما 
قال الزحاج » وبه يبطل استدلال المعتزلة بهذا الآية الكريمة » وما سبقها من الآيات . 


سورة التغابن : الآية )١(‏ . 
أضواء البیان )۱۹۷-۱۹٦/۸(‏ . 


ج ۶۷ ۶" 
آي ل ان :ررد گت ری اهل آلکتب لور درک كن بكم اک 2 


كارش ل عدد أنفیهم من بخد ما ا ا آلْسَق) . 


rd 3‏ تمه 


د گر زن چات بر >٤‏ 7 
* وقوله : الما بتکم مُصِيبة قد أَصبم لالم آن هذا قل هو يِن 
ف اک نان 


وجه الاستدلال : 
في هاتين الایتین أضاف الله تعالى أفعال العباد إليهم في قوله إمن عند أنفسهم 

وقوله [قل هو من عند أنفسكم] وفي هذا دلالة على أن المعاصي لا تكون من قبله تعالى 

وليس هو الخالق شا" . 

موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

. قوله تعال + (حسدا من عند شدي ا اه ایم قبل ات ولا یکون 
احسد من غيرهم » فمعناه إذن : من تلقائهم لم ينزل به كتاب » ولا ورد به 
آمر(گ يقول الطبري - رحمه الله : "إن كثيراً من أهل الکتاب یودون للمومنین 
ما آحبر ال حل كاوه عنهم کی بودونه هم من الردة عن قفا إن الکفر حسدا 
منهم وبغیاً علیهم ۲۳ ء فالآية آوضحت أن هولاء يحسدون الومنین على الامان بغيا 
من قبل آنفسهم » وأضيف إلى النفس لظهوره منها ء وهو خلق الله تعالى فيا" ء 
ولا يعن ذلك عدم خلقه لأفعال العباد كما تقوله المعتزلة . 

2 أما قوله تعالى إقل هو من عند أنفسكم] » أي أن الذي أصائھم هو من عند 
أنفسهم بخلاف أمر الرسول س 36 - وتركهم طاعته وذلك يوم أحد» يقول 


کے سورة البقرة : الآية )٠١9(‏ . 

۳ سورة آل عمران : الاية )٦٦١(‏ . 

۳ ينظر : متشابه القرآن (۰۱۰۵/۱ ۱۷۱) ء الغیٰ (۲۲۰/۸) . 
٤‏ تفسير ابن کثیر .)۲۰٢/١(‏ 

. )۱۲٦/١( تفسير السمعاني‎ ٥ 

. )4۸۸/۱( جامع البیان‎ ٦ 


۷ الفصل في الملل (۷۱/۳) . 


الطبري - رحمه الله في تفسیر قوله تعالی ( من عند أنفسكم ) : "قال بعضهم : 
تأویل ذلك : قل هو من عند آنفسکم ‏ بخلافکم على ني الله س عم »ء إذ أشار 
عليكم بترك الخروج إلى عدوكم والإصحار”' لهم » حي یدخلوا عليكم مدینتکم ‏ 
ويصيروا بین آطامکم''' ء فأبيتم ذلك عليه » وقلتم : أخرج بنا إليهم حن نصحر 
شم فنقاتلهم خارج المدينة . 

وقال بعضهم : بل تأويل ذلك : قل هو من عند أنفسكم بإسارتكم المشركين يوم 
بدر » وأحذكم منهم الفداء ء وترككم قتلهم ٩۳‏ . 

إذا خالفتهم أمر الرسول ‏ #6 كانت ذنباً استحقوا لأحله ما أصسایھم من 
السا تاس ھا س لعاف انف هه ی اھت 
من العبد » وحلقها الله تعالى حکمة وهي باعتبار هذه ا حکمة خير لا شر فيه » وان 
كان فيها شر يصيب العبد » فهو شر جزئي إضافي لا ينسب إلى الله تعالى و(نما 
ینسب إل فاعله » وهو العبد + ومن هنا كان« رسول الّه - قلات يقول فى دعائفه 


(الخير بيديك » والشر لیس إليك) © . 


فلا ینسب الشر إلى الله تعالى » الا على أحد وجوه ثلاثة : 


"۳ إما على طريق العموم » كقوله تعالى : حل کل شىء ۳1 . 
چ... رتا O‏ رم رما خی اک 


608 ان اف E‏ ی9۹۶۷ مم 


مس رز و ا ےہ 


2 
د د 


رید من نی رضم راد پم ریم رد)۷ . 
رید یمن ی الا رض ام اراد هم دمم 

أصحر القوم : برزوا في الصحراء والکان التسع » ینظر : العجم الوسیط (۱۰۸/۱) . 

الاطام جمع أطم » وهو ا حصن الب باحجارة » وقیل هو کل بيت مربع مسطح » والاطوم : حصون لأهل الدينة » وآطام 

ا مدینة : أبنيتها الرتفعة » ينظر لسان العرب (۱۹/۱۲) . 

جامع البیان (۱5-۱4/4) بتصرف : وینظر أيضاً : معام التنزيل )۳٦۹/۱(‏ ء زاد السیر (595/1) . 

رواه مسلم في صحيحه » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » (0۳۹-۵۳/۱) ۰ (۱۷۷) ۰ آبو داوود في سننه باب ما 

یستفتح به الصلاة من الدعاء » (۲۰۱/۱) ء )۷٦٢(‏ ء والترمذي » )٥۸٦/٥(‏ ۰ (۳۹۲۲) . 

سورة الزمر ‏ الله (21) . 

سورة الفلق : الاية (۲) . 

سورة الجن : الاية (۱۰) . 


وقي هذه الاية : أضيف الشر إلى سببه وفاعله وهو العبد » وان كان و جوده و حلقه 
من الله تعالى » فالاية إذن غاية ما توضحه أن العباد شم فعل حقيقة ينسب ویضاف إليهم 
آن هذه الأفعال لیست خلقا ویجادا من الله تعالی کما یقوله العترلة . 


١س‏ ینظر مجموع الفتاوی (4۷۷-۹۵/۸) . 


ات واستدلوا آیضا بقوله تعال : اوت ِتَهُم لفریقا ین الهم بالکّب 


الخو ف | هک واو ق الک ٹول رک مس 


7 صرح م 


من عند الله وَيَقُولُونَ على له الكذب وهج يَعَلَمُونَ )۱ . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : يدل على أن فعل العبد ليس من خلق الله » لأنه تعالى نفى أن يكون تحريفهم 
وليهم ألسنتهم من عنده تعالى » أو أن يكون من الکتاب(؟ 
ا 

آحبر اللہ تعا ی في هذه الآية أن أهل الکتاب يحرفون 0007" 
الكتاب » ومعی ( يلوون ) أي : يحرفون الكلم عن مواضعه“ 

الایة : "يحرفون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب » يعي لتظنوا أن الذي 

یحرفونه وت الله وتنزيله » يقول الله عز وجل » وما ذلك الذي لووا به 
آلسنتهم فحرفوه وأحدثوا من کتاب الله ویزعمون أن ما لووا به آلسنتهم من التحريف 
والکذب والباطل فأحقوه في کتاب الله من عند الله يقول : ما أنزله الله على أنبيائه » وما 


2 و 


لله وَمَا هو 


عند ] 


هو من عند الله ولکنه ما أحدثوه من قبل أنفسهم افتراء على الله 0ئ 

وقد أكذهم الله تعالى في تحريفهم وقوشم : إن هذا من عند الله » فقال : [وما هو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الکذب وهم 
يعلمون] ء يعن : "أنهم يتعمدون قيل الكذب على الله والشهادة عليه بالباطل والإلحاق 
یکتاب اھ ما لیس ص۳۷ 

إذن حجة العتزلة ‏ أن فعلهم ليس من خلق الله احتجاج باطل ‏ لأن النفي هنا 
متوجه إلى ما قاموا بتحريفه ونسبته إلى الله تعالى » فأكذههم الله في هذا الزعم » يقول 
الباقلان رحمه الله : "كذبوا التوراة وحرفوها وكتموا صفة البى ‏ ك وآله والبشارة به 


ایت سورة آل عمران : الاية (۷۸) . 

۲ ينظر متشابه القرآن )۱٣۸/۱(‏ ء المغئ )۲٦٦/۸(‏ . 
۳ تفسير ابن كثير .)491/1١(‏ 

. )۲۲۳/۳( جامع البيان‎ ٤ 

وت المصدر نفسه » نفس الجزء والصفحة . 


وادعوا أن الله تبارك وتعالى كذلك آنزل التوراة » وتعبدهم أن یقولوه » فأنكر الله ذلك 
وقال : وما هو من عند اللہ : أي لم أنزل التوراة کذلك ولا تعبدتهم بالاعبار يما أخبروا به » 
ولم تكن الناظرة في خلق الأفعال فیکون للحهال في ذلك متعلق ٩۳‏ . 

هذا حاصل قول الباقلاني ‏ رجه الله في الرد عليهم » ومنه یتضح بطلان 
احتجاج المعتزلة على خلق آفعال العباد . 


کے التمهید ء ص (هه؟) 


٣‏ واستدلوا بقوله تعال : وما آصابلک من حَستَة فمن الله وماً آصابك من سَیَعَو 
کے 7 00 


وجه الاستدلال : 

تری العتزلة هنا أن إضافة السيئة إلى النفس من باب الدلالة على أن العبد الق 
لفعله » فهم لا یفرقون بين الفعل والخلق » وعندهم فاعل .معن خالق . 

يقول القاضي عبد ابلبار : "ولو كانت السيئة من فعله تعالى لم يكن لإضافتها إلى 
اس سا 

أما الأشاعرة فیستدلون على مذهبهم بالاية الى تسبق هذه الآية » وهي قوله : (قل 
کل ین عند آله )۲۳ ۰ فأما قوله تعال : ( فمن نفسك ) ء فيقولون : في الکلام استفهام 
مقدر تقديره ( أفمن نفسك ) » بفتح الیم ورفع نفسك » أي : من أنت حن تفعلها ؟“ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

استدل بالآية کل من الطائفتين على مذهبه في أفعال العباد » ولبيان المقصود منها 
لابد من توضيح معن الحسنة والسيئة في القرآن . 


نے سورة النساء : الآية (۷۹) . 

۲ متشابه القرآن (۱۹۹/۱) ء الغیٰ )۲٦٦-٣٥۹/۸(‏ . 

کک سورة النساء : الاية (۷۸) . 

٤‏ شفاء العليل (570/7) » مجموع الفتاوى (۰)۱۱۰/۸ فأما قراعقا ( فمن نفسك ) » فهي قراءة مكذوبة » يقول ابن تيمية 
(ومعلوم أن معن هذه القراءة يناقض القراءة التواترة » مجموع الفتاوی )٠٠٠١/٠۸(‏ » وقد أوردها العكبري في إعراب 
القراءات الشواذ ء ینظر : (۳۹۷/۱) . 


النعم والصائب . 
وقد يراد بھما ما یفعله الانسان باعتیاره باعتباره من احسنات والسیثات » فهو 


یتناول هذا وهذا ‏ فمما جاء معن النعم والصائب قوله تعالى عن المنافقين : [ إن 
يم جل رن عدم سَيْكَةُ يَفْرَحُوأ بها ۲۲ ۰ وقوله تعالى : 


م2 ٤ہ‏ 


راو دص کر دو RE‏ ×× تا آمرتا من 
بل یلو وم فرحُورت )ء وأما الأعمال المأمور يما والنهي عنها أي ما 
یفعله الانسان باختیارہ ففي مفل قوله تعللى : من جاء بالحستة فلهہ خی 

یب وقوله تعال : :إن تسکت یذ هین 017 ذلك ذِکریٰ 


صل 


لاد کر ۷ئ وهنا قال اما اه ا الله و 


لم 


ما اصابك 
مه فمن فیک 91 > وم يقل وما فعلت وما کسبت ‏ كما قال : روما 


تی ا 


فلهذا كان قول : فما آصابك من حسنة ومن شيفة” متناول لا یصیب الانسان 


ويأتيه من النعم ال تستره » ومن الصائب ال تسوءه ‏ فالاية متناولة لهذا قطع”" ء إذن 
لفظ الحسنات والسیثات » يراد به الطاعات والسيئات تارة ء والنعم والصائب تارة أحرى 
ومنشاً غلط الطائفتین هو الظن أن المقصود بالحسنة والسيئة هنا : الطاعة والعصية الى هى 


سورة آل عمران : الاية (۱۲۰) . 

سورة التوبة : الآية (۰) . 

سورة القصص : الآية (۸4) . 

سورة هود : الاية (4 ۱۱ . 

سورة النساء : الاية (۷۹) . 

سورة الشوری : الاية (۲۰) . 

مجموع الفتاوی (4 ۲۳۹-۲۳۹/۱) ء وأيضاً : شفاء العلیل (41۱/۲) . 


فعل العبد الاختياري ء ولیس ذلك هو الراد قطعاً ء وقد أجمع السلف والفسرون على 
تفسیر الحسنة والسيئة هنا معن النعم والصائب( . 

يقول الطبري ‏ رحمه الله : "وإن ینلهم رخاء وظفر وفتح ویصیبوا غنيمة 
(يقولون هذه من عند الله ) » يعن : من قبل الله ومن تقدیرہ » ( وان تصبهم سيئة ) يقول : 
وإن تنلهم شدة من عيش وهزعة من عدو وجراح وألم » يقولوا لك يا محمد » هذه من 
عندك بخطتك التدبیر ۳ » وقوله تعالى : رما أصابك من حسنة فمن الله ) يعي : "سا 
داف یلم رسای مت رخاف سا فين الله علي مل کات یانما 
إليك ... ء ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) : يعي : وما آصابك من شدة ومشقة 
وأذى ومکروه فمن نفسك يعين : بذنب استوجبتها به اکتستبته نفسك* . 

فا حسنة مضافة إلى الله تعال إذ هو أحسن با من كل وجه » فما من وجه من 
أوحهها إلا ويقتضي الاضافة إليه » وأما السيئة فهو نما بخلقھا حکمة وهي باعتبار تلمك 
الحكمة من إحسانه فان الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخیر . 

وهو سبحانه فرق بين الحسنات والسيئات » بعد أن جمع بينها في قوله : (قل كل 
من عند الله » فجمع بينها الجمع الذي لا يتم الإبمان إلا به » وهو احتماعها في قضائه 
وقدره ومشيئته وخلقه » ثم فرق بينها الفرق الذي ينتفعون به » وهو أن هذا الخير والحمسنة 


نعمة منه ء فاشكروه عليه یزد کم من فضله ونعمه » والشر والسيئة بذنوبكم ء فا و 


: شفاء العليل (؟477/1) ء وقد نقل ابن الجوزي  رحمه الله في تفسير ا حسنة والسيئة هنا ثلاثة آقوال‎ 22-١ 
آحدها : أن الحسنة ما فتح على الرسول  ولك يوم بدر » والسيئة ما أصابھم يوم أحد » "رواه ابن أبي طلحة عن ابن‎ 
. عباس"‎ 


والثاني : أن الحسنة : الطاعة » والسيئة : المعصية » قاله أبو العالية . 
والثالث : الحسنة : النعمة » والسيئة : البلية » قاله ابن قتيبة . ينظر : زاد ا مسیر ء (۱۳۹-۱۳۸/۲ . 
وقد رد ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله على القول الثاني : "بانه لم يذكر لذلك استناداً » ولا يعلم صحته عن أبي 
العالية » وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العالية ما تقدم حكايته » أن ذلك في السراء والضراء » وهذا هو المعروف عن 
أبي العالية » و م یذ کر ابن أبي حاتم عنه غيره » وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه" . 
شفاء العليل (414-41۳/۲) ء وينظر أيضاً : مجموع الفتاوى (۲۳۸/۱4) . 

؟ 0 جامع البيان )۱۷٣٤/٥(‏ ء زاد المسير (۱۳۸/۲) ء تفسير ابن كثير (۱۸۷/۱) . 

ار کے حامع البیان (۱۷۵/۰) . 

گت شرح العقيدة الطحاوية »> ص )۳١(‏ . 


یرفعه عنکم » وأصله من شرور آنفسکم فاستعینوا به يخلصكم منها » ولا يتم ذلك الا 
بالإيمان بأنه وحده هو الذي يهدي ويضل”"" . 
ما سبق یتضح أن لا حجة لکلا الطائفتین بالاستدلال بالاية على مذهبه . 


. )٤۸۳/۲( شفاء العلیل‎ ١ 


صد 5 <> 5 کر 
| ۱ 


لاکبر ن الله بری 2 ین الو 0 2 
وجه الاستدلال : 

استدلت العتزلة بالاية على خلق العباد لأعمالهم » فالله تعالى تبرأ في الاية من 
الشر کین لکل فعلهس + ولو كان الفا لفعل العباد لا ترا منهم لشيء خلقه فیهم . 

یقول القاضي عبد ابلبار : "يدل على ما قلناه » لأنه لا يجوز أن يتبرأ منهم لأحل 
ش ركهم » إلا وهم الفاعلون له" . 
0س ی وی 


80902 کی اع ھک هه هی ی رم مر ا 
يقول تعالى في أول السورة : إبَرَاءَةٌ مِّنَ ال وَرَسُولِهءَ إلى آلذين عَھُدٹم من 
آلمشرکین وق فیس ار ا بآ ون aS‏ ون الله 
ری الگفریں ( زان ؛ کے الله سول إل الناس یم الهم الاک أن الله 


بری ء مِنَ 22 تنا وج 

فالبراءة في الایات السابقة تتوحه إلى البراءة من العهود والواثیق الي كانت بين 
الرسول - 6 س وبين المش ركين . 

يقول السدي : إن رسول الله - 8 الما نزلت هذه الآية بريء من عهد كل 


مشرك » ول یعاد بعدها إلا من كان عاهد » آحری لکل قوم مدقم . 


. )۳( سورة التوبة: الآية‎ ١ 
. )۲٦٢/۸( اللمغئ‎ ٦ 
. )۲--۱( سورة التوبة : الاية‎ ٣ 


> تفسیر ابن أبي حاتم الرازي : تحقیق : أسعد الطيب » المكتبة العصرية » صيدا )۱۷٣١/٦(‏ . 


ویقول الطبري : "للع : إل الذین عاهد رسول اللہ ے گلا من الش كن :لان 
العهود بين المسلمين والشر کین على عهد رسول الله - گل -- لم يكن يتولى عقدها إلا 
رسول الله 8 أو من يعقدها بأمرہ'' . 
وف الحديث عن أبي هريرة ‏ ذه قال : | كنت مع علي ذه حين بعنه 
رسول الله © إلى أهل مكة ببراءة فكنا ننادي أنه لا يدحل الجنة إلا موّمن ء ولا 
يطوف بالبيت عریان » ومن کان بینه وین رسول الله ع -_ عهد فان آمره أو أجله 
إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة فان الله بريء من المشركين ورسوله ء ولا يحج هذا 
البیت بعد العام مشرك |7 
فالبراءة إذن القصود منها البراءة من العهود والمواثيق الى كانت بين الرسول - 8 ۔_ 
وبين الشر کین . 
يقول الباقلاني في معرض رده على العترلة : " إن الله تعالى لم یعرض في هذه الآية 
لذكر الشرك بتول له ولا بتبرؤ منه » وإنما قال : [براعة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
من المشركين ) إلى قوله : إن الله بريء من المشركين ورسوله)» يعي : من العهود 
والوائیق الى کانت بينهم وین رسول الم ۲-8" . 
ما سبق یتضح أن البراء هي من العهود وا مواثیق » والل تعالى خالق العبد وفعله ‏ 
والعبد له قدرة وإرادة تحت قدرة الله ومشیتته ء ولا تدل على إخراج أفعال العباد عن كونما 


مقدورة لله تعالى . 


| جامع البیان (۰۸/۱۰) ۰ وینظر : معالم التنزيل )۲٦٦/٢(‏ » تفسیر ابن كثير (44۳-6۳/۲) . 

۲ فتح الباري » باب : وآذان من الله ورسوله (۰)4۳۷۹ )٤۳۸۰(‏ ء (۳۲۰-۳۱۸/۸) أحمد زی »> (۰)۳/۱ النس‌ائي 
(VID) < (TE)‏ . 

. )۳٥٣( التمهید ء ص‎ ٣ 


: الاستدلال بالآيات التي تنبت مشيئة العباد‎ - ٤ 

تیار وله قال E ٢‏ ای یه 

* وقوله تعالى : [ إِنَّ هَذُوء اك تار سا لد إل رَبْهء سل ا" 

* وقوله تعلی : 9 ضا 
وجه الاستدلال : 

هذه الاية وأمثاها تبين أن الایعان أو الکفر لو لم يكن من فعل العبد واعتیاره » لما 
تعلقت ہما المشيفة . 

یقول القاضي عبد ابلبار : "فقد فوض الأمر في ذلك إلى اختیارنا » فلولا أن الکفر 
والایعان متعلقان بنا ومحتاجان إليناء ولا كان لا معن هذا الکلام ۲ . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

هذه الایات وغیرها ء ما یثبت مشيئة العباد واحتيارهم وهو ما یقول به أهل السنة 
والجماعة . 

والکتاب والسنة ملوءان بالتصوص المؤيدة لهذا المع » كما أنھا دلت على أن مشيئة 
العبد وفعله موقوفان علی مشيقة اق تعالی ےآ وهو طق فمشيثة اھ تعالی مطلقة 
شاملة لکل المخلوقات ومشيئة العبد مقيدة معلقة .عشینته » ولا تعارض بين هاتين الشیئتین » 


۲ را صد 
وقد جمع الله تعالى ‏ بينهما في کتابه العزیز » فقال : إن هذه تذكرة فمن شاء 


سر 07 2 9 تو ی وشات ص پوت و رت ا رہ 7 7 
ند ال ريم سبیلا 62 وَمَا تَشَاءُونَ الا ان بشاء الله إن الله كان عليما حَكيما)9) 


١س‏ سورة الکهف : الاية (59؟) . 
رک سورة الزمل : الاية (۱۹) . 
٣‏ سورة الباً : الآية (۳۵) . 


٤ے‏ شرح الأصول ا خمسة ء ص (۰)۳۲۲ وأيضاً ینظر متشابه القرآن (4۷۰/۲) . 
203 وقد آورد ابن القيم ‏ رحمه الله الکثیر من نصوص الکتاب والسنة الدالة على هذه المعاني » ينظر : شفاء العلب | 
الف كك 0 . 


اس سورة الإنسان : الایتین )۳۰-۲٢(‏ . 


وقال: لمن شاء ينم أن يَمَتَمِمَ 2 ما ساون 5 أن ٣ئ‏ ل 

إذن غاية ما تثبته الاية وغیرها هو مشيئة العباد » فليس فیها ما يدل على أن أفعال 
العباد خلق لمم » بل الله تعالى ‏ خالق للعیاد ولشینتهم » ومشيئتهم متعلقة مشینتہ'''. 
وهو ما يرد به على استدلاشم بالاية . 
2 آمامعی الآية » فقد ذکر الفسرون : أن قوله تعالى : [فمن شاء فلیومن ومن شاء 
فليكفر] » جاء على سبیل التهدید والوعید » یقول الطبري ‏ رحمه الله : "ولیس هذا 
باطلاق من الله الکفر لمن يشاء والاعان لمن آراد » وإنما هو مدید ووعید ٩‏ . 
2 وقیل إن معناها : من شاء الله فلیؤمن » ومن شاء الله فلیکفر“ . 

قال قتادة والسدي : إن الاية على التخيير » لکنها منسوخة بقوله تعالى : روما 
تشاءون إلا الله أن يشاء اللہ“ ء لکن هذا القول مرجوح » یقول ابن الجوزي : "وهذا 
تخليط في الکلام » وإنما هو وعيد وقدید وليس بأمر » كذلك قال الزحاج وغيره » لا وجه 
للنسخ". 

إذن حي من قال إن الاية على التخییر » قال بأنھا منسوخة بقوله : [وما تشاءون 
إلا أن يشاء اله) . 


فتبين بذلك بطلان استدلال المعتزلة بالاية . 


١س‏ سورة التکویر : الآيتين (۲۹-۲۸) . 

11-4 .- ينظر : مجموع الفتاوى (4۸۸/۸) » وأيضاً منهاج السنة مو‎ - ١ 

» الانتصار في الرد على القدرية الأشرار للشيخ : يحي بن أبي الخير العمراني » تحقيق د. سعود الخلف » مكتبة أضواء السلف‎ ٣ 
. )۵۲۸/۲( ه١‎ 5١9 الطبعة الأولى‎ 

٤‏ جامع البيان (۰)4۸۸/۱۰ وأيضاً ينظر : معالم التنزيل (۰۹/۳) ء ا امع لأحكام القرآن (۳۹۳/۱۰) ء تفسير ابن كثير 
(۲۳) ۔ 

٥‏ وهذا القول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما ‏ ء ینظر : جامع البيان (۰)۲۳۷/۱۵ زاد المسير (184/5) ء الدر 
المنشور )۳۸٤٣/٥(‏ . 

» ینظر : : الناسخ والنسوخ للمقري » ص (۱۱۷) ۰ والناسخ والنسوخ لابن حزم » ص (44) » نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ ٦ 
. )۱۹۲( ص‎ 

00-1 نواسخ القرآن » لابن ا لحوزي ء دار الکتب العلمية » بیروت » الطبعة الأولى » 14.5 ١ه‏ ؛ ص (۱۹۲) ء ویقول الکرمي في 


الناسخ واللسوخ ص (۱۳۲) : "وهي محكمة عند جميع الفسرین الا السدي وقتادة ... والصواب : لا نسخ فيها وإنما هذا 


مدید ووعید" . 


* . وما استدلت به العتزلة أیضا قوله تعال : (من رما ای ۹۳۷ . 
وجه الاستدلال : 

قرأ بعضهم'' قوله تعالی : من شر ما حلق) » بتنوین (شر) » وحعل ما نافية › 
فیکون العی : إن کل ما یفعله الکلفون لیس من تلق الله تعالی(؟ . 
موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن قراءة (شر) بالتنوين » قراءة شاذة مردودة » مبنية على مذهب باطل(* . 

يقول الامام مکی القيسي ‏ رحمه الله“ : " ومن قرأه [ من شر ) بالتنوین فقد 
ألحد وغیّر اللفظ والعن ء لأنه يجعل (ما) نفياً » ويقدم (من) وهي متعلقة عند ب"خلق", 
فيقدم ما بعد النفي عليه » وذلك لا يجوز عند جميع النحويين » لأن تقديره عنده : ما حلق من 
شر » فيخرج الكلام عن حده ويصير إلى النفي » فبعد ما هو دعاء وتعوذ يصير حبرا نفياً 
معترضاً بین تعويذتين » وذلك إلحاد ظاهر وحطاً بين" . 

ويقول الامام العكبري”" : "يجوز أن تكون (ما) .معن الذي » والعائد حذوف ء وأن 
وأن تكون مصدرية والخلق .ععی المخلوق » وإن شعت كان على بابه أي من شر حلقه أي 


ابتداعه "(۸) . 


. سورة الفلق : الآية و‎ ١ 

20-5 کعمرو بن فايد » وعمرو بن عبيد ء ينظر » ا حرر الوجيز (0۳۸/۵) » البحر المحيط )٥۳۳/۸(‏ . 

٣‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح ء لنجم الدين الطوفي » تحقيق : د/ یھن شحادة » منشورات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » الطبعة الأول 575 ۱ه ٢۲۰۰م‏ » ص (۳۲۵) . 
وينظر أيضاً : احرر الوجيز (0۳۸/۵) ء البحر ا حیط (0۳۳/۸) . 

> ينظر : المحرر الوجيز (ہ/۰۳۸) ء البحر المحيط )۰٥٥/۸(‏ . 

٠٥‏ مكي بن أبي طالب القيسي » أبو محمد » المقرئ » ولد سنة ٣٥٥ھ‏ » كان من أهل التبحر في علوم القراءات » والعربيةء 
كثير التألیف » من مصنفاته : الحداية إلى بلوغ النهاية في معان القرآن » الموجز في القراءات » وغيرها الكثير » توفي رحمه الله 
سنة ۳۷ ه. . 


ينظر عنه : وفيات الأعيان ٤/٥(‏ ۲۷) ۰ طبقات المفسرين للداودي (٤‏ . 
٤ 0 3‏ ين للداودي ص (۱۱۶) 


٦ے‏ مشکل إعراب القرآن » مکی بن أبي طالب القيسي ‏ تحقیق : د / حاتم الضامن » موّسسة الرسالة س بیروت » الطبعة الثانية » 
٥ھ ۸٥٥/٥‏ . 
۷ عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » أبو البقاء » النحوي » ا نبلی » ولد سنة ۳۸ھ ؛ کان إماماً في اللغة ؛ فقيهاً 


مناظراً » له من المصنفات : إعراب القرآن العزيز » اللباب في النحو » وغيرها » توفي سنة ٦٦٥ھ‏ . 
ينظر عنه : البداية والنهاية (۸5/۱۳) » طبقات المفسرين للداودي ص (۲۱۹) . 

۸ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات » لأبي البقاء العكبري » تحقيق : إبراهيم عطوة » المكتبة العلمية » لاهور 
- باکستان » (۲۹۷/۲) . 


آما مع قوله تعا ی : من شر ما خلق] » أي : من شر کل خلوق فيه شر“ . 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله :" والشر مسند في الآية إلى الخلوق الفعول لا إلى 
حلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه فإنه لا شر فيه بوجه ما » فان الشر لا يدخل في 
شيء من صفاته ولا في أفعاله كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى فان ذاته لها الكمال المطلق 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه » وأوصافه كذلك ا الكمال المطلق والجلال التام ولا 
عيب فيها ولا نقص بوجه ما » وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاً » ولو 
فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم و م تكن أسماؤه كلها حسئ ولعاد إليه منه حكم تعالى 
وتقدس عن ذلك » وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو حير 
حض إذ هو حض العدل والحكمة واغا يكون شرا بالنسبة إليهم فالشر وقع في تعلقه هم 
وقيامه هم لا في فعله القائم به تعالى » ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته النفصلة 
فإنه حالق الخير والشر ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على باب : 
ہے E‏ اه ی ای هه OE‏ کرہ للا سر تاک رن 
اقا له ول فلا نی االو 
0 الثاني : أن کونه شرا هو أمر نسبي إضافي ء فهو خير من جهة تعلق فعل السرب 
وتكوينه به » وشر من جهة نسبته إلى من هو شر ئي حقه » فله وجهان هو من 
أحدهما حير وهو الوجه الذي نسب منه إلى ا حالق سبحانه وتعالى خلق_ا وتكوينا 
ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة الق استأثر بعلمها واطلع من شاء من خلقه على ما 
شاء منها » وأكثر الناس تضيق عقوهم عن مبادئ معرفتها فضلاً عن حقيققها 
فيكفيهم الاعان احمل بأن الله سبحانه هو الغ الحميد » وفاعل الشر لا يفعله 
حاجتہ المنافية لغناه أو لنقصه وعيبه المنافي حمده فيستحيل صدور الشر من الغبيْ 
ییاد ون كا ةعم ای للقن یھ لد عرقت أن كريد سے اضر 


إضافي وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه۳" . 
ا تفسير ابن كثير )۷٤٢/٤(‏ ء وينظر أيضاً : بدائع الفوائد لابن القيم (44۱/۲) . 
ا بدائع الفوائد ء للامام ابن القيم » تحقيق : هشام عطا وآخرون » مكتبة نزار الباز ‏ مک المكرمة - الطبعة الأولى » 


7 ه19952م75/5(2:). 


ثانیا : شبهات الأشاعرة : 
۱- استدلو بقل تال : ری وتیل )90 . 
وجه الاستدلال : 
يقول الرازي : "قد رغبا أن يجعلهما الله بمذه الصفة ء وجعلها يذه الصفة لا معن له 
إلا حلق ذلك فیهما » فان الجعل عبارة عن الفلق ۷۶۷ 
موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
الجعل في القرآن يأن ععی الخلق ء ويأني ععی آحر ك : صير » واعتقد"" 
فهو یأنِ .معن ( خلق ) إذ تعدى إلى مفعول واحد » كقوله تعالى : [ امد له 


72و 


ی خَلَقاَمُموّت والارَضَ وجَعل الظأمت واُور ٩)‏ . 

۔_ أما إذا تعدی إلى ٥‏ 4 ۰۶۷۶۶۶۶۸ 
و اک كدوك مرت ۲ وقوله : ان جَعَلته فنا 2 
وكما في الآية حل الاستدلال » وهي قوله تعالى : إربنا واحعلنا مسلمين لك) › 
فان معن ( احعلنا ) : أي صیرنا(" . 


. العبادة غر‎ ۷٦9٦ 


سے سورة البقرة : الآية (۱۲۸) . 

۲ التفسير الكبير (0۳/4) وعثل هذا الاستدلال : استدلوا بقوله تعالى ( وكذلك جعلناکم أمة وسطاً ) ء البقرة : (۰0۱6۲ 
وقوله تعالی ( رب اجعلين مقیم الصلاة ) إبراهيم (۳۷) » وبقوله رواحعلنا للمتقين إماما) الفرقان )۷٤(‏ » وغیرها من الآيات. 

۳ ینظر : أضواء البیان )۳۹۲/٦(‏ . 

- سورة الأنعام : الآية (۱) . 

7 ينظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد » ص (۱۱۰-۰) ء وأيضاً : شرح العقيدة الطحاوية ص (4 ۱۷) . 

٦ے‏ سورة الأنبياء : الآية (۷۳) . 

۷ سورة الز حرف : الاية (۳) . 

۸ الجامع لأحكام القرآن (۱۲۰/۷) . 

۹ حامع البيان للطبري )۰٥٥/١(‏ . 


فهذا طلب من اللہ تعالى أن يجعلهما مسلمین » وهو صریح في أن الله تعال يمحل 
الفاعل فاعلا؟ ء وليس معن ذلك نفي قدرة العبد على الفعل أو أنه لا تأثير لقدرته في إیجاد 
إیجاد القدور كما يقوله الأشاعرة » بل جمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون : إن 
العبد له قدرة وإرادة وفعل » وهو فاعل حقيقة » والله حالق ذلك كله كما هو خالق كل 
شيء كما دل على ذلك الکتاب 6 

واه تعالی 1 ععل أفعال عباده من طاعة أو معصية أضالة له » بل نسبها اي 
حقيقة» وأحبر أنه هو الذي حعلهم فاعلین كما في الآية » فهو الذي حعل العبد كذلك » 
والعبد هو التي ألم ء وهو الفاعل حقيقة بجعل الله له فاعلا" + فليس في الآيسة إذن ما 
ينفي قدرة العبد كما يتوهمه الأشاعرة . 


. )451/١( منهاج السنة‎ ١ 
.)۱۱۰/۳( ينظر : منهاج السنة‎ ۲ 
. )4۰۱/۳( ينظر : مدارج السالکین‎ ٣ 


وجه الاستدلال : 

يقول الرازي : "عمل العبد شيء » وهو کل شيء فهو مخلوق لله تعالى » لقوله 
(خالق کل شيء) » ينتج : أن عمل العبد مخلوق لله تعالی "۲۲ . 

ومقصود الرازي من ذلك : نفي قدرة العبد » فهو يرى : "أن العبد مضطر في صورة 
مختار ۷( , 

آما المعتزلة فقالوا : "إن معن قوله [خالق کل شيء) ء يقتضي أنه قدر ودبر » فهو 
تعالى وان لم يحدث آفعال العباد فقد قدرها ودبرها وبين أحواشا*. 

وقالوا أيضا : معین قوله : [ خالق کل شیء) : ما لا یقدر عليه غیره » وأما الافعال 
ال يقدر عليها العباد فاضافتها إليهم تنفي (ضافتها إليه والا لزم وقوع مفعول بین فاعلين 
وهو حال" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ظاهر الآية صريح وواضح في إثبات خلق الله تعالى لكل شيء » فهو سبحانه الخالق 
وحده وما سواه مخلوق ومن ذلك أفعال العباد » وهذا ما يقول به أهل السنة والجماعة » ولا 
یلزم من قوشم هذا أن يكون العباد بجبورین مضطرين على آفعاشم » بل قدرتھم على الفعل 
حقيقية » ومهم مشيئة واحتیار » وهي من خلق اللہ تعالى وإيجاده . 

وليس في قولنا : إن أفعال العباد تنسب إليهم دليل على أن الله تعالى غير قادر عليهاء 
ولا جاعل العبد فاعلاً ها ء فالآية ترد على الطائفتين . 


١س‏ سورة الأنعام : الآية (۱۰۲). 

ابت القضاء والقدر للرازي » ص (۱۱۸) . 

. من البحث‎ ) ۲۷۳ + ٦٦٢( وينظر ص‎ » )٥٤٤/۲( المباحث المشرقية‎ ٣ 

5 20 متشابه القرآن (۰)۲64-۲۱۵/۱ (۶۱۰-6۰۸/۲) ويحتج المعتزلة بالآية أيضاً على مخلوقية القرآن » ينظر : شفاء العلیل 
(۰0۲۰۳/۱ وأيضاً : بدائع الفوائد )۳۸۱/٤(‏ ء وينظر في الرد عليهم : العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله الجديع 
ص (۲۰۷-۳۰۰) . 

. )۲۰/۱( ینظر : شفاء العلیل‎ ٥ 

. )۲۰۵/۱( ينظر : شفاء العلیل‎ ٦ 


أما ما ذکرہ العتزلة من أن قوله تعالى : اللہ حالق کل شيء) ء لابد أن یکون 
خصوصا . فان هذا عام محفوظ لا شرع عنه شيء من العالم آعیانه وآفعاله وحرکاته 
سکاشھمعر لبن عضوف بذاته وصفاته فانه الخالق بذاته وصفاته » وما سواه مخلوق له » 
واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق » وصفاته سبحانه داخلة في مسمى امه ؛ فإن الله 
سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال » المنزه عن كل نقص ومثال . 

والعا م قسمان : أعيان وأفعال ء وهو الخالق لأعيانه » وما يصدر عنها من الأفعال ء 
كما أنه العالم بتفاصيل ذلك » فلا یخرج شيء منها عن علمه » ولا عن قدرته » ولا عن 
حلقه ومشیئته . 

وتفسيرهم الق بالتقدير : أي أنه تعالى مقدرها ء فان قدماءهم ينكرون تقدير الله 
سبحانه لأعمال العباد البتة » ومن اعترف منهم بالتقدير فهو تقدير لا يرحع إلى تأثير » وإنما 
هو جرد العلم يما والخبر عنها . 

وهذا لا يسمى خلقاً في اللغة ولو كان هذا خلقاً لكان من علم شيئاً وعلم أسماءه 
وصفاته وأخبر عنه بذلك تاليا المي +0 الذي اتوه » ان كان متضمناً للتأثير في إیجاد 
الفعل فهو حلاف مذهبهم » ون لم يتضمن تأثيراً في إيجاده فهو راجع إلى محض العلم 
وروم 

أما قوضم : "خالق كل شيء ما لا يقدر عليه غيره" » فان إضافتها إلى العباد فعلا 
وكسباً لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقاً ومشيئة » فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء 
وهم الذين فعلوها واكتسبوها حقيقة » فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه 
لاستحال وقوعها منهم » إذ العباد أعجز وأقل من أن يفعلوها ما لم يشأ الله وم يقدر عليه 
و 


۱س ينظر : شفاء العلیل (۲۰4-۲۰۳/۱) بتصرف . 
ینظر : شفاء العلیل (۲۰۵/۱) . 


۲- واستدلوا بقرلہ تعال : فلم تم رش 
ولیک الله رى . 


وجه الاستدلال : 
قالوا : نفی الله تعالى عن نبيه ‏ 8# الرمي » وأثبته لنفسه سبحانه » فدل على 
أنه لا صنع للعبد فيه . 


يقول ابن النیر : "الله تعالى أثبته الفعل للخلق ونفاه عنهم » ولا حمل لذلك إلا أنه 
ثبوته لهم بحاز » والفاعل والخالق حقيقة هو الله تعالى > فأئيته هم بحازا ء ونفاه عنهم 
rS‏ 

وهذا يعن : أن إضافة أفعال العباد إلى الله تعالى تدل على أن فعل العبد فعل الله 
تعایی ۳" » والعبد لا حقيقة لفعله عندهم . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الحق : أن الله تعالى أضاف هذه الأفعال إلى نفسه ء إذ هي واقعة بخلقه ومشینته 
وقضائه ء فالفعل وقع بقدرة الرب خلقاً وتکوینا » كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته 
وتكوينه » وبقدرة العبد سبباً ومباشرة ء فالله حلق الفعل ء والعبد فعله وباشره » فالقدرة 
الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشیقتہ!“ . 

أما إحداث اللہ سبحانه ها فهو .معي أنه حلقها منفصلة عنه قائمة عحلها وهو العبد 
فحعل العبد قاعلا ها عا حدث فيه من القدرة وة » حداف العبد ها ععی أنھا قامت 
به وحدئت بارادته وقدرته » وکل من الاحدائین مستلزم للآخر » ولکن جهة الاضافة 
مختلفة » فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له » قائم بالخلوق » مفعول لے لا 
فعل» وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به » یعود إليه حکمه ویشتق له منه امه" . 


١س‏ سورة الأنفال : الآية (۱۷) . 

۲ الانتصاف مامش الکشاف (۲۰۰/۲) وينظر أيضاً في تقرير شبهتهم : منهاج السنة (۲۱۸/۳) ء شفاء العليل (۲۱۷/۱) 
شرح العقيدة الطحاوية ء ص )٤۳۸(‏ . 

. )۱5۲( القضاء والقدر للرازي » ص‎ ٣ 

وت ينظر : شفاء العليل (۵۰۳/۲) . 

0 نفله ره ۳ 


٥ 


. )۵۰۳-۵۰۲/۲( نفسه‎ ٦ 


فأما قوله تعالى : وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمى) . 

فقد نزلت يوم بدر حینما أذ رسول الله  ##‏ كفا من ا حصباء ورمی به إلى 
وجوه الش کین » وقال : شاهت الوجوه » فلم يبق منهم أحد الا وأصاب عینیه من ذلك 
وشغل بعینیه!۲ ء فقال تعالى : [وما رمیت إذ رميت) ء ثم قال ولكن الله رمى] : "أي 
وما بلغت إذ رمیت » ولکن الله بلغ" . 

E‏ ان ها مال اک سرت ات رض لته شتا 
رميت] » فعلم أن الثبت غير النفي » فالعی : أن الرمي له ابتداء وانتتهاء » فابتداژه 
0ٰ9 ھ۰۰۰۰ 

يقول ابن تيمية : "والبي ‏ 8ك فعل الأول » والله فعل الثاني ء والعی : وما 
أوصلت الرمي إذ حذفته » ولكن اللہ أوصله وهزمهم به .. ولو كان الراد كما ظنه من 
يحتج على أن خالق أفعال العباد ويضحك العتزلة وغيرهم من القدرية عليه إذا احتج مه 
الآية » ولو كان هذا المراد لساغ أن يقال مثل هذا في جميع آفعال العباد فيقال : ما ركبت 


ع 


إذا ركبت » ولكن الله ركب » وما طفت إذ طفت ولکن الله طاف » وما أكلت إذ كلت 


ع 


لکن الله أكل » ولكان يقال لكل من رمى بقوس ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » 
ويقال للكفار إذا رموا المسلمين : ما رميتم ولكن الله رمى وأشباه هذا ما لا يقوله مسلم 
ولا عاقل* . 

وهذا یتضح أن لا حجة لمن استدل بمذه الاية » والله أعلم . 


۰)۲۰۳/۳( ء وینظر جامع البیان (۲۰/۹) » والحديث أخرجه الطبراني في العجم الک بیر‎ )۲٥٥/٢( تفسير السمعاني‎ ١ 
)۱۹/۲( ء ورواه الواقدي في المغازي ء ينظر : تخريج الأحاديث والآثار‎ ]۳۱۲۸[ 

. )۲۳۸/۲( وينظر أيضاً معالم التنسزیل‎ » )۲٥٢/٢( تفسير السمعان‎ ٢ 

کے شرح العقيدة الطحاویة ص (4۳۸) . 

> الرد على البكري لابن تيمية » تحقيق : محمد علي عجال » مكتبة الغرباء الأثرية المدينة الطبعة الأولى » ١٤١٣ھ‏ ؛ 
(۱۹۹/۱) ء وینظر أيضاً : بحموع الفتاوی (۳۳۳-۳۳۰/۲) . 


> ونظیر ذلك استدلاهم بقوله تعللى : هو الذى یَسیرک رف البروالبخر 201 › 
والاية ليس فیها ما يدل على أن آفعال العباد لا تنسب إليهم الا على سبیل از ء فإن 
معناها : أن الله تعالى یسهل طریق السیر علیکم في البر والبحر( . 
یقول ابن كثير في معیٰ یسی رکم : أي بحفظکم ویک کم بحراسته(" . 
BU AIS‏ یا یفاضا فرشا هم فا 
هو وهو الشبائر یسر فھد 
فعله » والسیر فعل العباد » وهو أثر التسییر* . 


اک سورة يونس : الاية (۲۱۲) . 
ينظر : التمهيد ص )٣٤(‏ » والآية فيها قراعتان » فقد قرأ ابن عامر : (هو الذي يدش ركم » وقرأ الب‌اقون ل يسيركم ) ؛ 
ينظر : السبعة ف القراءات (۳۲۵/۱) . 

۲ تفسير السمعاني (۳۷۳/۲) . 

:)5۳۹/۷( تفسير ابن كثير‎ ٣ 

> ينظر : مدارج السالكين (4۰۱/۳) وشفاء العلیل (۰۲۱۵/۱ 4۰۰) . 


2 
۶ ص هو 2 ع هه 
الله بة 


ه ‏ واستدلوا بقوله تعللى : (وذا راد د لَه قوم سوءا فلا مرد ل وَمَا لهم من 


ذونه من وال 22 
وجه الاستدلال : 

يقول الرازي : احتج أصحابنا به على أن العبد غير مستقل في الفعل » قالوا : وذلك 
لأنه إذا کفر فلاشك أن تعالى يحكم بکونه مستحقاً للذم في الدنیا والعقاب في الآحرة » فلو 
كان العبد مستقلا بتحصیل الچمان لكان فادرا علی رد ما آراده اش تعال وحینعذ يطل قوله: 
[ولذا أراد ‏ » والاية من آقوی الدلائل على مذهبنا" . 

ومراد الأشاعرة : أن العبد لو كان مستقلاً بالفعل لكان قادرا على تحصيل الاعان 
وعلی رد ما أراده الله تعالى فلما لم يحصل ذلك دل على أن العبد لیس له إرادة ولا قدرة . 
موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن مرادهم من هذا القول هو نفي قدرة العبد ورادته » ولاشك أن الاية ليست 
0 پ۰۶ "٢٣‏ فا : ات الله لا یغیر ما بقوم حع 


فيه ول أر 
رک 


یعیروا ما بأنفيمم واذا 
إذن العباد لهم قدرة على تحصیل الطاعة أو العصية باقدار الله تعالى » والله جل وعلا 


ا( سا ام 


یر ما بقوم حیٰ يعَيرُوأ ما ینیم ) » معناه أنه لا 


راد له بقوم سُوءًا فلا مرد لَه . 


وقوله : ر الله لا د 
یغیر ما مهم من النعم عع بحدئوا أحداناً يعاق اله عليها 2 فیغیر ما هم » ویکون الاحداث 
سببا ا ما یسقط جا الا : 

آما قوله تعالی (فلا مرك كدر 1 » : معناه أن الله فاك ذا آراد بقوم سوعا فلا یقدر 


على رد ذلك عنهم أحد غير الله تعا ی9“ . 


ا سورة الرعد : الاية )١١(‏ . 

۲ التفسير الكبير )١9/١9(‏ . 

۴۳ ينظر : نكت القرآن الدالة على البيان )٤۷۳/۱(‏ » وينظر أيضاً : أضواء البيان : (۲۳۹/۲) . 
> ينظر : جامع البیان للطبري (۱۲۱/۱۳ ۰ وينظر أيضاً : زاد المسير (۳۱۲/4) . 


لهم مشيئة واختیار يستطيعون با تحصيل الطاعة أو العصية فان عصوا كان ذلك سببا لإيقاع 


5 واستدلوا بقوله تصال : (ومن ءايه خلق السموّت والارض واختاف 


3 ۳ و 2 و 
الستتکم والویجر ۲۲۷ . 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : يريد الله تعالى باحتلاف الألسن عند كافة أهل التأویل احتلاف 
اللغات والكلام بالألسن » ولم يرد احتلاف مقاديرها ء لأنه يبطل معن تخصيص اخستلاف 
الالشن یکره أب ةلف لھا كان کلستا اتعاق یی انان وني أن یکین شالت اه 
807 

آما المعتزلة فبناء على مذهبهم في خلق آفعال العباد فقد نفوا أن یکون القصود به 
احتلاف اللغات ‏ قالوا : "القصود به أنه خلق نفس الالسنة۳؟ . 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

الراد من احتلاف الألسن في الآية هو : احتلاف اللغات(* » وقد نقل هذا عن 
الطبري”” » والبغوي!'' ء وابن الجوزي”" » وابن كثير”” » وابن القیم" . 

وهو ما ذهب إليه الباقلاني في قوله السابق » والحق : أن احتلاف اللغات آية من 
آيات الله تعال . 

يقول القرطبي ‏ رحمه الله :"اللسان في الفم وفيه اعتلاف اللغات من العربية 
والعجمية والتركية والرومية » واعتلاف الالوان في الصور من البياض والسواد والحمرة فلا 
تکاد تری أنهذا الا وانت تفرق بینه وین الآخر + ولیس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا 
من فعل الأبوين » فلابد من فاعل وهو الله تعالى» فهذا من أدل دلیل على الدبر الباری ۰ . 
١‏ سورة الروم : الاية (۲۲) . 
۲ التمهيد للباقلاني ص (۳۰۰) . 
ا متشابه القرآن (۵۵۳/۲) . 
: جامع البيان (۳۲/۲۱) . 
: نفسه (۳۲/۲۱) . 
: معا م التنزيل للبغوي (4۸۰/۳) . 
: زاد اس( ۹۵ 
: تفسیر ابن کثیر (57۵/۳) . 


: مدارج السالکین (۲۷۲/۲) . 
٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۶ ۱۸/۱ ء وینظر آیضا : آضواء البيان (۳۶۲/۲) . 


جع وہ جج 


فاحتلاف اللغات آية من آيات الله تعالى » وهذا حق » وهي خلق الله تعال وفعل 
للعبد » فليس في الاية ما يدل على أن العباد ليس لهم قدرة ولا فعل . 

آما تفسير العتزلة فهو مردود باتفاق الفسرین على أن الراد بالاعتلاف هو: 
احتلاف اللغات . 


وجه الاستدلال : 
قالت الأشاعرة : "زجر الله تعال من ظن أن غير الله عالق » فقد نفی أن یکون 
خالقا ره 


وذکر ابن القیم أهم قالوا : "العبد لو كان فاعلاً لفعله لكان محدثاً له ولو كان محدثاً 
لكان خالقاً له ء والشرع والعقل ینفیه ۲ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الاستفهام في الآية حاء على وجه التقرير » كأنه قال : لا حالق غير الله . 

وهو متضمن معن النفي ؛ أي : لا خالق ولا رازق إلا الله وحده(؟ ء وهو أمر أقر 
به المشركون فقرعهم تغالى بذلك منکرا علیهم عدم توحیدهم » وافرادهم له بالعبادة کونه 
تعال هو الذي خلقهم ورزقهم" . 

هذا القول حق » فلا خالق سواه سبحانه وتعالى » ولا رازق الا هو فليس في الاية 
ما يدل على أن العباد ليس شم فعل ولا قدرة حقيقية ء ولا أن العبد لو كان فاعلاً لفعله 
لكان خالقا له . 

ويرد ابن القیم على الأشاعرة فیقول : "قولکم : لو كان فاعلاً لفعله لكان محدثاً له 
إن أردتم بكونه محدثاً : صدور الفعل منه ء اتحد اللازم والملزوم » وصار حقيقة قولكم ء لو 
كان فاعلاً لكان فاعلاً ء وإن أردتم بكونه حدثاً كونه خالقاً ء سألناكم : ما تعنون بكونه 
حالقا ؟ هل تعنون به : كونه فاعلاً ؟ أو تعنون به آمرا آحر ؟ فان أردتم الأول كان اللازم 


فيه عين الملزوم » وان أردتم أمرا آخر غير كونه فاعلا فبينوه . 


. )۲( سورة فاطر : الآية‎ ١ 

۲ ينظر : الرسالة إلى أهل الثغر ص (5 5 )١‏ ء التمهيد ص (۳۰۲-۳۰۵) . 

۳ ينظر : شفاء العليل )٤٤١-٤۳۹/۱(‏ . 

> تفسير السمعاني (45/4") ء والآية فيها قراءتان : برفع ( غير ) وبخفضها » فالحجة لمن رفع أنه أراد : هل غير الله من حسالق 
والحجة لمن خفض أنه جعله نعتاً لخالق » راد : هل خالق غير الله يرزقكم » ينظر : الحجة في القراءات السبع )۲۹٦/١(‏ ؛ 
وينظر : ا حامع لأحكام القرآن للقرطبي )۳۲۱/۱٣(‏ . 

. )۲۷۸/۲( آضواء البيان‎ ٥ 


. )۸٤( تيسير الكريم الرهن للسعدي ص‎ ٦ 


فإن قلتم : نعي به کونه موجداً للفعل من العدم إلى الوجود قيل : هذا معن کونه 
فاعلاً » فما الدلیل على إحالة هذا العین ‏ فسموه ما شنتم إحداثاً أو إيجاداً أو خلقا » فليس 
الشأن ق التسمیات ؛ ولیس المتتع الا آن کرت مستقلاً بالایجاد » وهذا غیر لازم لکون 
فاعله ۳۲ 

فاتضح أن استدلال الأشاعرة بعموم خلق الله تعالى لكل شيء على نفي أن يكون 
العبد فاعلاً لفعله غير صحيح . 


. )٤٤١-٤٤١/١( : شفاء العلیل‎ ١ 


۸ واس‌تدلوا بقوله تعللى : (قال أَنَعَبُدُونَ ما تنحئون (2) وله خلقکر وه 


توت 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : إن ( ما ) : مصدرية ‏ يمعي : حلقکم وحلق عملکم"" » فيدخل 
العمل في الخلق . 


أما العترلة فتقول : القدم؟ تعالى أضاف إليهم العبادة والنحت فقال : أتعبدون ما 
تنحتون ؟ » وذمهم على ذلك » فلولا أها متعلقة هم والا لا حسن إضافته إليهم وذمهم 
٣‏ 8ہ 

وتذهب العتزلة إلى أن ( ما ) في قوله تعا لی : [ وما تعملون ) : موصولة » معن : 
خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام"" » والسبب في ترحیحهم للموصولية هو الفرار مسن 
الاقرار بخلق الله تعالى لأفعال العباد » ومقصودهم من الاية : إن الله تعالى حلق الأشياء الي 
تنحت منها الأصنام وهي الخشب والحجارة » أما الأعمال والحركات الي قام كما العبد 
فليست داخلة في خلق الله تعا یٰ9 . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

أهل السنة والجماعة يقولون بعموم خلق الله تعالى لكل شيء ومن ذلك أفعال العباده 
والآية نص صريح في الدلالة على ذلك . 

والوجهان في إعراب ( ما ) محتملان وجائزان . 

فمن أهل السنة من ذكر القولين ورحح معن : المصدرية » وهو الإمام ابن كثير 
۔ رحمه الله - يقول : "يحتمل أن تكون (ما) مصدرية فيكون تقدير الكلام : خلقكم 
وعملكم » ويحتمل أن تكون بمعين الذي وتقديره : والله خلقکم والذي تعملونه » وكلا 


ا سورة الصافات : الآيتين )۹٦-۹٥(‏ . 

00-5 التفسیر الكبير (۰)۱۳۰/۱۳ وينظر أيضاً : الانتصاف مامش الكشاف (44/4) . 

٣‏ القدیم ليس من أسماء الله تعالى » فلم يثبت في الكتاب والسنة » وهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير مسن 
السلف وا خلف » ينظر : مقالات الاسلامیین (1١/5؟)‏ ء (۲۱۰/۲) ۰ وأيضاً : شرح العقيدة الطحاوية ص (۱۱۳-۱۱۱) . 

. )۳۸۲( شرح الأصول الخمسة ص‎ >٤ 

. )58/5( تفسير الكشاف للزمخشري‎ ٥ 


لبت ينظر : متشابه القرآن (۸۵-۵۸۳/۲) » وينظر : الکشاف للزمخشري (۵۰-4۸/4) . 


القولین متلازم » والأول آظهر لما رواه البخاري في کتاب آفعال العباد عن حذيفة ‏ 5ه 
مرفوعا قال : [ إن اله یصنع کل صانع وصنعته ] ٩‏ . 

ویقول القرطبي ‏ رحمه الله : "والأحسن أن تکون «ما) مع الفعل مصدرا 
والتقدیر : واللہ خلقكم وعملکم » وهذا مذهب أهل السنة أن الأفعال خلق الله عز وحل 
وا کتساب للعباد وفي هذا إبطال مذاهب القدرية واببریة ۲ . 

والقول بالصدرية ظاهر الدلالة على بات خلق الله تعالى لأفعال العباد » ولیس فيه 
ما يوهم أنھا تنسب إليهم على سبیل ا حاز . 

وهناك من ذهب إلى أنها موصولة مثل ابن تيمية ‏ رحه الله الذي ضعّف القول 
بالمصدرية”" ء وابن القيم ‏ رحمه الله _ . 

وعکن الاستدلال عوصولية ( ما ) على خلق الأعمال من ناحية اللزوم فان الصنم 
هو المعمول الذي وقع عليه النحت » فإذا كان الصنم خلوقاً لله فیلزم من ذلك دول 
حركات العباد الي عملته فتكون لقا لله تعالى . 

ووجه ترجيح ابن تيمية لموصولية (ما) أن سياق الكلام في الآية يدل عليه » لأن الله 
تعالى أنكر عليهم أن يعبدوا النحوت ‏ فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت » وأنه مخلوق» 
والتقدير : والله خلق العابد والمعبود » ولأنه لو قال  :‏ والّه علقکم وعملكم »ء لم يكن 
في هذا ما يقتضي ذمهم على الشرك » بل قد يقال إنه إقامة عذر لهم » وذلك لأن الواو قي 
قوله : [ واللہ علقکم وما تعملون ) واو الحال » وا حال هنا شبه الظرف , کلاہما قد 
يتضمن معن التعليل » كما يقال : أتذم فلانا وهو رحل صالح وتسيء إليه وهو محسن 
إليك؟ فتقرر بذلك ما یوجب ذمه وميه عما أنكرته عليه » وهو سبحانه ینکر عليهم عبادة 
ما ينحتون ء فذكر قوله : إوالله خلقکم وما تعملون) متضمنا ما يوجب ذمهم على ذلك 
وفیھم عنه » وذلك کون الله تعالى حلق معموهم » ولو أريد  :‏ والله حلقکم وعملكم ‏ 


۱ تفسير ابن كثير )۱۹/٤(‏ ء والحديث سبق تخريجه ينظر ص )۲٥٢(‏ . 

۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۵ 5/۱ )٩‏ » وينظر أيضاً : معالم التنزيل للبغوي (۳۱/4) . 

۳ ينظر : بحموع الفتاوی (۰)۱۲۱۰۷۹۰۱۷-۱/۸ منهاج السنة (۲۳۳/۳) ز 

. )۳۳۳/۱( وقد عقد ابن القیم لذلك فصلاً في بدائع الفوائد ء ینظر : (۱۲۱/۱) وما بعدها » وینظر : شفاء العلیل‎ >٤ 
. )۳۳۸-۳۳۷/۳( شفاء العلیل (۳۳۶/۱) ۰ وینظر أيضاً : بحموع الفتاوی (۱۲۱/۸) ء منهاج السنة‎ - 


الذي هو الکفر وغيره » لم يكن في ذلك ما یناسب ذمهم » وم يكن في بيان خلق الله تعالى 
لأفعال عباده ما يو جب ذمهم على الشرك"؟ . 

وبناء على ما سبق عرضه يتضح أن معن الآية على الوجهين ليس فيه ما يدل على 
نفي حلق الله تعالى لأفعال عباده كما حاولت المعتزلة الإيهام به » وأيضاً ليس فيه نفي تأثير 
قدرة العباد كما حاول أن يوهم به الأشاعرة . 


١س‏ ينظر : منهاج السنة (۳۳۷-۳۳۹/۳) . 


کر ار ور له تفا امرف ا ای وأو 1۳ 
وجه الاستدلال : 

قالت الأشاعرة : إن الله تعالى أضاف آعمال العباد بأعیانا إلى نفسه وذلك يدل على 
أن فعل العبد » فعل اللہ تعالى!" . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الآية ليس فيها ما يدل على ذلك فان قوله تعالى : [وأنه هو أض حك وأبکی] 
معناه : أن كل ما يعمله الانسان فبقضائه و حلقه حن الضحك والبكاء”" . 

وهما فعلان احتیاریان » فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة ء والعبد هو الضاحك 
الباكي حقیقة » وتأويل الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجب!“ . 


ا پت سورة النجم : الاية (4۳) . 

۲ القضاء والقدر للرازي ضبط وتعلیق : محمد العتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانيةء 
٤‏ ھ۔ ۱۹۹8م ء ص (۱۵۲) . 

. )۲٥٢/٤( معام التضزیل للبغوي‎ ٣ 

. )٠٠١ شفاء العليل (۲۱۷/۱ء‎ ٤ 


ص 


٠‏ واستدلوا بقوله تعللى : [وَجَعَلنَا فى قلوب الذي بو 
أَقَعَد عوها)" . 
وجه الاستدلال : 

تری الأشاعرة أن الرهبانية هي من حعل الله تعالى : أي من خلقه(" . 

وكونما محعولة مخلوقة لله تعالى یقصد منه : أنما من فعل الله تعالى » ولا تنسب للعباد 
الا على سبیل ابحاز . 

وقد بنت الأشاعرة رآیهم ني الاية على إعراب كلمة ( رهبانية ) » معطوفة على ما 
سبقها'” ء من قوله تعالى : (وحعلنا في قلوب الذي اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية] » أي : 
جعل الله في قلوهم الرأفة والرحمة والرهبانية . 

فيكون العی : فرضنا عليهم لزوم الرهبانية ال ابتدعوها”” . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 
الآية فيها إعرابان جائزان : 
۔- الأول : إعراب قوله تعالى : [ورهبانية) : معطوف على الرأفة والرحمة" » فتکون 

مجعولة © 

والحق : أن کوفا مجعولة وبخلق الله تعالى لا ينفي أنهم أحدثوها من تلقاء آنفسهم 
والدليل قوله تعالى : [ ابتدعوها) » وليس في ذلك تناقض » فالرهبانية كتبها الله تعالی وخلقها 


2 
1 
٦ 
3 ٦ 
۰ 
پر‎ 
وماد‎ 
3 
30 
1١ 
7 


ایت سورة الحديد : الاية (۲۷) . 

0-5 التسھیل ف علوم التنزيل لابن جزی )٠٠١/4(‏ ء التفسير الکبیر للرازي (۲۱۳/۲۹) » الانتصاف مامش الكشاف لابن 
المنير (559/5) . 

0ک وهو أحد وجهي إعراب الكلمة » ينظر : إعراب القرآن للنحاس )۳٦۷/٣٤(‏ ء التبيان في إعراب القرآن للعكبري 
(۰۱۲۱۱/۲ وينظر أيضاً : التسهیل في علوم التعسزیل 0۰۰/4 

> التبیان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ‏ تحقيق : علي البحاوي » نشر : دار عیسی البابی الحلبي » (۱۲۱۱/۲) . 
وینظر هذا للع أيضاً في : التسهيل لعلوم التدسزیل (۱۰۰/4) ۰ الجامع لأحكام القرآن للقسرطي (۲۳/۱۷) ۰ تفسير أي 
السعود (۲۱۳/۸) . 

فزت إعراب القرآن » لأبي جعفر اللحاس » تحقیق : د. زهیر زاهد ء عام الکتب » بيروت » الطبعة الثالشة ‏ ١٤٣٥ھ‏ ؛ 
)۳٦۷/٤(‏ » وينظر : التبيان في إعراب القرآن (۱۲۱۱/۲ . 

. )۲۱۳/۲٢۹( التفسير الكبير‎ ۰ ٦ 


عشیفته الكونية القدرية » و م يأمر يما شرعا ودینا » وإنما التزموا يما طلبا لرضوان الله تعالى . 


وقوله [ ما کتبناها ) : أي : ما شرعناها لهم وإنما التزموها من تلقاء آنفسهم(؟ . 

الوجه الثاني : (عراب ل رهبانية 4 : منصوب بفعل مضمر » یفسره الظاهر”” ء قال 

أبو علي الفارسي : "ولا تکون عطفا على ما قبله من التصوب في الاية ء لأن ما 

ما وضع في القلب لا يبتد ع" . 

و هذا الوجه من الاعراب رححه کثیر من العلماء والفسرین : کابن الجوزي قي زاد 

السیر”' » والقرطي في الجامع لأحكام القرآن" ء وابن القيم في مدارج 

الس الکن ۳ والشوكاني 2 فتح القن 4 والطاهر بن عاشور 2 التحریر 
۱۰ 

والتنوير ‏ » وغیرهم . 

ویکون تقدير العق : وابتدعوها رهبانية لم نشرعها لمهم » بل هم ابتدعوها من عند 

ا : ۱۱ 

آنفسهم وم نكتبها عليه ۸ 

لأن هذه الرهبانية لم تكن ما شرع الله لهم فلا يستقيم كوا مفعولا ل (جعلنا ) » 

ولأن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب ء وفعل ( حعلنا ) مقيد ب طف قلوب الذين 


اتبعوه) 3 فتکون مفعو لاته مقيدة ان ۱ 


الجامع لأحكام القرآن (۲۱۳/۱۷) » وینظر أيضاً : مدارج السالکین (1۱/۲) . 

تفسیر ابن كثير (4۰۲/4) . 

إعراب القرآن للنحاس (57/5 5) ء التبیان في اعراب القرآن (۱۲۱۱/۲) . 

الحسن بن الخطیر النعماني » أبو علي الفارسي » كان مبرزاً في اللغة والتحو والعروض » راوية لأشعار العرب » وله في اللغة 
تصانيف » كان عالاً بالتفسير والقراءات والمعاني والفقه والخلاف والأصول والكلام والمنطق » مات بالقاهرة سنة ۹۸٣ھ‏ ؛ 
ينظر عنه : الوا بالوفيات  )۳۲۷/۱۱(‏ والبلغة للفيروز آبادي ص (۸۳) . 

ينظر : لسان العرب (4۳۷/۱) ء وتفسير الكشاف (479/4) ء وقد رد عليه الرازي في التفسير الكبير 4/999 ١؟)‏ انتصارا 
للوجه الأول من الإعراب بقوله : "ومن ین يليق بأبي علي أن يخوض في أمثال هذه الأشياء" » وینظر أيضاً : رد ابن انير في 
الاتتصاف (559/5) . 

كان . 

. (ITY) 

ينظر ص (50/1) . 

ينظر ص (۱۷7). 

ينظر ص (4۲۳/۱۱) . 

مدارج السالكين (51/7) » التحریر والتنوير (4۲۳/۱۱) . 

التحرير والتنوير (4۲۳/۱۱) . 


۹ے 


٢‏ ہے 


جا 


وقد رجح العتزلة هذا الوحه من الاعراب لأن مذهبهم : أن الانسان يخلق أفعاله 
فأعربوها على مذهبهم ء قاله ابن جزی 22 : 

وا حق : أن کوفم ابتدعوها والتزموها من تلقاء أنفسهم ليس معناه : أنهم فعلوا ذلك 
مستقلين عن علم الله وقدرته وإرادته » هذا فهم باطل لا مستند له » بل هو الذي 
أقدرهم عليها وشاءها منهم عشینته الكونية القدرية » وقد علم بعلمه السابق أأفم 
sli : ۲‏ و 8 ی جج ۲ (Du. f.‏ 
یقول الطاهر بن عاشور عن اختيار العتزلة لهذا الوحه من الاعراب : "ولیس في هذا 
الاعراب حجة » ولا في ابطاله نفع لخالفتهم ۳ . 

فیتضح أن الآية على وجهي الاعراب لیس فیها حجة لأي من الفريقين فیما ذهب 
إليه . 


ینظر : التسهیل لعلوم التنزيل (۱۰۰/4) . 
ینظر : السائل الاعتزالية (۹۹۳/۲) . 
التحریر والتنویر (4۲۳/۱۱) . 


رعو ,ؤغ صو رو اه 
اوا 


١‏ واستدلوا بقول الله تعالى : (وأیمُواً قولکم 


آلصّدُور © ألا يَعْلَمُ من حل . 
وجه الاستدلال : 
قالت الأشاعرة : يدل على أنه حالق ما في الصدور من الأقوال . 
يقول الباقلاني : "فهو تعالى قال : كيف لا أعلم ما تسرونه وما تخفونه من القول 
وأنا الخالق ؟ لأنه خلقه لموضع القول لا يدل عندنا وعندھم* على العلم ما فعل فيه ... والله 
ال سیل گنه ا ل ع لو الم انا کرو لاف هه ی اس لھڈ 
عله كانه ۰+ 
أما المعتزلة فقالوا : الذي يقتضيه الكلام » أنه وصف نفسه بأنه يعلم السر وأحفى ؛ 
ثم یین الوحه الذي له وحب كوسغانا فقال : (آلا یعلم من حلق) » برید : الات 
الخالق الأشياء » الذي هو قد قادر لذاته ؟ فحملهم على ما ذکروه بعید(" . 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 
في الاية معنیان جائزان محتملان : 
ل الأول : إعراب ( من ) : أنها فاعل » يراد به الخالق تعال » فیکون معن الآية : 
الذي خلق يعلم ما خلق » ومنه ما في الصدور . 
0 الثاني : أن تكون ( من ) : مفعولاً ء والفاعل ضمير مستتر في الفعل ( يعلم ) . 
فيكون معن الآية : ألا يعلم الله خلوقه . 
فأما الأول فقد تعلقت به الأشاعرة » وهو معن كلام الباقلان السابق . 


حت سورة الملك : الایتین )١ 5-1١70‏ . 

8 يقصد المعتزلة . 

۲ التمهید ص )۴۰٢(‏ . 

۳ متشابه القرآن )٦٦٦/٦(‏ . 

. )٢١٥/٤( ا حامع لأحكام القرآن للقرطي (۲۱/۱۸) ء تفسیر ابن كثير‎ » )۳۷۱/٤( ینظر : معالم التنزيل للبغوي‎ ٤ 


E‏ نی ان کھ سی فا مراد لیر فش و 
العلم حذوف تقدیره ذلك إشارة إلى السر والجهر ء ومفعول ‏ خلق ) محذوف ضمیره عائد 
إلى ذلك والتقدیر في الجميع : ألا یعلم السر وابلهر من خلقھا"''' . 

وقصدهم أن فعل العبد مخلوق لله تعالى من غير أن ينسب الفعل إليه على الحقيقة . 
2 أما الثاني فتعلقت به المعتزلة : 

یقول الزخشري : "ویجوز آن یکون ( من حلق ‏ منصوباً سح : آلا یعلم لوقه۳. 

یقول ابن عطية : "وتعلق أهل الزيغ هذا التأویل لأنه يعطي أن الذین خلقهم الله هم 
العباد » من حيث قال من ) » فتخرج الأعمال عن ذلك" . 

0 ومحتملان » ولیس فیهما دلالة علی آن آفعال العباد 
لا تنسب إليهم » أو أنما غير مقدورة لله تعالی . 

وقد رجح الشيخ الشنقيطي کون من ) مفعولاً يقول : " الذي تشهد له النصوص 
َة إذ الوب دی الحتاجر کطمین مَا 
وقوله تعالى : وَآللَهُ حَلْفَكرَ وَمَا تَعَمَلونَ )۲ » ومن آعماهم ما یسرون وما بجھسرون ء 
وهذا العق لا یمنع أن تکون أفعال العباد مخلوقة لله » وإنما فيه نسبة الفعل إلى من قسام به 
الفعل وصدر منه » وأنه مطلع على عبده في تلك الحالة لا يخفى عليه من آمره شي » فانه هو 
الذي خلقه وأقدره على ذلك الفعل ومکنه منه فهو سبحانه ا خالق للعبد وفعله ۲ . 

ویری ابن القیم : أنه على التقدیرین فالاية دالة على خلق ما في الصدور كما هدهي 
دالة علی علمه سبحانه ب . 


أنها مفعول كما في قوله : (وأنذزهم یوم ال 


. )551/5( الانتصاف مامش الکشاف‎ ١ 
. )٥٦۷/٤( الکشاف‎ ۲ 

. )۳۹۰/۰( ا حرر الوجیز‎ ٣ 

٤‏ سے سورة غافر : الایتین (ر۱۹-۱۸) ۔ 

. )۹٦( سے سورة الصافات : الاية‎ ٥ 

. )۲۳۷/۸( آضواء البيان‎ ٦ 


۷ ينظر : شفاء العليل (۲۰۸/۱) . 


اس واستدلوا قرع لا )۰ 
وجه الاستدلال : 

قالوا : لاشك آنه سال یرید الامان فوحب آن یکون فاعلاً الاك عقتضی مذه 
الآية » وإذا كان فاعلاً للإبمان وجب أن یکون فاعلاً للکفر ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذا القول مب على قاعدة الأشاعرة في أن الفعل عين المفعول ہ والخلق عين 
المحلوق » فهو سبحانه عندهم يريد ( الكفر ) ويفعله لأنه موحود وکل موجود لابد له من 
خالق » ولا خالق إلا الله ء والّه تعالى يخلق بإرادته فكل مخلوق مراد له » وهو فعله . 

وتحقيق القول في ذلك : أنه بمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفیاً وإثباتاً » لما في 
إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إيهام العی الباطل ونفي المعى الصحیح ‏ فإن الإرادة تطلق 
معن المشيئة » وععن ا حبة والرضا » وهي بالعی الأول : تستلزم وقوع المراد » ولا تسستلزم 
محبته والرضا به » هذا إذا تعلقت الإرادة بأفعال العباد » وأما إذا تعلقت بأفعاله هو سبحانه 
كما في الآية فإها لا تنقسم » بل كل ما أراده من أفعاله فهو محبوب مرضي له ء ففرق بین 
إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته » فإن أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيها 
بوجه من الوجوہ » وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام » وهذا نما یتحقق على قول أهل 
السنة أن القعل .غير الفعول » والخلق غير الخلوق(؟ . 

وهنا فرق بين فعل يريد الله تعالی أن یفعله بنفسه » وبين فعل يريد من عبده أن 
يفعله» فقد يريد من عبده أن يفعل » ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفیقفه له 
وصرف موانعه عنه » كما أراد من إبليس أن يسجد لادم » وم يرد من نفسه أن يعينه على 
السجود ويوفقه له » ویثبت قلبه عليه » ويصرفه إليه » ولو أراد ذلك منه لسجد لے لا 


ے سورة البروج : الایة )١5(‏ . 
۲ التفسیر الكبير : ۱۳/۳۱ 
+20 ينظر : شفاء العليل )۷۳٣٥-۷۲٢/٢(‏ بتصرف » وينظر أيضاً : التبيان في أقسام القرآن ص (1۱-۰) . 


حالة( فهو سبحانه لا عنعه مانع من فعل آراد أن یفعله » ولا يحول بينه وبين ذلك حائل ء 
لأن له ملك السموات والأرض » وهو العزیز احکیم( . 


. )۷۳۷/۲( شفاء العلیل‎ ١ 
. )4۷۱/4( جامع البيان للطبري (۰)۱۳۹/۳۰ وینظر أيضاً : معا م التنزيل للبغوي‎ ۲ 


الفصل السابع 
الخنم والطبع والهدی والضلال 


المبحث الأول 
المقصود بالختم والطبع والهدى والصلال 


القصود بالختم والطبع : 

۔. ختم يختمه ختماً وختاماً : طبعه ء فهو ختوم وعم . 

والخاتم : الفاعل » والختم على القلب : أن لا يفهم » ولا يخرج منه شيء كأنه 
طبع . 

والطبع : الختم » وهو التأثير في الطين ونحوه . 

والطابع بالفتح : الخاتم » والكسر فيه لغة . 

وطبع على الكتاب : حت“ . 

والطبع بالسكون : الختم » وبالتحريك : الدنس“ . 

والختم والطبع معناهما واحد وهو : الاستیثاق من الشيء حن لا يخرج منه داحل 
فیه» ولا یدحل فيه حارج عنه* . 
۔ المقصود بافدی والضلال : 

هدى » وهداه يهديه في الدين هدى . 

والهمدى ضد الضلال » وهو : الرشاد والدلالة » وهديت لك : بينت لك » وهمداه 
للطريق هداية : إذا دله على الطريق“ . 

والهداية تنقسم إلى قسمين : 

* هداية عامة : وهي هداية الدلالة والإرشاد . 


% ہا ہے 5 اس ؤم )1( 
وهداية حاصة : وهي هداية التوفيق والإلهام 


.)1١57/١9( لسان العرب‎ ١ 

آۓ مختار الصحاح ص )١57(‏ . 

. )۱۱۲/۳( النهاية في غريب الأثر‎ ٣ 

٤‏ ينظر : معالم التنزيل )٤۹/١(‏ ء تفسير السمعاني )٥٤/١(‏ ء نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (۲۷۲/۱) ء الجامع لأحكام 
القرآن )۱۸٦/١(‏ ء أضواء البيان (۱۲/۱) . 

20 ينظر لسان العرب (۳۹-۳۵۰۳/۱۰) بتصرف . 

. )۲٦٠-٦٢٤/١( ء وأيضاً : شفاء العليل‎ )2١5( ينظر المفردات للراغب ص‎ ٦ 


٥ 


المبحثٌ الثاني 
الخنم والطبع والهدى والصلال 
عند أهل السنة والجماعة 


یری أهل السنة والجماعة أن الختم والطبع من الله تعالى على حقيقته كما أخبر بذلك 
-۰- 


في کتابه العزیز يقول تعالى : (حْتَم آله على قلوبهج وعلن سَمَعِھهم )۲ . 
وهذا الختم والطبع نما هو عقوبة من الله تعالى للکافرین بسبب مسارعتهم لتکذیب 
الرسل » والتمادي على الكفر و الله پذلک(؟ . 


"كينا قحال ان واف قب دم وأتصرهم كما لو ینوا به 7 


۳ 
م 
5 

اول ۵ 

2 


7 #ه لو 


رهم فى طُعْيِيِهِمَ یَعَمَھُونَ )۰ وقال : (فَلمَا رَاعْوَا راغ آله قلوبه 5 

سے ےنت 
على قلوهم وحال بینهم وبين ا مدی جزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل وت رکھم الحق ء 
وهذا عدل منه تعالى وحسن ولیس بقبیح "2 . 

وق الحديث عن رسول الله = 6 : [ إن المؤمن إذا آذنب كانت نكتة سوداء 
في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر » صقل قلبه » فإن زاد زادت » فذلك الران الذي ذكره 
ی عد : کد بر زان غل فلوم ما ثرا ییون 881 ] . 

یقول الطبري حم ره الّه -- : فاخو رسول الله ے گلا أن الذنوب إذا تتابعت 
على القلوب آغلقتها وإذا أغلفتها أتاها حینتذ الختم من قبل الله عز وجل والطبع فلا یکون 
للإيمان إليها مسلك ولا للکفر منها خلص فذلك هو الطبع والختم الذي ذکره الله تبارك 
وتعا ی في قوله [ختم الله على قلوهم © . 


. )۷( سورة البقرة : الآية‎ ١ 

۲ آضواء البیان (۲۸۹/۲) . 

۷ ے سورة الأنعام : الاية (۱۱۰). 

رت سورة الصف : الآية (ه) . 

٥ے‏ -تفشیر ابن كنيز :0/1 :: 

ت سورة المطففين : الآية (4 )١‏ . 

۷ رواه أحمد (۷۹۳۹) (۲۹۷/۲) ء والترمذي (:۰)۳۳۳۶ وابن ماحه )۱٢١۸/۲( )٤۲٤٤(‏ ء قال الترمذي : حسن صحیح » 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم (۳۹۰۸) ء (271۲/۲) . 

20 جامع البیان (۱۱۳/۱) . 


فهذه الذنوب ال کسبوها أوجبت هم ريا على قلوهم :: فکان سبب الران منهم 
هو حلق اللہ فیهم » فهو خالق السبب ومسیبه » لکن السبب باعتیار العبد والسبب خارج 

فالطبع والختم على القلوب خلق الله تعالى » وسببه اختیار العباد عسارعتهم للکفر 
وتکذییهم الرسل ء وعجانبتھم الحق » لکن لو تعرض العبد لفك ذلك الختم والطابع » وفتح 
ذلك القفل » لفتحه من بيده مفاتیح کل شيء . 

وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير متنعة عليه » وإن كان فك الختم وفتح القفل غير 
مقدور “6 

۱ ۳ : 5 ۳ مسر مهو ےل 1۵ 

يقول ابن حزم رحمه الله بعد ما ذکر قول الله تعالى : تم اله على قلوبهم 
7 9 صد تا صد 
وَعَلیٰ سمعهم ون اتصرهم غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)”” : "نص تعال على أنه 
ختم على قلوب الکافرین وآن على سمعهم وأبصارهم غشاوة حائلة بينهم وبين قبول ا حق ؛ 
فمن هو الجاعل هذه الغشاوة على معهم وعلی آبصارهم الا الذي ختم على قلويهم عز 
وحل » وهذا هو الخذلان الذي ذكرنا ونعوذ بالله منه ء وهذا نص على أنهم لا یسستطیعون 
الإيمان ما دام ذلك الختم على قلوبهم والغشاوة على أبصارهم وأسماعهم فلو آزافا تعالى 
لاما 

وإذا كان الطبع والختم على القلوب نما هو عقوبة وحزاء من الله سبحانه على 
الجرائم والاعراض والکفر السابق » فكيف عکن طرد ذلك في الختم والطبع السابق على فعل 
الجرائم ؟ 

يجيب ابن القيم ‏ رحمه الله عن هذا بقوله : "هذا موضع یغلط فيه أكثر الناس ء 
ويظنون بالله سبحانه حلاف موجب آسمائه وصفاته » والقرآن من أوله إلى آخرہ » إنما يدل 
على أن الطبع والختم والغشاوة ء لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره 
بالإبمان وبينه له » واإنما فعله بعد تکرار الدعوة منه سبحانه » والتأكيد في البيان والإرشاد 


١۱س‏ ينظر : شفاء العليل (۲۹۸/۱) . 
۲ نفسه .)589/١(‏ 
زب سورة البقرة : الآية (۷) . 


.)09/9( افصل‎ ٤ 


وتکرر الاعراض منهم » والبالغة في الکفر والعناد » فحینتذ یطبع على قلوهم ويختم عليها 
فلا تقبل ا ٰدی بعد ذلك . 

والاعراض والکفر الأول لم يكن مع حتم وطبع بل كان اتیارا » فلما تکرر منهم 
وجوم اهتنا ای تلم ل زیت که و ود 
رتهم أم لم شرمع لا يون رق عم آله على یی وغل سیم ول 
ابص رهم 00 ولپ عذ اک مب )۳ . 

ومعلوم أن هذا لیس حکما يعم جنيع الکفار ؛ بل الذین آمنوا وصدقوا الرسل كان 
أكثرهم کفاراً قبل ذلك ء و ۸ يختم على سمعهم قلوهم وأسماعهم . 

77٤‏ ۷۶یو پچ 
في الدنيا بھذا النوع من العقوبة العاجلة » كما عاقب بعضهم بالسخ قردة وحنازیر » 
وبعضهم بالطمس على آعينهم » فهو سبحانه یعاقب بالطمس على القلوب » كما یعاقب 
بالطمس على الأعين » وهو سبحانه قد یعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة ؛ 
وقد يعاقب به إلى وقت » ثم يعافي عبده ويهديه ء كما يعاقب بالعذاب کذلك"؟ . 

وعثل هذا التوضيح يتبين مذهب أهل السنة والجماعة في الأمور الي عاقب الله تعال 
بھا الكفار فمنعهم من الإبمان وذلك مثل : 

لاک ء يقول تعال : [وَجعَلّتَا عل لويم كه نی ٩)‏ . 


والغطاء في قوله تعالى : (وَعَرَضَنًا جَهَامُ یمن لگفرین عَرَضًا © آل 


یم فى غطاء عن ذِکری ونوا لا وَسَتَطِيمُورت سوا ا 


ایت سورة البقرة : الآيتين )۷-٢(‏ . 

۲ شفاء العلیل : (۲۹۱-۲۹۰/۱) . 

. )۲4۲( الأكنة : الکن : السترة وابمع آکنان  والأكنان : الأغطية » ینظر مختار الصحاح ص‎ ٣ 
. )۲۵( سورة الأنعام : الاية‎ 4 


٥ 


کے سورة الکھف : الآيتين (۱۰۱-۱۰۰). 


۱ وا وغو ہے سد ار و مهو نم < 
والغلاف''' » في قوله تعالی : [وقالوا قلوبتا غلفٌ بل م ال بکفرمِم )”2 . 


عر 


والحجاب » في قوله تعالى : (واذا رام الف ان انا جَعَلنَا بتک وَبَيْنَ آلزین لا 


عن 


۶رد و 


ینوت ره چا مسر( 
هد .دن 
۱ ہہ مس ار ر رم وو 2 ES‏ 8 5 
70 رن ننه تان : کلا بل رَانَ على قلوہم ما کانُوا یکیبُونَ ). 


م وم 


والغل" » في قوله تعالى : [إِنَا جَعَلئَا فى أعتقهم أَغْلَادٌ فهی إل الْأَذْقَان 


والتفل حق فوله تعال : (أقلا يدي ون الف ارت معلا قلوب الا 0 


والصمم والیکم والعمي في قوله تعالى : صكٌ بكم عُم ١)‏ 
والغشاوة( '» في قوله تعا لی : [ وَجَعَلَ علیٰ بصره- کت 
والصد والتزیین في قوله تعا ی : (وکدالل رُيّنَ لِفِرَعَوَنَ سُوہ عمَل وَصّدٌ عن 


آل“ 0 ۱ 


. )۲۰۰( أغلفة : جعل له غلافاً » وقلب كأنها أغشى غلافاً فهو لا يعي » ينظر : مختار الصحاح ص‎ ١ 

ت سورة البقرة : الآية (۸۸) . 

٭ئ سورة الاسراء : الآية (ه4) . 

> الران : الرين : الطبع والدنس » يقال : ران ذنبه على قلبه وريونا : أي غلب » ينظر مختار الصحاح ص (۱۱۲) . 

هھ سورة المطففين » الاية (4 )١‏ . 

نے الغل : حامعة توضع على العنق أو اليد » وابحمع : أغلال » ويقال في رقبته غل من حديد » والأغلال : هي الجوامع تجمع 
أيديهم إلى أعناقهم وغلت يده إلى عنقه وقد غل فهو مغلول » والغل : القید للختص ہما ء ينظر : لسان العرب .)504/١1(‏ 

۷ سورة یس : الآية (۸) . 

ا سورة محمد : الاية (4 ۲) . 

۹ے سورة البقرة : الآية )١/(‏ . 

٠۰‏ الغشاوة : الغشاء : الغطاء » وحعل على بصره غشاوة » أي : غطاء » واستغشى بثوبه وتغشی به : أي تغطى به ء ینظر 


مختار الصحاح ص (۱۹۹) . 
١١د‏ سورة الحاثية : الاية (۲۳). 


5 سورة غافر : الاية (۳۷) . 


و وَأموالاً فى اَلَحََوٰة الابقا كا لِيُضِلوأ عن سَبِيلكَ رك رکا آطمس هن 


2 ر رو 
۱ 


مولهم واشدد علی قلوبهم فلا يُؤَينُوأ حت يروا الاب الم )۲ . 


۲ ص رو رو 13 و ر لاك و ۔ 
والصرف”" ء في قوله تعالی : (صرّفت اله قلويكم با وم لا يَفْقَهُونَ )۲ . 
والإغفال“ » في قوله تعالى : (وَلَا نطِع من أْفلتا له عن ذِكَرِنا وب هَوَنهُ 

رح ص وه ہوک (م 

وَكارت امرہد فرطا) : 


7.۷ و 


والمرض » في قوله تعا لی : فی قلوبهم مَرَض فراهم الله کی ان 
وتقليب الأففدة ء في قوله تعالى : [وَتُقَلِبُ آفیدیمم وَأتَصَرَهُمٌ کما لَم ینوا 
وَل ودره فى طُعْيَيِهِمْ يَعَمَهُونَ )۳ . 


وازاغة القلوب( ‏ یق قوله تعال 7 و قلوبهم )۲ . 


دب 
کے 
5 


مد ود و 


والخذلان في قوله تعالی : إن ينصركم آله فلا ایب لخد وان ند لحم فَمَن دا 


لد يحصركم دن بعد بَعَدِه]' نر 


١س‏ سورة يونس : الآية (۸۸) . 

00-5 الصرف : رد الشيء عن وجهه ء صرفه يصرفه صرفاً فانصرف » وقوله تعالى (صرف الله قلوهم) أي : أضلهم منه بحازاة على 
فعلهم ‏ ينظر : لسان العرب (۱۸۹/۹) . 

.2 سورة التوبة : الاية (۱۲۷. 

> الاغفال : غفل عنه يغفل وغفلة وأغفله عنه غيره ء وأغفله : ت ركه وسهاعنه » ينظر : لسان العرب (4۹۷/۱۱) . 

. )۲۸( سے سورة الکهف : الاية‎ ٥ 

بت سورة البقرة : الاية )١١(‏ . 

۷ سورة الأنعام : الاية ر۱۱۰). 

۸ الزیغ : الیل » يقال : زاغ عن الطریق يزيغ : إذا عدل عنه » ینظر : لسان العرب (4۳۲/۸) . 

۹ سورة الصف : الاية (ه) . 


5 سورة آل عمران : الآية )١١١(‏ . 


)۱( پر می ۳ م سو رو ری 3 2 
والار کاس  »‏ قوله تعالى : [فما لك فى المتفقين فعتین وَاللَه 


نوا ۷ . 


صد 
1 : 7 ار قرف سار 2 کر و و 
وجعل القلب قاسيا » في قوله تصال : وَجَعَلنَا قلوبَهُم فسِيّة تحرفو 


کلم عن مَوَاضِعِي 91 ۰ وغيرها ما ورد في القرآن” . 

والهدى والضلال عند أهل السنة والجماعة هو قلب آبواب القدر ومسائله ء فان 
أفضل ما يقدر الله لعبده وأحله هو ما يقسمه له من الهدى » وأعظم ما يبتليه ويقدره عليه 
هو الضلال » و کل نعمة دون نعمة الهدى » وكل مصيبة دون مصيبة الضلال » وقد اتفقت 
رسل الله من أوهم إلى آخرهم » وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء » وأنه من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأن افقدی 
والاضلال بيده لا بيد العبد » وأن العبد هو الضال المهتدي" . 


والهدى من الله تعا ی للعبد توفيقه للإبمان وإعانته عليه" . 
صد 7 
5 1 | ره ی ر ر وی وم ته مق می 
يقول تعسال : من چّدِ الله فهو المهتد و يضلل فلن تجد له, وله 
#ر . > ۸ 5 530 کی ی 5 
مشا 24" » يقول ابن حزم : "فبين عز وجل بيانا أن من أعطاه امدی اهتدی » ومن 


أضله فلا يهتدي ء فصح يقينا أن بوقوع امدی له من الله تعا ی وهو التوفيق يفعل العبد ما 


ا الإركاس : الركس : قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آخره » وأركسته : إذا رددته ورجعته » ينظر : لسان العرب 
(0۱۰۰/۰ . 

ایت سورة النساء : الآية (۸۸) . 

. )١٤( سورة التوبة : الاية‎ ٣۳ 

ڈگ یت سورة المائدة : الاية (۱۳). 

8 ينظر : شفاء العليل لابن القيم س رحمه الله تعالى ‏ (۳۳۲-۲۹۱/۱) » فقد بین رحمه الله أن هذه الأمور تحصل للعباد 
بكسبهم وعملهم الذي عملوه » فجعل الله تعالى هذه الأمور عقوبة لهم على إعراضهم وصدهم عن السبيل وتوليهم عن الحق 
بعدما عرفوه » فهي كسب العباد وخلق الله تعا ی فيهم . 

. )۲۲۹/۱( ينظر : شفاء العليل‎ ٦ 

۷ ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص (۱4۸) . 


۸ سورة الكهف : الآية (۱۷) . 


یکون به مهتدیا . ون بوقوع الاضلال من الله تعالى وهو النذلان وخلق ضلال العبد یفعل 


اش 


الأولى: 


الثانية: 


او ا 

وللهدى والضلال عند أهل السنة وا حماعة مراتب أربع هي( : 

مدی العام : وهو هداية کل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها . 

وهي هداية عاملة وشاملة للإنسان وا حیوان » يقول تعالى : سبح اسم رب 
الأغل ق ای حَلَقَ فسوی © وَالّذِى در دی )۰۳۳ فذكر سبحانه 
أربعة أمور عامة : الخلق ء والتسوية » والتقدير » والحداية » وجعل التسوية من تمام 
الخلق » والحداية من تمام التقدير©). 

المدى .معن البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده » وهذا حاص 
بالمكلفين ء وهذه الحداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق ء وان كانت شرطاً 
فيه أو جزء سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب » بل قد يتخلف عنه 
القتضی ما لعدم کمال اسب آو لوحود مانع » وغذا قال تعالی : اما هة 
َهَدَيْتَهُمَ فَامَتَحَبُوا العمی على آشدی ٩)‏ . 

فهداهم هدی البیان والدلالة فلم یهتدوا ء فأضلهم عقوبة هم على ترك الاهتداء أولاً 
بعد أن عرفوا الحدى فأعرضوا عنه » فأعماهم عنه بعد أن آراهموه . 

وهذه الهداية هي الي أثبتها الله تعالى لرسوله حيث قال : ونك لَجّدیَ ال 
صرّط مُشتّقیم 01 ء ونفى عنه ملك افداية الموحبة ء وهي هداية التوفيق والاضام 


والاغام بقوله : إِنََكَ لا يَتَدِى من أَحَبَبَتَ 1" . 


. )۰٥/٥( الفصل‎ 

ينظر قي ذلك : المفردات في غريب القرآن ص (515-ل050) . 
سورة الأعلى : الآيات (۳۲-۱) . 

ينظر : شفاء العليل )۲٦٣-٣٣٣/١(‏ . 

سورة فصلت : الآية (/ا١)‏ . 

سورة الشورى : الآية (؟51) . 

سورة القصص : الآية (55) . 


الغالغة: 


حدا 


وهي هداية تختص با مکلفین ء وهي حجة اللہ على خلقه الي لا یعذب أحد 


hs 500‏ “ و شی عد ے ے گی ہے ل * DV‏ 
إقامتھا عليه » قال تعالى : وما کنا معذبین حتیٰ تَبَعَتَ رَسُولا )7 . 


إلا بعد 


وقال : ورسلا مرن وَمُندِرِينَ لعلا يَكُونَ لاس علی الله حجة بَعَدَ 
رل ) ۴۱ » فحجته تعالى قائمة علیهم بتخلیته بينهم وبين الهدى » وبيان الرسل 
شم » واراعقم الطریق الستقیم > حن كأهم یشاهدونه عياناً » وأقام لهم أسباب 
المداية ظاهرا وباطنا وط كل بینهم وبين تلك الأسباب + ومن حال بینه وبینها 
منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه » أو کونه بناحية من الارض لم تبلغه دعوة 
رسله ‏ فانه لا یعذبه حي يقيم عليه حجته » فلم یمنعھم من امدی ‏ ولم يحل بينهم 
وبينه » نعم قطع عنهم توفیقه » وم يرد من نفسه اعانتهم والاقبال بقلوهم إليه » فلم 
يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم » وان حال بينهم وبين ما لا یقدرون عليه » وهو 
فعله ومشيئته وتوفيقه فهذا غير مقدور هم » وهو الذي منعوه » وحيل بينهم 
۱ 

مرتبة هداية التوفيق والإ لهام » وخلق الشيثة للفعل » وهذه الرتبة أحص من الي 
قبلهاء وهي الي ضل فيها حهال القدرية بإنكارها وهذه الرتبة مستلزمة أمرين : 
فعل الرب تعالى : وهو الهدى . 

ف اة وو ا وهی لن فاه اة ق دی وا2 
الهتدي قال تعال : من يبد الله فهو آلمهتد ٤‏ . 


ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا عوثره التام » فان لم بحصل فعله لم يحصل فعل العبد » 


وهذا قال تصال : إن تحرص على هَدَنِهُمَ فا نله لا لین بصل ۱ ۳ 


وهذا صريح في أن هذا افدی ليس إليه ‏ گل » ولو حرص عليه ء ولا إلى أحد 


سورة الإسراء : الآية )٥١(‏ . 
سورة النساء : الآية (۱۵) . 
ينظر : شفاء العليل )5575-57515/١(‏ بتصرف . 
سورة الكهف : الآية (۱۷) . 


سورة النحل : الآية (۳۷) . 


الر ابعة: 


غير الله > وآن الله سبحانه ٍذا أضل عبدا ل يكن لأحد سبیل إلى هدایته » كما قال 
ا (مَن يُضَلل الله فلا هادی لور 201 . 

. یوم القيامة‎ ERE 

یقول تعالى : (احشروا الذرین ظمواً وازو هم وَمَا انوأ يَعَبْدُونَ ج من دون 
له فآهدوهح ال حرط اجحم)" > ویقول تعالى : [ وَالَذِينَ توا فى سبیل 


ر و ر 


آله فلن يُضِلَ أَعْمَلمْ © سدم ویضلح باه )^ . 
فهذه هداية بعد قتلهم » سيهديهم إلى طريق ابنة » ويصلح حالم في الآخرة بارضاء 
خصومھم ء وقبول أعما هم“ . 
وا خلاف والنزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين لهم في المرتبتين الثانية 
والثالثة على ما سین توضيحه إن شاء الله في البحث القادم . 


سورة الأعراف : الآية (۱۸) ء وينظر في هذه المرتبة : شفاء العليل (3075-557/1) . 

صورة الصافات : الآيتين (۲۳-۲۲) . 

سورة محمد : الایتین (ع-) . 

ینظر : شفاء العلیل )۲۷٦/١(‏ » وینظر الأقوال في الآية : حامع البيان في الطبري 5-١ ٩(‏ 4) ء ا حامع لأحكام القرآن للقرطي 
۰۲۳۰/۱ زاد المسير (۳۹۸/۷) . 


البحث الثاني 
أقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة 
في الخثم والطبع والهدى والصلال 


أولاً : قول الجهمية : 

إن الحديث عن الحدى والضلال والطبع والختم » فرع عن الحديث في آفعال العباد » 
رہب ضر سر ہا ا لال م فان لقعا پیت هار امه 
والراد مما في حق الله تعالى ما يخلقه في العبد دون رادة منه أو فعل أو احتیار » وهذا القول 
منهم مب على رأيهم في مسألة حلق آفعال العباد حیث لا تنسب آفعال العباد إليهم الا على 
"و م0 

وتذهب الجهمية ا حبریة إلى أن الله تعالی أكره العبد على ذلك » وقهره عليه ء 
وأحبره من غير فعل منه ولا رادة ولا اختيار ولا كسب البتة » بل حال بين العبد وبين 
اهدق ابتداء من غیر ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك » بل آمره وحال مع آمره بینه 
وبين افدی فلم پیسر له سبيلاً ء ولا أغطاه عليه قدرة ولا مکنه منه بوجه . 

ویتضح من هذا القول جحانبته للصواب ‏ فالعباد هم فعل وقدرة واختیار » وقد أثبتت 
نصوص الکتاب والسنة ذلك » وآثبتها الحس والعقل ء ويجاب عن رأيهم هذا عثل ما أحيب 
به عن رأيهم في خلق أفعال العباد" . 


١‏ ينظر في رأي الجهمية الحبرية كلد من : مقالات الإسلاميين (۳۳۸/۱) » الفرق بين الفرق ص (۰)۱5۹-۱۵۸ الملل والنحل 
(5۸/۱) . 

۲ ينظر : شفاء العلیل (۲۷۷/۱) . 

. ينظر ص ( ) من البحث‎ _ ٣ 


ثانیا : قول المعتزلة : 

تذهب العتزلة إلى أنه لا عتم ولا تغشية على الحقيقة وإنما هو من باب المحاز(" . 

ویقولون : إن القصود بالختم والطبع : هو شهادة الله تعالی على الکافرین آفسم لا 
يؤمنون » أو هو السواد في القلب » وقالوا : ولیس ذلك عانع شم من الإبمان”" . 

وقال ا بائي وابنه ومن تابعهما : إن الله تعالی وسم قلسوب الکفار بسمات 
وعلامات تعرفها الملائكة فتمیز يما الکافر من المؤمن ء وذلك لأن الختم والطبع ‏ اللغة هو 
الوسم ‏ ولا عتنع أن يخلق الله في قلوب الفجار مة تتمیز يما عن قلوب الأبرار » وتتبين تلك 
السمة للملائكة » فیذمون من اتسم بها » وقي ذلك مصلحة دينية » لأنه إذا علم العبد أنه إذا 
کفر وسم بسمة یتحقق نا ذمه ولعنه من الاکن کان ذلك سا لانزجاره عنم( . 

وذهب بعضهم إلى القول بأن الکافرین لا آعرضوا وتركوا الاهتداء بمدى الله الذي 
بعث به رسله » حؾ صار ذلك الاعراض والنفار کالالف والطبيعة والسحية » آشبه حاهم 
حال من منع عن الشيء وصد عنه » وصار :هذا وقرا ی آذاهم ‏ وعتما على قرف 
وغشاوة على أعينهم » فلا خلص إليهم اشدی » وإنما أضاف الله تعالی ذلك إليه » لأن هذه 
الصفة قد صارت في تمكنها وقوة ثباتھا كالخلقة الي خلق عليها العبد . 

وقد اعترف بعضهم بأن ذلك خلق الله تعالى » ولكنه عقوبة على كفرهم وإعراضهم 
السابق » فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور باضلال بعده » ويثيب على ا ٰدی بهدی 
بعده » كما يعاقب على السيئة بسيئة مثلها » ويثيب على الحسنة بحسنة مثلها . 

وقد اقترب بعضهم* من القول بأن الختم والطبع موانع » غير أنما عقوبات من الله 
تعالى لأصحاب الجرائم"” . 


. )6۲-۵۱/۱( وينظر : متشابه القرآن‎ » )57/١( الكشاف للزمخشري‎ 2-١ 

۲ مقالات الإسلاميين (۳۲۳/۱) . 

.)۲۱4( شرح الواقف للشريف ا حرجان ص (۲۷۰) وينظر أيضاً : مقالات الإسلاميين (۳۲۳/۱) ۰ الإرشاد للجويي ص‎ ٣ 

٤‏ وهم : عبد الواحد بن زيد البصري ء وقد رمى بالقدر » والآخر : بكر بن زياد الباهلي المعروف بیکر ابن أحت عبدالواحد 
بن زيد » قال عنه ابن حبان : دحال يضع الحديث » ينظر ترجمتهم في : الفرق بين الفرق ص )١59(‏ ء ولسان الميزان 
(خاخیء 6۰۱۲ . 


. )۲۷۰( ینظر : شفاء العلیل (۲۸۱-۲۷۸/۱) بتصرف  وأيضاً : شرح الواقف ص‎ ٥ 


وقال بعضهم : الکافر هو الذي طبع على قلب نفسه في الحقيقة ء وحتم على قلبه ء 
والشیطان أيضاً فعل ذلك » ولکن لما كان اللہ سبحانه هو الذي آقدر العبد والشیطان على 
ذلك » نسب الفعل إليه تعالى » لاقداره للفعل على ذلك ء لا لأنه هو الذي فعله . 

وقال بعضهم : لما بلغوا في الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تحصيل الإبمان لهم إلا 
بالقسر والإلحاء » وم تقتض حكمته تعالى أن يقصرهم على الامان ء لثلا تزول حكمة 
التكليف » عبر عن ترك الا ماء والقسر بالختم والطبع إعلاماً بأنهم انتهوا في الکفر والإعراض 
إلى حيث لا ينتهون عنه إلا بالقسر » وتلك الغاية في وصف لحاجهم وتماديهم في الکفر!” . 

هذه بحمل أقوال المعتزلة في الختم والطبع » والحامل هم على التأويل في معن الخستم 
والطبع من الله تعالى هو الفرار من نسبة هذه الأمور إلى خلق الله تعالى © . 

- فأما ا مدی فتذهب المعتزلة إلى تفسيره معن : الدلالة والارشاد(؟ . 

وقالوا آیضا : ران لفدی سی : الزيادة » وهو ما یفعله الله سال مسن الألطاف 
والتأیید . 

ويرد ا مدی عندهم ععی : نفس الثواب ‏ أو أن یسلك بالعبد طریق ابلنة والمنفعة › 
قالوا : وأما إضافة الهدى .معن : خلق الاعان والطاعة ء فغير موحود في الكتاب » وافا 
یوصف المؤمن بأنه قد اهتدی ویوصف تعال من حيث دله وسهل سبیله إليه بأنه قد 


هداو . 


١س‏ ینظر : شفاء العلیل : (۲۸۳/۱) . 
۲ القسر والإلحاء : هو الاضطرار ‏ وأ جأہ إلى الشيء: اضطره إليه » والتلحتة : الاکراہ وقسره على الأمر : أكرهه عليه وقهره › 
ينظر لسان العرب )٠١۲/١(‏ » مختار الصحاح ص (۲۲۳) . 
وترى المعتزلة : أن الالحاء هو أنه يعلمهم تعالى أنهم (أي العباد) لو حاولوا غير الإيمان لنعهم منه » وحينئذ عتنعون من فعلل 
شيء غير الایعان . 
یقول آبو هاشم : إن الملجأ هو من دفع إلى ضررین یدفع أعظمها بأدوفما » ولا يجوز للملحاً أن یقع منه غير ما أ لحئ إليهء 
ینظر في الامحاء عند العترلة : الغی (۰)۳۹۷-۳۹/۱۱ متشابه القرآن (۷۱/۷۰۰-۲) . 
٣‏ ینظر : الکشاف للزمخشري في تفسیره لقوله تعال : ( عتم الله على قلوکم وعلى سعهم ) » فقد ذکر هذاالقول 
0۱-۰۱ . 
٤‏ تنظر أقوال العتزلة في الطبع والختم في متشابه القرآن في الواضع التالية : 
للد ۰۲۸۹۰۲۶۷۰۲۱۱ ۰۳۶۸۳۰۳۶۲( ۵۵۷۰۱۷۳/۲ ۰۱۱۱۰۱۰۵ ۱۵۶ . 
20 وقد حشد القاضي الأدلة في کتابه : متشابه القرآن على أن افدی يأنٍ معن : الدلالة والارشاد فقط ‏ ينظر : 
(1۲-۲۱/۱) . 


00-5 ینظر : متشابه القرآن (5-1۱/۱) بتصرف ‏ وأيضاً تنظر هذه امعان في : مقالات الاسلامیین (۲۲4/۱) . 


ویقولون : إن الضلال الأصل فيه : املاك » ویستعمل فیما يجري بحری الطریق إليه 
أو یکون حقيقة فیما يؤدي إلى املاك ... وأضافه تعال إلى نفسه .ععی العقاب ‏ وسماه 


2 


ضالا . 

قالوا : ویجوز أن يضاف الضلال إليه تعا ی ععی : أن يذهب بھم عن طریق ا حنة إلى 
طريق النار . 

آما أن ین الضلال .معن : خلق نفس الکفر فیهم أو الدعاء الیه » فذلك لا جوز 
عليه تعالى عندهم(؟ . 


. )۳۲۹-۳۲۵/۱( ینظر : متشابه القرآن (۷-5۵/۱) بتصرف » وینظر أيضاً : مقالات الاسلامین‎ ١ 


مناقشة قول العتزلة : 

إن في تأويل كثير من العترلة لمعاني : الختم والطبع والهدى والضلال جانبة للصواب 
> فان قوم : إن الراد يما شهادته سبحانه أنهم یومنون » أو الإخبار عنهم بذلك » أو أنه 
وجدهم أو ساهم » ما لا يصح حمل معانیها عليه » فليس في اللغة أن معن : هدیت الرجل 
إذا وحدته مهتدیا » أو عتم الله على سمعه وقلبه إذا وحده کذلك ؛ فليس هذا إلا افتراء 
حض على القرآن واللغة . 

یقول أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله في رده على العتزلة : "إذا قلقم : إن الله 
أضل الكافرين بأن ماهم ضالين » وليس ذلك في اللغة على ما ادعيتموه ء فيلزمكم إذا می 
البي ‏ 858 - قوما ضالین فاسدين بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن ماهم ضالين 


فا 
20 وقوهم : إن معن الختم والطبع مة وعلامة » مخالفة لنص الکتاب وفحوى 
اطا : 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله ب : "ما العلامة فيا عجبا لفرقة التحریف » وما جنت 


على القرآن والاعان ء ففي أي لغة وأي لسان يدل على أن معن قوله تعللى : إ إنّكَ لا 


چدی من أحَبَبَّتَ )۰ أي : أنك لا تعلمه بعلامة » ولكن اللہ هو الذي يعلمه به ؟ 


دوو دده 


وقوله : من یضلل ال فلا هَادِى لَه 1 . من يعلمه بعلامة الضلال لم يعلمه 


غيره بعلامة الهدى . 


. )۲۷۳/۱( : ينظر شفاء العلیل‎ ١ 

05 الإبانة ص (170) » وينظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبية ص (۲۸) » وينظر أيضاً : أصول الدين للبغدادي ص .)١55(‏ 
٣۳‏ ينظر : الإرشاد ص )5١5(‏ . 

کت سورة القصص : الآية (05) . 

. )۱۸۲( سے سورة الأعراف : الاية‎ ٥ 


وقوله : ْوَلَو شتا انيتا کل تفس هدّنها 201 ء لعلمناها بعلامة امدی الذي 
حلقته هي لنفسها وأعطته نفسها ء ففي أي لغة يفهم من قول الداعي : (آهدتا الضرط 
آَلْمْسَتَقِمَ ) : علمنا بعلامة تعرف الملائكة ھا أننا مهتدون؟ ۲۳ . 
2 آماقوضم : إن الکافر هو الذي طبع على قلب نفسه في احقيقة » ولکن 
نسب إلى الله تعال لاقداره الفاعل على ذلك لا أنه هو الذي فعله ء فهو 
كلام فيه حق وباطل فلا يقبل مطلقاً ولا يرد مطلقاً . 
0 فقوم إن الله أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم » كلام باطل » فإنه 
لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفر» ولم يقدره على حلق 
ذلك في قلب العبد البتة » وهو أقل من ذلك وأعجز ء وقد قال م وه : 
[ بعنت داعیاً ومبلغاً » وليس إل من الهداية شيء » وخلق إبليس مزيناً » 
وليس إليه من الضلالة شيء ] ”2 . 
فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب الى ذا فعلها عتم الله على قلبه 
وسمعه وطبع عليه » كما يدعوه إلى الأسباب ال إذا فعلها عاقبه الله بالنار » فعقابه بالنار 
كعقابه بالختم والطبع » وأسباب العقاب فعله ء وتزيينها وتحسينها فعل الشيطان ء والجميع 
+ 6 


ایی سورة السجدة : الاية (۱۳) . 

ته سورة الفاتحة : الآية (5) . 

. )۲۷۲/۱( ينظر : شفاء العليل‎ ٣۳ 

> رواه الديلمي في الفردوس .كأثور الخطاب (۱۲/۲) من حديث عمر بن الخطاب ‏ هه » وفيه : خالد بن عبد الرحمن أبو 
اليثم عن ماك بن حرب » قال العقيلي : وخالد لیس ععروف بالنقل وحديثه غير حفوظ ‏ ولا يعرف له أصل » تعقب بأن 
ابن عدي أخرجه » وقال عقب إخراحه : في قلي منه شيء ولا أدري مع خالد من ماك أم لا ؟ ولا أشك أن خالداً هذا هو 
الخراساني » فكأن الحديث مرسل عن ماك » انتهى » وخالد الخراساني روى له أبو داود والنسائي » ووثقه ابن معين فحینشذ 
ليس في الحديث إلا الإرسال » قلت : فرق الحفاظ : الدارقطين والمزي والذهبي وابن حجر بين الخراساني » والذي في هذا 
الاسناد » وقالوا : إن هذا هو العبدي العطار الکوٹی » وقال الدارقطئ وابن حجر » إنه حهول والله أعلم » ينظر : تزیه 
الشريعة المرفوعة لابن عراق (۳۱/۱) . 

. )۲۸۳/۱( : نظر : شفاء العليل‎ ٥ 


وأما القول بالإلجاء والقسر : فهو قول باطل ‏ لأنه سبحانه قادر على أن يخلق فیهم 

مشيئة الاعان وإرادته ومحبته » فیومنون بغیر قسر ولا إ ماء » بل إيمان اختیار وطاعة » كما 
و 

161161110 1101 29۹09 ۰ 
قال تعالى : ولو شاءً رَبك لا من من فى الأرض کلهم جمیعا أ 

إيمان القسر والإلحاء لا یسمی إعانا » وهذا یمن الناس كلهم يوم القيامة ‏ ولا 
يسمى ذلك إعانا لأنه احاء اضرا 

وتأويل المعتزلة الحدى بأنه هداية البيان والتعريف والدلالة » لا حلق الهدى في القلب» 
فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة » وهذا التأويل من أبطل الباطل » فإن 
سو می اح ا وس 

4 واه 02 قا 

للعباد » فقال في القسم القدور للبشر : ولتك دی إل صراط : مُستقیم ) 


و وم 2 


في غير القدور للبشر : [إِنَكَ لا دی من ۱۳ » وقال: و الله فا 


هادی ل سال قطعاً آن البیان والدلالة قد تحصل له ء ولا تنفي عنه . 


کپ هه یم 


و کذلك قوله : فان ال لا > عو من یضل ۳1 : لا یضح حله علی مدا 


الدعوة والبیان » فان هذا يَهّدَى وان أضله الله بالدعوة والبیان . 


وكذا قوله : (وَأَضَلَه الله عل علم وتم عل سمعه وقلبه وَجَعَل على بصره. 


و فمن یبد یه ۵ من بعد الله 2۵ 


هل يجوز حمله على معن : فمن یدعوه إلى ال دی ء ويبين له ما تقوم به حجة الله 


١س‏ سورة يونس : الاية (۹۹) . 

۲ ینظر : شفاء العلیل : (۲۸۱-۲۸۵/۱) . 
٣۳‏ سورة الشوری : الاية (55) . 

. )55( سورة القصص : الآية‎ ٤ 

سورة الأعراف : الآية )١85(‏ . 

بت سورة النحل : الآية (۳۷) . 

۷ سورة ا لحاثیة : الاية (۲۳) . 


وكيف یصنع هوّلاء باللصوص الى فيها أنه سبحانه هو الذي آضلهم ‏ آیجوز ےم 


حملها على أنه دعاهم إلى الضلال( . 


ما سبق يتضح إن المعتزلة أحطأت في : 

_ إنكارهم هداية التوفيق والإلهام . 

20 وحصرهم معن هداية لله للعبد بأنھا دلالة البيان والدعوة والإرشاد أو غيرها 
من ا معان ال ذکرت سابقاً . 

إنكارهم لحداية التوفيق والامام حطأ أوقعهم فيه أمران : 

الأول : مذهبهم في وحوب فعل الأصلح للعباد حيث قالوا : بجب على الله تعالى 

فعل الأصلح للعباد » ولذلك لا عکن أن يهدي الله حدا أو يضل أحدا" . 

وظنهم أن إقدار الله تعا ی المؤمن والكافر والبر والفاحر سواء » فلا يقولون : 

إن الله حص المؤمن المطيع باعانة حصل با الإيمان » بل يقولون : إن إعانته للمطيع 

والعاصي سواء » ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة » وهذا بنفسه رجح العصیة(" . 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة واللجماعة المثبتين للقدر ء فافم متفقون على أن 

لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية حصه با دون الكافر » وأنه أعانه على الطاعة 


صا و 


(عانه" لم يعن يما الکافر » كما قال تعالى : وَلیکن الله حَبّب الیکم الایمن 


درو و صدو د 


یه فى لوک وکر الیکم الکفر وَالْفْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ بل هم 
آَلرَشِدُوَ )۰*7 فبين أنه حبب إليهم الإبمان وزينه في قلوهم ... ومنل هذا 
كثير في الكتاب والسنة يبين تعالى أنه احتص عباده المؤمنين بال هدى والإيمان والعمل 
الصا 

والأمر الآخر : قوم الفاسد في مسألة أفعال العباد(؟ » كما سبق واتضح ذلك . 


ينظر : شفاء العليل (۲۷۲-۲۷۱/۱) . 

ينظر : شرح الأصول ا خمسة ص (۱۳۳) » متشابه القرآن (۷۲۳/۲) » شرح العقيدة الطحاوية ص (۱4۸) . 
منهاج السنة (4۳/۳) . 

سورة الحجرات : الآية (۷) . 

ينظر : منهاج السنة (4/5 4 -45) بتصرف . 

ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )١58(‏ . 


٭ 


ثالثا : قول الأشاعرة : 

ترى الأشاعرة أن الختم والطبع عبارة عن خلق الضلال في القلوب!'' . 

يقول أبو الحسن الأشعري : "معن أن الله طبع : أي خلق فيها الکفر ۲۲ . 

وهدى الله تعا ی للكافرين معناه عندهم : خلق هداهم » وأما معن أضلهم الله : أي 

حلق ضلافم!” . 

يقول الباقلانِ : "يهديهم بأن يخلق هداهم » وينور بالاعان قلوهم » وقد يهديهم بأن 
يشرح صدورهم ويتولى توفيقهم له » وإعانتهم عليه » وتسهيله لهم السبيل إليه ... ومع 
إضلاله الكافرين : قد اضلهم بان يخلق ضلافم قبیحا فاسدا .. ٩‏ . 

ويرى الآمدي أن المداية والاضلال » وان أطلقا بإزاء محامل ... غير أن احداية 
حقيقة في خلق ال هدى » وهو الإبمان » وبحاز فيما سواه . 

وإما الإضلال : فهو حقيقة في الضلال ء ومحاز فيما عداہ!“ . 

ویقول ابن النیر : "الملدى من الله حال عند أهل السنة حقيقة هو علق ادىئ ي 
قلوب المؤمنين . 

والاضلال : علق الضلال في قلوب الکافرین » ثم ورد ا مدی على غير ذلك من 
الوکر وو اشع 

وإذ تثبت الأشاعرة خلق الله تعا ی للهدى والضلال في قلب العبد فيثبتون هداية 
التوفيق والاشام الي أنكرها المعتزلة إلا أن إِْباتھم لما ليس هو با لمعیٰ المعروف عند أهل السنة 
وابماعة الذي ورد ء بل : هم ينكرون دور العبد في ذلك بالكلية فليس هو عندھم إلا محلا 
لفعل الله » أما أن يكون له دور في حصول تلك امداية فغير وارد في مذهبه.”" . 


١‏ ابکار الأفكار للآمدي )1۲۹/١(‏ » ويقول شارح المواقف : "ذهب أهل الحق : إلى آنھا عبارة عن خلق الضلال في القلوب ء 
وذلك لأن هذه الأمور في اللغة موانع في ا حقیقة » إنما میت بذلك لکوفا مانعة » وخلق الضلال في القلوب مانع من الهدى » 
فصح تسميته يهذه الأسماء .. " ينظر ص (4 ۲۷) . 

۲ مقالات الإسلاميين (۳۲/۱). 

. )۳۲۵-۳۲/۱( ينظر : المصدر نفسه‎ ٣۳ 

. )۳۳۹( ينظر : التمهيد ص‎ ٤ 

0 ينظر : أبكار الأفكار )٦٦٦/١(‏ بتصرف . 

. )۱۹۰-۱۸۹/٤٣( الانتصاف امش الکشاف‎ ٦ 

۷ ينظر : السائل الاعتزالية )۲٦٢/۱(‏ . 


صل 
00-. 


يقول الرازي عند تفسيره لقسول الله تعالى : مَن ید الله فَهُوَلمُهَتَدِی وَمَن 
یل تب هم یرون )۰۱ إن الفعل يتوقف على حصول الداعي » وحصول 
الداعي لیس إلا من الله ء فالفعل ليس إلا من الله" . 

فعندهم خالق الحدى والضلال فاعله أيضاً على الحقيقة » وی ذلك يقول الأشعري : 
" فان قال : هل اكتسب الانسان الشيء على حقيقته كفراً وباطلاً ء وإمانا حسنا ؟ قيل له: 
هذا خطأ » وانما معن : اكتسب الکفر : أنه كفر بقوة محدثة » وكذلك قولنا : اکتسب 
الإعان اما معناه : أنه آمن بقوة محدثة » من غير أن يكون اكتسب الشيء على حقيقته » بل 
الذي فعله على حقيقته هو رب العالین ۳" . 

وهو ما ذکره عنه ابن تيمية حب رجه الله نے من أن الأآشعري یقول : "الفعل وصفته 


واقع .عحض قدرة الله وحده » ولا تأثير لقدرة العبد ‏ هذا , ولا في هذا" . 


ا سورة الأعراف : الآية (۱۷۸) . 

۲ التفسیر الكبير )43/١(‏ » وينظر : القضاء والقدر للرازي ص (35) . 

۲ 0ت اللمع ص (55) . 

ی منهاج السنة النبوية (۲۱-۲۱۳/۱) » وينظر أيضاً : شفاء العليل (4۲۵/۱) . 


ویقول الرازي في الأربعين في أصول الدين ص (۲۲۰) ما نصه : "الذين یقولون : لا تأثير لقدرة العبد في الفعل » وقي صفة 
من صفات الفعل » بل اللہ تعالى يخلق الفعل » ویخلق قدرة متعلقة بذلك الفعل ء ولا تأثير لتلك القدرة في ذلك الفعل » وهو 
قول أبي الحسن الأشعري" . 


مناقشة قول الأشاعرة : 

آصابت الأشاعرة في إثبات هداية التوفیق والاشام » لکن الخطأ الذي وقعوا فيه هو 
إنكارهم دور العبد قي الاهتداء ‏ ذاك أن هداية التوفیق والإلهام تستلزم أمرين هما : 

ے خلق الله تغالى وفعله + وهو ادى والاضلال . 

- فعل العبد و کسبه » وهو الاهتداء والضلال . 

والأمر الأول نازع فيه القدرية العتزلة كما سبق بیانه . 

أما الثاني فقد نازع فيه ا حبریة والأشاعرة بناء على قوهم بعدم تأثير القدرة المقارنة 
تلفعل فیه وفوا اشتهر عن ای لسن الا شعري واصحابه کما تین سابقا. 

و هل السنة والجماعة في هذه المسألة یقولون : إن الهداية من الله تعالى بيانه الحق 
وإرشاده العباد » وتوفيقه من شاء منهم إليه . 

والإضلال هو : إضلال من شاء من خلقه » بأن يكلهم إلى أنفسهم ؛ ولا يعينهم 
على الخير » فيعاقبهم بنفس ما عملوا . 

وأما الاهتداء والضلال في حق العبد فمعناه : أنه فاعل للهدى والضلال » والطاعة 
۳ی 9 ٗ "۰۶ہ ف 

آما قولهم با حاز في المعاني الأحرى للهداية ء فالحق أن الهدى في القرآن آربع مراتب 
كما سبق بیانه » و كلها أثبتها الله تعالى فی نصوص الکتاب ‏ أو ثبتت في نصوص السنة( ‏ 
فلا وجه للقول بابحاز في هذه المعان . 


١س‏ ینظر : شفاء العلیل )۲٦٦-٦٦٢/١(‏ . 
ات وقد رد الامام ابن تيمية على القائلین با ٹجاز في القرآن وحصوصا على الآمدي » ینظر : مجموع الفتاوی (48۹۷-4۰۰/۲۰). 


البحت الرایع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في الختم والطبع والهدی والضلال ومناقشتها 


أولاً : شبهات العتزلة : 
أ الاستدلال بالآيات التى تنسب الهدى والضلال للعبد نفسه : 

ومن ذلك : 

۱- قوله تعالى : ( قل تاا الئاس قذ جَآءَكُمُ الق ین ربكم فَمَنِ 

صد 
آهتدی فانما دى سیف ومن صل فانما بضل ع . 
صد 

الت فراص ل کر ای دما وق شتت وت صل ا 

2 انان 
7 ۳ ۳ > 2 سے سد که و 
٣‏ وقوله تال : (فمن أهْتَدَك فلتفسه وَمَن صل فانما تضل 


وجه الاستدلال : 

قالوا : دلت الآيات السابقة على أن العبد هو الذي يفعل الاهتداء والضلال » وأنه 
يؤتى في أنه يضل من قبل نفس“ . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن الآيات السابقة : أن من يهتدي فليس ينفع بلزومه الاستقامة ولعانه بالله 
ورسوله غير نفسه » ومن ضل وجار عن قصد السبيل فأحذ على غير هدى » وكفر بالله 
وعحمد - E‏ ب ؛ وعا جاء به من عند الله من الحق فليس يضر بضلاله وجوره عن المهدى 
غير نفسه » لأنه یوجب لها بذلك غضب الله وأليم عذابه(؟ . 


فالأدلة السابقة تثبت كسب العبد » وقدرته على الاختیار بین ا دی والضسلال » 


وهذا ما يقول به أهل السنة والجماعة » لكن في المقابل قصرت المعتزلة مفهوم الأدلة على 


ایت سورة يونس : الآية (۱۰۸). 
۲ سورة الاسراء : الاية )٥١(‏ . 
٣۳‏ سورة الزمر : الاية (4۱) . 


. )٥٥9/٢( ينظر : متشابه القرآن‎ ٤ 
۲ وتفسير ابن کثیر (4۱/۳) ء أضواء البیان وه‎ 0 A) هه حامع البیان (۰ 0۳/۱ ) 3 وينظر أيضاً معام التتزیل‎ 


هذا العیٰ » فنفوا خلق الله تعا ی للهدی والاضلال في قلب العبد وذلك بناء على انکارهم 
لخلق الله لأفعال العباد ء وهو الخطاً الذي آوقعهم في فهم الأدلة على غير مرادها . 


۳ وأيضاً قوله تعال : [ ولا نُطِعْ مَنَ أَْلتا قله عن ذِکرتا وَاَتّبَعَ هون )۱۳ . 
وجه الاستدلال : 

قال العترلة ر أغفلنا ) : أي وحدناه ‏ أو صادفناه كذلك » لا أن الله تعالى فعل ذلك 
به“ » واستندوا إلى قراءة شاذة لعمرو بن عبيد » وعمرو بن فائشد'"ء وموسى 
الأسواري“ » في الآية » وذلك بفتح اللام في أغفلنا ء ورفع الباء في ( قلبه ) » على أنه 
فاعل » فیکون للعین : من سا قلبه » فأصبح غافلاً عا یقول ا "ولا تطسم 
تطع من ظا غافلین عنہ"' ء وتأییدا لا ذهبوا قالوا : لو كان الأمر حلاف ذلك لوحب أن 
أن يكون العطف عليه بالفاء دون الواو » وآن يقال : ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا 
فاتبع هواه » وذلك أنه كان يكون على هذا الأول علة الثاني ء والثاني مسیبا عن الأول 
ومطاوعاً له ... فمحيء قوله تعالى : [واتبع هواه)بالواو : يدل على أت الثاني ليس مس با 
عن الأول على ما یعتقد الحالف"(* . 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

إن معن الاية : "لا تطع يا محمد من شغلنا من الکفار الذین سألوك طرد الرهط 
الذین یدعون رم بالغداة والعشي عنك عن ذکرنا بالکفر وغلبة الشقاء عليه » واتبع هواه 
وترك اتباع أمر الله ويه » وآثر هوى نفسه على طاعة ربه ۳ » یقول الشيخ الشسنقيطي 


. )۲۸( سورة الکهف : الاية‎ ١ 

۲ الخصائص لأبي الفتح عثمان بن حن » تحقیق : محمد علي النجار » عالم التب - بيروت (۲۵۳/۲) وینظر ایض : 
الكشاف للزمخشري (1۹۰/۲) . 

٣‏ عمرو بن فائد ء أبو علي الأسواري » بصري منكر الحديث » كان يذهب إلى القدر والاعتزال » ولا يقيم الحديث ء قال ابن 
المديئ : يصنع الحديث » وقال الدارقطیٰ : متروك ء ينظر عنه : الضعفاء الكبير للعقيلي (۲۹۰/۳) ۰ لسان الميزان (۳۲۰/۲). 

٤‏ موسی بن سيار الأسواري » لین ء منكر الحديث » كان يرى القدر ء ينظر عنه : الضعفاء الكبير )۱۷۱/٤(‏ ء المحروحين 
(e)‏ . 
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020 ا حتسب في تبيين شواذ القراءات والایضاح عنها ء لأبي الفتح عثمان بن جب » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأول » 5159 ١ه‏ ل ۱۹۹۸م ء (۷۳/۲) » وينظر أيضاً : البحر ا حیط )١١4/5(‏ . 

وک عثمان بن جين الوصلي » أبو الفتح ء النحوي المشهور » كان إماماً في علم العربية ء له من الولفات : الخصائص » الحتسب 
وغیرها » توفي سنة ۳۹۲ھ »ء وقد كان ابن جي على مذهب الاعتزال ء ينظر في ترجته : معجم الأدباء (471/7) » مناهج 
اللغويين في تقرير العقيدة ص (4 61۳-۱ . 

لے السب :0 

۸ الخصائص لابن حي (۲۲:/۳) . 

023 جامع البيان )۲۳٣/۱٢(‏ ء وينظر أيضاً : معام التصزیل (۰۹/۳) . 


ہے رحه الله ع :" وقوله نی هذه الآيه الکرعة ( من آأغفلنا ۲ » يدل على آن ما رض 
للعبد من غفلة ومعصية ء إنما هو بمشيئة الله تعالى » إذ لا يقع شيء البتة كاثناً ما كان إلا 
عشیفته الكونية القدرية جل وعلا"؟ . 

فالاغفال فعل الله تعا ی بعبده » والغفلة هي فعل العبد''' ء والغافل والساهي الذي 
یفعل الفعل مع غفلته وذهوله ما یفعله بقدرته ء إذ لو كان عاجزاً لا تأتى منه الفعل » وله 
إرادة » لکنه غافل عنها ء فالارادة شيء والشعور يما شيء آخر » فالعبد قد تکون له إرادة 
وهو ذاهل عن شعوره با لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور بالارادة 
فعملت عملها وهي غير مشعور با ء وآن كان لابد من الشعور باصلها » فلا یلزم من 
صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند كل جزء من آجزائه » وبالجملة : فالفعل 
الاحتياري یستلزم الشعور بالفعل في الحملة » وأما الشعور به على التفصیل من کل وجه فلا 
مو الام 

نان قول العترلة آن ( آغفلنا سی وحدناه » و صادفناه کذلك از یناه غافاك 
فان هذا من تحريفهم » فان آغفلته مثل : آقمته و أقعدته وأغنيته وأفقرته » أي جعلته كذلك ؛ 
وأما آفعلته إذا أوجدته کذلك كأحمدته وأحبته وأبخلته وأعجزته » فلا يقع في أفعال الله البتق 
وإنما يقع في أفعال العاجز أن يجعل غيره جباناً وبخيلاً وعاحزا ء فيكون معناه : صادفته 
كذلك !. 

وهل يخطر ني قلب الداعي : اللهم أقدرني وآوزعی وآ می » أي سمي وأعلميٍ 
كن وهل نون ركذ مات ول انقو سطاس ےفحت 
الداعي إنما سأل اللہ أن يخلق له ذلك ويشاؤه له » ويقدره عليه » حي القدري إذا غابت عنه 
بدعته وما تقلده عن أشياحه وأسلافه وبقي وفطرته » لم بخطر بقلبه سوى ذلك . 

وأيضاً: فلا يمكن أن يكون العبد هو المغفل لنفسه عن الشيء » فان إغفاله نفسه عنه 
مشروط بشعوره به » وذلك مضاد لغفلته عنه » بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لا يضاد 


. )۲٦٢٦/٣٢( أضواء البيان‎ 2-١ 


. )۲۲۷/۱( ففا العلیل‎ ٣ 
. بتصرف‎ )٣٤٤/١( المصدر السابق‎ ٣ 


علم الرب .ما یغفل عنه العبد » وبخلاف غفلة العبد فإها لا تکون الا مع عدم شعوره 
یھ مئم" 

آما الاستدلال بالقراءة على ضبط ( آغفلنا ) بفتح الفاء واللام » وضبط (قلبه) بضم 
الباء » فهي قراءة شاذة » وقد آوردها ابن حن نفسه في شواذ القراءات » فلا بحال للاعتضاد 
ها . 

آما الاستدلال .عحيء العطف في الاية ب ( الواو ) دون ( الفاء ) فلا حجة فيهء 
وذلك أنهم حملوا قول أهل السنة بخلق الله تعا ی لأفعال العباد على معی ال بر » وسلب العبد 
احتیاره » فیلزم حينئذ من إغفال اللہ للعبد ومنعه له » اتباعه واه مباشرة » بفاء العطف 
الدالة علی السببية + لآن الأول علة الفاق » والثاني مسبب عن الأول . 
بینما أهل السنة ( والجماعة ) لا یقولون باطبر » بل باعتیار العباد في آفعاشم ‏ مع خلق الله 
ها ء فلا یلزمهم عندئذ ما ادعی علیهم ابن ح ‏ ولذلك الاية ب ( الواو ) دالة على أن 
احتیار الموی كان من العبد(" . 


07 شفاء العلیل (۲۲۷/۱) . 

. )۱١١/٦( ء وينظر أيضاً : البحر ا حیط لأبي حيان‎ )۷۳/٢( ينظر : ا حتسب في تبيين شواذ القراءات‎ 00-١ 

00-5 ينظر منهاج اللغویین في تقرير العقيدة إلى فاية القرن الرابع اهمحري » د / مد الشيخ عليو محمد » مكتبة دار المنهاج ل 
الرياض » الطبعة الأولى » ۷٤٤٣ھ‏ ص (۱۳۲) . 


ب الاستدلال بالآيات التي نسبت الهدى أو الاضلال لبعض عباده : 
ومن ذلك : 
اب قوله تعالى : ول آلسَامِرِىُ 201 : 
وجه الاستدلال : 
یقول القاضي : من أقوى ما يدل على أنه تعالى لا یضل ‏ لأنه لو كان قد أضل من 
عبد العجل بأن خلق فيهم الضلال » لم يكن لدعاء السامري"" تأثير » وکان وجوده 
کعدمه(". 
موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 
الاية فیها قراءتان : 
۔_- الأولى وهي الشهورة : وأضلهم السامري ) على إسناد الفعل للسامري . 
5 والثانية : ( وأضلهم ) ععین : آشدهم ضلالا“ »> وعلی هذه القراءة یسقط استدلال 
العترلة بالیة() سب ا ان لا تدسب الاضلال للسامري . 
آما القراءة الشهورة على إسناد الفعل للسامري . فان معن قوله تعالى : (وأضلهم 
السامري)» كما یقول الطبري ‏ رحمه الله : "دعاءه إياهم إلى عبادة العجل " . 


ت سورة طه : الاية (۸۵) . 
۲ اختلف في اسم السامري على قولین : آحدهما : موسی ء قاله وهب بن منبه » وقال : كان ابن عم موسی بن عمران . 
والثاني : ميخا ء قاله ابن السائب . 
واحتلف هل كان من بي إسرائيل أم لا ؟ وفیه قولان : 
أحدهما : لم يكن منهم ء قاله ابن عباس . 
والثاني : كان من عظمائهم » وكان من قبيلة تسمى سامرة » قاله قتادة . 
وقي بلدة قولان : أحدهما : كرمان ء قاله سعيد بن جبیر . 
والثاني : باحرما ء قاله وهب » ينظر في ذلك : زاد المسير (۳۱۷/۰) ء وأيضاً : جامع البيان (۲۸۳/۱)) تفسير السمعاني 
(۳۰۳/۳) ء الجامع لأحكام القرآن )۲۸٤/۷(‏ . 
۳ متشابه القرآن )٥۹٤/٢(‏ . 
> وقرأ بالثانية : معاذ القارئ » وأبو المتوكل » وعاصم ا ححدري وابن السميفع ء ينظر : زاد المسير (۳۱۳/۵) ء ا حرر الوجيز 
6/9 . 
_ _ التفسير الكبير (۸۷/۲۲) . 
٦‏ جامع البيان )۹٦٦/١٦(‏ . 


واضافة الفعل للسامري إضافة إلى السبب. فان ضلال القوم كان بسبب ما عمل لهم 
من العجل* » والّه تعالی هو الخالق سبحانه لا خالق سواه . 
ثم إن أول الآية يرد على ما ذهبت إليه العترلة » وهو قوله تعالى : (قال فَإنا قَدَ 
فتنا قَوّمَكَ من بحدك وه آلسَامِرُِ ) > وهذه الفتنة المذكورة هي فتنة الاضلال" . 
فان تن مھت ا ن ار اه ف قرم موی ا فل 
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السامري ؛ فكان جواب موسی - ال - كمافي سورة الأعراف : إن هی | 
٦‏ یع 5 
يقول الطبري - رحه الله : "يعن بالفتنة الابتلاء والاعتبار » يقول ابتليتهم ها 


ليتبين الذي يضل عن الحق بعبادته إياه » والذي يهتدي بترك عبادته » وأضاف اضلاضم 
(n‏ 


Za 


وهدايتهم إلى الله إذ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه حل ثناؤه 

ویتضح ما سبق آن الاضلال وان کان منسوباًللسامري ارسق عر (نما هو 
إضافة الفعل إلى سببه » واللّه تعالى هو الخالق للأسباب » وهو على كل شيء قدیر لا بخرج 
شيء عن علمه وقدرته ومشيئته وإرادته سبحانه » والعبد 0 مخلوق لله تعالى . 


ما سبق یتضح أن لا حجة للمعتزلة بذه الاية » و 
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. )۳۱۳/۵( ينظر : تفسير السمعاني (۰)۳۷/۳ معالم التنزيل (۲۲۷/۳) ء زاد المسير‎ 0-١ 
. )۷۸/٤( آضواء البيان‎ ۲ 

. )٥٥١( سورة الأعراف : الآية‎ ٣ 

. )۳۳۳/۲( ء وینظر أيضاً : تفسير ابن كثير‎ )۷۷-۷٦/۹( جامع البيان‎ ٤ 

. )۷۹( کما جاء في قوله تعالى : ( وأضل فرعون قومه وما هدى ) » طه‎ ٥ 


چ الاستدلال بالایات التي نسبت الاضلال أو التزیین للشیطان : 

و من ذلك : 
ڈیے قوله تال : إوَزَينَ لَهُمُ آلشیطن أَعْمَلهْمْ فَصَدَّهُمٌ عن آلسبيل فَهُم لا 
يدون . 
وجه الاستدلال : 

قالوا : لو أنه تعال علق فیهم عملهم ۸ يصح من الشیطان آن یکون صادا لم عسن 
السبیل » بل كان تعا ی - هو الوصوف بذلك » و کان لا یکون لفعله من التأثير ما 
ہم ا" 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

معن الآية كما يقول الطبري ‏ رحمہ الله : کس ا ا 
الشمس ء وسجودهم فا من دون الله » وحبب ذلك إليهم ( فصدهم عن السبيل ) ؛ 
أي : منعهم بتزيينه ذلك شم أن يتبعوا الطريق المستقيم وهو دين الله" . 

وتزيين إبليس يكون بالوسوسة » وهو وسوسته خلق الله تعالی » بدلیل أن الله تعالى 


3 بح ۳3 7 5 ۳ ہے مر ر صدو ص 
أمر نبيه ‏ 4 أن يتعوذ به من الشيطان ومن وسوسته بقولے : (فاذا قرأت القَرَءَانَ 


فَأسْتَعِدَ َه ین الشیطن آلرچیم) ۰ وقوله : ( قل أَعُودُ بر الاس ي مَلِكِ 


71 کے 1 )1( 
الئاس @ إِلنه | لئاس (2) من شر الْوَمَوَاس ا تاس ). 
او سورة النمل : الآية (5 ؟) . 


وقد ضیف التزیین للشيطان في عدد من الآيات مثل قوله تعا ی : ( وزين لهم الشيطان أعمالهم ) سورة الأنعام : الاية )١٤(‏ » 
وقوله تعالى : ( وإذ زین هم الشيطان آعماهم ) سورة الأنفال : الاية (4۸) » وقوله تعا ی : ( فزین لمحم الشيطان أعمالهم فهو 
ولیهم الیوم ) سورة النحل : الآية (7۳) ء وقوله : ( وعاداً وٹمود وقد تبين لکم من مساکنهم وزين هم الشيطان أعماهم) 
سورة العنکبوت : الاية (۳۸) » وغیرها من الایات . 

۲ ينظر : متشابه القرآن (64۰/۲) . 


: الأن الاية تحكي قصة الحدهد مع سليمان  اما - ووصفه لحال قوم سبأ من عبادقم للشمس من دون الله » یقول تعالى‎ ٠ ٣ 
(وجدقها وقومها یسحدون للشمس من دون الله وزين شم الشیطان آعماهم]‎ 

. )١59/١9( جامع البیان‎ ٤ 

. )۹۸( سے سورة النحل : الآية‎ ٥ 


سورة الناس : الاية (4-۱) . 


ولولا آ ھا حلق الّه تعایی لا استعیذ به منهما(؟ » وال تعال یضیف ابو رز 
قضاء وقدرا ء وال الشیطان تسیبا » مع أن تزیینه تعالی عقوبة هم على رکوفم إلى ما زینه 
الشیطان لهم » فمن عقوبة السيئة السيئة بعدها » ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها”" . 

فهذا التزيين والصد عن سبيل الله تعالى » نما هو عقوبة من الله هم » وأضيف إلى 

وف السورة نفسها ما يدل على أن التزيين من الله » يقول تعللى : [ إِنَ این لا 


وپ ھک ات ھک 

يقول الامام القصاب ‏ رحمہ الله : "حجة قاطعة مسكتة على العتزلة والقدرية 
أذ ق آسی عن تشع کال امو عن کار هھ لا هیا لین أذ 
ما آخبر به من تزيين الشيطان فهو تبع لتزیینه » كما أن مشيئة عباده في المعصية تابعة لمشيئته 
فيهم » إذ محال أن تكون مشیفة امخالق تبعاً لمشيئة مخلوق » أو تزيينه تبعاً لتزيين الشيطان » 
فنا أن هی ریک ار ار هه الام یگ را پا يہ اھ 
کب ۳ : 


از ك الانتصار في الرد على القدرية الأشرار (4۰۵/۲) . 
۲ مدارج السالکین )۱۸٤١/١(‏ . 

ی سورة النمل : الآية )٤(‏ . 

رت نكت القر آن الدالة على البيان (۵۰/۳) . 


صل 

۲ وا تعال : و ا 
وجه الاستدلال : 

قالوا : لو كان الل فنا خالقا لضلال العبد » لا كان هناك تأثیر لاضلال الشیطان ‏ 
وبحي يريت الاية أن الشیظان قد اضل کو من الق دل هلا علی أنه تعال لا فلن 
آفعال العباد » والا كان وجود الشیطان کعدمه لأنه لا تأثير له" . 
موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

إن الراد باضلال الشیطان هنا هو : اغواژه وصله . 

يقول الطبري - رحمه الله : "ولقد صد الشیطان منکم خلقاً كثيراً عن طاعی 
وافرادي بالألوهية حؾ عبدوه واتخذوا من دون آفة یعبدوفا ۲ . 

فاضلال الشیطان هو : الدعاء إلى الضلالة والتزیین ها » ولو كانت الضلالة إليه 
لأضل ا خلق يع“ . 

لان لكين ساس اف a‏ اد را قو ی ای دیهان 
وهو يضاف إليه تعالی خلقاً ومشيئة ء فليس في الآية ما يدل على إخراج الاضلال عن کونه 
خلقاً لله عز وجل . 


. )55( سورة يس : الاية‎ ١ 

۲ ينظر : متشابه القرآن (6۷۸/۲) . 

0 جامع البيان (۰)۲۳/۲۳ وينظر أيضاً في معن الضلال في الآية ما يلي : نزهة الأعين النواظر لابن ابموزي (4۰۷/۱) ۰ ابحامع 
لأحكام القرآن )47/١5(‏ » وأيضاً : الانتصار في الرد على القدرية الأشرار (۲۷۷/۱) . 

> الكشف والبيان ( تفسير الثعلبي ) » للإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري » تحقيق : أبي محمد ابن عاشور ء دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت » ۰۲۰۰۲-۱۲۲ الطبعة الأولى (۳۸۹/۳) . 


د تأویل الآيات الثبتة بأن الحداية والاضلال من الله تعالى : 


ومن ذلك : 
١‏ قوله تعالى : أَهدِنًا اَلضرط الَمُمتَقم )۲ . 
وجه الاستدلال : 


فسر المعتزلة طلب الهدى في الآية .مما يتفق ومع الهدى عندهم » فقالوا : 

معناه : دلنا على الدين المستقيم حالاً بعد حال » أو يكون المراد منه : زدنا في الأدلة 
والألطاف والخواطر الى عندها يزداد شرح صدورنا" . 

ويقول الزمخشري : معن طلب المداية وهم مهتدون : طلب زيادة افدی .عنح 
الألطاف"" . 
موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

ذکر ابن الجوزي في معن الحداية الواردة في الاية آقوال : 

. آحدها : ثبتنا » قاله على وأبي‎  " 

و 

والثالث : وفقنا . 

والرابع : آهمنا ء رویت هذه الثلاثة عن ابن عباس" . 

ویرحح ابن جرير الطبري س رحه الله : أن القصود با هداية العونة والتوفیق › 
فیقول : "آفمنا الطریق امادي » وإطامه إياه ذلك : هو توفیقه له" . 

والذي یظهر أنھا شاملة النوعین : هداية دلالة وٍرشاد » وهداية معونة وتوفیق ؛ 
وذهب إلى هذا الرأي : ابن تيمية”“ . 


وقد بين ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله فقال : "الحداية هي البيان والدلالة ثم 


التوفيق والاغام وهو بعد البيان والدلالة » ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من حهة الرسل 


۳ سورة الفاتحة : الآية (5) . 

.):۳/۱( متشابه القرآن : الآية‎ ٣ 

۳ کے الکشاف (۲۰/۱) . 

.)١4/1١( زاد السیر‎ >٤ 

. )۷۲/٢( جامع البيان‎ ٥ 

. )۳۲۱/۳۲۰-۱ 4( ینظر : مجموع الفتاوی‎ ٦ 


فإذا حصل البیان والدلالة والتعریف ترتب عليه هداية التوفیق » وجعل الإبمان في القلب ؛ 
رق ريدن اتل ks‏ ی مر شطع وق تام 
مستقلتان لا حصل الفلاح إلا بھما ء وهما متضمنتان تعریف ما م نعلمه من الحق تفصیلا 
وإجمالاً » وإهامنا له » وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطناً » ثم حلق القدرة لنا على القيام 
بمعوجب الحدى بالقول والعمل والعزم » ثم إدامة ذلك لنا » وتثبيتنا عليه إلى الوفاة ۳ . 

إذن تأويل المعتزلة : بأن طلب الهدى في الآية معناه : الزيادة في الأدلة » أو منح 
الألطاف والخواطر غير صحيح » لأنه مبئ على قاعدتهم في نفي النوع الثالث من أنواع 
الهداية » وهو طلب المعونة والتوفيق . 

وحصول افدی في القلب ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى . 

يقول ابن القيم : "اهدنا الصراط المستقيم" » هذا سؤال لفعل يفعله ممم لم يكن 
موجوداً قبل ذلك وهو المداية الى هي فعله ء فيترتب عليها الاهتداء الذي هو مطاوع وهو 


فعلهم ۲۲ 


.)۳۲۱-۳۲۰/۱:( مدارج السالکین‎ 2-١ 
. )۳۱۹/۱( ء وینظر أيضاً ما قاله ابن تيمية  رحمه الله ف الرد على البكري‎ )۱۲۲ ٤/٤( الصواعق الرسلة‎ 0-5 


ص ہوک 5 و نو اف 
الله ان 


5١‏ وقوله تعالى : [فمن یرد الله ن بهدیه, شرح صدره: | لاتم وَمَن 


2 


ST‏ کات نے کا رمق ا 
وجه الاستدلال : 

أحاب العتزلة عن الاية ما يوافق مذهبهم في افدی والضلال » فعندهم لا يقدر الله 
تعالى على ذلك ولا یفعله . 

قالوا : إنه تعالى بين أن من يرد الله أن يهديه إلى الثواب في الآخرة » بلطف له في 
الدنیا بضروب من الألطاف والتأييد وزيادات ا دی » فينشرح بذلك صدره للإيمان » ومن 
يرد عقابه یفعل به ما يقتضي ضیق صدره عا هو فيه من ٍظهار الأدلة .. ! 
موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الحق ؛ أن معن الاية هو : اٍنه من یرد الله أن بهدیه لاضات يه وبرسوله وها جاء رے 
من عند ربه فیوفقه له » يشرح صدره للاسلام فیفسح صدره لذلك » ویهونه عليه ویسهله 
له بلطفه ومعونته » حن یستنیر الاسلام في قلبه فيضيء له ویتسع صدره له بالقبول . 

من .. ۰ 2 و وگ ول كو می کی مت کم اون ا 1 

وقوله تعالى : ومن يرد أن یضله, تعجعل صدره: ۰ حرجّ) »أي :من 
آراد الله اضلاله عن سبیل امدی یشغله بکفره وصده عن سبیله » ویجعل صدره بخذلانه 
وغلبة الکفر عليه حرجا » وا حرج آشد الضیق وهو الذي لا ینفذ من شدة ضیقه ء وهو 
هاهنا الصدر الذي لا تصل إليه الوعظة ولا یدحل نور الإبمان لرين الشرك عليه" . 


١س‏ سورة الأنعام : الاية (۱۲۵). 

0-5 ينظر : متشابه القرآن (۰)۲6/۱ وینظر آیضا : الکشاف للزمخشري (۱/۲ ۰ وقد ذکر الرازي أن العتزلة قد آحابوا عن 
الاية من وجھین : 
_ الأول : أن لا دلالة فیها على أن ا مدی والضلال من قبل الله تعال . 
- الثاني : التأویل الطابق لذهبهم ‏ ینظر : التفسیر الکبیر (۱۵۰-۱4/۱۳) . 

۳ ينظر : جامع البيان (۲۸-۲/۸) بتصرف ‏ وینظر أيضاً : تفسسیر ابن كثير )۲۳٣/۲(‏ ء وأيضاً : شفاء العلیسل 
)1-۳/۱( . 


: 5 
۳- قوله تعالى : وما أَرَسَلنَا ین َسُول لا بلسان قَوَيِف لي هم فیضل 
من يش ودی من باه وهو لزي الَحَکیژ)'". 
وجه الاستدلال : 

قالت المعتزلة : هذه الآية الكريمة لا يمكن إحراؤها على ظاهرها("» فمعق يضل من 
يشاء : بن يعاقبه ويهلكه جزاء له على كفره » ويهدي ما يشاء إلى الثواب وطريق المنة 
٣۵ص‏ مات كك 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

جاء تفسير المعتزلة للآية بناء على مذهبهم في أن الله تعالى لا يقدر أن يهدي أو يضل 
آحدا من عباده ؛ ولا کانت الاية نصا ر نسبة امد والاضلال له اڑل کان 
تأويلهم ها معن : العقاب والثواب . 

وهذا لیس صحیحاً ء فان معن ( يهدي الله ) : أي يوفق العباد للعمل الصا الذي 
يرضيه تعالى » ويعينه على فعل الخير » وهذا لا يكون إلا من قبله تعالى . 

ومعین ( يضل الله ) : أي يخذله » فلا يوفقه للعمل الصا في الدنيا » وأما في الآخرة 
فيجازيه على ذلك بعدله سبحانه . 

ولف امس سا مال اک شش مات فان انشا نت 
الحجة علیهم » یضل الله من يشاء عن وجه افدی » ويهدي من يشاء إلى الحق (وهو العزیز) 
الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ء ( الحكيم ) في آفعاله » فیضل من یستحق 
الإضلال » ويهدي من هو أهل لذلك“ . 


. )٤( سورة إبراهيم : الآية‎ ١ 

۲ تفسير الرازي )14/۱٩(‏ . 

. )٤۱۳/۲( ينظر : متشابه القرآن‎ ٣۳ 

> تفسیر ابن كثير (1۸۰/۲) ء وينظر : أيضاً : جامع البيان (۱۸۱/۱۳) . 


ثانیا : شبهات الأشاعرة : 

من أمثلة ما استدلت به الأشاعرة : 

گا 

١‏ استدلوا بقوله تعال : (حَتَم له على فلوبهم وَعَلیٰ سَمعهم وعلن آتصرهم غِشَوة). 
۲- وبقوله تعال  :‏ وَطْبِعَ على فلوم فَهُۃ لا یفقهوت )۲ . 
وجه الاستدلال : 

يقول الرازي : "الطبع والختم عندنا عبارة عن حصول الداعية القوية للکفر الانعة 
من حصول الامان » وذلك لان الفعل بدون الداعي لا كان خالا > فعند حصول الداعية 
الراسخة القوية للکفر » صار القلب » کالطبوع على الکفر » ثم حصول تلك الداعية إن 
كان من العبد لزم التسلسل » وإن كان من الله فالقصود حاصل(. 

وتقول ایشا اساب اال اناه زب انا کرت نمالا ا اه لا تک وان 
يقتضي التسلسل وهو محال » والثاني يقتضي انتهاء آفعاشم إلى واحب الوحود إما بواسطة أو 
بغیر واسطة وانتهاء كل واحد من تلك التوسطات إلى سببه » فإذاً آفعال العباد منتهية في 
سلسلة ج ال ذات واخب ال جود فت دا أن افعال العباد بقضاء الله تعال وقدره 
وأن الانسان مضطر في احتیاره » وأنه ليس في الوحود إلا احير" . 
موقف آهل السنة و اطماعة من وجه الاستدلال : 

هذا تصریح من الرازي بار وقد تبین سابقاً اضطراب الرازي .هه لے لا 
وسبب ذلك » أما أهل السنة والجماعة فیعتقدون أن الختم والطبع عقوبة من الله تعالى 
للعبد على إعراضه وتوليه وصده عن سبيل الله تعالى » وفي هذا ما يثبت قدرة للعبد على 
الفعل حقيقية » تحت قدرة الله ومشيئته » لا على ما تقوله الأشاعرة من أن قدرة العبد 


حازیت وهذا ما سبق ا 


. )۷( سورة البقرة : الآية‎ ١ 

٢ے‏ سورة التوبة : الآية (۸۷) . 

۳ التفسیر الكبير (۱۲۵/۱) » وینظر أيضاً : تفسیرہ للختم والطبع (4۵/۲) . 
24 الباحث الشرقية (؟/4 4 ه) » وینظر : التفسیر الکبیر ۰۱۱/۷ (۵۳/۱۵) . 
٠٥‏ نظر الفصل السادس ص (۲۷۳) . 

. )۲٦٢( ينظر الفصل السادس ص‎ ٦ 


2 
J 
کر‎ 


۲- واستدلوا أيضا بقوله تعالى : [ ان الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاخرة زیْنا هم اعملهم 


َو د مور و 


فهم یعمهُون )۲ . 
وجه الاستدلال : 

یری الرازي بأن آفعال العباد بأسرها ضرورية » والانسان مضطر في صورة ختار » 
فیثبت : أن الله تعالى هو الذي زین لكل عامل عمله » والراد من التزیین هو : أنه يخلق في 
قلبه العلم .مما فيه من النافع واللذات » ولا یخلق في قلبه العلم.عا فيه من الضار والآفات!'' . 
موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

الله تعالى أضاف التریین إليه قضاء وقدراً ء فلا شيء یخرج عن خلقه تعالى في السماء 
ولا في الأرض . 

وهذا التزیین عقوبة منه تعالى مم على إعراضهم عن توحيده وعبودیدے ء وال 
أعطاهم القدرة والإرادة تحت مشيئته وقدرته » فان أعرضوا وصدوا عن السبيل عاقبهمء 
فعقوبة السيئة السيئة بعدها » كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها ء فتزيين الرب تعالى عدل» 
وعقوبته حكمة » وهذا ما عليه هل السنة والجماعة”" . 


ات سورة النمل : الآية )٤(‏ . 
۲ ينظر التفسير الكبير (5 4/5 )١5‏ . 
۳ ينظر : شفاء العليل (۳۱۹/۱) ء مدارج السالكين (۱۸4/۱) . 


2 
٦‏ ر مور و 


بے واستدلوا بقوله تع ال : [وَأَمّا تُمُودٌ فَهَدَيْتَهُمْ فَامَتَحَبُوا العَمَیٰ على 
و ا 
وجه الاستدلال : 

یری الأشعري أن الحداية الواردة في الاية حاصة با مؤمنین فقط » فیستدل بالاية على 
أن المقصود هو هداية التوفیق والاشام . 

فهو يرى : أن نود على فريقين : کافرین ومومنین » وهم الذين آخبر تعالى أنه 
آماهم مع صاخ e‏ ا کت ل رآ فالذین عین 
الله عز وجل من نود أنه هداهم هم المؤمنون دون الکافرین » لأن الله عز وجل قد بين لنا 
3 القران اقا بوذي الكافرين تال آنل شافط بل علق ھا عضا مان اردان 
موضع أنه لا يهدي الکافرین ‏ ثم آخبر في موضع أنه هدى ٹمود » علمنا أنه إنما أراد المؤمنين 
من مود دون الكافرين"” . 

وان اعترض بأنه كيف يجوز أن يقول ويعي المؤمنين من نود » ويقول [فاستحبوا] 
يعن الكافرين منهم وهم غير مؤمنين ؟ 

فیقول الأشعري سا هذا عازن اللغة الق ورد فیها ف القفرآن آن يول : 
[فهدیناهم) ويعن المؤمنين من مود ء ویقال : [فاستحبوا) يعي الکافرین منهم" . 

وهناك وجه آحر آورده الاشعري في تأويل الاية قال : 

إن الله عز وحل عي قوماً من نود کانوا مومنین » ثم ارتدوا فأعبر أنه هذاه 
فاستحبوا بعد الحداية الکفر على الاعان » و کانوا في حال هداهم مؤمنین'“ . 


أت سورة فصلت : الاية (۱۷). 

ہے سورة هود : الآية )٦٦(‏ . 

۳ الابانة ص (۱۲۵-۱4). 

الصدر نفسه » نفس الصفحة . 

ه _ الصدر نفسه » نفس الصفحة » وینظر ما ذکره الآمدي في أبكار الأفکار (۲۲/۱) » فقد ذهب لنفس التأویل الذي مال إليه 


الأشعري . 


موقف آهل السنة واطماعة من وجه الاستدلال : 

الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الحداية الذ كورة في الاية السابقة هي الدلالة 
00 صءص,۳ء"", 

وهذا النوع من المداية يشترك فيه المؤمن والكافر“ وهو شرط لا موجب فان لم 
يقترن به هدی آخر بعده لم یحصل به كمال الاهتداء وهو هدی التوفيق والامام(" . 

وقد جانبت الأشاعرة الصواب في تفسیرهم للهداية الواردة في الآية » يقول ابن حزم 
في رده على القائلين بذلك : "هذا باطل لوجهين : 
ل أحدهما: تخصيص الآيات بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل . 
2 والثاني : أن نص الآيات یمنع من التخصيص ولابد ء وهو أن الله تعالى قال : [وأما 
مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى] فرد تعالى الضمير في فاستحبوا العمى على 
امدی! إلى المهديين آنفسهم » فصح أن الذين هدوا لم يهتدوا ء وأیضاً فان اس سال تال 
لرسسول - #8 : اليس علیلک هَدَنْهُرْ ون الله بھی مس ياء ۰ 
وقال تعال : (وانك لچدئ رل رط مسقم )۰۱ فصح یقینا أن ارات 


على البي ‏ ۶ -- هو الدلالة وتعلیم الدين وهو غير الهدى الذي ليس هو عليه ء وإنما هو 
+9 0 


١س‏ ینظر : جامع البيان للطبري (4 ۰۱۰4/۲ تفسير السمعاني (۳۸/۱) » معا م التضزیل للبغوي (۱۱۱/4) ۰ أضواء البيان 
(0۱۹/۷ . 

۲ منهاج السنة (۲۰۸/۰) . 

. )4۲/۱( مدارج السالکین‎ ٣۳ 

4ت سورة البقرة : الآية (۲۷۲). 

بے سورة الشوری : الآية (05) . 

. )٦٦/٣٦( الفصل لابن حزم‎ ٦ 


الفصل الثامن 
الرزق والأجل 


البحث الأول 
القصود بالرزق والأجل 


الرزق لغة : من رزق رَزْقا ‏ بفتح الراء ‏ وهو الصدر الحقيقي » وبالکسر : اسم 


للشيء يرزق وینتفع به » والرزق : العطاء » والجمع : أرزاق7© 


وقد ورد لفظ الرزق في القرآن الکرم على معان هي : 


العطاء » ومنه قوله تعالى : (وعا رهم يُنَفِقُونَ] 7" 
و > ووا ررفنھم ينققو ۱ 


1 1 


الطعام » ومنه قوله تعالى : كلما رُزُوا مها ِن تُمَرَق اك ي آطعموا . 


الغداء والعشاء » ومنه قوله تعالى کت رزقهُہ ا E‏ 


IT 


الطر » ومنه قوله تعالى : لإوَمَا آنزل اله من الما ء من رَزق )۳ . 
ده ۳ 8 5 ر صر ره پر 7ه رص د ر مھ سردو 69 
النفقة » ومنه قوله تعالى : [وَعَلى المَوَلُودٍ لهد رزقهن وك چن بالغروف )۲۳ . 
لفكي رس ار ھا ۲ سا ا ما اليف اه ری ما 
ے صا 
رزقا )۲ . 


الثواب » ومنه قوله تعالى ا عند رهم یررقون)» 


ينظر : لسان العرب (۱۱۵/۱۰) . 
سورة البقرة : الآية (۳) . 

سورة البقرة : الاية (۲۰) . 

سورة مرم : الاية (57) . 

سورة امائية : الاية (ه) . 

سورة البقرة : الآية ۲۳۳) . 
سورة آل عمران : الاية (۳۷) . 
سورة آل عمران : الاية )١59(‏ . 
سورة طه : الاية (۱۳۱). 


سورة يونس : الاية (9ه) . 


٭ الشکر » ومنه قوله تعالى : [وَتجَعَلُونَ رزقکم أنکم تبون )۳۷۲ . 
2 وفي الاصطلاح : یطلق على کل ما ينتفع به الحيوان » أو : هو کل ما يهبه الله 
عبادہ من صنوف النعم » سواء كان ما يؤكل أو يلبس أو يستعمل » في الدنيا أو في 
الآخرة7". 
والخلاف بين الطوائف هو في مسألة : الحرام » والانتفاع به » من حيث كون هذا 
الحرام رزقاً من الله تعالى » أم لیس برزق » جمعين : هل يضاف الرزق المكتسب من ا رام إلى 


الله تعالى » فيكون سبحانه رازق عبيده هذا ا حرام » أم أن ا حرام ليس برزق منه ؟ . 


١س‏ سورة الواقعة : الآية (۸۲) . 

۲ ينظر : نزهة الأعين النواظر » ص )۳۲٦٣-۳٣٣(‏ » بتصرف » وقد تتداحل هذه المعاني ويطلق بعضها على بعض . 

٣‏ ينظر : تفسير السمعاني (017/1) ء المفردات للراغب ص (۲۰۰) » مجموع الفتاوى (۱۳۲/۸) ء الجامع لأحکسام القرآن 
للقرطي (۱۷۷/۱) . 


2 أما الأحل في اللغة : فهو مدة الشيء ... » والجمع : آحال ‏ والتأحیل : تحدید 
الأحل » وأحل الشيء یأحل فهو آحل ‏ وأحیل : تأخر'" . 
یقول ابن الثیر( : "الأحل : هو الوقت الضروب اشحدود ق الستقبل "۲۳ . 
2 أما في اصطلاح التکلمین فهو : "الوقت الذي علم اللہ تعا ی بطلان حياة احیسوان 
۲ئ۴ 
۳ مات بأحل ا الذي کتب له( ۰ 
في القتول » هل مات بأحله الذي أجله الله تعالى » أم أن القاتل قطع عليه أحله ؟ وهذا ما 
عليه بعض العتزلة . 
ففي المسألتين السابقتین انقسمت الاراغ ال فسن 
۱- من قال بأن الرزق يشمل الحرام » وآن القتول مات بأجله الذي أجله الله تعالى » 
وهم : أهل السنة والجماعة ومن وافقهم . 
۲ من قال بأن ا حرام ليس من رزق الله تعالى » وبأن القاتل قد قطع على المقتول أجحله 
وهم : العتزلة ومن وافقهم . 
وسیتضح ذلك من خلال الباحث القادمة إن شاء الله تعالى . 


. )۲۰( ينظر : لسان العرب (۰)۱۱/۱۱ الفردات للراغب » ص‎ 20-١ 

۲ البارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشیباني ء العلامة بحد الدين » آبو السعادات ا لحزري العروف بابن الأثير » ولد سنة 
٤ھ‏ ء له من الصنفات : جامع الأصول قي غريب الحديث » شرح مسند الشافعي » وغيرها ء توفي سنة ٦٥٥ھ‏ ء ينظر 
عنه : وفيات الأعيان (4 )١ 54/١‏ ۰ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )۳٦٦٣/۸(‏ . 

ONS NES - سے‎ 

» سے شرح المقاصد للتفتازاني » تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة » عالم الكتب  بيروت » الطبعة الثانية 4۱۹ اه ۱۹۹۸ء‎ ٤ 
. 0015/5 

. )64۷/۱۳( ينظر : المقالات (۳۲۱/۱) ۰ شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۲) ء المغي‎ ٠٥ 


البحث الثاني 
الرزق والأجل عند أهل السنة والجماعةً 


الرزق هو ما يرزقه الله تعا ی عباده من صنوف النعم حلالا کان أم حراما . 

A UNS a 7 1 ۳ 

واللہ تعالى هو الرازق » لارازق إلا هو سبحانه » يقول تعالى: (یتأیا الاس 
۱ کے ا ہن TAS‏ سيقي Tel"‏ ی ا) 
لَه علیکر هل من خدلی عير الله يرزقكم ین السَماء والازض) ۱ 

3 ۶ ,۲( 7 و جو وج 7 

يقول الامام أبو بكر الا ماعیلي ہے رحه الله --: "إن الله تعالى یرزق کل حي 
خلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة » وهو يضمنه الله لمن أبقاهم من خلقه » وهو الذي 
رزقه من حلال أو حرام » وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به" . 

ويرى أهل السنة وا لحماعة ومن وافقهم كالأشاعرة أن الرزق يشمل ارام » ققد 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن مقسم الأرزاق كلها هو الله تعالى » وأن من انتفع بشيء 


5 دورو تا 2 


0 


فهو رزقه » والله تعالى هو رازقه . 


یت سورة فاطر : الآية (۳) . 

۲ے أحمد بن إبراهيم ء الإسماعيلي » ا حافظ » أحد کبراء الشافعية فقهاً وحدیثاً وتصنیفاً » جع بين الفقه واحدیث » صنف 
الصحيح » والعجم » ومسند عمر بن ال خطاب » توفي رحمه اللہ سنة ۳۷۱ھ »ء ینظر عنه : تاريخ جرجان لأبي القاسم 
الجرجاني ص (۱۰۹) ء طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة )۱۳۷-۱۳٦/١(‏ . 

 ةمصاعلا اعتقاد أئمة امحدیث  للإمام أبي بكر أ مد بن إبراهيم الإسماعيلي ء تحقیق : محمد بن عبد الرحمن الخميس ء دار‎ ٣ 
. )۷۷( الطبعة الأولى » ١٤٣٣ھ » ص‎  ضايرلا‎ 

> ينظر : التفسير الكبير للرازي (4/7) » الجامع لأحكام القرآن للقرطيي (۰)۱۷۸-۱۷۷/۱ مجموع الفقاوى (۰۱۳۲/۸ 

5٠ ۱‏ 4) » الإشارات الاهية للطوقي ص )۳٣(‏ . 


والرزق نوعان : 

- کون قدري : ساقه الله تعالى إلى خلقه فانتفعوا به على أي وجه كان ء وان 
كان فيه إباحة أو تمليك ء وهذا النوع یدحل فيه ارام وفیه الخلاف بين أهل السنة 
والجماعة وبين المعتزلة . 

رزق شرعي : وهو ما أباحه الله تعالى » أو ما ملكه العباد » فلا يدخل في مسمى 
هذا النوع الرزق الحرام » كما في قوله تعالی : وم رَرَقَكهُحَ يُنفِقُونَ) ۱ . 
* أما الاحال : 

فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الأحل واحد محتوم » وأن الله تعالى أجل لكل خلوق 
ات زان قیال ھت الا E NO‏ کاب aE‏ تقول متا( وما 


۴ 


2 فَإِذَا جاء أُجَلْهُْدَ لا ا ئن وَل 


ITE‏ صد 
(ذا جَاءَ أَجَلَهُم فلا يشتعخرون ساعة ولا يسَقدِمُون). 
مہہ ہے ہےر ںھ ‏ رر 
جلها وَما يستعخرون) . 
ا 
وقد صرحت الأحاديث بأنه سبحانه وتعالى قد فرغ من تقديره الأرزاق والآحال . 
فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود ‏ 5ه عن البي ‏ 8 - : [ إن أحدكم 
يجمع حلقه في بطن أمه أربعين یوما ء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك » ثم يكون في ذلك 


اج سورة البقرة : الاية (۳) . 

۲ ينظر : بحموع الفتاوی )٥٤۱-۱۳۲/۸(‏ . 

۴ات سورة آل عمران : الاية )٠٤٠١(‏ . 

. )۳( سورة الأعراف : الاية‎ E: 

و سورة يونس : الاية )٦٤(‏ . 

. )4۳( سورة المؤمنون : الآية‎ » )٥( سورة ا حجر : الآية‎ ٦ 
. )۳۸( نت سورة الرعد : الآية‎ 


مضغة مثل ذلك » ثم يرسل اللك ۰ فینفخ فيه الروح » ویومر بأربع کلمات : بکتب رزقه ) 
وأحله ء وعلمه » وشقی أو سعید ٩]‏ . 


ومن ذلك آیضا ما رواه عبد اق مسعود أن ام حبيبة جح رضی اھ عنها - قالت: 


[اللهم متعين بزوحي رسول الله  #‏ ء وبأبي أبي سفیان » وبأخي معاوية » فقال هما 
رسول الّه -- 486 -- : انك سألت الّه لال مضروبة » وآثار موطوعة » وأرزاق مقسومةه 
لا یعجل شيئاً منها قبل حله » ولا یؤخر منها شيئاً بعد حله » ولو سألت الله أن يعافيك من 
عذاب النار » وعذاب ق القبر لكان غير لك] (۲ . 


وأيضا ما روي عن رسول الله © قوله : [إن روح القدس نفث في روعي أنه 


لن موت نفس خی تستکمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب |20 . 


مت 


وهذا الفهم للآيات والأحاديث هو ما كان عليه سلف الأمة رحمهم اللہ تعا ی . 


سبق تخريجه » ینظر ص (۳۲) من البحث . 

قال ابن قتيبة : [ حكي عن أبي الحذيل العلاف أنه لما روي له عن عبد الله ابن مسعود هذا الحديث قال كذب عبد الله بسن 
مسعود على رسول اللہ » قال ابن قتيبة : كذب أبو الهذيل الكافر الجاحد » لعنه الله ] . 

ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي  )154/۳(‏ وينظر أيضاً : تأويل مختلف الحديث لابن قتيية ص (۲۲-۲۱) 
وينظر أيضاً قول عمرو بن عبيد في هذا الحديث ص (۳۱) من البحث . 

صحیح مسلم (۲۰۵۱/4) ۰ )۲٦٦٢(‏ . 

رواه الطبراني في العجم الكبير )۱٦٦/۸(‏ ء [۷1۹4] ء والبيهقي في شعب الامان (۷/۲ ۰ ]١١85[‏ . 

قال العجلوني في كشف الخفاء )578/١1(‏ : [رواه في مسند الفردوس عن جابر في حرف اهمزة » ورواه في حرف النون عنه 
بلفظ : نفث في روعي روح القدس أن نفساً لن تخرج من الدنیا حيئ تستكمل رزقها ... الحديث » ورواه أبو نعیم ؛ 
والطبراني عن أي أمامة » والبزار عن أبي حذيفة ء واحرحه أيضاً ابن أبي الدنيا وصححه الحاكم عن ابن مسعود كذا في فتح 
الباري ] » انتهى ء ينظر أيضاً : فتح الباري (۲۰/۱) . 


ووقع ذلك في روعي » أي : في نفسي وخلدي وبالي » ينظر : النهاية في غريب الحديث (۲۷۷/۲) ۰ لسان العرب 
(۱۳۷/۸)۔ 


آما النفث : الامام والالقاء » وهو شبیه بالنفخ ء ینظر : لسان العرب (۱۹۰/۲) ء تاج العروس (۳۷۳/۵) . 
واللفث في الروع : نوع من آنواع الوحي » وهو ما كان يلقيه اللك في روعة وقلبه ‏ وه س من غير أن يراه » ينظر : زاد 
العاد لابن القیم (۷۸/۱) . 


يقول الزن) - رحمه الله : "والخلق میتون بآحاهم » عند نفاذ أرزاقههم › 
وانقطاع آثارهم . 

ويروي الامام آبو بكر الإسماعيلى ‏ رحمه الله اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه 
السألة » فیقول : "ان لله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلاً هو بالغه » فإذا جاء أحلهم 
اتف ساعة ولا 00 4 0 و کت 
2ہ f>‏ )0 
:تی ٤)‏ 


20-١‏ إ ماعیل بن يحي بن إ ماعیل بن عمرو بن إسحاق الزني ء آبو ابراهيم » صاحب الامام الشافعي » كان زاهدا ء عا ا ء بجتھدا 
وهو إمام الشافعيين » ولد سنة ١۱۷ھ‏ ؛ له من الصنفات : الجامع الکبیر » ال حامع الصغير » مختصر المختصر وغیرها » توفي 
رحمه الله سنة ٢٦٦ھ‏ » ينظر عنه : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه ء (۰۸/۱) » الوافي بالوفیات )۱٤٢٤/۹(‏ . 

۳ شرح السنة ( معتقد إسماعيل بن يحي ال مزن ) ۰ تحقيق : جمال عزون ء دار الغرباء الأثرية ‏ السعودية ء الطبعة الأولى » 
:اها ۰۵۱۹۹۹ ص (۸۰) . 

. )۱۵4( سورة آل عمران : الاية‎ ٣ 

٤ے‏ اعتقاد أئمة ا حدیث » ص (۷۷) . 


المبحث الثالث 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
في الرزق والأجل 


فسرت العتزلة الرزق تارة بأنه : ما ينتفع به » ولیس للغير النع منه . 

وتارة : بأنه عبارة عن ملوك يا كله الالك"" . 

وقد اتفقت كلمة العتزلة على أن الحرام ليس برزق من الله تعالى » وأن من انتفع 
با حرام من أكل أو غيره » قد انتفع برزق غيره » لا برزق الله تعالى!" . 

0 للسولة أن رارق هو الله EE‏ مهدا إلى هنال اله کک 
قبيحا » ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب » والعبد الذي يأكل الحرام يكون مستحقا للذم 
والعقاب » فعلى هذا يكون الحرام ليس رزقا من الله تعالى ^ . 

يقول القاضي عبد الحبار : "واعلم أنا عظمنا الخطأ في هذا الباب ء لأن من نسب 
الحرام إلى أنه رزق الله لمن تناوله » فقد وصف الله تعالى بأنه رزقه الحرام ء وأنه من اللہ 
ويوهم ذلك أنه تعالى فعل القبيح أو آباحه ء أو دل على حسنه » أو حكم بذلك فيه » أو أنه 
أباح المنع ما رُزقه العبد إلى ما شاكل ذلك" . 

وتستدل المعتزلة على أن الحرام ليس برزق من الله تعا ی بأنه منعضا من إنفاقه 
واکتسابه » فلو كان رزقا ۸ رولك . 

ویوافق المعتزلة على رأيهم هذا : الامام أبو بكر امحصاص - رحمه الله فعند قوله 
3 5 4 ی2 5 71 رما لا a‏ یک سار .رص کے ا 7 5 ۷ 7 
تعالى : الذين یژینون بالغيب ویقیمون الصّلوة وما رزقتهم يُنفِقونَ 1 يقول : 
"ولا مدح هولاء بالانفاق ما رزقهم الله » دل ذلك على إن إطلاق اسم الرزق [نما يتتاول 
المباح منه دون احظور » وأن ما اغتصبه وظلم فيه غيره لم يجعله الله رزقا » لأنه لو كان رزقا 


١س‏ ينظر : شرح الأصول الخمسة » ص )۷۸٤(‏ ۰ المغئ (۲۷/۱۱) . 

۲ _ شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني » ص (55) » التعريفات للجرجاني ص )١47(‏ ء التفسير الكبير (۲۸/۲) » عمدة 
القاري )۲٦۸/٢(‏ . 

. )۳۲۲/۱( ء مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )”5/١1( ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۷) ۰ المغين‎ ٣ 

گے ينظر : شرح العقائد النسفية » ص (19) . 

هو الغی (4۰/۱۱). 

. )۷۸۷( ینظر : شرح الأصول ا خمسة ء ص‎ ٦ 

لے سورة البقرة : الاية (۳) . 

20-4 أحكام القرآن للحصاص (۲۹/۱) . 


آما الأحل : 

فیری بعض العترلة أذ الیت مات بأحله الذي أجله الله ال له » رات لا یوجد 
للانسان آجال ار أحلان( . 

ویرون أن القتول لا عوت إلا بأحله"؟ ».وقد عقد القاضی عبد ابلبار فصلا ن 
لغ في أن القتول وغيره لا يموت إلا بأحله ء وأن الزيادة والنقصان في الأحل لا تصح وآن 
القول باثبات أحلين باطل"۲ > ویقول أيضاً : اعلم آن من مات حتف آنفه مات بأحله 
وکا مق لمات باه انشا ولا لاف ی لا اک 

AE‏ ان ال نش باتفا تقولد لالم سمل که لس زرم 
آفعاله مباشرة » أو تولیداً » كما هو مذهبهم في خلق أفعال العباد » واستشهدوا على ذلك 
بذم القاتل ء قالوا : لو كان میتاً باحله لمات ون لم يقتله ء فهو لم بجلب بفعله أمراًء لا 
0 ۹۷۹ فکان لا بستحق الم( . 

قال بعضهم مستشهدا بقتل الأنبياء هل كان خلق الله تعا ی أم لا ؟ 

فان قيل : بل حلق الله » قيل : فما معن ذم اليهود بأنهم يقتلون النبيين بغير حق وهو 
القاتل ۲۲۶ . 

آما أبو القاسم البلخي العروف بالکمی" فقد منع تسمية القتول ميتاً ء لأن القسل 
فعل العبد » والوت لا یکون إلا فعل اللہ تعا ی!“ . 


واحتج عليه بقوله : ( این مات أو ف 4" . 


. )۳۲۱/۱( ینظر : الغ (۰)۸۰/۱۱ شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۲) ء مقالات الاسلامیین‎ ١ 

۲ ينظر المغئ (۱۸/۱۱) . 

کے ينظر الصدر نفسه » نفس ا حزء والصفحة . 

> شرح الأصول الخمسة ء ص (۷۸۲) . 

.)۲۷۹( بین ظر : الواقف للايجي ص (۳۲۰) » وشرحها للجرجاني ص‎ ٥ 

٭ یۓ رسالة إبليس إلى إحوانه الناحیس ء للحاکم أبي سعد ا حسن الجشمي البيهقي » تحقيق : حسین الدرسي » دار النتخب العربي 
- بیروت » الطبعة الأولى ١٤١٤ھ‏ - ۱۹۹۰م ء ص (۱۱۸) . 

٠ ۷‏ عبد الله بن أ مد بن حمود البلخعي ء آبو القاسم ء العروف بالكعبي » يعد من معتزلة بغداد ء توفي سنة ۳۱۹ھ »ء ينظر عنه : 
الفرق بین الفرق (۱۳-۱۳۳) ۰ طبقات العتزلة ص (۸۹-۸۸) . 

نے الفرق بين الفرق ص )١75(‏ . 

. )۳۱۵/4( سورة آل عمران : الاية ر(١٤١٤٥) ء وینظر : شرح القاصد‎ ٩ 


ویری البغدادیون من العترلة : أن القتول مقطو ع عليه أحله » والقاتل قطع عليه 
أحله » ولو لم یقتل لعاش إلى آمد هو أحله الذي علم الله تعالى موته فيه لولا القتل . 
فها هنا مسألتان : 
۔- الأولى : هل القتول مقطوع عليه الأحل . 
الثانية : على تقدیر عدم القتل للمقتول هل كان يعيش أم أنه يموت ؟ 
* فأما المسألة الأولى : فان البغدادیین من المعتزلة قالوا : إن القاتل قد قطع على القتول 
أحله( . 
٭ ‏ وأماالمسألة الثانية : فاحتلف فیها العتزلة على آراء ثلاثة : 
×× إذا م یقتل القتول » فسیموت قطعاً ء وهذا رأي أبي الهذيل العلاف . 
2 إذا لم یقتل القتول » فسيعيش قطعاً ء وهذا رأي البغدادية من العتزلة . 
" إذا لم يقتل القتول » فيجوز أن يحيا » ويجوز أن عوت » ولا يقطع على واحد من 
الأمرين » فليس إلا التجويز » وهذا الرأي عليه القاضي عبد الحبار”" . 
اق با لین أرقي امس الال فلز بان اسان :4 اسان 
0 اخترامي : وهو الذي بحصل بالأسباب الخارجية”” ء کالغرق » وارق ؛ 
ولد غ ا حشرات » وغیرها من الأمور المعضلة . 
طبيعي : وهو الذي لو بقي ذلك الزاج مصوناً من العسوارض ا خارجیة ء 
لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلان!“ . 


. )۳٦٣( ینظر : شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۲) ء المغي (۰)۱۸-۹/۱۱ (۷/۱۳ 69۰-0 الارشاد للجويئي ص‎ ١ 

۲ شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۲) . 

۳- الکلیات » لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيي الكفومي » تحقيق : عدنان درويش » محمد المصري مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
۹ھ ۔ ۱۹۹۸م ء ص (50). 

> التفسیر الكبير للرازي (۱۲۷/۱۲) . 


پڪ الصدر نفسه » نفس الحزء والصفحة » وينظر آیضا : شرح العقائد النسفية ص )٦٦(‏ . 


مناقشة قول العتزلة في الرزق والأجل : 

- إن قول العتزلة : بأن الحرام النتفع به ليس رزقاً » وتعریفهم الرزق بأنه : ملوك 
يا کله اثالك » بلزم منه : آن لا کرت ما یاأکله الدواب رزقاً فا لا لك ما ترزقه ‏ 
و کذلك العبید والاماء!'؟ . 

ولذلك فهو قول باطل ‏ لأن الانسان قد یقول : اللهم ارزقن ول دا صالخا ء أو 
زوحة صالحة » وهو لا یلك الولد » ولا الزوحة ء ویقول : اللهم ارزقن عقلا أعيش به › 
ولیس العقل عملوك(؟ . 

-_ آما قوم : وهو ما لا عنم من الانتفاع به » فیلزم منه : أن من ۸ يأكل طول 


عمره إلا الحرام لم يرزقه الله تعالی » وهذا باطل » والله تعالى يقول : وما من داب فى 
لاه رک ا تک ےک و بے هدم رھ وت ے یں 3 1 9 
الأرض إلا على الله رزقها وَيعلمُ مُسَتَقَرّهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا کل فی کتب مین ) 


کے صر وم 


ویقول : إن الله هو لررَاق ذو القوّة المَینْ)٩‏ . 
وقد مر سابقاً ق قول آهل السنة واطماعة أن الرزق نوعان : 

۴ کون قدري ‏ ساقه الله تعالى إلى خلقه ‏ فانتفعوا به على أي وجه كان ء وهذا 
النوع یدخل فيه الرزق ارام . 

۴ ورزق شرعي » وهو ما آباحه الله وملکه العباد ء فلا يدحل فيه الرزق الحرام . 
ولذلك إذا أطلق بأن ا حرام من رزق الله تعالى » فمعناه : الرزق الكون القدري 

الذي ساقه الله تعالى لخلقه » فانتفعوا به على أي وجه كان . 

فأما الرزق الشرعي فلا يدحل في مسماه الحرام » والرزق الذي أمر الله تعالى 


٥ ت 5 گی رمي یں ام‎ 5 ۰ e) o. 
بالإنفاق منه » وهو الذي يتقبله الله سبحانه » كما قال : [وَما ررقتهم ينفقون).‎ 


١س‏ ینظر : شرح العقائد النسفية ص (1۵) ء وأيضاً شرح القاصد (؛/۳۱۸) . 
۲ التفسیر الكبير للرازي (۲۸/۲) . 

چڑیۓ سورة هود : الآية (5). 

. )0/( سے سورة الذاريات : الاية‎ ٤ 


قبت سورة البقرة : الاية (۳) . 


- آما قول العترلة ی آن القتول لو مات بأحله لا استحق القاتل ذماء ولا عقابا 
لكين + لا قاضا عفان وحوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي لارتکابه النهي 
ومباشرته السبب المحظور”؟ . 


- فأما التفريق بين الموت والقتل » والاستدلال بقوله تعالى : اقفن مَّاتَ أو 
)۲۳ ء فان الله تعالى حاطب العرب على ما يعرفون من ألفاظهم باحتلاف الأسباب ء 
عي سا ساس یت 

ارات وا رطفلا و رد علیهنم فک رآ تراعنة اانا ماتوا وما 


مر دودمم اه ی یھ 2 + ری 5 5 
قتلوأ ) » رد بلفظة واحدة فقال : ول حي - وهیت ) > وم يقل يميت ويقتل كما 


م سكو 


قال كله تقتلوهج ولیکری الله مكاي و الوت ام علیهم » والعرب تسمي 
الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة کقوطم قدم » ووافي » وحاء وهم يريدون في كل هذه 
الألفاظ حلوله بالموضع . 

ويقول : ذهب » وانطلق » وخرج » وشخص » وهم يريدون مفارقته الکان الذي 
کان تی عن تع انان العسرب ا فول لت 
اا 

أما قول أبي الحذيل عن أن المقتول كان سيموت قطعاً لو لم يقتل وإلا كان القاتل 
قاطعا لجله وهذا غیر مکن . 

فقد رد عليه القاضي عبد ا حبار فقال 


۶۱ 


: "آما ما قاله آبو امذیل فليس يصح ء لأن 
ذلك الأحل الذي لو ۸ یقتل فيه لبقي إليه ء أحل مقدر غير حقق » فکیف یلزم أن یکون 
قاطعا لأحله وا حال ما ذكرناه ؟ ولو جاز أن يقال أنه قد أفئ ولده » بأن يكون المعلوم من 


سے ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ص )١٤١(‏ ء وأيضاً : شرح العقائد النسفية ص )٦٦(‏ . 
٢ے‏ سورة آل عمران : الاية )١55(‏ . 

۳ کے سورة آل عمران : الاية )٥٥١(‏ . 

ہے سورة آل عمران : الاية (5ه١)‏ . 

مت سورة الأنفال : الاية (۱۷) . 

. )۲۳-۲۳۳/۱( ینظر : نكت القرآن‎ ٦ 


حاله أنه لو ل یقتل لرزق ولدا » وأنه یکون قد اغتصب ماله بان یکون العلوم من حاله أنه 
كان يرزق مالا لو لم يمت ء ومعلوم خلافه . 

وبعد » فكان يجب في الواحد منا إذا دحل حظيرة غيره وأتى على أغنامه أن یکون 
منعماً عليه بذبحها أجمع ء لأنه قد صارت مذكاة بعد أن كانت بفرض الموت ء والمعلوم 
حلافه( . 

وقد رد الامام القصاب ‏ رحمه الله على القائلین بأن القتول ميت بغير أحله 
بقوله : " ولو كان الأمر كما تزعم المعتزلة والقدرية أن المقتول ظلما مقتول بغير أحله » ولا 
يسمى ميقا إلا من مات ميتة نفسه ء لكان حقاً على الله أن يحيه ليذوق الميتة الي وعده 


حيث یقول ۱ کل تفس ذَايِقَة آلوت) 0" : 


آلیس یزعمون ق باب الوعید آن العفو عن الموعود بالنار لا يجوز عليه خلف 

عندهم؟؟ . 
فا خر تس مس یس ل رهگ وه سدع أن یک تنا امو 
وو ر 


الوعود بے ق قولے : کل تفس ذآيقة آلوت) )٩‏ > وبقوله : [ نك ميت وم 


2 


۳ 
تس ۶ 
0 
7 
2 


ون !۳۱ أو غين ذائقة ارت ؟ 


فان كان ذائق تلك الموتة فلم لا يكون میتا بأحله » ولا يكون فعل غيرة مقضياً به 


عليه ؟ 
أم كيف يقدر هو بتعديه أن يقدم ما أخره الله عنه ؟ 
مر ھی اب و ۶ 5 2 رحد ۳ 2 
أليس یقول : (فذا جَاءَ أَجَلهُمَ لا یستعخرورت ساعة ولا يَسَتَقَدِمُونَ)”) 
١‏ شرح الأصول ا خمسة ص (۷۸۲) ء وينظر : الغيي )۹-٦/١١(‏ ء وينظر أيضاً : رد القاضي على البغدادية القائلین بأنه كان 
سيعيش قطعا : شرح الأصول ا خمسة ص (۷۸۳) » الغیٰ (۹/۱۱) وما بعدها . 
لت سورة آل عمران : الاية (۱۸۵) . 
۳- ترى المعتزلة أن الفاسق إن مات على غير توبة على كبيرة ارتكبها استحق النار مخلدا فيها ء لأن الله تعالى توعده بذلك ولابد 
أن ينفذ وعيده » ينظر : شرح الأصول الخمسة ص (۱۳۵) . 
٤‏ سورة الأنبياء : الآية (۳۰) . 
٠٥‏ سورة الزمر : الآية (۲۰) . 


اج سورة النحل : الآية (501) . 


٣۔ص‏ يرو 


r ھ ر 5 لحر گے‎ RE 

ويقول : [ولن یؤخر الله تفسًا إذا جاء اجلها). 

کنا الس نا کا ف ا کو ی ع او و رل سرت اا 
وان كان ذائق تلك الموتة » فم يذوق تلك ۔ وهم وقد فارق الحياة وحرج من 
الدنيا؟ 

أيذوقها في الآخرة أم يرده إلى الدنيا ليذيقه إياها بغير فعل بشر ؟ وما الذي يفرق بين 
القتلتین عندهم ؟ وكلاهما سبب من البشر وان كانا مطيعاً بأحدهما عاصياً بالآخر » فيما أنا 
سائلهم فأقول : ما تقول فيمن أمرنا الله بقتلهم من المشركين حيث وحدناهم فقتلناهم 
بغير آجالهم وغير مسمين ميتين ؟ 

فان قالوا : بل هم مقتولون بآجالهم ميتون به » قيل : فلم لا كان القتول ظلما ميتا 
بأحله » و کلاهما فاده نفسه بسبب من العبید » ووهب أن المطيع والعاصي مختلفان يي 
الفعل » كيف تختلف الفعول به في وصل الفعل إليه وافادته نفسه به؟ 

وان قالوا : بل مقتولون بغیر آجا حم غير ميتين به » لزمتهم الحجة من جھتین . 

تفا هیا ة a‏ مل تکاس لاقل حورا E‏ قن + تسن او سازیساق 

- والأحرى : ما یلزمهم في قولهم من بقاء اليتة الوعود يما من قتل بغیر أجله"" . 


؟ سورة النافقون : الآية (۱۱) . 
٠٣‏ فاد یفود فودا مات » والفود : الوت » ينظر : النهاية في غريب )٣۷۸/۳(‏ ء لسان العرب ۳۶۰/۳ . 
٤‏ _ نكت القرآن (۳۰-۳۳۷/۲). 


البحت الرایع 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة 
في الرزق والأجل ومناقشتها 


۱ بب 


حلط رر شا 


قوله تعال ی[ ل ور هدّى لمتفین © آلذین ییون 


کے لت سو 


صد او 


بالغیب ویة یقیمون الصَلوة وها ررقکهم .+6 
وقوله تعالى : [إِنَّمَا المُؤیثوںے آلنرین دا ذکر له وجلّت فلوم وَإِذَا نت 


عم ءایته, رادم یمتا وعَلل و تون 8 الذیت یقیمورت 


1+ وما و فة 4 
لصلو ومما ررفنهم ينققون ۰ 


وقوله تعالی : ( لوا ین بت مَا رركم )۲ . 

وقوله تعالى : (وَرزق یلق یرو )^ . 

E‏ لعب د ها ag‏ انز کات 
على الشقوة » فما أراي أرزق الا من دفي بكفي » فأذن لي في الغناء في غير فاحشة 
فقال رسول الله © : لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين » كذبت أي عدو 
2 لقد رزقك الّه طیباً حلالاً ا رک ما حرم الل عليك من رزقه مکان ما 
أحل الله عز وجل لك من حلاله ... ] ( . 


وجه الاستدلال بالایات والحديث : 


۰ 


قالوا : إن الله أسند الرزق إلى نفسه ء بقوله : مما رزقناکم) » [ رزقناكم ] > 


[ورزق ربك) . 


سورة البقرة : الآية (۳-۱). 

سورة الأنفال : الآية )٤-٤(‏ ء وأيضاً استدلوا عثل هذه الآيات كما في قوله : إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من رزقب‌اکم), 
(۲۰4) سورة البقرة » وقوله تعالى : [ وأنفقوا مما رزقناكم] (۱۰) سورة المنافقون . 

سورة البقرة : الآية (۵۷) ء سورة الأعراف : )١50(‏ » وسورة طه (۸۱) . 

سورة طه : الآية (۱۳۱). 

عمرو بن قرة » وقيل : عمرو بن مرة » ذكره غير واحد في الصحابة » ينظر عنه : الإصابة (577/5) ء وينظر أيضاً : الفتح 
السماوي للمناوي (۱۳۸/۱) . 

أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الحدود » باب المخنثين (۸۷۱/۱) ء (۲۲۱۳) ء والطبراني في المعجم الكبير (51/8) » 
)۷۳٤۲(‏ ۰ وابن ال حوزي في تلبيس ابلیس ص (۲۸۸) » وهو ضعيف » وسيأتي كلام أهل العلم عليه . 


وق الآيتين الأوليين : آمرهم بالانفاق من هذا الرزق » وحعله من صفات الومنین ء 
فلو كان ا حرام رزقاً لما آمرهم بالانفاق منه(٩‏ . 

وأما قوله تعا ی : [ کلوا من طیبات ما رزقناکم ) فقالوا : يدل على أن الرزق لا 
aS‏ قاط این کر می ضا ور توعد تب ہایس هه 
ذلك » فلا يصح دخوله تحت ما أباح تناوله؟ . 

وعثله استدلوا باحدیث(؟ . 

وأما قوله : ژورزق ربك خير وأبقى] » فقالوا : الرزق هو اس لال ‏ ولأن الله لا 
ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب » دون ما حرم وخحبث“ » وعلیه : فاطرام لا یسمی 


2 


رزقا أصلا . 


۰٦ 


00-١‏ ینظر : متشابه القرآن (۱۳۰/۱) والغیٰ (۰)۳۵/۱۱ وشرح الأصول ا خمسة ص (۷۸۸-۷۸۷) ۰ الکشساف للزخشري 
(۵۰-4۹/۱) ء وینظر أيضاً : التفسیر الكبير للرازي (۲۹/۲) » والباحث الأصولية للطوفي ص (۳۰) . 

۲ ينظر : متشابه القرآن )۹٤٠-۹۳/۱(‏ . 

. )۲۹/۲( وقد استدل به آبو الحسين البصري في کتابه الغرر » ولم آقف على الکتاب » ونقله الرازي في تفسير الکبیر‎ ٣ 

. )۹٦/۳( ینظر الکشاف لازخشري‎ >٤ 


موقف أهل السنة واحماعة من وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث : 

إن الأمر بالانفاق ‏ الآيات السابقة » هو أمر بالانفاق في أوجه الخير من الزک اه 
المفروضة » أو الصدقات الى يتقرب با إلى الله تعالى . 

وقد ذكر بعض العلماء والمفسرين بأن المقصود هنا هو الزكاة المفروضة فقط!'' . 

وقال بعضهم : إن المقصود به هو الانفاق في أوجه التطو ع" . 

وقيل : إن الإنفاق على وجه العموم » فيشمل الزكاة الفروضة » والصدقة التطوع 
بها » وهو ما رححه الطبري » وابن جزى » وابن كثير ‏ رحمهم الله وغيرهم من العلماء 
والمفسرين » يقول الطبري : "وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم » أن يكونوا كانوا 
لجميع اللازم لهم في آمواهم مؤدين » زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال 
وغيرهم من تحب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك ء لأن الله حل ثناؤه عم وصفهم ‏ 
إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم فمدحهم بذلك من صفتهم » فكان معلوماً أنه إذا لم بخصص 
مدحهم ووصفهم بنوع من النفقات ا حمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره أفهم 
موصوفون بجميع معان النفقات ا حمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهم رهم من أموالهم 
وأملاكهم » وذلك الحلال منه الذي لم يشبه حرام" . 

إذن نخلص من هذا : أن الإنفاق في الآيات السابقة : آمر من الله تعالى سواء كان 
ركاة آم صدقة » وال طیب » لا یقبل الا E‏ » فلا یکون آمره بالانفاق الا من السرزق 
ا حلال الطیب . 

ولا يفهم منه : أن الرزق بعمومه لا يشمل ا رام ولا یتناوله » وأن ارام ليس 
برزق منه » فاحل وا حرمة إنما هي بالنسبة للعبد الرزوق » ولیست بالنسبة للخالق الرازق » 
يقول القرطبي ‏ رحمه الله : "إن الشيء إذا كان مأذوناً له في تناوله فهو حلال حكماً ء 


وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حکما » وجميع ذلك رزق . 


. )۳۰/۱( وهو منقول عن القصاب الكرجي » ينظر : نكت القرآن على البيان‎ ١ 

۲ ينظر : جامع البيان (۱۰4/۱) ء التسهيل لعلوم التنزيل )۳٦/١(‏ ء تفسير ابن كثير (1۱/۱) . 
۳ جامع البيان (۱۰۵/۱) . 

.)۱۷۸/۱( الجامع لأحكام القرآن‎ >٤ 


والله هو الخالق الرازق كما قال تعالى : هل من خُلق ۶ غير الله يررقم من 
90ہ" 
واضافة الرزق ا حرام إلى الله تعالى خلقاً » إذ هو رازق کل شيء سبحانه » وأما 
تخصيصه الرزق الحلال واضافته إليه إنما هو على سبيل التشريف”© 
والمعتزلة لم يفهموا أن الرزق نوعان : 
۴ نوع أباحه الله » وأحبه » ورضيه » وأمر بالانفاق منه » وهذا هو الحلال 


> 
سیر و 


الذي رضيه الله للعبد » كما جاء في قوله تعال : (وما رژقتلهم 
يَُفِفُونَ] 7 . 
. و ل ےھ پچ ا 
والآخرة» وان کان فا من اق ال و رز کون ا 
0ی۷۳ 0 
على قوله عز وجل : [ورزق رَبَكَ خی ) . 
* أما قوله تعالى : ( کلوا من طیبات ما رزقناکم ) » فیدل على أن من الرزق ما 
هو حرام » فالاية تشير بتبعیض من ) إلى أن ا حرام رزق ° 
ومع ذلك : أن الرزق فيه حلال طيب أحله الله تعالى » وأباح الأكل منه . 


وفيه حرام : يحرمه الله سبحانه على عبادة » فهم مأمورون باجتنابه » وعدم الأكل 


جات 


3 
ے 


ا سورة فاطر :الآية (۳) . 

۲ ينظر : التفسير الكبير للرازي (۰)۲۹/۲ أنوار التنزيل للبيضاوي (۱۱۹/۱) ء تفسير أبي السعود (۳۱/۱) روح المعاني 
للألوسي (۱۱۸/۱) . 

. )۲( سورة البقرة : الاية‎ ٣ 

. دم‎ ۵۲ ٥١٥ /۸( ينظر : مجموع الفتاوی‎ ٤ 

0 ا حرر الوجيز لابن عطية (۰)۲۳۹/۱ الجواهر اسان للثعاليي (۱۲۹/۱) . 


یقول الطبري في معن الاية : "أي آطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لکے ؛ 
فطاب بتحليلي إياه لکم ما کنتم حرمون آنتم » وم اکن حرمته علیکم من الطاعم 


0 اہ ما وه اس ای اك الك مس 


قوله ‏ و : لإ فاحترت ما حرم الله عليك من رزقه ‏ ء إذ يدل على أن السرزق قد 
77-04 

إضافة إلى أن هذا ا حدیث قد ضعفه بعض العلماء » ففي سنده بشر بن نمیر » ويحي 
بن العلاء ء وهما ضعیفان ترك الناس حدینهما(" . 


١س‏ جامع البيان (۰)۸۳/۱ وینظر : تفسیر السمعان (۳4۵/۳) معام التنزیل للبغوي )75/١(‏ . 

0-5 التفسیر الکبیر للرازي (۲۹/۲) . 

٣‏ قال يحي بن معين عن بشر بن مير : ليس بثقة » وقال عبد الله بن ا مد سألت أبي عن بشر بن یر فقال : ترك الناس حديفهء 
وقال النسائي : بشر بن نمیر متروك احدیث ‏ وقال ابن الجوزي : قال يحي بن سعيد : كان ركناً من أركان الكذب . 
ينظر : الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (۷/۲) » والضعفاء والمتروكين لابن ابحوزي (۱44/۱) وينظر أيضاً : تهذيب 
التهذيب (4۰۳/۱) » 
أما يحي بن العلاء فقال قال ابن الجوزي : قال أحمد : كذاب يضع الحديث » وقال النسائي : متروك الحديث ؛ وقال 
الدارقطیٰ : ضعيف ء قال ابن عدي : الضعف على حديثه بیّن : ينظر الضعفاء للنسائي (۱۰۷/۱) » الضعفاء والمتروكين لابن 
ابحوزي(۲۰۰/۳). 


تھی م مور و 


۹ے ت واستدلوا بقوله تعای : (قد حير الد لوا دهم سَفَا بغتر لم وَحَرَمُوا 


مار ا اف له 


2 پت ۔ اديه مر و 7 ھا یی ا ا ار ي 
۷— وقوله تعالى : وت فنا یتمر انز الله لکم م ززق فجعلئم منه حراما 
و لا كر الله أذ ے >J‏ ام على الله تفت سے 01 


وجه الاستدلال : 

تری العتزلة أن الذم في الآيتين متوحه لمن افتری على الله سبحانه » بآن جعل من 
الرزق حلالاً وحراماً » والرزق من الله لا يكون الا حلالاً فقط » فذلك ذمھے الله على 
صنيعهم » قالوا : قد بينت الآيتين أن من حرم رزق اللہ فهو مفتر عليه » فثبت بذلك أن 
الحرام لا يكون ر 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 

هذه الآيات نزلت في الذين حرموا ما رزقهم الله تعالى ء أو جعلوا منه حلالاً 
وحراماء فالذم هنا متوجه إلى هؤلاء الذين اعتدوا على ما ليس من حقهم وهو التحلیسل 
والتحريم ء لأنه لا يكون إلا لله تعال . 

يقول الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله : "لا يمكن أن يكون تحلیسل ولا تحسرع إلا 
بإذنه لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحلیل 
والتحرم » سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحرم ۳ . 

فالآيات تدل على نقيض مقصود المعتزلة » إذ أن الذي له التحليل والتحريم هو الله 
تعالى لا شريك له ء وهو الذي خلق الرزق » وجعل منه رزقاً حراماً وآحسر حلالاً » ولا 
2 ببب 0 ساس ات متا 
وتعا ی » والله أعلم . 


کے سورة الأنعام : الآية )١50(‏ . 

0003-5 سورة يونس : الآية )2٩(‏ . 

۳ ينظر : الغيي (۳۹/۱۱) » التفسير الكبير للرازي (۲۹/۲) . 

.)۱۹۹/۱( آضواء البیان (۵۲/۷) وینظر : ما قاله البيضاوي في أنوار التتسزیل‎ ٤ 


لے هر تفا ی وََبَتعُواً من فضل الہ 4 
وجه الاستدلال : 

قالوا : ثبت بإجماع الامة أنه بحسن من الانسان طلب الرزق لنفسه وعياله » فلو 
كان الحرام رزقاً لمن تمكن منه » لوحب أن یکون مأمورا بطلبه » أو مباحاً له طلبه » وبطلان 
ذلك یبین أنه ليس برزق لمن تناوله”” . 
موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


فا اسر تو زفي اله اما بط تال ماک ادن 


ا و E‏ 1 تسش ا یا و ا 
خْیرلکم إن کنتم تعلمون ( فإذا قَضیّت الصّلوة فانتشیروا فى الأَرّض وَابَتغوأ ِن 
:3 ص و ره چرو ه ص ر کر ار رو ود 7 
فصل الله وادکروا الله کثیرا لعَلکر تفلحون ]”" . 
والطلب هنا كما أجمع عليه العلماء والمفسرون : طلب إباحة » وليس إلزام . 
يقول الامام مالك : نما ذلك أمر الله أذن الله فيه للناس » وليس بواجب عليه ". 


ومن ذهب ال ذلك من الفسرین » الطبري"" ‏ الان ۲۳ . اللوي ٠‏ + ان 


ی ا 

اک سورة الجمعة : الاية (۱۰) . 

۲ الغي (۰0۳۹/۱۱ ومنل ذلك استدلوا بقوله تعالى : رون یرورض یعون ين فضل ان )٢٢(‏ سورة 
المزمل . 

کے سورة الجمعة : الآيتين )١١-9(‏ . 

» سے الاستذكار » ليوسف بن عبد البر النمري » تحقيق : سالم عطا  محمد معوض ء دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى‎ ٤ 


ملام (۳۷۹/۷) . 
وقد ذهب آخرون إلى أنه واحب فعن سعید بن جبير قال : إذا انصرفت عن الجمعة فساوم بشيء وان لم تشتره » وذهب 
السرحسي أيضاً إلى أنه للإيجاب . 
ينظر حاشية العطار على جمع ا وامع )٦۷۹/۱(‏ ء شرح التلويح على التوضيح (۲۹/۱) . 
٥‏ ينظر : جامع البيان (۱۰۲/۲۸(۰۱۲۷/۱۸) . 
٦‏ ينظر : تفسير السمعاني (475/0) . 
۷ ينظر : معام التسزیل (۳۹۵/4) . 
۸ ينظر : التسهيل لعلوم التتسزیل (۱۲۰/4). 


و الطلب بالسعي للرزق ء إنما هو لطلب الحلال منه » دون الذي حبث وحرم » 
فا شاقن عن سای الخو ال عليه بدو تم ان سرام لیس زره و الله مس 
هو خلقه ورزقه لمن انتفع به » لکنه لیس مأذوناً فيه » ولا مثاباً عليه بخلاف الرزق ا حلال . 

ويتضح بهذا أن لا حجة للمعتزلة على ما ذهبوا إليه من الاستدلال بالآية » والله 


ع 


أعلم. 


آما في مسألة الأحل فقد استدل القائلون بالأحلين بأدلة من سك 


صد 
قوله تعالى : هو دی حَلَفَكُم ین طبن ثُرّ 7 اج ا 
ده ایند رر 0ک 


مہو ر ر ر رو مغو صد 
وقوله تعالى سوا الله ما دشاء وت e‏ الحتب ٩۲)‏ 


بجر 27 و 


وقوله تعال TT‏ سوا 

واستدلوا بأحاديث تثبت أن بعض الأعمال من الخير تزید في العمر » ومن أمثلتها : 
وت زوا ان شر ری رش 
َ 0 

وقوله ‏ 6 : [ صلة الرحم » وحسن الخلق » وحسن الجوار یعمران السدیار 
ویزیدان في الأعمال ] ۳ . 


سورة الأنعام : الاية (۲) . 

سورة الرعد : الاية (۳۹). 

سورة فاطر : الاية (۱۱) . 

سورة نوح : الاية (4) . 

ينسأ : بضم الیاء » وسکون النون » معناه : یؤخر ء فالنسأ هو التأخير » والراد هنا : طول العمر » ینظر : کشف الشکل 
لابن الجوزي  )۱۸۰/۳(‏ لسان العرب )١155/1(‏ . 

صحیح البخاري » کتاب الأدب » باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (۲۲۳۲/۵) » [55540] ء وینظر صحیح مسلم: 
کتاب البر والصلة : باب صلة الرحم وتحريم قطعها )۱۹۸۲/٤(‏ ء [۲۵۰۷] . 

مسند الامام أحمد ء )۱٥۹/٦(‏ » [۸۲۹۲۵] ۰ وهو حديث صحیح الاسناد ء ینظر : بجمع الزواگد للهيثمي (۲۲/۸) ؛ 
سلسلة ألأحاديث الصحيحة للألباني (۰۳۹/۲ ۳۵) . 


۴ قوله ‏ © : [ لا يزيد ق العمر الا البر ] 29 . 
وجه الاستدلال بالایات والأحاديث : 


يفت : ب 


احتج القائلون بالأحلين من العتزلة بأن هذه الآيات والأحاديث يظهر من معناها ما 
القول بان للانسان خان . 


موقف آهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال : 


لیتضح لنا وجه الاستدلال والرد عليه » لابد من الوقوف على معان الایات 


والأحاديث و تفسیر العلماء لما . 


م2 
ضر جد ر وھ و ۔ ت 


EE تفم‎ 

فقد ذكر العلماء في تفسير الأحلين الواردين في الاية عدة أقوال : 

قالوا : إن القصود بالأحل الأول : من الولادة إلى الموت » وبالأجل السمی عنده : 
ی ترابع 

وهو مروي عن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : [ لكل آحد آحلان » أجل من 
الولادة إلى الموت » وأجل من الموت إلى البعث ] ”2 . 

وقيل : الأحل الأول : النوم » الذي تقبض فيه الروح » ثم ترجع عند اليقظةء 
والأحل السمی عنده : هو أجل الوت . 

وقیل معناها واحد . 

فیکون معیٰ الآية : ثم قضی أحلاً : يعن جعل لأعما ركم مدة تنتهون إليها . 

وأحل مسمی عنده : يعن وأحل مسمی عنده لا يعلمه غیره(" . 

وقیل : الراد بقوله تعالى : (نم قضی احلاً ): آحال الاضین من الق . 


سنن الترمذي » کتاب القدر )٥٤۸/٤(‏ » [۰]۲۱۳۹ هو حديث حسن ‏ ينظر : سلسلة الأحاديث الص حيحة 
(۱۳۹-۲۳۱/۱ . 

ینظر : ا حرر الوجیز (۳۲/4) ۰  )۳۷۳/۵(‏ التسهیل لعلوم التنزيل لابن حزی (۱۳۸/۲) . 

سورة الأنعام : الآية (۲) . 

ینظر : معام التنزيل للبغوي (۸4/۲) . 

ینظر هذین القولین : جامع البیان للطبري (۰/۷ )١ 57-1١‏ ء معام التنزيل للبغوي )۲۸٤(‏ ء تفسیر السمعاني (۸۷/۲) . 


وبقوله : (وأحل مسمی عنده) : آجال الباقین من الخلق » فهو حص هذا الأحل 
بکونه مسمی عنده » لأن ا ماضین لما ماتوا صارت آحاهم معلومة ء آما الباقون فهم 
بعد لم عوتوا » فلم تصر آجاهم معلومة . 

وقیل : إن الأحل الأول ما یعرف من أوقات الأهلة والبروج . 

والثايي : آحل لكين 1 

وقیل : إن الأحل الأول : ما تکتبه الملائكة . 

والأحل الثاني : ما کتب في اللوح ا حفوظ » فالأول : یقبل الزيادة والتقص . 
والثان : لا یتقبل التغییر(" . 

وقیل : الراد بالأحل الأول : أجل الدنیا ء أو أحل الوت ء والأجل السمی عنده : 
أجل الآخرة » أي أجل الساعة ء وهو مروي عن عباس » فقد قال : | ثم قضی 
اعلا واحل مسن غنده: يعن : أجل للرت والاحل السمی + أجل البساعة: 
ولوقوف عن ال ] ۵ . 

وهذا القول مأثور عن بحاهد » وعکرمة » وسعید بن جبیر » والسدي وغیرهم" . 
وقد رجحه الطبري ‏ رحمہ الله » وابن تیمیةا' ء وابن القيم » وکثیر مسن 
الاو شر ا 

فمعی الاية كما رححه الطبري وغيره من العلماء » لا يدل على أن القصود 
بالأحل: أحل الانسان » وإنما القصود به : أحل الدنیا » وأحل الساعة ووقتهاء 
وعلی هذا العین لا حجة لمن قال بالأحلين إن استدل يذه الاية . 


ينظر : زاد المسير (۳/۳) » التفسير الکبیر (۱۲۷/۱۲) . 

ينظر : ا حرر الوجیز لابن عطية (۲۲۷/۲) ء اللجامع لأحكام القرآن )۳۸۹/٦(‏ ء فتح القدير للشوكاني ص (508) . 
ينظر : روح امعان للآلوسي (۸۸/۷) . 

جامع البيان (۱4۷/۷) » وينظر أيضاً : فتح القدير للشوكاني ص (۵۰۸) ؛ تيسير الکرم النان للسعدي ص (۲۰۰) . 
ينظر : جامع البيان )۱١۷/۷(‏ . 

ينظر : المصدر السابق » نفس ال حزء والصفحة . 

ينظر : مجموع الفتاوى (4 ۸۹/۱) . 

ينظر : إغاثة اللهفان (۳۲۸/۲) . 

ينظر : تفسير السمعاني (۸۷/۲) ء فتح القدير ص (۰۸۰) » تيسير الکرم المنان (۲۰۰) . 


۶ رد و و هر و غم صد 
۳ قوله تعالى : إ(یمحوا الله له ما يَمَاء یت ی ند 


فان القصود بقوله تعالى : [أم الکتاب] هو اللوح المحفوظ”" . 

وقد كان للعلماء والفسرین آقوال ‏ : ما الذي يقع فيه ا حو والاثبات : 

فقد قيل : إن اٹ حو هو النسخ بين الشرائع » أو ضمن الشريعة الواحدة . 

فا حو : هو النسوخ ‏ والاثبات : هو احکم(" » یقول الضحاك بن مزاح 
ا ا ا ت » وعنده أم 
الکتاب | © 


وقیل : إن الاية محمولة على الذنوب » فا حو في ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ویثبت 
ما فيه ثواب وعقاب7) 

واستدل القائلون على ذلك بأثر مروي عن ابن عباس قال : | هو الرحل يعمل 
الزمن الطويل بطاعة الله ثم يعمل ععصية الله فيموت على ضلالة فهو الذي بمحوء 
والذي ين يثبت الرحل يعمل ععصية اللہ الزمان الطويل ثم يتوب فيمحوه الله من ديوان 
السات و دیوان اسنات |7 


وقيل : إن الآية محمولة على أجل الدنيا أو أهلها ء فا حو هو الذاهب > والثبت هو 


سورة الرعد : الآية (۳۹) . 

ينظر : جامع البيان للطبري (۱۷۱/۱۳) ۰ معالم التضزیل للبغوي (۲۳/۳) » زاد المسير لابن الججوزي (۳۸۸/4)» روح 
المعاني للالوسي (۱۷۰/۱۳) . 

ينظر : آنوار التنزيل للبيضاوي (۳۳/۳) ۰ مدارك التنزيل للنسفي (۲۲۱/۲) ۰ روح المعاني للالوسي )١159/1١7(‏ . 
الضحاك بن مزاحم الحلالي » أبو محمد كان من أوعية العلم» حدث عن ابن عباس » وأبي سعيد الخدري » وابن عمر » وأنس 
بن مالك ويه ء وقد وثقه الإمام هد بن حنبل » ويحي بن معين » توفي سنة ١٠٥ھ‏ وقیل غير ذلك . 

ينظر : سير أعلام النبلاء (۰)۵۹۸/4 تقريب التهذيب (۲۸۰/۱) . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۳۳۱/۹) . 

ينظر : الکشف والبيان للثعيي )۲۹٦/٥(‏ » الجامع لأحكام القرآن (۳۳۲/۹) . 

ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۳۳۲/۹) . 

الجامع لأحكام القرآن (۳۳۲/۹) . 


وقیل : إن الآية محمولة على الحو والإثبات في الأقدار » فتعم كل شيء الأرزاق 
والآحال والسعادة والشقاوة » وقال بعضهم : يستثئئ من ذلك الكلمات الأربع : 
الرزق » والأحل » والسعادة ء والشقاوة . 

واستدل القائلون بالاستثناء بحديث ابن عباس يرفعه عن البي ‏ 6 -- : [ عحو الله 
ما یشاء إلا الشقاوة والشعاذة والوت ] . 

والذي یظهر من معن الاية : أن انحو والاثبات يعمّان کل شےء » حن الرزق 
والأحل ء بدلیل أن ( ما ) ف قوله تعالى ( ما يشاء ) » تفيد العموم . 

يقول القرطي : "إن الآية عامة في جميع الأشياء » وهو الأظهر والله علم ۲۲ . 

وقد رجح الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله الوجه الأخير » وهو أن الآية محمولة على 
الحو والإثبات في الأقدار فيدحل في عمومها الأرزاق والآحال » ورد على القائلين 
بأن القصود هو الحو في الشرائع فقال : "إن القلم قد جری ما هو كائن إلى يوم 
القيامة كما في الأحاديث الصحيحة » ومن جملة ذلك الشرائع والفرائض » فهي 
مثل العمل » إذ جاز فيها ا حو والائبات ۲ . 

أما باقي الأو حه فقد أحاب عنها بأنھا تخصيص لعموم الآية بلا خصص » وأنه يلزم 
فيها مثل اللازم الأول“ . 

أما من استدل على إخحراج الأحل والرزق من عموم الآية بحديث ابن عباس الرفو ع» 
فهذا احدیث ضعیف کما ذکر ذلك ۹۹ 

وعلیه فیکون معن الاية : أن ا حو والائبات یقعان في كل شيء ما في ذلك الال 


والأرزاق . 


الصدر نفسه ۰ (۳۲۹/۹) . 

رواه الطبراني في الأوسط (۰)۱۷۹/۹ (۹۱۷۲) . 

الجامع لأحكام القرآن (۳۲۹/۹) ء وینظر قطر الولي للشوكاني ص (۰۰۳) . 

ینظر : الصدر السابق ص (5 ۰9-۵۰ د) . 

في سنده محمد بن حابر عن أبي ليلة عن نافع عن ابن عمر ‏ قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن أبي ليلة إلا محمد بن جابر» 
ولا رواه عن نافع إلا ابن أي ليلة ء المعجم الأوسط (۱۷۹/۹) . 

وقال الميثمي في مجمع الزوائد (4۳/۷) : [ رواه الطبراني في الأوسط وفيه : محمد بن جابر اليما » وهو ضعيف من غير تعمد 
كذب ] ء وقال عنه البخاري : ليس بالقوي » وقال أحمد : له مناكير » ينظر : المغيئ في الضعفاء للذهبي (551/7) » وقال 
النسائي : ضعيف » ينظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ص )٩۲(‏ . 


الأول: 


مسألة : عندي درهم ونصفه » أي نصف درهم آخر 


يقول ابن تيمية : "قال العلماء : إن الحو والإثبات في صحف الملائكة » وأما علم الله 
سبحانه فلا يختلف » ولا يبدو 7" له ما لم يكونه عالا به ء فلا حو ولا ثبات ۲ . 
ی ب اراس و هو 4 ری هم و دص اق ہے رگ را سر ,۳( 
فان للعلماء والفسرین في عود الضمیر في قوله ( عمره ) قولين هما : 

أن الضمير عائد إلى شخصين مختلفين لا شخص واحد » فیکون معن الآية : وما يمد 
کتاب(*. 

ویری ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : أنه عائد على معمر » الذي هو اسم 
جنس » والمراد غير الذي يعمر » أي أن القول یتضمن شخصيتين يعمر أحدهما مائة 
مه أو ها مخ بان ركو قو هاما واد زر وو 

وهذا الأسلوب الذي هو رحوع الضمیر إلى جرد اللفظ ء دون اعتبار العی 


التفصیلی معروف ف اللغة الق نزل ما القرآن » وهو العبر عنه عند علماء العربية 
)1( 


وهذا القول رجحه الطبر ی( 4 وابن عم ۃ(* 4 البغوی() 4 ابن ۳.۳7 4 ايحن 


| ۱۱۱ : ۲ 
كثير "۰۲ وغيرهم من المفسرين . 


البداء هو : ظهور العلم بعد حفائه » ومعناه : أن الله تعالى يعلم شيئاً ثم يظهر له أنه على حلاف علمه » والرافضة يعتقدون 
بالبداء » ويرون أنه ما عبد الله وعظم عثل البداء » وهو مذهب اليهود » ينظر : أصول مذهب الشيعة الأمامیےة ء د / ناصر 
القفاري (/4۹۰) . 

مجموع الفتاوی (4 4۹۰/۱) . 

سورة فاطر : الاية )١١(‏ . 

جامع البیان (۱۲۳/۲۲) . 

احرر الوجیز لابن عطية (4۳۲/4) . 

ینظر : أضواء البیان للشنقيطي (٦/۷۳ء‏ ۲۵۹) . 

جامع البیان (۱۲۳/۲۲) . 

احرر الوجیز (4۳۲/4). 

معا م التنزيل )۰١۷/۳(‏ . 

التسهیل لعلوم التنزيل (۱5۱/۳) . 


تفسیر ابن كثير (۷۲۰/۳) . 


الثاني : أن الضمير في قوله (عمره) » عائد إلى شخص واحد ‏ وفیه قولان : 


۴ أن التعمیر کتابة أصل العمر » وما یستقبل منه جملة » والنقصان : کتابة ما يذهب 


5 ۰ 7 5 ۱ 
من العمر » وعضي منه ء وذلك في حق كل شخص”"". 


أن الزيادة في العمر أو النقصان منه على حقيقته » وتكون في عمره واحد باعتبار 
وجود أسباب الزيادة من البر والطاعة وصلة الرحم وغيرها » أو وحود أسباب 
النقصان كعقوق الوالدين » وقطيعة الرحم وغيرها . 

فاد كان عش لوس تسن عافا ام سا ره وي الاد و اخ علق 
وہ ار 

والذي یظهر أن الراحح هو القول الأول » وآن الضمیر عائد على شخصين متلفین 
وهو اختیار جمهور الفسرین كما سبق بیانه . 

فلا یکون في الآية دلالة على ما ذهب إليه القائلون بتعدد الآجال ء والله أعلم . 

* آما قوله تعالى : [ وَيُوْخْركُمَ ان أجل مُسَبى )۳۳ 


فان معن الآية : أن الله تعالى يؤخر في آحالکم » فلا یهلککم بالعذاب » لا بغرق 


ولا غيره » ( إلى أحل مسمی ) : یعیٰ إلى حين کتب أنه يبقيكم إليه إن أنتم آطعتموه 
و عبدگوه تی أم الکتاب(*. 


یقول ابن قور "وقد یستدل بالآية على أن الطاعة والبر يزاد بھما ق العمسر 


ہے ڑا( 
: 59 


9 آما أحاديث زيادة العمر بسبب الاتیان بأعمال البر من صلة الرحم » وبر الوالدین؛ 


ودعاء وغیره » أو نقصانه بسبب عقوق الوالدین » وقطع الرحم ؛ وغیرهامن 
الأعمال ء فان العلماء كان لمم إزاء ذلك ثلاثة مواقف : 


ينظر: جامع البيان (۱۲۳/۲۲) » ا حامع لأحكام القرآن (؛ ۳۳۳/۱) » احرر الوحیز (4۳۲/4) » معام التنزيل (0717/9). 
ينظر : تفسیر السمعاني (51/4”) » التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزى )١57/7(‏ ۰ الدر المنثور (48۸/۳) » قطر الولي 
للشو كان ص (5 ٠‏ ه) » تفسير الکرع المنان للسعدي ص (585) . 

سورة نوح : الآية (4) . 

جامع البیان (۹ )٩۰/۲‏ ۰ ا حامع لأحكام القرآن (۹۹/۱۸) » تفسیر ابن كثير (45/5 5) » فستح القدير للشوكاني ص 
(۱۸۲۹) ء تيسير الكريم النان ص (۸۸۸) 

تفسير ابن كثير (45/5 5) . 


الأول : عدم القبول يمذه الأحاديث بزعم أنها آحاد ظنية » لا تفيد العلم اليقيئ ء فلا 
7 هر ر ہے 
جل فذا جَاءَ الهم لا 


ع ا 5 دج ٤‏ 
تعارض الأدلة القطعية كقوله تعللى : (ولکل امه | 
۳ ت 
ہے ھ ےہ مم ےج ری هه ع2 ھ (١)‏ 
پشتاخرون شاعة ولا قد مو 


7 
سر ص ےو ر < 2 ۳ 


وقول ےلاو ن (ولن کر ال فا 


ا 

الثاني : تأويل الأحاديث الواردة في زيادة العمر أو نقصانه بسبب الأعمال » يقول 
أبو حيان الغرناطي : "إن صح شيء من ذلك » فينبغي تأويله » فمن المعلوم أن 
السعادة والشقاوة والرزق والأحل لا يتغير شيء منها". 


سورة الأعراف : الآية (۳4) . 

سورة المنافقون : الآية )١١(‏ . 

ينظر : شرح القاصد )۳۱٦/٤(‏ ء روح المعاني للآلوسي (5 /۷۷) ء (۱۷۸/۲۲) . 
روح المعاني (۱۷/۱۳) . 


و کان شم تأویلات عدة منها : 


۱ ست 


أن الراد بزيادة الأحل : نفي الافات عن صاحب البر والصلة » والزيادة في فهمه 
وعقله » ويهذا جزم ابن فورك . 

أن الراد به : أن الله یکتب أجل عبده عنده مائة سنة » ویجعل بنيته وهیئته لستعمیر 
ثمانين سنة » فاذا وصل رحمه زاد الله تعالی في ذلك الت ركيب وق تلك البنية ووصل 
ذلك النقص ء فعاش عشرین آحری حن يبلغ المائة » وهي الأحل الذي لا مستأخر 
عنه ولا متقدم"7". 

إن المقصود بالزيادة هنا : السعة في الرزق وعافية البدن » فان الغئ يسمى حياةء 
والفقر يسمى موت”". 

إن المقصود هو : أن يبقى بعد الانسان ثناء جميل ء وذكر حميد » وأحر متكرر فكأنه 
لم قبع والیه ذهب القرطيي (*. 

وقیل : إن زيادة الأحل تکون بالبركة فيه » وتوفیق صاحبه لفعل الخير وبلوغ 
الأغراض » فینال في قصير العمر ما یناله في طويله“. 


مشکل الحديث وبيانه لابن فورك ص (۳۱۱) ۰ وینظر : سبل السلام للصنعاني (۱۱/4) . 

تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة »> ص (۲۰۳) وینظر : کشف الشکل لابن الجوزي )۱۸٦/۳(‏ . 

المصدر نفسه » نفس الصفحة . 

الجامع لأحكام القرآن (۳۳۰/۹) ۰ وعثله قال الزمخشري أيضاً : ينظر : فيض القدير )۱۹۲/٤(‏ . 

النووي في شرحه لصحيح مسلم )۲۱۳/۱٦(‏ » وقد استظهره الطيي » ينظر : سبل السلام للصنعاني (10/5) ء وينظر أيضاً: 
آوحه هذه التأويلات في ا مراجع التالية : 

فتح الباري )٥١٤/١٠(‏ » عمدة القارئ للعي (۱۱۰۱۸۱) ؛ الديباج على مسلم للسيوطي (۰۰۳/۰) . 


الثالث: الجمع بين أدلة الفراغ تا جھستا > وبين الأدلة ال تنبت زيادة العمر أو 
نقصانه بسبب بعض الأعمال » وذلك من خلال التالي : 
© الرد على من قال بأن الأحاديث آحاد ظنية » فلا يستدل بما في العقائد » فيقال له إن 
هذا غير مسلم به » ذاك أن بعضها مثل حديث : [ من سره أن يبسط له في رزقه 
وأن ينسأ له في أثره » فليصل رحمه ] » مخرج في الصحيحين وقد تلقت الأمة 
أحاديثها بالقبول » ومن منهج أهل السنة والجماعة القبول بكل حديث صحیح في 
العقائد » سواء كان متواتر أم آحاد فهي تفيد العلم اليقيئ ء فلا عکن ردها لهذا 
السب 
9 آما من أول الأحاديث إلى معان آحری غير العی الظاهر التبادر » كتأويلها بالبركة 
في العمر » أو السعة في الرزق وغير ذلك لأن الرزق أو الأحل مقدران فان هذه 
الأمور مقدرة مكتوبة أيضاً » فيلزم من ذلك وقوعهم في نظير ما فروا من 
والراحح أن ابحمع ممكن » وأن لا تعارض بين أدلة الفراغ من المقادير » والأدلة 
المثبتة للزيادة والنقصان في العمر » أو الرزق » مثل قوله تعللى : إیمحوا الله ما يَشَآءُ 


و عم صه 


ہے 
وَيُقَبت وعنده: آَم آلحتب) » على معن أن الاية تعم کل شيء » فيدخل فیها 
الأرزاق والاحال 2 أو قوله تعالى ١‏ وا يُعَمّرَ مِن مُعَمَر وَلا ینقص من عمره إلا فی 
کی رظان ای الا خر اراد به می قهز راد سی یرو إن ود سیب 

5 ع ع و مس رو ب گر 
الزيادة » أو ینقص إن وحد سبب النقص » أو قوله تصال : [ویوخرئم ال أجل 
مین کل فين لسعو بالآية على أن الطاعة سبب في زيادة العمر حقيقة ‏ أو 
الأحاديث الى دلت على هذا العین » فالزيادة والنقصان حقيقيان » فإن الله تعالى قدر 
ا ينظر ص (۳۵) من البحث ففيها بيان لمواقف أهل السنة والجماعة من مسألة أحاديث الآحاد والاستدلال با في العقائد . 

وينظر : كتاب الحو والإثبات : للدكتور / عيسى السعدي » ص (۸۳) . 

۲ ينظر مجموع الفتاوى 03/١ ٤(‏ 5) . 
.القت سورة الرعد : الآية (9؟) . 


. )١١( سورة فاطر : الآية‎ >٤ 


. )4( سورة نوح : الاية‎ ٥ 


السبب والسبب » وقدر أن هذا يصل رحه » ویبر والدیه » ویحسن خلقه ء فيزيد عمره أو 
رزقه بهذا السبب» وقدر أنه لو لم يصل رحه ‏ أو عق والدیه » أو ساء حلقه ‏ لما زيد له في 
عمره أو رزقه » فمن علم الله تعالى منه أنه یفعل الطاعات زاد في عمره أو رزقه » ومن علم 
سبحانه منه حلاف ذلك نقص من عمره أو رزقه . 

والزيادة والنقص تکون في الصحيفة الي في آيدي الملائكة » وذلك أن الله تعالى 
کے سید لكان شابن فزن LE‏ قد سا Se‏ ید EEN‏ زاك ميق 
عمره » وإن عمل ما یوجب النقص نقص من عمره بحسب ذلك » يقول الطحاوي © 
س رحمه الله في ا حمع بين الأدلة : "جوابنا في ذلك أن هذا مما لا احتلاف فيه إذ كان قد 
يحتمل أن يكون الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برت كذا » ون لم تبر 
كذا لما هو دون ذلك وان كان منها الدعاء رد عنها كذا » ون لم يكن منها الدعاء نزل يما 
کذا ء ون علمت كذا حرمت کذا ‏ وإن لم تعمله رزقت کذا ء ويكون ذلك مما يثبت في 
الصحيفة ال لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه » وني ذلك بحمد الله التعام هذه الآثار 
واتفاقها وانتفاء التضاد عنها؟. 

ET‏ را انح راقو "و9 حادق 
صحف الملائكة ء فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب » وإن عمل ما يوجب النقص نقص 
من ذلك المكتوب » ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن الني ‏ 88 : [ إن آدم لما 
طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم رجلا له وبيص ", 
فقال من هذا يا رب ؟ فقال : ابنك داود قال فكم عمره ؟ قال : أربعون سنة » قال : وكم 
غمري؟ قال : آلف سنا قال فقد وهبت له من عمري مین سنة » فکتب غلیه کساب 
وشهدت عليه الملائكة ء فلما حضرته الوفاة قال : قد بقي من عمري ستون سنة ء قالوا : 
وهبتها لابنك داود فأنكر ذلك فأحرجوا الکتاب ء قال البي ‏ 6 فنسي آدم فنسیت 


سے آهد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي » الطحاوي ء الفقیه » احنفي » ولد سنة ۲۲۹ھ ء له من الصنفات : معان 
الآثار» بيان مشکل الاثار » الختصر ق الفقه » توفي سنة ۳۲۰ ه »ء ينظر عنه : طبقسات الحنفية ص (۱۰۲) ؛ طبقات 
الفسرین ص (1۰-9۹) . 

۲ شرح مشکل الآثار (۸۲/۸) ۔ 

کے الوبیص : البريق واللمعان » ينظر النهاية (5/5 5 )١‏ ء لسان العرب (۱۰/۷) مادة : وبص. 


ذريته و جحد آدم فجحدت ذريته] ۱ وروي آن کمل لادم عمره ولداود عمره » فهذا 
داود كان عمره الکتوب أربعين سنة ثم حعله ستين ... واللہ سبحانه عام ما كان وما 
يكون » وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ء فهو يعلم ما کتبه له وما يزيده إياه بعد 
ذلك » والملائكة لا علم هم إلا ما علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل کوفا وبعد كوفها”". 

فول ۰ 020 
معین قوله - 8 - : [ من سره آن بیسط له ٍ رزقه وآن پنسا له آثرهفلیصل 2 
فان الله آمر الملك أن یکتب له أجلاً وقال إن وصل رحمه زدته کذا و کذا ء واللك لا يعلم 
آیزداد أم لا لکن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا یتأحر ۲۲ . 

ویقول الشوکان : "وهکذا أجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء ‏ وأنه قد 
فرغ من تقدیر الأحل والرزق » والسعادة والشقاوة » وبين الأحاديث في طلب الدعاء من 
العبد » وآن الله يجيب دعاءه » ویعطیه ما سأل مثله » وأنه يغضب إذا لم يسأل » وان الدعاء 
يرد القضاء » ونحو ذلك ... كصلة الرحم وأعمال الخير ء فأحمل أحاديث الفراغ من القضاء 
علی عدم تسیب من العبد بأسباب یر » آو التسبب اهاي اله 

ولا يفهم من هذا القول مشابة لرأي القائلین بالأحلین من العتزلة » لأن أهل السنة 
والجماعة یفرقون بين حضور الأحل وعدم حضوره ‏ فإذا حضر الأحل فانه لا يتقدم ولا 
يتأحر » وقبل حضوره يجوز أن یتقدم أو یتأحر وذلك بحسب الأسباب القتضية للزيادة أو 
النقصان » ويستدلون على ذلك ما روي عن كعب الأحبار'“ . أنه قال لما طعن عمر بن 


ا خطاب : [لو دعا الله لزاد في أحله ‏ فأنكر عليه السلون وقالوا : إن الله يقول : (وَلِكل 


صد 
ر وو 


صل 
زع کا رو ست ا راع ارا اا چ ج ار ۲ 
| جاء أجَلهم لا يستأجرون ساعة ولا متقدمورت ) فقال وان اللہ 


١ے‏ آخرجه الترمذي )۲٦۷/٥(‏ ء [۳۰۷] ء وقال : حدیث حسن صحیح » وقال الحاكم في الستدرك (۰)۱۳۲/۱ [۲۱4]: 
"حديث صحيح على شرط مسلم" . 

۲ بمجموع الفتاوى (4 ۰)4۹۱-4۹۰/۱ وينظر : الفصل لابن حزم (۱۰۲/۳) . 

. )510/8( مجموع الفتاوى‎ ٣۳ 

کت قطر الولي على حديث الولي » للشوكان » تحقيق : إبراهيم هلال » دار الكتب الحديثة » ۱۳۹۹ھ ء؛ ص (505) . 

2020 کعب بن ماتع ا حمیري » أبو (سحاق » كان يهودياً فأسلم » ثم قدم المدينة ء وكان من أوعية العلم ء توفي سنة ۳۲ه في 
خلافة عثمان بن عفان ذه » ينظر عنه : طبقات ابن سعد (45/1 4) » تذكرة الحفاظ )57/1١(‏ . 


° 


. )۳( سورة الأعراف : الآية‎ ٦ 


مر رم 2 و 


شو وم مر ین مُعَمَروَلَا ُنقص من غمرهت الا فى كتَبي)”" ء قال الزهري : 
نری أنه يؤخر ما لم بحضر الأحل ء فإذا حضر الأحل لم يزد في العمر و م یقع التأخير ]۲۲ . 
وقالوا ويؤيد ذلك أن الایات الي الأحل لا يتقدم ولا يتأخر كقوله 


تعالى: [ فَإِذَا جا جاء اجه ل رور E‏ ولا يَسَتَقَدِمُونَ]”"2 ۰ وقوله تعالى : 


ص رم 


(وَلَن یوضر له تفا إِذَا جاء أَجلها 1 ء وقوله تعللى : إن أجل الہ لد جَآءَ لا 


یو خر 


خر )۳ء احتصت بأها مقيدة عجيء الأحل . فاذا حضر الأحل ۸ يتقدم وم يتأخرء 
آما إن لم بحضر فیجوز أن يؤخره الله تعا ی إذا فعل العبد الأسباب الوجبة للتأخير » کصلة 
الرحم ء وبر الوالدين وغير ذلك . 

يقول الشوكان : "أفسرها ما هي مشتملة عليه » فإنه قال في الآية الأولى (فاذا جاء 
أحلهم] ء وقال في الثانية [ إذا حاء أجلها ‏ » وقال في الثالثة : !إن أجل الله إذا جاء ) ء 
فأقول : إذا حضر الأحل ء فإنه لا يتقدم ولا يتأخر » وقبل حضوره يجوز أن يؤخره الله 
بالدعاء » أو بصلة الرحم ‏ أو بفعل الخير» ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا ء أو قطع ما أمر 
الله به أن يوصل ء وانتهك حرمات الله سبحانه"29 . 

ثم إن هناك فرقاً بین ما في العلم » وما في الكتاب » فما في العلم لا تقلع فيه ولا 
تأخير » آما ما في الكتاب » فيقدم فيه ويؤخر بحسب ما سبق في علم الله تعالى أزلاً من 
الأسباب الموجبة للزيادة أو النقصان » وهي الصحف الي بأيدي الملائكة » يقول ابن عباس: 
[ هما كتابان سوى أم الكتاب بمحو الله منهما ما يشاء ويثبت ] " . 

فاللہ تعا ی یمحو ما يشاء من الأقدار ویثبت ما يشاء منها ء وهو الحو والتغيير في غير 
ما سبق به علمه وكتبه قلمه فان هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله أن 


.)١١( سورة فاطر : الآية‎ ١ 

۲ معان القرآن لأبي جعفر النحاس » تحقيق محمد علي الصابون » جامعة أم القرى » الطبعة الأولى 4۰۹ ١ه‏ ء (445/9). 
یت سورة النحل : الآية .)٦٦(‏ 

عبت سورة النافقون : الاية )١١(‏ . 

. )4( سورة نوح : الآية‎ ٥ 

20-5 قطر الولي ص (208) » وينظر ما ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن (۳۳۱/۹) . 

۷ ينظر : جامع البيان للطبري (۱5۷/۱۳) ء وأيضاً : الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۳۲۹/۹) . 


یقع في علمه نقص أو حلل ء وغذا قال : [ وعنده أم الکتاب ] » أي اللوح احفوظ الذي 
ترجع إليه ساثر الاشیاء فهو أصلها وهي فرو ع وشعب » فالتغییر والتبدیل یقع في الفروع 
والشعب كأعمال الیوم والليلة الي تکتبها الملائكة ویجعل الله لثبوتها أسباباً وحوها أسباباً لا 
تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح ا حفوظ كما جعل الله البر والصلة والاحسان من 
أسباب طول العمر وسعة الرزق » وكما جعل من العاصي سبباً حق بركة الرزق والعمر » 
E‏ لاس الات اسم شف ال ات 270سا 
للعطب » فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه 
وكتبه في اللوح المحفوظ" 7" . 


| ينظر : تيسير الکرم الئان ص (4۱۹) . 


الخانمه 
ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
فقد تم إنحاز البحث بفضل الله وتوفیقه » وقد بذلت قصاری جهدي ‏ فان أصبت 
فذاك فضل الله تعالى » فله ا حمد والنة » وإن أحطأت فمن نفسي والشیطان . 
وهذا عرض لأبرز فوائد البحث ونتائجه : 
٭ بين البحث وسطية منهج أهل السنة وابلماعة في مسائل العقيدة عموماً , 
6770 ہہ تہ" 

© في مسألة ا حکمة والتعليل فقد أثبتت العتزلة الحكمة لغاية حمودة 
تعود إلى العباد ء آما الأشاعرة فقد نفت ا حکمة ؛ أما أهل السنة 
وا حماعة فقد أثبتوا ا حکمة الق للرب تعا ی وتلك الي تعود للعباد . 

٥‏ في مسألة التحسین والتقبيح العقليان » فعند العتزلة ا حسن والقبح 
عقليان ء آما الأشاعرة فعندهم ا حسن والقبح في الأشياء شرعيان ؛ 
أما أهل السنة وا حماعة فتوسطوا في المسألة فالأشياء فیها حسن وقبح 
ذاتيان یعلمان بالعقل ء آما الثواب والعقاب فمترتب على ورود 
الشر ع . 

0 آما في مسألة تنزيه الله عن الظلم فقد نزهته العترلة عن الظلے › 
لکن مقصودهم من ذلك نفي خلق الله تعالى لأفعال العباد » وترى 
الأشاعرة أن الظلم غير مقدور » وهو محال لذاته كالجمع بين 
النقيضين » أما أهل السنة والجماعة فعندهم : أن الله تعالى قادر على 
الظلم لکن لا يفعله فهو تعالى قد تمدح بتنزيه نفسه عنه » ولا يلزم 
من تنزيه الله عن الظلم نفي خلق الله لأفعال العباد . 

٥‏ أما في الاستطاعة والتكليف ما لا یطاق ء فعند المعتزلة الاستطاعة 
متقدمة على الفعل » ويرون أن التكليف ما لا یطاق قبيح ء والله 


تعا ی لا یفعل القبیح » آما الأشاعرة فالقدرة عندهم مقارنة لقدورها 
وجوزوا التکلیف هما لا یطاق » وتوسط آهل السنة والجماعة فآئبتوا 
قدرة مقارنة للفعل وأحرى متقدمة عليه » وأما تکلیف ما لا یطاق 
عندهم فینقسم إلى قسمين : 

۴ ما لا یطاق للعجز عنه » فهذا غير واقع في الشريعة . 

٭ ما لا یطاق لا لوحود ضده من العجز » بل للاشتغال بضده » 

فهذا ليس بقبیح عقلاً ء وهذا النوع لا یدحل فيما لا یطاق . 

آما في الارادة فتری کل من العتزلة والاشاعرة أنھا مستلزمة للمحبة 
والرضا ‏ ثم أخرجت العتزلة بناء على ذلك آفعال العباد عن کوضا 
مقدورة لله تعالى » آما الأشاعرة فیرون أن كل ما آراده الله فقد أحبه 
ورضي به » آما أهل السنة والجماعة فالارادة عندهم تنقسم إلى 
قسمين : شرعية دينية تستلزم الرضا وا حبة » وأحرى كونية قدرية 
تستلزم الوقوع . 
7یئ" 
الكت نت ماق گج السا ی تہر+ە غ ضر 
وتوسط آهل السنة والجماعة في المسألة فأثبتوا للعهد قدرة وإرادة 
تحت مسا الله ال ورادته . 
آما الطبع والختم والهدى والضلال » فقد حاولت العتزلة تفسیر هذه 
المعاني وغیرها بتفسیرات وتأویلات جانبة للصواب توائم ما قرروه 
من قواعد عقلية بعيدة عن الان الرادة منها شرعا ‏ آما الأشساعرة 
فقد نفوا فعل العبد و کسبه وهو الاهتداء والضلال » بینما يرى آهل 
السنة و اطماعة أن الّه تعال خالق افدی والضلال 4 والعبد مو 


الهتدي الضال » وأن الطبع والختم عقوبة من الله تعالى للعبد بسبب 
اعراضه وتولیه عن الحق . 

٥‏ آما في مسألة الرزق والأحل فتری العتزلة أن الرزق من الله تعالى لا 
یشمل فا فأحرجوا الرزق ارام عن کونه رزقا من الله تغال,» 
وبعض المعتزلة یقول بالأحلين » وا آمران حالفا فیهما أهل السنة 
وابحماعة الذين يرون أن الرزق كله من اللہ حلاله وحرامه » وأن الله 
تعانی لا یقبل ہہ الا ما کان حلالا طیباً . 
آما الأحل فیری أهل السنة والجماعة أنه واحد محتوم » وأن الله تعال 
قد أجل لكل علرق ات ران هن أن قرت لابدنه انا 
مؤجلاً . 
ووافقت الأشاعرة أهل السنة والجماعة في الأمرين إلا أممم تأولوا 
الزيادة في العمر الواردة في الأحاديث بتأويلات مختلفة . 

ین البحث أيضاً أن لدى كل فرقة ما يرد به على الفرقة الأحرى » ففي 
الأدلة النقلية الق استدلت با كل طائفة رد على الطائفة الأحرى ؛ ومنه 
يتضح وسطية أهل السنة والجماعة بجمع أدلة كل من الطائفتين » وبيان 
المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الشرعية . 

اتضح من خلال البحث أن غالب استدلال المخالفين كان بآیات الكتاب 
العزيز » أما السنة فقد كان لموقفهم منها وخاصة مسألة عدم قبول أحاديث 
الآحاد أثره الواضح قي قلة الاهتمام بالاستدلال ها . 

کس فا کرو رة تفاس الکاب راتفر ذلك قدا 
ورد في أبواب القدر » وهو الأمر الذي كان عليه السلف من الصحابة 


رضي الله عنهم ‏ » والتابعين لهم بإحسان . 


© بين البحث عدم تورع بعض التکلمین عن الخوض قي آیات الکتاب العزیز 
بغیر علم ء اتضح ذلك في الاستناد على القراءات الشاةة أو الوضوعة 
بینما اعتمد آهل السنة والجماعة في فهم تفسير آیات القرآن على نصوص 
القرآن نفسه » ثم على ما صح من السنة النبوية » وعلی فهم الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ للنصوص الشرعية لبيان دلالة هذه النصوص على 
الوجه الصحيح . 

٭ أظهر البحث أيضاً تناقض المتكلمين في موقفهم من نصوص السنة النبوية ء 
فهم يستدلون بالضعيف أو الموضوع نصرة وتأییدا لآرائهم وأهوائهم » في 
مقابل ردّهم للصحيح والتواتر منها ء الق تلقتها الأمة بالقبول بزعم 
معارضتها للعقل » أو بحجة أنها أخبار آحاد لا يستدل يما في العقائد » أما 
أهل السنة والجماعة فمنهجهم يقوم على القبول بکل حديث صحیح في 
امون موا كان أم آخاد . 

٩‏ أظهر البحث ما تميز به منهج أهل السنة والجماعة من الفهم السلیم دلول 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ء اتضح ذلك في تعاملهم مع تلك 
النصوص ال يظهر منها التعارض » بينما كان لاقتصار المخالفين شم على 
بعض الحوانب أثره فوقعوا في الخطأ بالاستدلال بتلك النصوص الشرعية 
على مسائل القدر المختلفة . 

ومن النتائج الي عکن أن يظهرها البحث ما يلي : 

9 ضرورة الاهتمام بإبراز آراء أهل السنة والجماعة في الأدلة النقلية في مسائل 
العقيدة المختلفة » وتأصيلها من كتب المفسرين من أهل السنة والجماعة 
خاصة . 

© الاهتمام ببيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المخالفة لهم في آبواب 
الى 


© الاهتمام ببیان آوجه القصور قي آراء الخالفین وتقوعها في ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة . 

© إيلاء مزید من الاهتمام لاراء الفسرین » وعلماء القراءات فیما ذهبوا إليه 
من توجيه القراءات ‏ أو أوجه الاعراب الختلفة لاستناد الحالفین لأهل 
السنة والجماعة لتلك الاراء في بعض ما ذهبوا إليه . 
هذا وأسأل الله تعالى أن یجعل عملي هذا حالصا لوجهه الکرم » وأن ینفع 


۲ 0 


وصلى كفا دنا تيك و مضه وبا تسلينا كرا . 
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| ۱۲۷ النعمان بن ثابت ( أبو حنیفة ) 


فهرس الفرق والطوائف 


الأشعار والأمثال 
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ولأنت تفري ما حلقت و بعض القوم يخلق ثم لا يفري 


سل 


فهرس الصادر والراجع 


القرآن الکرم . 

حرف الألف 
الابانة عن أصول الديانة » للامام أبي الحسن الأشعري » تحقيق : عبد القادر 
الأرتاؤوط» ك دار العسان دة ى الطیعتحة الأول 
۲۱ ه/۱۹۸۱م . 
الابانة عن شريعة الفرقة الناحية ء للامام أبي عبید الله بن بط العک‌بري » 
تحقیق : رضا نعسان معطي ء دار الراية للنشر - الریاض » الطبعة الأولى 
۹ ه/۱۹۸۸م . 
أبحد العلوم الوشي الرقوم في بيان آحوال العلوم » لصديق بن حسن 
القنوحي » تحقیق : عبد الجبار زكاة » دار الكتب العلمية ‏ ببروت 
۸ 2 . 
آبکار الأفكار ء لأبي الحسن علي الامدي » تحقیق : أحمد فرید المزيدي › 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4575 ١ه‏ / ٢۲۰۰م‏ . 
ابن تيمية السلفي » محمد خليل الهراس ء مکتبة الصحابة ‏ طنطا » الطبعة 
الثانية 5٠ ١‏ ١ه‏ . 
ابن حزم وموقفه من الإلهيات » د / أحمد بن ناصر ا حصد ؛ منشورات 
جامعة أم القرى » الطبعة الأولى ۰ ١ه‏ . 
الابماج شرح المنهاج » لعلي بن عبد الكافي السبكي وعبد الوهاب بن علي؛ 
تحقيق : د/ شعبان إ ماعیل » مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ء الطبعة 


الأولى ۰۱ ۱هت/۱۹۸۱م . 


۸ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » لشهاب الدين مد 
الدمياطي » تحقیق : آنس مهرقة دار الكت العلميتة - لبنان + 
٩‏ هب /۸ 2۱۹۹ . 

» الإتقان في علوم القرآن » خلال الدین السيوطي » تحقيق : سعید الندوب‎ ٩ 
. ه١‎ 4١5 دار الفکر العربي  لبنان » الطبعة الأولى‎ 

٠‏ الاحکام في أصول الأحكام » لعلي بن محمد الامدي » تحقيق : د/ سيد 
الجميلي ء دار الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة الرابعة 4 4۰ اه . 

١‏ الإحكام في أصول الإحكام ء للامام أبي محمد علي بن حزم » دار الحديث 
القاهرة ء الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه‏ . 

۲- أحكام القرآن ء للامام الشافعي » تحقيق : عبد الغئى عبد الخالق ء دار 
الکتب العلمية - پر رق ۶۰۰ ۱ه. . 

۳ آحکام القرآن » لأبي بكر الجصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ‏ دار 
إحياء التراث العربي - بیروت » ۰۵ ١ه‏ . 

6 ۱- إحياء علوم الدين » لأبي حامد الغزالی » دار العرفة ء ۰۳ ۱ه/۱۹۸۳م. 

۰ - اختصاص القرآن بعوده إلى الرهن الرحيم » لأبي عبد الله محمد بسن 
عبدالواحد القدسي » تحقیق : عبد الله الجديع » مکتبة الرشد ‏ الرياض » 
الطبعة الأولى 4۰٩‏ ۱ه/۱۹۸۹ . 

5 الآداب الشرعية » لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط ‏ عمر القيام » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثالفة 
۱ ه/۲۰۰۰م . 

7 آراء أهل الدينة الفاضلة » محمد بن محمد بن طرخان » تحقيق : د/ البير 
نصري ‏ الطبعة الكوثوليكية ‏ بیروت ۰ 2۱۹۵۹ . 


۸- آراء العتزلة الأصولية دراسة وشا د | لى تی ند الضرس ‏ مکی 
الرشد ‏ الطبعة الثانية ۱۷ ۱ه/ ۹۹ ۱م. 

٩‏ الأربعين في آصول الدین » لفحر الدین الرازي » تحقیق : أحمد حجازي 
السقا » مکتبة الکلیات الازهرية ےت القاهرق الطبعة الأول ۰ ۱اه . 

٠‏ الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » للجويئ » تحقیق : د/ حمد 
يوسف موسى وآخحرون » مكتبة الخانجي ‏ مصرء 194١١اه‏ 
ت۵۰ ۱۹م. 

: إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الاصول » محمد بن علي الش وکاني ء تحقیق‎ ١ 
. ۱۹۹ محمد سعيد البدري » دار الفكر  بیروت » ۱۶۱۲ه/۲‎ 

۲- آساس التقدیس في علم الکلام » لفخر الدین الرازي » مؤسسة الکسب 
الثقافية ‏ بیروت ‏ ۱۰ ۱ه/۵ 99 ١م‏ » الطبعة الأولى . 

۳ الاستذ کار » لیوسف بن عبد البر النمري » تحقیق : سا عطا ‏ محمد 
معوض ‏ دار الکتب العلمية ‏ بیروت » الطبعة الأولى ١٠٠5م‏ . 

4 ل الاستقامة ء لشیخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق : د/ محمد رشاد سا » نشر : 
حامعة الامام محمد بن سعود ‏ الطبعة الأولى . 

۰ آسرار البلاغة » للحرجان » تصحیح : محمد رشيد رضا 
۵ ه/۵ ۱۹۲ . 

۲ - الأسماء والصفات » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقیق : عبد الله 
الحاشدي ء مكتبة الوادي ‏ جدة » الطبعة الأولى ۱۳ ۱ه/۱۹۹۳م . 
۷- الإشارات الإلهية إلى الباحث الأصولية » لنجم الدين سليمان الطوق ؛ 

تحقيق : أحمد حسن إسماعيل ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 


۲ ۱ه/۲۰۰۵م . 


۸- إشارات الرام من عبارات الامام » كمال الدين أحمد البياضي الحنفي ؛ 
تحقیق : یوسف عبد الرزاق ء الطبعة الأولى ۱۳۸ه ۔ القاهرة . 

8 الإشارات والتتبیهات ء لأبي علي الحسين بن سينا » تحقیق : سلیمان دنیا ؛ 
اکنا العا قات سے 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة ء لأحمد بن علي بن حجر » تحقيق : على محمد 
البجاوي ء دار الجيل ‏ بيروت » الطبعة الأولى 51١‏ 1اه/15917١م‏ . 

١‏ أصول الدين ء لعبد القاهر البغدادي » شرح إبراهيم رمضان ‏ دار ا مسلال 
٣‏ ,ء, 

لانت أضول السنة ‏ للحافظ آں بكر عبد آله بن ال پر الأسدي اميدي » 
د/عبدالله الغفيلي » مكتبة الرشد - الریاض ‏ الطبعة الأولى 
۲ ھ/۲۰۰۱م. 

۳- أصول مذهب الشيعة الامامية الان عشرية » ناصر بن عبد الله القفاري 
۱ ه/۸۱۹۹۳ . 

4 - الأصول والفروع ء لابن حزم الأندلسي » صححه وطبعه جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الثانية ١٤٤‏ ١ه‏ /ه ٢۲۰۰م.‏ 

هل أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي › 
دار الفكر ‏ بيروت » ۱۵ ۱ه / ۱۹۹۵ م . 

7“ الاعتصام ء لأبي إسحاق الشاطي ‏ المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر . 

۷- الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد » لأبي بكر أحمد بن الحمسين البيهققي › 
تحقيق : عبد الله الدرویش ‏ اليمامة للطباعة بيروت » الطبعة الثانية 


۳ ۱ه/۲۰۰۲م . 


ل اعتقاد أئمة احدیث ‏ للامام أبي بكر أ مد بن ابراهیم الإسماعيلي ء تحقيق : 
عمد عبد الرهن اتسس دار العاصمة - الریاض > الطبعة الأو 
7٤‏ كا 

۹-۔ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » لفخر الدين الرازي » ضبط وتعليق : 
محمد العتصے البغدادي » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 
۷ تحر امب 

۰ - إعراب القرآن بالقرآن » لأبي جعفر النحاس ء تحقيق : د / زهير زاهد » 
عالم الكتب ‏ بيروت ء الطبعة الثالثة » 405 ١ه/‏ ۱۹۸۸م . 

. ۱ه/۲۰۰۳م‎ 5575١ الأعلام » حير الدين الزركلي ء دار العلم للملايين‎ ١ 

5 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » عمر بن علي البزار » تحقيق : زهير 
الشاویش ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة الثالثة 4۰۰ ١ه‏ . 

7 أعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم » تحقيق : طه سعد ء دار الجيل 
۔۔ بيروت ؛ ۱۹۷۳ھ . 

٤۔۔‏ إغاثة اللهفان » لابن القيم » تحقیق : محمد حامد الفقي ء دار العرفة -- 
بیروت ‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۵ه/۱۹۷۵م . 

هت آفعال العباد » د/ عبد العزیز بن آهد امميدي » رسالة ماحستیر ضر 
منشورة ‏ اجحامعة الإسلامية ‏ الدينة النورة س ١١15١اها.‏ 

5 الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد الغزالي » ضبط وتقديم : موفق الحبر » دار 
الحكمة للطباعة ‏ دمشق ء الطبعة الأولى 4۱۵ ١ه‏ /4 959١م‏ . 

1غ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي ‏ مطبعة الاداب 
النجف ۱۳۹۹ه/۹ ۱۹۷ . 


۸- الا کمال في رفع الارتیاب عن الوتلف والختلف في الأسماء والكى » علي 
بن هبة الله بن أبي نصر ماکولا ء دار الکتب العلمية - بیروت ‏ الطبعة 
الأولى ١٤٤٣ھ‏ . 

48 آم البراهین وشرحها للسنوسي» بحاشية الدسوقي ء الکتبة العصرية ل 
صيداء الطبعة الأولى ١‏ ۲ ۱ه ‏ ۲۰۰۳م . 

٠‏ إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات » لأبي البقاء العكبري» 
تحقیق : إبراهيم عطوة ء المكتبة العلمية ‏ لاهور ء باکستان . 

١‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد , للخیاط ؛ تقدم : محمد 
حجازي» مکتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة . 

۲ الانتصار في الرد على العترلة القدرية الأشرار » ليحي بن أبي الخير العمرايني 
تحقیق : د / سعود الخلف » مكتبة آضواء السلف ‏ الریاض ‏ الطبعة الأولى 
۹ هبت/۹ ۱۲۹۹ . 

۳- الانتصار امش الکشاف + لابن النیر . 

٤‏ الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلان » تحقيق : محمد 
زاهد الكوثري » موسسة الخانحي ء الطبعة الثانية ۱۹۸۳ه/۲۱۳ 2۱۹ . 
هه آنوار التتریل وأسرار التأويل العروف بتفسیر البيضاوي ‏ لعبد الله بن عمر 

البيضاوي ‏ دار الفکر - بیروت . 

55 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى الذهب الحق من أصول التوحید » 
لأبي عبد الله بن محمد المرتضى » صححه : جماعة من العلماء » المكتبة 
التجارية . 

7ه الإيضاح في أصول الدين ء لأبي الحسن ابن الزاغون » تحقيق : د/ مد 
السايح ء د / إحسان ميرزا » مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة » الطبعة 


الأولى 4۲۵ ۱هت/ع ١٠٠٠م‏ . 


حرف الباء 

۸ البحر ا حیط في آصول الفقه ء للإمام بدر الدين الزركشي ۰ ضبط وتعلیق : 
ذ/ سج تحاف »وان ال کش اة و الطبعضة الاول 
۲ ه/۲۰۰۰م . 

8 البحر ا حیط » لأبي حيان محمد بن يوسف الغرن‌اطي » تحقيق : عادل 
بل نلو ان آخرون :)دار الک ال تا ہم رس و الطبعه الأول 
ETE‏ 

٠‏ بدائع الفوائد ء للامام ابن القيم ء تحقيق : هشام عطا وآحرون » مكتبة نزار 
الباز ‏ مکة المكرمة ء الطبعة الأولى 5١5‏ ۱هت/۱۹۹م ز 

١‏ البداية والنهاية » لأبي الفداء إ ماعیل بن عمر بن كثير » دار مكتبة العارف 
حك بیروت . 

5“ البرهان في أصول الفقه » للجويئ ء تحقيق : د / عبد العظیم الديب ء دار 
الوفا » المنصورة ء الطبعة الرابعة 1۱۸ ١ه‏ . 

“5 البرهان في علوم القرآن ء لبدر الدين الزركشي ء دار المعرفة ‏ بيروت ؛ 
الطبعة الثانية » ۹۷۲٣ھ‏ . 

4 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » مد الدين محمد بن یعقوب 
الفيروز آبادي » تحقيق : محمد علي النجار ء الطبعة الثالثة » لجنة إحياء 
التراث الاسلامي - القاهرة 4۱ ۱ه/ 2۱۹۹ . 

5" البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة » محمد بن یعقوب الفيروز آبادي ؛ 
تحقيق: محمد الصري » جمعية إحياء التراث الاسلامي - الکویت » الطبعة 


الأولى ۷٣ھ‏ . 


5" بیان تلبیس ال حھمیة في تأسیس بدعهم الكلامية » لشیخ الاسلام ابن تيمية › 
تحقيق د/ يحي محمد الحنيدي » نشر : بجمع اللك فهد لطباعة الص حف 
ار تفا ۶۲ هنشت : 

حرف اللاء 

۷ تاج العروس من حواهر القاموس » محمد مرتضی الحسيي الزييدي » تحقیق: 
بحموعة من العلماء » دار اشداية . 

۸- تاريخ بغداد » لأبي بكر أ مد بن علي الخطيب البغدادي » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

8 تاريخ مدينة دمشق ؛ لأبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي › 
تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري » دار الفكر ‏ بيروت 
۱ ( . 

٠ل‏ تاريخ حرجان » حمزة بن یوسف الحرحان ء تحقيق : د / محمد عبد العید 
حان » عالم الكتب ‏ بیروت » الطبعة الثالثة 4٠١‏ ۱ه/2۱۹۸۱ . 

١لا‏ التاريخ الكبير » محمد بن إ ماعیل البخاري » تحقيق : السيد هاشم الندوي ؛ 
دار الفکر - بیروت . 

۲- تأویل مختلف احدیث ‏ لابن قتيبة » تحقیق : محمد زهري النجار » دار الجيل 
o‏ ۱۳۹۲ هب /۲ ۷ 613 : 

۳ے تأویلات آهل السنة السمی تفسیر الاتريدي , للامام آن منصور الاتريدي » 
تحقيق : د/ بحدي با سلوم ء دار الکتب العلمية ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولى 
۲ ه/۲۰۰۵م . 

۷- التبصیر في أصول الدین ء لأبي الظفر السمعاني » حرج أحاديثه وعلق عليه : 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري » مكحتب نشر الثقافة الإاسلامية » الطبعة 


الأولى ۱۳۹۵ه/۱۹۰ م . 


هل التبیان في أقسام القرآن » لابن القیم » دار الفکر . 

» التبیان في إعراب القرآن » لأبي البقاء العكبري » تحقیق : د/ زهیر زاهد‎ _-٦ 
. ه١‎ 4۰٩ عالم الكتب  بیروت » الطبعة الثالثة‎ 

ےلین کذب الفتري » علي بن لسن ری هبة اق بن عساکر الدمشقي » 
دار الکتاب العربي ‏ بیروت ‏ الطبعة الثالثة 4 4۰ ١ه‏ . 

ل التحریر والتنویر » للشیخ الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزیع 
a‏ 

48 تحريم النظر في كتب الكلام » موفق الدين ابن قدامة المقدسي » تحقيق : 
عبدالرحمن محمد سعيد دمشقية » عالم الكتب ‏ السعودية » الطبعة الأولى 

۰ هت / ۱۹۹۰ م . 

۰ تخريج الأحاديث والآثار » جمال الدين الزيلعي ء تحقیق : عبد الله السعد 
دار ابن خزيعة ‏ الریاض ‏ الطبعة الأولى 4 4۱ ١ه‏ . 

۱- التدمرية + لابن سا تحقيق : د | محمد بن عودهة السعوي © مکتبة 
العبیکان » الطبعة الثانية ٤۱ ٤‏ ۱اه -- ١۱۹۹م‏ . 

ل تذكرة الحفاظ ء لأبي عبد الله الذهي ء دار الکتب العلمية ‏ بيروت ؛ 
الطبعة الأولى . 

۳- التسهیل لعلوم التتزيل » لابن حزي الكلبي ء دار الكتاب العريي س بيروت ؛ 
الطبعة الرابعة ۰۳ ١ه‏ . 

4 التعريفات » علي بن محمد الجرحاني » تحقيق : إبراهيم الأبياري ء دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة الثانية ۱۳ ۱ه/۲ ۱۹۹ . 

۵ التعلیقات » الحسين بن عبدالله بن سينا » تحقيق : عبد ال رمن بدوي ‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۳۹۲ه-/۱۹۷۳م . 


٦۔‏ تفسیر ابن أبي حاتم » عبدالرهن بن محمد الرازي » تحقیق : أسعد الطیب 
المكتبة العصرية ‏ صیدا . 

۷ تفسیر ابن أبي زمنين » تحقيق : حسین عکاشة » محمد مصطفی الك ؛ دار 
الفاروق - القاهرة » الطبعة الأولى ۲۳ ۱ه/۲۰۰۲م . 

۸- تفسیر سفیان الثوري ء تصحیح : جحنة من العلماء » دار الکتب العلمية -- 
بیروت ‏ الطبعة الأولى ۰۳ ۱ه/۱۹۸۳م . 

۵ تفسیر القرآن ء لأبي الظفر السمعاني ء تحقیق : یاسر إبراهيم » غنيم عباس ء 
دار الوطن ‏ الریاض ‏ الطبعة الأولى ۱۸ ۱ه/۱۹۹۷م . 

۰-۔ تفسیر القرآن العظیم » لابن كثير » مؤسسة الریان -- بیروت ‏ الطبعة الثانية 
۷ات 

١‏ تقریب التهذیب » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق : محمد 
عوامة » دار الرشيد ‏ سوريا » الطبعة الأولى ١٤٥٤ھ‏ /٦۱۹۸ءم‏ . 

۲- التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه » لسعد الدين التفتازاني ء 
مكتبة محمد علي صبيح ( د . ت ) . 

9 التمهيد ء لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلايي ء عی بتصحيحه : رتشرد 
يوسف المكارثي » المكتبة الشرقية ۱۹۷۰م . 

4 التمهيد في أصول الفقه » لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوداني » تحقيق : 
محمد أبو عمشة » نشر : الم رکز العلمي س جامعة أم القرى » ودار المدني 
للطباعة 1 ۰ ١اه‏ . 

٥‏ تنزیه الشريعة الرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الوضوعة » محمد بن عراق» 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطیف وعبد الرهن الصدیق » الطبعة الثانيية » 
دار الک العلمية 2۱۹۹۱-۱۱۰ . 


15 تتريه القرآن عن المطاعن » للقاضي عبد الجبار » دار النهضة الحديئنة ‏ 
بيروت . 

۷- تھذیب الأسماء واللغات » نحي الدين النووي » مكتب البحوث والدراسات» 
دار الفكر ‏ بیروت » الطبعة الأولى ١955‏ ه . 

۸- قذیب التهذیب ‏ لأ مد بن على بن حجر العسقلاق »> دار الفکر ے 
بيروت » الطبعة الأولى 4 4۰ ۱ه/4 ۱۹۸ م . 

8 تھذیب الکمال » یوسف بن عبد الرهن الزي » تحقيق : د/ بشار معروف؛ 
موسسة الرسالة ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولى ۰۰ ۱ه/۱۹۸۰م . 

۰- قذیب اللغة لأبي منصور الأزهري » تحقیق : محمد عوض مرعب ‏ دار 
إحیاء التراث العربی » بیروت » الطبعة الأولى ٢۲۰۰م‏ . 

۱ التوحيد » لأبي منصور الاتريدي » تحقيق : د/ فستح اللہ خلیسف ء دار 
الجامعات الصرية ( د . ت ) . 

۲ تيسير التحرير » محمد أمين العروف بأمير بادشاه » دار الفكر ‏ بيروت . 

۳ - تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان » للشيخ عبد ال رحمن السعدي ء 
تحقيق : عبد ال ر من معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى ۲۲ ۱هت/۲۰۰۱م . 


حرف الجیم 
> - حامع بیان العلم وفضله » یوسف بن عبد البر النمري » دار الکتب العلمية 


س بیروت 6 ۱۳۹۸ھ . 
۵ - حامع البیان عن تأویل القرآن » لأبي حعفر محمد بن جریر الطبري ‏ دار 
65 الجامع الصحیح ‏ للامام محمد بن إسماعيل البخاري » تحقیق : د/ مصطفی 
البغا » دار ابن كثير ‏ بیروت » ۰۷ ۱هت/۱۹۸۷م . 


7 جامع الرسائل والسائل » لابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالح ‏ مصر. 

۸- جام العلوم واک و شرح خسن حدیثا من جوامع الكل » تلح‌افظ 
زين الدين ابن رحب » تحقیق : شعیب الأرنووط وآحر » مؤسسة الرسالة » 
الطبعة الأولى ۱۲ ۱ه/۱۹۹۱م . 

٩‏ الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي ء دار الشعب 
_ القاهرة . 

٠‏ جذوة الاقتباس في ذكر ما حل من الأعلام في مدينة فاس » أحمد بن محمد 
بن محمد ء دار المنصور للطباعة والوراقة ۶ ۱۳۹ه/6 ۹۷ ۱. 

: حذوة القتبس في تاريخ علماء الأندلس » للحافظ الحميدي » تحقيق‎ 0١ 
. إبراهيم الإبياري ء دار الكتب الإسلامية ١٤٣٤ھ /۱۹۸۳ءم‎ 

65 جهرة الأمثال ء للشيخ أبي هلال العسكري ء دار الفكر ‏ بیروت ؛ 
۸ ۱ه/۱۹۸۸م . 

٣‏ - الجواهر الحسان في تفسير القرآن » عبد الرهن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت . 

64 الجواهر المضية في طبقات الحنفية » عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي 
الوفاء القرشي ء دار النشر : مير محمد كتب خانة ‏ كراتشي . 

حرف الجاء 

16 حاشية العطار على جمع الجوامع » حسن العطار ء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ء الطبعة الأولى 57٠‏ ۱ه/۱۹۹۹م . 

5 الحجة في بیان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة » للحافظ : إسماعيل بن 
محمد الأصفهان ء تحقيق : محمد مود أبو رحيم ء دار الراية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية 541١69‏ ۱ه/۲۰۰۰م . 


۷ لے حجة القراءات + لابن رة رد . ت ) . 


۸- الحجة في القراءات السبع » للحسین بن أ مد بن خالویه » تحقيق : 
د/عبدالعال سا م مکرم ء دار الشروق ‏ بیروت ‏ الطبعة الرابعة . 

۵ الحدود الأنيقة » لأبي يحي زکریا بن محمد الأنصاري » تحقيق د / مازن 
المبارك ء دار الفكر المعاصر ‏ بیروت » الطبعة الأولى ۱۱ ۱ه. . 

۰ حز الغلاصم في إفحام الخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر » شيث 
بن إبراهيم ء تحقيق : عبد الله البارودي ء مؤسسة الكتب الثقافية س بيروت 
؛ الطبعة الأولى 15٠.2‏ ۱هت. 

١‏ ا حکمة والتعليل في أفعال الله تعالى » د / محمد المدخلي » مكتبة لينة 
للنشرء الطبعة الأولى 4۰٩‏ ۱ه/۱۹۸۹م . 

حرف الخاء 
65 خزانة الأدب وغاية الأرب » تقي الدين بن أبي بكر علي العروف بابن 


حجة الحموي ؛ تحقیق : عصام شقير » دار الهلال بيروت » الطبعة 


الأولى ۱۹۸۷م . 

» الخصائص » لأبي الفتح عثمان بن جين ء تحقيق : د/ محمد علي النجار‎ - ٣ 
. عالم الكتب  بيروت‎ 

1١1ل‏ خلق أفعال العباد ء للإمام البخاري » مكتبة التراث الإسلامي . 


حرف الدال 
٥‏ - دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي » مطبعة دائرة معارف 


القرن العشرين ‏ مصر ء الطبعة الثانية ٣١‏ ٣٣ھ‏ . 

-- الدر النثور في التفسير بالمأثور » لحلال الدين السيوطي ء دار الفکر‎ -٦ 
. بیروت ۱۹۹۳م‎ 

۷ -۔ درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد 
سا م ء دار الکنوز الأدبية . 


۸-۔ درء القول القبیح بالتحسین والتقبیح » لنجم الدین الطوفي » تحقيق : 
د/أعن شحادة » منشورات مر كر اللك فيصل للبصوث والدراسات 
الاسلامية ء الطبعة الأولى 4۲ ١ه‏ /ه ١٠٠5م‏ . 

› الدراية في تخريج أحاديث ال دایة » آهد بن علي بن حجر العسقلان‎ ٩ 
. تحقیق : السید عبد الله هاشم الان القن دار العرفة - بیروت‎ 

۰- الدرر الکامنة قي أعيان الائة الثامنة » أ مد بن علي بن حجر العسقلان › 
تحقيق : محمد عبد المعيد » مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدرأباد » 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه/۲ ۱۹۷ . 

۱- الدرة فیما يجب اعتقاده » لابن حزم » تحقيق : د/ آهد ا حمد » مكتبة 
التراث س مكة ء الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه. . 

۲- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب » للشيخ 097 الشنقيطي ء 
دار المنهاج ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 4۲۲ ۱هت/۲۰۰۲م . 

۳- دقائق التفسیر الجامع التفسیر ء لابن تيمية » تحقيق : د / محمد السيد 
الجليند » مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق ء الطبعة الثانية ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ . 

5 الدییاج على مسلم ء عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : أبو 
إسحاق الحويئ الأثري ء دار ابن عفان الخبر » ۱۶۱هت/ ۱۹۹ . 

-٥‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » إبراهيم بن علي بن 
فرحون اليعمري المالكي ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

5 ديوان الأعشى » شرح : إبراهيم حزيئ . 

حرف الدال 

۷- ذم التأويل » لعبدالله بن أحمد بن قدامة القدسي » تحقيق : بدر عبد الله 

البدر + الدار السلفية # الکویت > الطبعة الأول ۰ ١ه‏ . 


۸- ذيل طبقات النابلة ( اعتقاد الامام البحل ابن حنبل ) » محمد بن أبي 
يعلى ء تحقيق : محمد حامد الفقي ء دار المعرفة ‏ بیروت . 

حرف الراء 

4 الرد على البكري » لابن تيمية » تحقیق : محمد علي عجال ء مكتبة الغرباء 
الأثرية ‏ الدينة المنورة » الطبعة الأولى ۱۷ ١ه‏ . 

٠‏ -_ الرد على الجهمية والزنادقة » للإمام أحمد » تحقيق : د / عبد ال رحمن 
عميرة » دار اللواء ‏ الریاض » الطبعة الثانية ۰۲ ۱ه/۱۹۸۲م . 

١ ۱‏ الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار المعرفة للطباعة کے 
بیروت . 

۲ ۱- الرسالة ء لالامام الشافعي ء تحقيق : أ مد محمد شاکر » مطبعة : مصطفی 
البابي الحلبي » الطبعة الأولی ۸٣٣٣ھ‏ . 

١ ۳‏ رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس » للحاكم أبي سعد المحسن الجشمي › 
تحقيق : حسين المدرسي ء دار النتخب العربي » بيروت » الطبعة الأولى 
۵ ۱ه/۱۹۹۵م . 

6 ۱- الرسالة إلى أهل الثغر + لأ الحسن على الأشعري » تحقیق : عبد الله 
شاکر الجنيدي » مطبوعات الجامعة الاسلامية بالدينة النورة » م ركز البحت 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي ۱۳ ١ه‏ . 

۵ ۱- الرسالة القشيرية » عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك » تحقیق : محمود 
عبد الحليم » دار الکتب ا حدیئة ۱۳۹۲ه/2۱۹۷۲ . 

. رسالة منع ا لحواز اللحقة بأضواء البیان » للشیخ الشنقيطي‎ - ٦ 

۷ ١ل‏ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل العاصي بالقدر ‏ مرعي بن 
یوسف الكرمي النبلي » تحقيق : آسعد المغربي » دار حراء ‏ مكة ء الطبعة 
الأولى ۱۰ اه . 


1 روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني » للعلامة شهاب الدین 
محمود الألوسي البغدادي ء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

48 روضة الطالبين وعمدة المفتين » للامام النووي » الکتب الإسلامي › 
الطبعة الثانية ۵ ۰ ١ه‏ . 

حرف الراي 

٠‏ - زاد المسير في علم التفسیر » لأبي الفرج جمال الدين الجوزي » المكتب 
الإإسلامي ‏ بيروت ٤١ ٤ ٢‏ ١اه‏ . 

۱- زاد العاد في هدي خير العباد ء للامام ابن القیم : شعيب الأرنساؤوط ل 
عبدالقادر الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة ‏ بیروت » الطبعة الرابعة عشر 
۷ ھ_ے/٦۱۹۸م.‏ 

حرف السين 

١‏ السبعة في القراءات » لأبي بكر أحمد بن موسى البغدادي » تحقيق : شوقي 
ضيف » دار المعارف » الطبعة الثانية >٠٠‏ ١اه‏ . 

١5+‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام » محمد بن إسماعيل 
الصنعان الأمير ء تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي » دار إحياء التراث العربي 
۔-۔ بيروت » الطبعة الرابعة ۳۷۹٣ھ‏ . 

4 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني » المكتب الإسلامي ‏ ۳۹۹٣ھ‏ . 

٥‏ ستن ای ذادى+ لها تس الاشعت اجو داود السجستان الأزدى ؟ 
تحقيق: محمد محي الدين عبد ا حمید ء دار الفكر ‏ بيروت . 

۹ن سنن الترمذي » تحقیق :لحيل محمد شاکر و ارون دار احیاء اكرات 


العربي ‏ بیروت . 


7١ل‏ السنة » لابن أبي عاصم ‏ عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني » تحقیق : 
محمد ناصر الدين الألباني » الکتب الاسلامي - بيروت » الطبعة الأولى 
۰ ھ. 

۸ السنة ‏ بكر أحمد بن محمد بن هارون ا خسلال » تحقيق : د/ عطية 
الزهراني» دار الراية ‏ الریاض ء الطبعة الأولى ۱۰ ١1ه/19/85١م‏ . 
8ت السنة » لعبد اه بن لهد تحقیق : محمد سعید القحطان ع دار رمادي 

للنشر ‏ الدمام » الطبعة الثالثة 4۱ ١ه‏ . 

۰ السنة » محمد بن نصر بن ا حجاج الروزي ‏ تحقیق : سالم أحمد السلفي» 
مؤسسة الکتب الثقافية ‏ بیروت » الطبعة الأولى ۶۰۸ ۱ه. . 

۱ السنة ومکانتها في التشریع » مصطفی السباعي » الکتب الاسلامي › 
الطبعة الثالنة . 

۲ -_ سير آعلام النبلاء » محمد بن عثمان الذهي » تحقیق : شعیب الأرناؤوط ‏ 
محمد نعيم العرقسوسي » موّسسة الرسالة - بيروت » الطبعة التاسعة 
اك 

حرف الشين 

۳ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب » عبد ا حی بن أحمد بن العماد 
الحنبلي » تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ‏ محمد الأرناؤوط ء دار ابن كثير 
س دمشق ء الطبعة الأولى ١٤٥٣ھ‏ . 

4 شرح أصول الاعتقاد وأهل السنة واحماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ‏ لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي ء 
تحقيق : د / أحمد سعد حمدان ء دار طيبة ‏ الریاض ء الطبعة التاسعة 


.م۲۰۰٢/‎ ھ٦‎ 


-٥‏ شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد ابلبار تحقيق : د / عبد الكريم 
عثمان » مكتبة وهبة ‏ القاهرة ء الطبعة الأولى » ۱۳۸۶ه/۱۹۲۵م . 

5 شرح التلويح على التوضيح لعبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي » 
یی ریا رال كان لے الو نے پوت 
78 9ئ2 

7 شرح تنقيح الفصول في اختصار ا حصول في الأصول » شهاب الدين ا مد 
القرافي » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية 
اق اماه اع 

۸- شرح العقيدة الطحاوية » حققها وراجعها : جماعة من العلماء » حرج 
أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني » الکتب الاسلامي ء الطبعة الثامنة 
ANE‏ 

۹- شرح السنة ( معتقد المزن ) » تحقيق : جمال عزون » دار الغرباء الأثرية ء 
الطبعة الأولى 4۱۵ ١ه‏ /ه 99 ١م‏ . 

۰ -۔ شرح السنة ء لأبي حسن بن علي البرهاري ء دار الآثار » الطبعة الأولى 
۲ ۱ه/۲۰۰۲م . 

۱- شرح العقائد النسفية ء لسعد الدین التفتازاني » تحقيق : د / أحمد ححازي 
السقاء مكتبة الکلیات الأزهرية ‏ القاهرة ء الطبعة الأولى ) 
۷ ۱ه/۱۹۸۷م . 

۲- شرح الک و کب النیر » محمد أحمد الفتوحي ء تحقیق : د/ محمد الزحيلي ء 
د/ نزیه مادة » مطبوعات جامعة آم القری - مكةالمكرمة 
۰ هت/۱۹۸۱م . 

۳- شرح مشكل الآثار » للامام أبي حعفر الطحاوي » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه/۱۹۸۷م. 


1 شرح القاصد ؛ للامام مسعود بن عمر التفتازاني » تحقیق : د / عبدالرهن 
عميرة » عالم الکتب ۔۔۔ بیروت » الطبعة الثانية ۶۱۹ ۱ه/۸ 2۱۹۹ . 
1 شرح الواقف في علم الکلام » للشریف الجرحاني » تحقيق : د / مد 
اتی افش مجه ا هر ری 

۲- شعب الاعان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقیق : محمد السعيد 
بسيون ء دار الکتب العلمية ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولى ۱۰ ۱ه . 

۷- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل » للامام ابن 
القيم» تحقیق : عمر سلیمان ا حفیان » مكتبة العبیک‌ان » الطبعة الأول 
۰ ه/۹ ۸۱۹۹ . 

حرف الصاد 

۸ - الصحاح » لا ماعیل بن حماد الجوهري » تحقیق : أ مد عبد الغفور عطارء 
الطبعة الثانية . 

۹- صحیح الجامع الصغیر وزیادته الفتح الکبیر » محمد ناصر الدین الألباني › 
الکتب الاسلامي ‏ الطبعة الثانية 2۰۸ ۱ه/2۱۹۸۸ . 

٠1ل‏ صحیح ابن حبان » محمد بن حبان التميمي ء تحقیق : شعیب الأرناؤوط 
مة سسة الرسالة » الطبعة الثانية ٤‏ ١١٤١ھ‏ . 

0١‏ صحیح ابن ماجة ‏ تأليف : محمد ناصر الدین الألباني » مكتب التربية 
العربی » الطبعة الثالثة 4۰۸ ۱ه. 

65 صحیح مسلم ؛ مسلم بن الحجاج القشيري » تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

١ل‏ صريح السنة » للامام محمد بن جرير الطبري » تحقيق : بدر یوسف 
المعتوق » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ء الطبعة الأولى ۵ 4۰ ١ه‏ . 


64 الصفدية » لشیخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق : آبو عبد الله الحليمي وآخر ‏ 
مكتبة أضواء السلف » الطبعة الأولى ۲۳ ۱ه/۲۰۰۲م . 

6 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » للامام ابن القيم » تحقيق: 
د/علي الدخيل الله » دار العاصمة للنشر - الرياض ء الطبعة الثانية 
۲٦ھ‏ . 

حرف الصاد 

5ل الضعفاء الکبیر ‏ ضعفاء العقيلي ) لأبي جعفر عمر بن موسی العقيلي » 
تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي ء دار المكتبة العلمية ۔-۔ بیروت » الطبعة 
الأولى 4 4۰ ١ه/5‏ ۱۹۸م . 

۷- الضعفاء والمتروكين » عبد الرحمن بن علي أبو الفرج » تحقيق : عبد الله 
القاضي ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١٤٥٤ھ‏ . 

4 الضعفاء والمتروكين ء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : 
حمود إبراهيم زايد ء دار الوعي ‏ حلب » الطبعة الأولى ۱۳۹۲هت. 

۹ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ء شمس الدين محمد السخاوي » دار 
مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

حرف الطاء 

۰- طبقات ابن سعد ( الطبقات الكبرى ) » محمد بن سعد بن منيع البصري » 
دار صادر ‏ بيروت . 

۱ ۱- طبقات الحفاظ : لعبد الرهن بن أبي بكر السيوطي ء دار الكتب العلمية 
- بيروت » الطبعة الأولى ۰۳ ١ه‏ . 

5 طبقات الحنابلة » للقاضي أبي يعلى ء تحقيق : محمد حامد الفقي ء دار 


المعرفة ‏ بيروت : 


۲۳- طبقات الشافعية الکبری ء تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي ؛ 
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تحقيق : د / محمود الطناحي ء د / عبد الفتاح الحلو » دار هجر للطباعة 
الطبعة الثانية ۱۳ ١ه‏ . 

١4‏ طبقات الشافعية » لأبي بكر هد بن محمد بن عمر بن قاضي شهب 
تحقيق : د/ الحافظ عبد العليم حان ء عا م الکتب -- بیروت » الطبعة الأولى 
۷ هھ . 

165 طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد 
شاکر ء دار الدین س جدة . 

57- طبقات العتزلة ء لأحمد بن يحي بن الرتضی » تحقیق : سوسنة دیقلد » 
منشووات + دار مکتبة یاه ے لبتان : 

1١17‏ طبقات الفسرین » أحمد بن محمد الأرنوي » تحقیق : سلیمان بن صالح 
الخزي » مكتبة العلوم والحكم ‏ السعودية » الطبعة الأولى 
۷ ه/۱۹۹۷م . 

۸ - طبقات الفسرین » عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي ء تحقيق : علي محمد 
عمر ؛ مکتبة وهبة ‏ القاهرة » الطيعة الأولى ۱۳۹۲ھ . 

69 طریق افجرتین وباب السعادتین » للامام ابن القیم » حقیق : عمر بن 
مود آبو عمسر ء دار ابسن الققيم الدمام » الطبعة الثانية 
۱ ۱ه/4 ۱۹۹م . 

حرف العین 

۰-_ العبر في خبر من غبر ء همس الدین الذهي ء تحقیق : د / صلاح الدين 
النجد » مطبعة حکومة الكويت ‏ الکویت » الطبعة الثانية ١۱۹۸م‏ . 

١‏ العدة في آصول الفقه » للقاضي أبي يعلى ء تحقیق : د / هد علي سير 
مبار كي ء موسسة الرسالة ء الطبعة الأولى ۰۰ ۱هت/۱۹۸۰ م . 


۲ - العقيدة النظامية في الأ ركان الاسلامية » للجویی » تحقيق : د مد 
حجازي السقا ء مكتبة الکلیات الأزهرية ‏ القاهرة ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹. 

۲۳ العقيدة السلفية في کلام رب البرية و کشف آباطیل البتدعة الردیسة» 
عبدلله بسن يوسف ابدیع ء دار الصميعي » الطبعة الثانية 
E‏ 

4 العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أ مد بن تيمية » محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي » تحقيق : محمد حامد الفقي ء دار الكاتب العربي ء بيروت . 

٥‏ -_ العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها » للإمام محمد بن أحمد 
الذهي » تحقيق : أشرف عبد المقصود ء مكتبة أضواء السلف ‏ الریاض ؛ 
الطبعة الأولى 15١5‏ ١ه‏ . 

٦‏ - علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح ) » للامام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري » دار العلمية ‏ بيروت ۶۰۹ ۱ه/۱۹۸۹م . 

۷ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري » بدر الدين العيئ ء دار إحياء التراث 
العربي ‏ بیروت . 

4 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » لابن الوزير » تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ۲ ۱۱ه/۱۹۹۲ م . 

حرف الغين 

9 غاية المرام في علم الكلام » لأبي الحسن الآمدي ء تحقيق : أحمد فريد 
اللائ دار الک ن الل ہے بیروت , الط الأول 
4 هب ۲۰۰م . 

٠‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان » لنظام الدين الحسن بن علي بن محمد 
القمي النيسابوري » ضبط وتخريج : زکریا عمیرات » دار الکتب العلمية 
۔ بیروت » الطبعة الأولى 51١5‏ ۱ه/ ۱۹۹ . 


حرف الفاء 

: فتح الباري شرح صحیح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر » تحقيق‎ ١ 
. حب الدين الخطيب ء دار المعرفة  بيروت‎ 

۲- الفتح السماوي ء للمناوي » تحقيق : أحمد بحستی ء دار العاصمة ل 
الریاضن.: 

9 فتح القدیر الجامع بين فين الرواية والدراية من علے التفسیر › للامام 
الش وکان » دار ابن حزم بیروت » الطبعة الأولى ۲۱ ۱ه/۲۰۰۰م . 

6 - الفردوس ,عأثور ا خطاب » آبو شجاع شیرویه بن شهردار » تحقیق: السعید 
بن يسون زغلول ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
٦ھ‏ /٦۱۹۸م.‏ 

6 الفرق الاسلامية وأصوها الابعانية » د / عبد الفتاح مد فؤاد ء دار الوفاء 
للطباعة » الاسكندرية . 

-٦‏ الفرق بین الفرق ء لعبد القاهر بن طاهر البغدادي » دار الكتب العلمية ل 
بيروات . 

77 الفصل في الملل والأهواء والنحل ء للإمام ابن حزم » تحقيق : د | محمد 
إبراهيم نصر » د / عبد ال رمن عميرة » دار الجيل ‏ بیروت . 

۸ الفهرست » لابن الندم » علق عليه : إبراهيم رمضان ء دار المعرفة ‏ 
بيروت » الطبعة الثانية 4۱۷ ۱ه/۱۹۹۷م . 

۹ الفواند لابسن القیم » داز الککب العلمتته 6 الط الان 
۳ ه/۱۹۷۳م. 

حرف القاف 
۰ القاموس ا حیط » محمد یعقوب الفيروزابادي » مؤسسة الرسالة -- 


بیروت . 


١‏ القضاء والقدر » للرازي » تحقیق : محمد العتصم بالله البغفدادي » دار 
الکتاب العربي ‏ بیروت ء الطبعة الثانية ١١٤٥ھ‏ ل ۱۹۹ م . 
5 القضاء والقدر ‏ الاسلام » د / فاروق أحمد دسوقي ء دار الدعوة للطبع 


والنشر ك الاسکندرية . 
- قطر الولي على حدیث الولی » للامام الشوكاني » تحقيق : د / إبراهيم 
هلال . 


64 قواطع الأدلة في الأصول » للإمام أبي الظفر منصور بن محمد السمعان › 
تحقيق : محمد حسن الشافعي ء دار الكتب العلمية ‏ بیروت ٠‏ ۱۱۸ه. 

» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » محمد جمال الدين القاسمي‎ -٥ 
. دار الكتب العلمية  بيروت » الطبعة الأولى » ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹ء‎ 

5 القواعد الثلی في صفات اللہ وأسمائه الحسيئ » للشيخ محمد بن صالح بن 
عثيمين » مکتبة الکوثر - الرياض ١٤٤٣ھ‏ . 

۷- قواعد النهج السلفي في الفکر الاسلامي ء د / مصطفی حلمي ء دار 
الدعوة ‏ الاسكندرية ء الطبعة الثالثة ۲ ۶۱ ۱ه/ ۱۹۹ م . 

حرف الکاف 

۸- الکامل في ضعفاء الرحال » عبد الله بن عدي » تحقيق : يحي مختار 
غزاوي» دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الثالثة ٤۰٩‏ ۱ه/۱۹۸۸م . 

4 الكشاف عن حقائق غوامض التتریل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل » 
لازخشري » ضبط : محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية ل 
بيروت » الطبعة الأولى ۱۰ ١ه‏ /ه 599١م‏ . 

5“ الكشف والبيان ( تفسير الثعلي ) ء للإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد 
الثعلبي » تحقيق : أبي محمد ابن عاشور ء دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت؛ 


الطبعة الأولى ۲۲ ۱ه/۲۰۰۲م . 


١‏ کشف الشکل في حديث الصحیحین ‏ أبو الفرج عبد الرهن بن ابلوزي» 
تحقیق : علي حسين البواب ء دار الوطن ‏ الریاض » ۱۸ ۱ه/2۱۹۹۷ . 

5 الکلیات » لأبي البقاء یوب الحسيئ الکفومي ء تحقيق : عدنان درویش › 
محمد الصري ‏ مؤمسة الرسالة ‏ بیروت ۰ ۶۱۹ ۱ه/۱۹۹۸م . 

حرف اللام 

٣‏ - لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول ‏ لأبي الححاج 
یوسف بن محمد الکلاق » تحقيق : د / فوقية حسين محمود ء دار الأنصار » 
الطبعة الأولى ۱۹۷۷م . 

. لسان العرب » محمد بن مکرم من منظور » دار صادر » الطبعة الأولى‎ -- ٤ 

-٥‏ لسان الیزان » آهد بن علي بن حجر العسقلاني ء تحقیق : دائرة العارف 
النظامية ‏ الهند » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت » الطبعة الثالثة 
ARVO‏ 

5 اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطي ‏ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ۷١٤ھ‏ /٦۱۹۹م‏ . 

790 اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ء لأبي الحسن الأشعري » ضبط : 
غيل الضناوي ع دار الکتب العلمية - برو ت الطبعة الارن 
۱ ۱هت/۲۰۰۱م . 

۸- اللمع في التصوف » لأبي نصر السراج الطوسي ء قدم له : عبد الحليم 
حمود » تحقيق : مصطفى معروف وآحر ؛ مكتبة المثئ 
۱۹۲۰/۰ . 

8 لعة الاعتقاد الحادي إلى سبیل الرشاد » للامام موفق الدين ابن قدامة 
المقدسي » شرح الشيخ : محمد صاخ بن عثيمين » تحقيق : شرف 
عبدالمقصود » مكتبة طبرية ‏ الریاض ء الطبعة الثانية 51١5‏ ۱ه/۱۹۹۲م. 


۰ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار شرح الدرة الضية في عقيدة الفرقة 
المرضية » للشیخ / محمد السفاریی الحنبلي » الکتب الاسلامي » الطبعة 
الثالثة 4۱۱ ۱ه/۱۹۹۱ . 

حرف ا میم 

۱ - الاتريدية دراسة وتقوما د / أحمد ا حربی ء دار الصميعي » الطبعة الثانية 
۱ ه/۲۰۰۰م . 

۲ ا مباحث الشرقية في علم الافیات والطبیعیات » للرازي ؛ تحقیق : محمد 
العتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 
٠٦ھے/۱۹۹۰م.‏ 

۳ ل متشابه القرآن للقاضی عبد ا لجحبار » تحقيق : د / عدنان زرزور » دار 
التراث جے القاهرة . 

4 ۲- ار القرآن لأبي عبيدة معمر بن التي التميمي » حقیق : حمد فاد 
س زکین ء دار الفکر ‏ الطبعة الثانية ۳۹۰٣ھ‏ . 

:"ل مجمع البیان في تفسير القرآن » للفضل بن الحسن بن الفضل » طبع ونشر : 
دار مكتبة الحياة ۱۳۸۰ه . 

7 ۲- بحمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن أبي بكر افيئمي ‏ دار الریان 
للتراث دار الکتاب العربي ‏ القاهرة » بیروت ۰۷ ۱ه . 

۷ ۲-- مجموع الفتاوی » لشیخ الاسلام ابن تيمية » جمع وترتیب : عبد ال رحمن 
بن محمد بن قاسم » الطبعة الأولى 4۲۳ ۱هت/۲۰۰۲م . 

۸ - بحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » مكتبة عباس الباز ‏ مكة الکرمق 
الطبعة الأولى ۲۱ ۱ه/۲۰۰۱ م. 


9 ا حتسب قي تبيين شواذ القراءات والایضاح عنها ء لأبي الفتح عثمان بن 
حي ء تحقیق : محمد عبد القادر عطا ء دار الکتب العلمية ‏ بپروت ؛ 
الطبعة الأولى ۱۹ ۱ه/۱۹۹۸م . 

6 ا حرر الوحیز في تفسیر الکتاب العزیز للقاضي أبي محمد عبد احق بن 
غالب الأندلسي - تحقيق : عبد السلام محمد ء الطبعة الأولى 
,۷ھ 

١ه“‏ محصل آفکار ا متقدمین والتأحرین من العلماء واکماء والمتكلمين ؛ 
للفخر الرازي » تقدم وتعلیق : د / سميح دغیم » دار الفكر اللبناني ‏ 
بیروت » الطبعة الأولى ۱۹۹۲م . 

۲ - ا حصول في علم أصول الفقه ء لفخر الدین الرازي » نشر : جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ الریاض » تحقيق : طه جابر العلواني » الطبعة 
الاول ۰۰ ۱ه . 

+55 ا حلی ء علي بن أحمد بن حزم الظاهري ‏ تحقيق : جنة إحياء التراث 
العربی ء دار الافاق الجديدة ‏ بيروت . 

5 ا حو والإثبات في المقادير » د / عيسى السعدي » منشورات : رابطة العالم 
الإإسلامي ء السنة الثانية والعشرون » العدد (۲۰۷) » العام 15575 ۱ه. 
موا یط ےت تغائی يل اكباو وو کر لیے ہیں 

المؤسسة الصرية للنشر . 

. حتار الصحاح ء للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي » مکتبة لبنان‎ _- ٦ 

۷ ۲ مختصر الصواعق المرسلة » احتصار : محمد الموصلي ؛ تحقيق : سيد 
إبراهيم» دار الحديث » الطبعة الأولى 557١‏ ۱ه/۲۰۰۱م . 

۸- المختصر في أصول الدين » للقاضي عبد الحبار »> ضمن رسائل العدل 


الا عفیق د از مت هما 5 تدان افقاال. 


۹ - مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ء لللامام ابن القيمء 
تحقیق محمد حامد الفقي » دار الکتاب العربي ‏ بیروت ‏ الطبعة الثانية 
۳ ه/۱۹۷۳م . 

۰- مدارك التتریل وحقائق التأویل ء لأبي البر کات عبد الله بن أحمد النسفي » 
دار الکتاب العربي ‏ بیروت ۱۰۸ه/۱۹۸۸م . 

0١‏ مرآة ال نان وعبرة الیقظان » عبد الله بن آسعد اليافعي » دار الکتساب 
الاسلامي - القاهرة ۶۱۳ ۱ه/۳ 2۱۹۹ . 

05 مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح » علي بن سلطان القاري » تحقیق : 
جمال عيتاني ء دار الكتب العلمية - بيروت ء الطبعة الأولى 
ALET‏ ام 

7 مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة ء عبد الله بن أسعد 
عبدالباقي» تحقيق : محمود نصار » دار الجيل ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولى 
E‏ رر بن" 

6 المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الانتصاف لابن المنير » د / صالح الغامدي ء دار الأندلس للنشر والتوزيع ‏ 
حائل » الطبعة الثانية ١٤٤٣ھ‏ ل ۲۰۰۱م . 

65 السامرة شرح الس‌ايرة في العقائد المنجية في الآحرة » تأليف : 
كمال الدين بن أبي شريف القدسي ء تحقيق : كمال الدين قاري ؛ 
عزالدين معمیش المكتبة العصرية - صيدا » الطبعة الأولى 
٥٭ھ٣۲۰۰م.‏ 

45ے الستدرك علی الصحیحین » مد بن عبد الّه ااکم النيس‌ابوري : 
تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا » دار الکتب العلمية ‏ بیروت , الطبعة 


الأولى ١٤٤٣ھ‏ _/۱۹۹۰ءم . 


۷ - المستصفى في علم الأصول للغزالي » لأبي حامد الغزالي » تحقيق : محمد 
عبد السلام عبد الشافي ء دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 1۱۳ ١ه.‏ 

۸ - مسند أبو يعلى ء أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي ء تحقيق : حسين سليم 
أسد ء دار المأمون للتراث ‏ دمشق ؛ الطبعة الأولى ۱٤۰ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م . 

أت سد لی خد ين عحتيل أب عبد الله الشيباق عمو سسسة قرط سب 
مصر » ونسخه : أحمد محمد شاکر ‏ دار المعارف ۱۳۷۵ه/4 2۱۹۵ . 

۰- المسودة في أصول الفقه ء لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر » تحقيق : 
محمد حي الدين عبد الحميد » دار المدني ‏ القاهرة . 

۱- مشكل إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : د / حاتم 
الضامن » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثانية ۰ ١ه‏ . 

۲- مشكل الحديث وبيانه » لأبي بكر بن فورك ء تحقيق : موسى محمد علي 
عالم الكتب ‏ بیروت ‏ الطبعة الثانية ٤۰٥‏ ۱ه/۱۹۸۵م . 

۳- الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » أحمد بن محمد المقري ؛ 
المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

6 -- مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق : كمال الحوت » مكتبة الرشد -- الرياض » 
الطبعة الأولى ۲۲ ۱ه/۲۰۰۱م ز 

5“ المطالب العالية » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ء د / سعد بن ناصر 
الشثري ء دار العاصمة ‏ الریاض » الطبعة الأولى 15١9‏ ۱ه. 

67 معام أصول الدين ء للرازي » تقديم وتعليق : د / میح دغيم ء دار الفكر 
اللبنانی » بيروت ء الطبعة الأولى 997١م‏ . 

۷- معالم التتریل » للامام الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : خالد العك ؛ 


۸- معا م الستن » لأبي سلیمان مد بن محمد الخطابي » الکتبة العلمية ل 
بیروت » الطبعة الثانية 4۰۱ ۱ه/2۱۹۸۱ . 

۵- معان القرآن واعرابه » لأبي إسحاق بن السري الزحاج » شرح وتعلیق : 
د / عبد ا حلیل عبده شلي ‏ عام الكتب - بیروت ‏ الطبعة الأولى 
۸ ه/۱۹۸۸م . 

۰- معان القرآن لأبي حعفر النحاس » تحقیق : محمد علي الصابوني » حامعة 
أم القری » الطبعة الأولى ۰۹ ۱ه . 

١‏ العتمد في أصول الدین ‏ للقاضي أبي يعلى ء تحقيق : د / وديع زیدان 
خداد.» دار الشرق ت پرو تنا 

۲- المعتمد في أصول الفقه » محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحمسين ؛ 
تحقیق : حلیل الس » دار الکتب العلمية - بیروت , الطبعة الأول 
یم 

۳ - معجم الأدباء » ياقوت الحموي ء دار الکتب العلمية ‏ بیروت » الطبعة 
الأول ۱ه/۱۹۹۱م . 

64 العجم الأوسط » لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : طارق 
محمد » عبد ا حسن الحسيئ » دار الحرمين ‏ القاهرة ۱ ۱ه. 

5 المعجم الفلسفي » نشر الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » مصر 
٣ھ/۱۹۸۳م‏ . 

» معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق : محمد عبد السلام همارون‎ - ٦ 
. دار الجيل  بیروت ء ۲۰ ۱ه/۱۹۹۹م‎ 

۷ - العجم الوسیط » إبراهيم مصطفی و آخرون » ا حقق : مجمع اللغة العربية » 
دار الدعوة . 


۸- معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار » محمد بن أحمد بن عنمان 
الذهي » تحقیق : بشار عواد معروف و آحرون ‏ مؤسسة الرسالة ل 
بيروت» الطبعة الأولى 5 4۰ ۱اه . 

8 المغين في آبواب العدل والتوحید » للقاضي أبي ا حسن عبد ابلبار اممدايني 
تحقیق : مصطفی السقا د / إبراهيم مد کور » مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
_ القاهرة » 4٠5‏ ١هاره‏ ٦۱۹م‏ . 

۰ - الغیٰ في الضعفاء ء همس الدين الذهبي ء تحقيق : د / نور الدين عتر . 

0١‏ مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) » لفخر الدين الرازي ء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى 45١‏ ١ه/١٠٠٠7م.‏ 

۲- مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة » للإمام ابن القيمء 
تحقيق : سيد عمران » علي محمد علي » دار الحديث » ۲ ۱ه/۲۰۰۵م 


۳ - المفردات في علوم القرآن » لأبي القاسم الحسين الراغب الأصفهان › 
تحقیق : محمد حلال عيتان » دار المعرفة ‏ بيروت . 

6٤‏ - مقالات الإسلاميين ء لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : محمد حي الدين 
عبد الحميد » المكتبة العصرية ‏ صيدا ء ١١41١ه/193.0م.‏ 

. ھ٥٤٤١ مقدمة ابن خلدون  بيروت » دار القلم ء الطبعة السادسة‎ -٥ 

5 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أ مد ء برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن مفلح » تحقيق : د / عبد الرهن بن سليمان العثيمين » مكتبة 
الرشد ‏ الرياض ء الطبعة الأولى 55٠١‏ ١ه/.99١م.‏ 

۷ الملل والنحل ء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرس تان » تحقيق : 
عبدالأمير علي مهنا » وعلي حسين فاعور » دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى ۱۱۰هت/۱۹۹۰م . 


۸- مناقب الشافعي ء للبيهقي ء تحقيق : السید مد صقر ء مكتبة دار التراث 
القاهرة ء الطبعة الأولى ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م . 

8 مناهج اللغویین في تقریر العقيدة إلى فاية القرن الرابع امجري ؛ د / محمد 
الشيخ عليو محمد ؛ مكتبة دار المنهاج ‏ الرياض » الطبعة الأولى 
۷ ھ. 

۰ مناهل العرفان في علوم القرآن ء محمد عبد العظیم الزرقاني » دار الفکر 
۸ ۱ه/۱۹۸۸م . 

9١‏ النتظم في تاريخ اللوك والأمم » عبد ال رمن بن علي بن الجوزي » دار 
صادر ‏ بيروت » الطبعة الأول ۳۸۰٥ھ‏ . 

۲ منتهی الوصل والأمل في علمي الأصول وابحدل ء لأبي عمرو عثمان بن 
الحاحب ء دار الباز » الطبعة الأو لى ۰ ۱ه/۱۹۸۵م . 

9 النخول في تعليقات الأصول » محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : د / محمد 
حسن هيتو » دار الفكر ‏ دمشق ‏ الطبعة الثانية ۰۰ ۱اه . 

4ل منهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق : د / حمد رشاد 
سا م » مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ٩‏ ۶۰ ١ه/39/5١م‏ . 

۵۵ الواقف في علم الکلام ء لعبد الرحمن بن أحمد الاييي عالم الكتب ‏ 
بیروت . 

7 الموطأ ء للامام مالك بن أنس الأصبحي ء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ء 
دار إحياء التراث العربي ‏ مصر . 

۷ ميزان الاعتدال في نقد الرحال » شس الدين الذهي » تحقيق : علي 
خرف عادل عبد الوجود » دار الکتب العلمية بد بیروت » الطبعة الاو 


۰۵ (م . 


حرف النون 

۸ الناسخ والنسوخ في القرآن الکرم » علي بن أ مد بن حزم » تحقیق : 
د/عبدالغفار سلیمان البنداري ؛ دار الکتب العلمية حت بحيزوت > الطبعة 
الأولى ١٤٥٣ھ‏ . 

٩‏ الناسخ والنسوخ » هبة الله بن سلامة القري » تحقیق : زهیر الشاويش ؛ 
محمد کنعان » الکتب الاسلامي س بیروت » الطبعة الأولى 4 4۰ ١ه‏ . 

› الناسخ والنسوخ ء للقاضي أبي بكر بن العربي » تحقيق : رضی الحمامي‎ ٠ 
. ھ٣٤٤‎ 6 المكتبة العصرية  بیروت » الطبعة الأولى‎ 

“١‏ النبوات » لشیخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق : آبو صهیب الرومي » عصام 
فارس ا حرستان ء موسسة الرسالة م بیروت ‏ الطبعة الأولى 
۲ ۱ه/۲۰۰۱م . 

۲- النجاة في النطق والافیات » لأبي علي الحمسين بن سينا ء تحقيق : 
و عميرة » دار ابحیل مس رت و الطبعء ا وق 
ا كك وک 

١‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر » حمال الدين أبي الفرج 
عبدالر هن ابن الجوزي » تحقيق : محمد عبد الكريم » مؤسسة الرس‌الة ل 
بيروت ٤۰ ٤‏ ۱ه/4 ۱۹۸ . 

4ل نزهة النظر شرح نحبة الفکر ء للحافظ أ مد بن حجر العسقلاني ء تعلیق 
صلاح محمد عويضة ء دار الکتب العلمية - بیروت ء (د . ت ) . 

1 نصب الراية لأحاديث اطداية » عبد الله بن یوسف الزيلعي ء تحقيق : 
حمل یوسف البنوري » دار احدیت ہے مصر » ۱۳۵۷ه. . 

- نظم الدرر في تناسب الایات والسور لبرهان الدین ابراهیم البقاعي ء دار 
الكتاب ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ۱۳ ۱ه/۲ ۱۹۹ . 


7ل نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان السائل الق وقع الاختلاف فیها بين 
الاتريدية والأشعرية في العقائد » لعبد الرحیم علي الشهير بشيخ زاده › 
ضمن کتاب السائل الخلافية بين الأشاعرة والاتريدية » لبسام االجابي » دار 
ابن حزم للطباعة ‏ بيروت » الطبعة الأولى » 4 ۷ ۱هت/۲۰۰۳م . 

۸- نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس ء للإمام ابن الجوزي ء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت (د . ت ) . 

689" نكت القرآن الدالة على البيان قي أنواع العلوم والأحكام ء للامام محمد بن 
علي الکرجی ء تحقيق : إبراهيم الجنيدل ء دار ابن القيم ‏ الدمام ء الطبعة 
الأولى 4 4۲ ۱ه/۲۰۰۳م . 

۰- فاية الاقدام في علم الکلام ء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
تحقیق : الفریدحیوم » مکتبة المثئ ( د . ت ) . 

۱- النهاية ق غریب الأثر » لان السعادات البارك ين عمد ابحزري » تحقیق : 
طاهر الزاوي » حمود الطناحي ‏ المكتبة العلمية ‏ بپروت ؛ 
۹ ه/۹ ۱۹۷ . 

۲ نواسخ القرآن » لابن الجوزي» دار الکتب العلمية ‏ بيروت ء الطبعة 
الأولى ۰ ۱ه . 

حرف الهاء 

۳- هدية العارفین أسماء الولفین و آثار الصنفین » مصطفی بن عبد الله الرومي 

الحنفي ء دار الکتب العلمية ‏ بیروت ۱۳ ۱ه/۲ 2۱۹۹ . 


حرف الواو 
٤‏ الوافي بالوفیات » صلاح الدین خلیل آيبك الصفدي » تحقيق : مد 
الأرناژوط » وترکي مصطفی ء دار احیاء السراث ہے سيروت » 
٠‏ ه/۲۰۰۰م . 


تحقيق : إحسان عباس ء دار الثقافة ‏ لبنان . 


ه ‏ تقدرعهم نصوص النقل على العقل 
5 ظواهر النصوص عندهم مطابقة مراد الشر ع 
۷- العمل باحکم والاعان بالتشابه 


ہے موقفهم من الأحاديث التو اترة 
ہے موقفهم من أحاديث الاحاد 


قيدة وأقوال أ نة عةء و حالف 
المبحث الثاني : مجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة, ومخالفيهم 
في القضاء والقدر 


البحث الأول : القصود بالحكمة والتعلیل 


البحث الثاني 3 والتعلیل عند أهل السنة و احماعة 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعلیل 
البحث الثالث : أقوال المحالفين لأهل السنة والجماعة 
في ا حكمة والتعليل 
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۔۔۔ مناقشة قول نفاة الحكمة والتعليل 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
الحكمة والتعليل 
الفصل الثاني : التحسين والتقبيح العقليان 
المبحث نے : المقصود بالتحسين والتقبيح العقليين 


المبحث الثاني : التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة 
البحث الثالث : أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في التحسين 


هوم 


ے_- 


مم 


أولاً : قول العترلة ومن وافقهم 

ثانياً : قول نفاة التحسین والتقبیح 

مناقشة قول نفاة التحسین والتقبیح 
البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي آهل السنة والجماعة في 
التحسين والتقبیح ومنافشتها 

شبهات القائلین بالتحسین والتقبیح العقليين 

شبهات نفاة التحسین والتقبیح 

الفصل الثالث : تنزيه الله عن الظلم 

البحث 0" : القصود بتنزيه الله عن الظلم 


البحث الثاني سم سی تكن اعت 
البحت الثالث : آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة في مسألة 
تسزیه اه عن الظلم 


ولا : قول العترلة 


مناقشة قول العتزلة 
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انیا : قول الأشاعرة ومن وافقهم 


مناقشة قول الأشاعرة ۱:۷ 


مر | 4 


8 


جم" 
۰ 


کات 


البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي آهل السنة والجماعة في 
سابع ا اس ا 


کرت : الاستطاعة والتكليف با لا بطاق ۳۳" 
البحت الأول رپ اعت تاھد :5 


الاستطاعة 2 امعان 


المبحث الثاین : الاستطاعة والتكليف ا لا یطاق عند أمل السحية 


۲ے 
1 


المبحث الثالث : آقوال الخالفین لأهل السنة والجماعة فی الاستطاعة 


3 


البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 
الاستطاعة والتكليف با لا يطاق ومناقشتها 


البحث الثان : الارادة عند أهل السنة والجماعة 
البحث الثالث : الخالفون لأهل السنة والجماعة في الارادة واحبة | ۲۱ 
والرضا 

القائلون بأن الارادة تستلزم الرضا وا حبة 


البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي آهل السنة والجماعة في 
الإرادة والرضا واخبة ومناقشتها 


الفصل السادس : أفعال العباد الاختيارية 
المبحث الأول : المقصود بأفعال العباد 


0000 »وضو |الصفحة | 
مناقشة قول الاشاعرة 


البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في 

آفعال العباد ومناقشتها 

۳: 

0ے 77 کس I‏ 
۳1 السابع : ا ختم والطبع واحدی والضلال 

البحث الأول : القصود بالختم والطبع وا مدی والضلال 


البحث الثاني: الطبع والختم وا مدی والضلال عند أهل السنة 
والجماعة 

البحث الثالث : آقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الطبع 
والختم والهدى والضلال 


مناقشة قول المعتزلة 
الأشاعرة 
مناقشة قول الأشاعرة 


البحث الرابع : الشبهات النقلية لمخالفي آهل السنة والجماعة في 
الطبع كد و احدی و الضلال ومناقشتها 


الفصل الثامن : الرزق والأجل 


البحث الأول : المقصود بالرزق والأجل 


22 2 7 


بع : الشبهات النقلية لمخالفى أهل السنة والجماعة في 
الرزق والأجل ومناقشتها 


فهرس ! 
س2 


فهرس الائا 
فهرس ۱ 


. | ارس‎ | 
ETA 


لايا 


ادت الاڈ 


ےس کت لهم 


فهرس الصادر وا مراجع 


۰ 


فهرس الوضوعات 


فوس رف در کے 


